
٠



١

سلسلة الرحلة إلى الثقلين

                                                        )٢٠(  

فاسألوا أهل الذكر     

  تأليف                              

  الدكتور محمد التيجاني السماوي                     

      

  

  

                 تـحـقـيـق وتـعـلـيـق     

مـركـز الأبـحـاث الـعـقـائـديـــة                  

  

  

  

  



٢

  

  

مركز الأبحاث العقائدية

٣٤إيران ـ قم المقدسة ـ صفائية ـ ممتاز ـ رقم  

٣٧١٨٥ / ٣٣٣١: ب . ص 

٠٠٩٨) ٢٥١ (٧٧٤٢٠٨٨: هاتف      

٠٠٩٨) ٢٥١ (٧٧٤٢٠٥٦: فاكس  

  info@aqaed.com     البريد الالكتروني  

    www.aqaed.com الموقع علي الانترنيت  

٩٦٤-٨٦٢٩-١٤- ٥ : )ردمك ( شابِك 

فاسألوا أهل الذكر 

تأليف

الدكتور محمد التيجاني السماوي

تيز هوش: سة الفلم و الالواح الحسا

 نسخة٢٠٠٠ –الطبعة الاُولى 

 هـ١٤٢٧: سنة الطبع 

 ريال٦٠٠٠: السعر 

ستارة: المطبعة 

    * جميع الحقوق محفوظة للمركز *

  



٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم               



٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥

  

  

  دليل الكتاب                                

٩...........................................................................مقدمة المركز

١٣......................................................مقدمة المؤلّف للطبعة المحقّقة

  ١٥................................................................................المقدمة

  ٢٥..............................ن الندوي العالم الهندي رسالة مفتوحة إلى السيد أبو الحس

}ونلَملاَ تَع كُنْتُم لَ الذِّكْرِ إنأَلُوا أَه٣٩.........................................}فاس

٤٣.....................................في ما يتعلّق بالخَالِق جلّ جلاله: الفصل الأول 

  ٤٣....................................:حول رؤية االله سبحانه وتجسيمه: لأولالسؤال ا

٤٦...................................................................................تعليق

٤٧..........................................:حول العدل الإلهي والجبر: السؤال الثاني

٦٠........................................................ل أهل الذكر في االله تعالىقو

٦٣............................................الفصل الثاني في ما يتعلّق بالرسول 

٦٣..........................................حول عصمة الرسول : السؤال الثالث

١٠٦.................................................قول أهل الذكر في الرسول 

١٠٩.....................................^في ما يتعلّق بأهل البيت : الفصل الثالث

١٠٩............................................^من هم أهل البيت : السؤال الرابع

١١٩.........................................................عائشة في حياة النّبي 

١٢٥..............................................أُم المؤمنين عائشة تشهد على نفسها

١٤٤..........................................................عائشة فيما بعد النبي 



٦

  

١٥٢.......................................×موقف عائشة ضد علي أمير المؤمنين 

}رلا تَبو وتِكُنيفِي ب نقَرون١٥٥..................................................}ج

١٦٠.............................................................أُم المؤمنين هي القائدة

١٦٣............................................... من عائشة وفتنتهاتحذير النّبي 

١٦٦.......................................................................خاتمة البحث

١٦٧......................................^قول أهل الذكر بخصوص أهل البيت 

١٧٣........................................في ما يتعلّق بالصّحابة عامة: الفصل الرابع

١٨٣....................................القرآن الكريم يكشف حقائق بعض الصحابة

١٩٠.......................................السنّة النّبوية تكشف حقائق بعض الصحابة

٢٠٨...................................... في حياتهالصحابة تجاه أوامر الرسول 

٢٢١................................... بعد وفاتهمعاملة الصحابة لأوامر الرسول 

 تضييعهم سنّة النبى...........................................................٢٢١

٢٢٦........................................شهادة أبي ذر الغفاري في بعض الصحابة

٢٢٩.........................................................شهادة التاريخ في الصحابة

٢٤٠........................................لذكر بخصوص بعض الصحابةقول أهل ا

٢٤٧..........أبو بكر وعمر وعثمان: في ما يتعلّق بالخلفاء الثلاثة: الفصل الخامس

٢٥٢..............................................أبو بكر الصديق في حياة النبي 

٢٥٨.......................................................أبو بكر بعد حياة النّبي 

٢٥٨......................وغصبه حقّها÷ تكذيبه للصّديقة الطّاهرة فاطمة الزّهراء 

٢٦٥.................................................معصومة بنصّ القرآن÷ فاطمة 



٧

  

٢٦٦..........................سيدة نساء المؤمنين وسيدة نساء هذه الأُمة÷ فاطمة 

٢٦٧.........................................سيدة نساء أهل الجنّة÷ ء فاطمة الزهرا

٢٦٨........................... والرسول يغضب لغضبهابضعة النّبي ÷ فاطمة 

٢٧٧.........................اةأبو بكر يقتل المسلمين الذين امتنعوا عن إعطائه الزّك

أبو بكر يمنع من كتابة السنّة النبوية وكذلك يفعل بعده عمر بن الخطاب وعثمان 

٢٨٤.............................................................................بن عفان

 ويمنع  في الحديث عن رسول االله عمر بن الخطاب يتشدد أكثر من صاحبه

٢٨٨.......................................................................النّاس من نقله

٢٩٧.......أبو بكر يسلّم الخلافة لصاحبه عمر ويخالف بذلك النصوص الصّريحة

٣٠٨.....................................اب يعارض كتاب االله باجتهادهعمر بن الخطّ

٣٢٨..........................عثمان بن عفان يتّبع سنّة صاحبيه في مخالفة النّصوص

٣٣٧............................................في ما يتعلّق بالخلافة: الفصل السادس

٣٤٠............................................أسئلة وأجوبة لا غِنى عنها لكلّ باحث

٣٦٣...................................في ما يتعلّق بالحديث الشريف: الفصل السابع

٣٦٤.................................................................... يختِلُالنّبي 

٣٦٥.................................. يعاقب عقاباً شنيعاً ويمثّل بالمسلمينالنّبي 

٣٦٨........................................................... يحب الجماعالنّبي 

٣٧٣................................. يتفرج على الرقص ويستمع للغناءالرسول 

٣٧٥............................................................ يشرب النّبيذالنّبي 

٣٧٥...............................................................! والابتذال النبي



٨

  

٣٧٦..............................................................! لا يستحيالنبي 

٣٧٧.........................................................! يكشف عورتهالنّبي 

٣٧٨........................................................ يسهو في صلاتهالنّبي 

٣٧٩......................................................... يحلف ويحنثالنّبي 

٣٨١......................................أعتقت عائشة أربعين رقبة لتكفّر عن يمينها

٣٨٢..................................... يتنازل في أحكام االله حسبما يريدالنّبي 

٣٨٧..................!ويعاقب من لا يستحق العقوبة!  يتصرف كالصّبيانالنبي 

٣٨٩........................................! يسقط بعض آيات من القرآنالنبي 

 النّبى٣٩٧..................................................... يتناقض في حديثه

٤٠٢...............................................................التّناقض في الفضائل

٤٠٩............................................... يتناقض مع العلم والطبالنّبي 

٤١٥........................في ما يتعلّق بالصّحيحين البخاري ومسلم: الفصل الثامن

٤٢٠......................البخاري ومسلم يذكران أي شيء لتفضيل أبي بكر وعمر

٤٢٩..................البخاري يدلّس الحديث حفاظاً على كرامة عمر بن الخطّاب

  تدليس الحديث التي فيها حقائق تكشف عن عمر ابن بعض الأمثلة على 

٤٣٠............................................................................:الخطاب

٤٤٦......................................انتقاصُ أهل البيت روايات تعجب البخاري

٤٦٨.......................................................................خاتمة البحث

٤٧٧.....................................................................مصادر التحقيق

  



٩

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم                           

مقدمة المركز    

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلـق االله أجمعـين،             

، وعلـى أهـل بيتـه الطيبـين الطـاهرين،       القاسم محمـد  حبيب قلوبنا، أبي    

  .واللعنة الدائمة الموبدة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

، ^ نحمدك اللهم ونشكرك أن جعلتنا من أتباع مدرسة أهل البيـت            

والسائرين على نهجهم القويم،والمتبرئين من أعدائهم والناصبين لهم الـبغض   

  .اءوالعد

إعادة " مركز الأبحاث العقائدية  "لم يكن من ضمن برنامجنا العلمي في      

طبع الكتب التي تـم طبعهـا ونـشرها لعـدة مـرات، خـصوصاً كتـب الـدكتور                    

  التيجانى التـي تتنـافس فـي طبعهـا ونـشرها مراكـز علميـة كثيـرة ومؤسـسات                   

  .ميةثقافية عديدة، إذ طبعت طبعات متعددة وترجمت إلى عدة لغات عال

والذي جعلنا نُقدم على إعادة طباعتها،وتصحيح الأخطاء المطبعية التي         

وجدت في الطبعات السابقة منها، بل إصلاح بعض الهفوات العلمية التي وقع       

فيها المؤلّف، واستخراج كافة الأقوال الفقهيـة وغيرهـا والأحاديـث الـشريفة             

  التقـدير ـ هـو      وبيان صفاتها التوثيقية ـ وإن كان هذا العمل بحد ذاتـه يـستحق

الإجابة على الشبهات والردود التـي أثارهـا بعـض علمـاء الـسنّة حـول كتـب                  

  الدكتور التيجاني الذي وصفوه بشخصية خيالية اختلقها بعض علماء الشيعة 
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  :للتشنيع على المذهب السنّي، فقد جمعنا كتبهم فكانت خمسة كتب هي

لعثمان بن محمد الخميس، والظاهر     " يكشف الجاني محمد التيجان   ) "١(      

 أنّه أول من تـصدى للـرد علـى الـدكتور التيجـاني،إذ أن الطبعـة الثانيـة لهـذا                   

هــ، والطبعـة الثالثـة      ١٤١١،الكتاب صدرت عن مؤسسة الفجر في لنـدن سـنة           

  ".طبعة مزيدة منقّحة"صدرت عن دار الأمل في القاهرة وكتب عليها 

ى والثانية كانت عبارة عن كتيـب صـغير، لـذلك           وبما أن الطبعتين الأُول   

ــ الـذي يـأتي    " الانتـصار "اضطر الخميس في طبعته الثالثة أن ينقل من كتاب          

 ـ ثلاث وأربعين صفحة، وذلك من أجل زيادة صفحات  ٢الحديث عنه برقم 

  كتابه، علماً بأنّه في كتابه هـذا الـذي يقـع فـي مـائتين صـفحة تقريبـاً يحـاول                     

  فاسـألوا  "و  " ثـم اهتـديت   : "ب الـدكتور التيجـاني الأربعـة وهـي        الرد على كت ـ  

  ".الشيعة هم أهل السنة"و " لأكون مع الصادقين"و " أهل الذكر

للـدكتور  " الانتصار للصحب والآل من افتراءات الـسماوي الـضالّ    ) "٢(

هــ عـن مكتبـة      ١٤١٨إبراهيم بن عامر الرحيلي، صـدرت طبعتـه الأُولـى سـنة             

 في المدينـة المنـورة، وكـان المؤلّـف ينـوي الـرد علـى كتـب                  الغرباء الأثرية 

الدكتور التيجاني الأربعة التي ذكرناها سـابقاً، إلاّ أن الـذي صـدر هـو القـسم         

  ".ثم اهتديت"الأول منه فقط، وهو رد على كتاب 

منهج أهل البيت في مفهوم المذاهب الإسلامية، مع دراسة لبعض          ) "٣(

لأبي الحسن محيـي الـدين الحـسني، انتهـى          " التقريبالكتب المذهبية وسبل    

هــ، صـدر عـن مطبعـة المدينـة فـي            ١٤١٧من تأليفه في الأول من رجب سنة        

  .فقط" لأكون مع الصادقين"بغداد، وهو رد على كتاب الدكتور التيجاني 

النشاط الشيعي الإمامي أو الاستنساخ العقدي، التيجاني الـسماوي         ) "٤(

  هـ ضمن سلسلة نقد المعتقد ١٤٢٣دحان ـ صدرت سنة ، للزبير "نموذجاً
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للسيد عبد الحـسين شـرف الـدين،        " المراجعات"، وهو رد على كتاب      ١برقم  

  .وكتب الدكتور التيجاني

هـــ عــن دار ١٤٢٤لخالــد العــسقلاني، صــدرت ســنة " بــل ضــللتَ) "٥(

 المحــدثين للطباعــة والنــشر، الطبعــة الثانيــة، وهــو رد علــى كتــاب الــدكتور  

  ".ثم اهتديت"التيجاني 

  عملنا في هذا الكتاب

قراءة نصّ الكتاب بشكل دقيق، ثم تقطيع عباراته إلى عدة فقـرات          ) ١(

متناسقة، واسـتعمال علامـات التـرقيم حـسبما تقتـضيه الطـرق الفنيـة لتحقيـق                 

  .الكتب

مـن آيـات قرآنيـة كريمـة،        : استخراج كلّ ما يحتاج إلى استخراج     ) ٢(

ــة  ــوال فقهي ــعار     وأق ــريفة، وأش ــث ش ــا، وأحادي ــة وغيره ــة وتأريخي وكلامي   

  .وغيرها، كلّ ذلك من مصادرها الرئيسية

بيان صفات الأحاديث الشريفة التـي اسـتدلّ بهـا المؤلّـف، وتمييـز             ) ٣(

; الصحيح عن غيره، اسـتناداً إلـى آراء كبـار علمـاء المـسلمين مـن الفـريقين           

  .يف ادعاء المخالف لهليقف القارئ على صحة كلام المؤلّف وز

إبقاء تعليقات المؤلّف التي كانت في الطبعة الـسابقة كمـا كانـت،             ) ٤(

  .في آخرها" المؤلّف"وتمييزها عن عملنا بإضافة كلمة 

إذا ذكر المؤلّف مصدراً أو مصدرين لكلامه أو للقول أو الحديث       ) ٥(

مـة المـسلمين،   الذي يستدلّ به، فإننّا نضيف لها مصادر أُخرى معتبـرة عنـد عا   

  .ليقف القارئ على حقيقة الأمر

  كشف "قمنا برد الشبهات التي أثارها عثمان الخميس في كتابه ) ٦(
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على هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وبينا زيـف ادعـاء           " الجاني محمد التيجاني  

                 ـة محاولتـه لإضـلال الـرأي العـامالخميس وقلّة اطّلاعه علـى التـاريخ، وكيفي

ات واهية لا أساس لهـا، بـل محاولتـه بتـر حـديث الـدكتور التيجـاني،                  بإدعاء

  .وهذه مغالطات يلجأ إليها الضعفاء

 كذلك قمنا برد الإشكالات التي وجهها أبو الحسن محيي الدين الحـسني           

علـى خـصوص   " منهج أهل البيت في مفهـوم المـذاهب الإسـلامية   "في كتابه  

هية تـنم عـن تعـصب أعمـى بعيـداً           هذا الكتاب، وهي في الواقع إشكالات وا      

  .عن روح النقاش والتفاهم الحر الذي يسعى صاحبه للوصول إلى الحقيقة

هــ فـي قنـاة      ١٤٢٣وأشرنا أيضاً إلى المناظرة العقائدية التي جرت سـنة          

، والـذي   ^بين بعض الوهابية وبعض أتباع مدرسة أهـل البيـت           " المستقلة"

  .اكان للدكتور التيجاني دور مهم فيه

  

  شكر وتقدير

ختاماً فإننا نتقـدم بجزيـل الـشكر والتقـدير لكافـة الإخـوة الأعـزاء فـي                

الذين ساهموا في إحياء هذا الأثر وإخراجـه بهـذه      " مركز الأبحاث العقائدية  "

ــي     ــذي ســاهم ف ــي ال ــسيد هاشــم الميلان ــذكر ال ــة القــشيبة، وأخــص بال   الحلّ

ذي أخـذ علـى عاتقـه       استخراج بعض المصادر، والشيخ لـؤي المنـصوري ال ـ        

ــشبهات والإشــكالات التــي وجهــت لهــذا    ــةً ورد ال ــة الاســتخراج كامل عملي

الكتاب، فجزاهم االله جميعاً خير الجـزاء، وجعلـه فـي ميـزان أعمـالهم يـوم لا            

.ينفع مال ولا بنون إلاّ من أتى االله بقلب سليم

        محمد الحسون

  مركز الأبحاث العقائدية    
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  مؤلّف للطبعة المحقّقةمقدمة ال 

  بسم االله الرحمن الرحيم                           

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلـى آلـه        

  .الطيبين الطاهرين المعصومين

أما بعد، فإنّي أتقدم لمركز الأبحاث العقائدية في قم المقدسة ـ تحـت   

الكبير آية االله العظمى السيد علي السيستاني أطـال االله      إشراف المرجع الديني    

عمره الشريف فـي صـحة وعافيـة ليـستفيد المـسلمون مـن علومـه وبركاتـه ـ          

بالشكر الجزيل، كما وأشكر إدارة المركز وعلى رأسها سماحة الـسيد جـواد             

، والعـاملين معهـم فـي        ١ الشهرستاني، وكذلك الشيخ الجليل فارس الحـسون      

بحث والتحقيق، والذين بـذلوا وقتـاً ثمينـاً وجهـداً كبيـراً فـي دارسـة                 مجال ال 

فاسـألوا أهـل    (كـذلك   ) مـع الـصادقين   (و  ) ثم اهتديت : (وتنقية كتبي الأربعة  

ــسنّة (و ) الــذكر ــشيعة هــم أهــل ال ، وقــد أوقفــوني علــى بعــض الهفــوات  )ال

   ولَو{: الىليصّح قوله سبحانه وتع; والأغلاط التي لا يخلو منها إلاّ كتاب االله

                                                

كتبتُ هذه المقدمة حينما كان الـشيخ فـارس الحـسون حيـاً، إلاّ أنّـه انتقـل إلـى                     ١

حمة االله تعالى قبل إكمال هذا العمل، فأخذ أخـوه الـشيخ محمـد الحـسون علـى       ر

ــاب مراجعــة         ــذا الكت ــام بمراجعــة ه ــه، فق ــز وإكمــال أعمال ــه إدارة المرك   عاتق

 علمية وتهيئته للطبـع، فلـه مـن االله الأجـر والثـواب ومنّـي جزيـل الـشكر والتقـدير                    

  .»المؤلّف«
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 ،وليتبين لكلّ كاتب ومؤلّـف     ١}ًكَان مِن عِنْدِ غَيرِ اللّهِ لَوجدوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيرا        

مهما بلغت عنايته أنّه بشر محدود القدرات وفي حاجة إلـى المراجعـة، فـإنّي               

، إمـا   اُلفت انتباه القراء الكرام إلى تنقيح بعض المصادر التي وقع فيها الاشتباه           

لسهو أو لإهمال أو لأغلاط مطبعية، لتكون هذه الكتب الأربعة المذكورة في       

.حلّة جديدة ومنقّحة بدون تغيير المتون ولا تبديل الكلمات

وهذه الخدمات الجليلة التي يعجز عنها الإنسان بمفرده قـام بهـا مركـز              

  ن ليكـون  الأبحاث العقائديـة عبـر مجموعـة مـن أعـضائه العـاملين والمحقّقـي             

دائماً عمل الجماعـة محمـوداً أو مقـدماً علـى عمـل الأفـراد، فـإنّي أسـأل االله                    

سبحانه وتعالى أن يوفّقنا جميعاً لخدمة دينه العظيم، ويجعلنا مـن خَدمـة هـذا      

المذهب الشريف مذهب الحق المتمثّل في اتّباع محمد وأهل بيتـه الأطهـار،             

 ومـصابيح الـدجى وسـفينة النجـاة لمـن           الذين جعلهم االله سبحانه أئمة الهدى     

ركبها، وإنّي باسمي واسم جميع القراء وجميع المـسلمين نـشكر مـرة أخـرى        

مركز الأبحـاث العقائديـة علـى الجهـود التـي قـام ويقـوم بهـا لإنـارة الـسبيل                     

  .وهداية الباحثين

          الفقير لرحمة ربه

  الدكتور محمد التيجاني السماوي

      ١٤٢٤/  جمادى الأول ٢

                                                
  . ٨٢: النساء ١
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المقدمة    

  بسم االله الرحمن الرحيم                          

الحمد الله رب العالمين، وأفـضل الـصلاة وأزكـى التـسليم علـى سـيدنا                

ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، والمنزّه عن          

، أعـلام الهـدى، ومـصابيح       كلّ ما هـو مـشين، وعلـى آلـه الطيبـين الطـاهرين             

  .الدجى، وأئمة المسلمين

أما بعد،فهذه أسئلة أعددتها للمسلمين الباحثين خاصّة منهم أهل الـسنّة   

الذين يظنّون أنّهم هـم وحـدهم المتمـسكون بالـسنّة النبويـة الـصحيحة علـى         

صاحبها أفضل الصّلاة وأزكى التسليم وعلـى آلـه الطـاهرين، بـل ويـشددون               

  .لى غيرهم من المسلمين وينبزونهم بالألقابنكيرهم ع

وقد بعثتْ في شتّى البلاد الإسلامية جمعيات جديدة باسم الـدفاع عـن         

السنّة المحمدية، وباسم أنصار السنّة وأنصار الصحابة، وكُتبت كتـب عديـدة            

لشتم وتكفير الشيعة وأئمتهم والاستهزاء بعلمائهم، وروجت وسـائل الإعـلام           

 هذه الأفكار في كلّ أقطار العالم الإسلامي وغير الإسلامي، وأصـبح            العالمية

  ".السنّة والشيعة"حديث النّاس اليوم هو 

  وكثيراً ما التقي في المناسبات مع بعض الشباب المثقّف من المسلمين 
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ــاطلهم، وهــم     ــشيعة وب ــة ال ــسألون عــن حقيق ــساءلون وي ــذين يت ــصادقين ال   ال

ــشاهدونه وي  ــا ي ــين م ــا   حــائرون ب ــشيعة، وم ــع أصــدقاء لهــم مــن ال ــشونه م   عي

يسمعونه ويقرؤونه عنهم، ولا يعلمون أين يوجد الحق.  

 ، والحمـد "ثم اهتـديت "وقد تحدثت مع البعض منهم، وأهديت لهم كتابي     

   الأغلبيــة مــن هــؤلاء وبعــد المناقــشة والبحــث يهتــدون لمعرفــة الحــق الله أن

بة مـن الـشباب الـذين ألتقـي بهـم           فيتبعونه، ولكن هذا يبقى مقصوراً على نخ      

صدفةً، أما البقية فقد لا يتاح لهم مثل هذا اللقـاء، فتبقـى مـشوشة الفكـر بـين                

  .الآراء المتضاربة

ثـم  "وبالرغم من وجود الأدلّـة المقنعـة، والحجـج الدامغـة فـي كتـاب                

ــديت ــاب " اهت ــصادقين "وكت ــع ال ــك    "م ــة تل ــان لمواجه ــا لا يكفي ، إلا أنّهم

سعورة، والدعايات المكثفة التي تمولها بعض الجهات الـشريرة         الحملات الم 

  .بالبترودولار في مختلف وسائل الإعلام

وبالرغم من كـلّ ذلـك سـيبقى صـوت الحـق مـدوياً وسـط الـضوضاء                  

  لأن وعـد االله    ; المزعجة، ويبقى بصيص النـور مـضيئاً وسـط الظـلام الـدامس            

يرِيدون لِـيـطْفِئُوا نُور اللّهِ بِـأفْواهِهِم  {: حق ولا بد لوعده من نفاذ، قال تعـالى        

ونالكَافِر كَرِه لَونُورِهِ و ـتِمم اللّه١ }و .  

إن {: وقال تعالى مبيناً بأن أعمالهم هذه ستبوءُ بالفـشل وتنقلـب علـيهم           

هِ فَسينفِقُونَها ثُم تَكُون علَـيهِم      الَّذِين كَفَروا ينْفِقُون أموالَهم لِيصُدوا عن سبِيلِ اللّ       

ونشَرحي نَّمهوا إلَى جكَفَر الَّذِينو ونغْلَبي ةً ثُمرس٢ }ح .  

                                                
  . ٨: الصف ١
  .٣٦: نفالالأ ٢
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لأجل ذلك، كان واجباً على العلماء والكُتّاب والمفكّرين، أن يوضّحوا          

 ـ {: للنّاس مـا أشـكل علـيهم، ويهـدوهم سـواء الـسبيل، قـال تعـالى                 ذِين إن الَّ

       لَئِكلِلنَّاسِ فِي الكِتَابِ اُو ـنَّاهـيا بدِ معب ى مِندالهنَاتِ ويالب ا أنزَلْنَا مِنم ونكْتُمي

     اللاعِنُون منُهلْعيو اللّه منُهلْعي *         أتُـوب لَئِـكنُوا فَاُويبوا وأصْلَحوا وتَاب إلاّ الَّذِين

. ١ }نَا التَّواب الرحِيمعلَيهِم وأ

 ويبحثون في هذا الموضوع بجد وإخـلاص لوجـه         فلماذا لا يتكلّم العلماء   

االله تعالى؟ وإذا كان سبحانه قد أنزل البينـات والهـدى، وإذا كـان قـد أكمـل            

 قد أدى الأمانة وبلّغ الرسالة ونصح       الدين وأتم النّعمة، وإذا كان رسوله       

 هذه التفرقة والعداوة والبغضاء والتنابز بالألقاب، وتكفير بعـضنا          للأُمة، فلماذا 

  !البعض؟

وأنــا بــدوري أقــف وقفــة صــريحة هنــا لأقــول لكــلّ المــسلمين بــأن لا 

خَلاص، ولا نجاة، ولا وحدة، ولا سعادة، ولا جنّة إلاّ بالرجوع إلى الأصـلين              

 سفينة النجـاة،    ، وإلاّ بالركوب في    كتاب االله، وعترة الرسول     : الأساسيين

  .^ وهي مركب أهل البيت 

 في وليس هذا القول كلاماً من اختراعي،إنّما هو كلام االله ورسوله                 

  .القرآن الكريم، والسنّة النبوية الشريفة

.إن المسلمين اليوم أمام اتجاهين اثنين في طريق الوحدة المنشودة

، |  أهـل بيـت الرسـول        هو أن يقبل أهل السنّة والجماعة بمذهب      : الأول

  وهــو مــا يأخــذ بــه الــشيعة الإماميــة الاثنــا عــشرية، ويــصبح بــذلك المــذهب  

  الخامس لديهم، ويتعاملون مع نصوصه الفقهية بالنحو الذي يتعاملون به مع 

                                                
  .١٦٠ ـ ١٥٩: البقرة ١
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ــشيء،       ــه ب ــزون معتنقي ــصونه، ولا ينب ــلا ينق ــة، ف ــلامية الأربع ــذاهب الإس الم

.المذهب الذي يقتنعون بهويتركون للطلبة والمثقفين حرية اختيار 

وضــمن نفــس الــسياق فــإن علــى المــسلمين ـ ســنّة وشــيعة ـ القبــول       

ورغـم أن هـذا الاتجـاه       .. بالمذاهب الإسلامية الأُخـرى كالأباضـية والزيديـة       

يمثّل حلاّ يوفّر على أُمتنا كثيـراً مـن التنـافر والتفرقـة، إلاّ أنّـه لا يـنهض إلـى                     

  . التاريخي الذي تعيشه منذ قرونمستوى المعالجة الحاسمة للمعضل

هو أن يتوحد المسلمون كافّة على عقيدة واحدة رسمها         : الاتجاه الثاني 

كتاب االله ورسوله، وذلك عن طريق واحد وصراط مستقيم، وهو اتّبـاع أئمـة              

  .أهل البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

متّفقـون علــى أعلميــتهم  ولهـذا الــسبب فالمــسلمون كافّـة ســنّة وشــيعة   

من تقوى، وورع، وزهد، وأخـلاق، وعلـم، وعمـل،          : وتقدمهم في كلّ شيء   

ويختلف المسلمون في الصحابة، فليدع المسلمون مااختلفوا فيه إلى ما اتفقوا       

  . ١ "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "عليه، من باب قول الرسول 

ساسية هي مـدار كـلّ شـيء        فتجتمع بذلك الأُمة، وتتوحد على قاعدة أ      

  : في قولهأسسها صاحب الرسالة 

تركتُ فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهمـا لـن تـضلّوا أبـداً، كتـاب االله،             "

  . ٢ صحيح مسلم" وعترتي أهل بيتي

                                                
  .٢٦٣٧ ح٧٧: ٤، سنن الترمذي ٣٣٥٢٦ ح١٧٣: ٢٧وسائل الشيعة  ١
حديث الثقلين حديث صحيح ومتواتر ورد في كثير من المصادر، وبكثير من الطرق،  ٢

كالثقلين والخليفتين، إلاّ أن جميعها تعطي معنى واحداً، فقد ورد باللفظ : وبألفاظ مختلفة

 وصححه، ١٠٩: ٣ ومستدرك الحاكم ٢٦: ٣مسند أحمد :  ذكره المؤلّف أو ما يقاربه فيالذي
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وصرح الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك بصحته، والهيثمي في مجمع الزوائد وصرح 

 وصرح محقّق الكتاب الشيخ محمد ٢٧٤٨ ح٥٣٣: ١بوثاقة رجاله، والجامع الصغير للسيوطي 

 حيث نقله من ٦٤٦ ـ ٦٤٣: ١ه، وكتاب السنّة لابن أبي عاصم ناصر الدين الألباني بصحت

: ٢، والترمذي في سننه ٣٠٧: ٢، والطحاوي في مشكل الآثار ١٥٦٣ إلى ١٥٥٤حديث رقم 

 وذكر ٢٢٨: ٥١، والبداية والنهاية لابن كثير ٨١٤٨ ح٤٥: ٥، والسنن الكبرى للنسائي ٣٠٨

 وحقّق الحديث وأثبت ١٧٦١ ح٣٥٥: ٤تصحيح الذهبي له، وأخرجه الألباني في صحيحته 

.صحته

أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأُجيب، : "...  بلفظ١٢٢: ٧وورد الحديث في صحيح مسلم 

وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به، 

...". في أهل بيتيأذكّركم االله في أهل بيتي، أذكّركم االله; وأهل بيتي

إن الحديث الوارد في صحيح مسلم أُمر فيه بمحبة أهل : وقد تمسك البعض بهذه الصيغة فقال

البيت فقط ولم يؤمر بالتمسك بهم، وإنما أُمرنا بالتمسك بالقرآن، ولزوم مراعاة أهل البيت 

. لا غير^

 الشيعة الذين يؤمنون بلزوم هذا ما حاول البعض التمسك به للرد على المؤلّف وعلى عموم

:، وفي الإجابة على ذلك نقول^التمسك بأهل البيت 

 إن الحديث ـ كما أسلفنا ـ ورد بألفاظ مختلفة وصح من طرق متعددة جداً أن النبي : أولاً

خليفتين من بعده، وجعلهما الهاديين من الضلال والانحراف، ) القرآن والعترة(جعلهما 

، وأنّهما اللذان يهديان إلى دين االله الحق، وعليه فيكون حديث مسلم بهذا وجعلهما ثقلين

:المعنى أيضاً، وبهذا المحتوى لا غير، وهذا ما فهمه علماء السنّة

سميا ثقلين : قال العلماء: "فقد قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم بعد ذكره الحديث

". بهمالثقل العمل: لعظمهما وكبير شأنهما، وقيل

لأن الأخذ بهما والعمل بهما والمحافظة على ; سماهما ثقلين: "وقال الحافظ الزرندي المدني

.٢٣١: نظم درر السمطين" رعايتهما ثقيل

لأن الأخذ بهما ; سماهما ثقلين. كتاب االله وعترتي: إنّي تارك فيكم الثقلين: ".. وقال ابن الأثير

ثقل، فسماهما ثقلين اعظاماً لقدرهما : ء خطير نفيسوالعمل بهما ثقيل، ويقال لكلّ شي

).ثقل( مادة ٢١١: ١النهاية في غريب الحديث " وتفخيماً لشأنهما
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وقد جاءت الوصية الصريحة بهم في عدة أحاديث، منها : "وقال ابن حجر المكّي في الصواعق

: ما أعظم من الآخرالثقلين، أحده: إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: حديث

 كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي

ولم يصب ابن الجوزي .. حسن غريب: الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، قال الترمذي

.٩٠: الصواعق المحرقة..." وفي صحيح مسلم، وغيره! في إيراده في العلل المتناهية، كيف

سماهما : وأنا تارك فيكم ثقلين يعني كتاب االله وأهل بيته، قال ثعلب: قوله: "وقال القرطبي

  " ثقل: ثقلين لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل، والعرب تقول لكلّ شيء خطير نفيس

.٣٠٣: ٦المفهم 

; بالكتاب والعترةفإذاً، علماء السنّة قبل غيرهم فهموا من حديث مسلم وغيره أنّه آمر بالتمسك 

للروايات الأُخرى، ولأنّه سماهما ثقلين، وليست المسألة مقتصرة على التذكير بأهل البيت 

.فقط

 فقط ولم تأمر بالتمسك بهم، ولكن ^لو سلّمنا أن رواية مسلم ذكّرت بأهل البيت : وثانياً

لبيت وأنّهم عدل بقية الروايات الواردة في غير صحيح مسلم تصرح بلزوم التمسك بأهل ا

القرآن، وهي صحيحة وثابتة، فقد صححها كثير من أئمة الحديث كأحمد بن حنبل والهيثمي 

والحاكم والذهبي وابن كثير والترمذيوالطحاوي والسيوطي والمناوي والألباني وغيرهم، 

وعليه فلا يوجد تضارب بين الرواية الواردة في صحيح مسلم وبين بقية الروايات الصحيحة 

لأن رواية مسلم تذكّرنا بأهل البيت ولزوم محبتهم،  ; ^الآمرة بالتمسك بأهل البيت 

 والأخذ عنهم، وهذا ^والرويات الأُخرى أمرتنا مضافاً على ذلك لزوم إتباع أهل البيت 

اتبع علياً، فهنا أيضاً لا تنافي بين : أُحب علياً، ثم قال له:  لشخصكما لو قال النبي 

 أمرنا بحب أهل ن الأمر الثاني مشتمل على الأمر الأول وزيادة، فالرسول لأ; القولين

، وعليه فيكون الأمر الثاني شاملاً للأمر الأول وزيادة، ^البيت، وأمرنا باتباع أهل البيت 

.ويجب العمل به عند العلماء، وهذا يعرفه أصاغر الطلبة فضلاً عن العلماء

.برواية مسلم ونطرح بقية الروايات الواردة في غير صحيح مسلموإن احتج أحد بأننا نتمسك 

هذا خطأ كبير وطعن في بقية الروايات والمصادر المخرجة لها، وهذا من الجهل الفظيع، : قلنا

 رداً على سعيد الأفغاني في تضعيفه لحديث ٤٧٤ ح٨٥١: ١قال الشيخ الألباني في صحيحته 

يظن الأستاذ الصديق أن إهمال أصحاب الصحاح : "الق" أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب"
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لحديث ما إنّما هو لعلّة فيه، وهذا خطأ بين عند كلّ من قرأ شيئاً من علم المصطلح وتراجم 

أصحاب الصحاح، فإنّهم لم يتعمدوا جمع كلّ ما صح عندهم في صحاحهم، والإمام مسلم 

أكثر الأحاديث التي ينصّ الإمام منهم قد صرح بذلك في صحيحه كتاب الصلاة، وما 

البخاري على صحتها أو حسنها مما يذكره الترمذي عنه في سننه، وهو لم يخرجها في 

".صحيحه

فإذاً، عدم ذكر مسلم للحديث بلفظ التمسك بهما لا يعني عدم صحته، كما أوضح الشيخ 

.الألباني ذلك

على طالب علم ابتدأالدراسة في الأزهر هناك قاعدة معروفة في علم الحديث لا تخفى : وثالثاً

أو غيرها، وهي أن زيادة الثقة حجة ويؤخذ بها، والرواية التي في مسلم أمرتنا بالتمسك 

بالكتاب فقط ـ على فرض تسليم ذلك ـ، وذكرنا بأهل البيت، ولكن الروايات الأُخرى التي 

 مع ^ك بأهل البيت  ذكرت لزوم التمس-رواها الثقات ـ وهي كثيرة جداً وصحيحة 

 ^الكتاب، وهذه زيادة من ثقات فيجب الأخذ بها، وبالتالي ينتج لزوم التمسك بأهل البيت 

.إلى جنب القرآن الكريم

 ما هو إلاّ ترهات ١٢٧ومن هذا يتضح أن ما ذكره صاحب كتاب كشف الجاني في ص

ضلا عن علمائه الأجلاء، فكرية مخالفة لأبسط قاعدة حديثية يعرفها صبية الأزهر الشريف ف

  .وما حاوله في كتابه ناشئٌ من الجهل بما ذكرناه
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وإذا كان هذا الحديث صحيحاً عند الطرفين، بـل عنـد كـلّ المـسلمين              

مـن المـسلمين لايعمـل بـه؟ ولـو عمـل        على اختلاف مذاهبهم، فما بال قـسم        

المسلمون كافة بهذا الحديث لنشأت بينهم وحدة إسـلامية قويـة لا تزعزعهـا      

.الرياح، ولا تهدها العواصف، ولا يبطلها الإعلام، ولا يفشلها أعداء الإسلام

وحسب اعتقادي أن هذاهو الحلّ الوحيد لخلاص المسلمين ونجاتهم،         

القول، والمتتّبع للقرآن والسنّة النبويـة، والمطّلـع        وما سواه باطل وزخرف من      

  .على التاريخ والمتدبر فيه بعقله يوافقني بلا شك على هذا

  أما إذا فشل الاتجاه الأول، وهو فاشل مـن أول يـوم فـارق فيـه رسـول                  

ــة    االله  ــسام الأُم ــي انق ــك ف ــسبب ذل ــصحابة وت ــف ال ــث اختل ــاة، حي  الحي

  ة عبـر قـرون فـي الرجـوع إلـى الاتجـاه الثـاني،               وتمزيقها، وحيث فشلت الأُم   

وهو الاعتصام بالكتاب والعترة، لما بثّته وسـائل الإعـلام قـديماً فـي العهـدين              

الأموي والعباسي، وحديثاً في عـصرنا الحاضـر مـن تـشويه وتـضليل وتكفيـر        

   بصراحة، لأتباع أهل البيت النبوي، فلم يبق أمامنا حينئذ إلاّ المواجهة 
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; وإظهار الحق لكلّ من يرغب فيه، متوخّين في ذلك أُسلوب القرآن الكـريم             

. ١ }قُلْ هاتُوا برهانَكُم إن كُنتُم صَادِقِين... {: إذ يتحدى فيقول

والبرهان والحجة لا يفرضان بالقوة ولا بالأموال، ولا يطرحان بوسـائل           

فـسهم الله وحـده، ولـم ولـن     الترغيب والترهيب عنـد الأحـرار الـذين بـاعوا أن        

  .يرضوا بديلا للحق، ولو كلّفهم ذلك إزهاق النّفوس

فيا ليت علماء الأُمة اليـوم يعقـدون مـؤتمراً ليبحثـوا فيـه هـذه المـسائل                  

بقلــوب متفتّحــة، وعقــول واعيــة، ونفــوس صــافية، ويخــدمون بــذلك الأُمــة   

توحيـد صـفوفها،    الإسلامية، ويعملون على لَم شتاتها، وتـضميد جراحاتهـا، و         

  .وجمع كلمتها

 لأن االله سبحانه رصد لهـا     ; إن هذه الوحدة قادمة لا محالة أحبوا أم كرهوا        

  إماماً من ذرية المـصطفى سـيملؤها قـسطاً وعـدلا كمـا ملئـتْ ظلمـاً وجـوراً،                   

                االله سـبحانه جلّـت حكمتـه يمـتحن وهذا الإمام هو من العترة الطاهرة، وكأن

 حياتها، حتى إذا قرب أجلُها كشف لهـا عـن خطـأ اختيارهـا،               هذه الأُمة طيلة  

  وأعطاها فرصـة للرجـوع إلـى الحـق، واتبـاع الـنهج الأصـيل الـذي دعـا إليـه               

  . ٢ "اللهم أهدِ قومي فإنّهم لا يعلمون: "، الذي كان يقول محمد 

، وهو  "فاسألوا أهل الذكر  "وإلى أن يحين ذلك الوقت أقدم كتابي هذا         

   الأسئلة مـع الإجابـة عليهـا مـن خـلال مواقـف وتعـاليم أئمـة أهـل                    منجملة  

  البيت سلام االله عليهم، عسى أن يستفيد منها المسلمون في كلّ البلاد 

                                                
  .١١١: البقرة ١
  .٥٧٥: ٣، تفسير ابن كثير ٢٩٨: ٢، الدر المنثور ١٠٥: ١الشفا للقاضي عياض  ٢
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.الإسلامية، ويعملوا على تقريب وجهات النظر للإعداد للوحدة المنشودة

، وما توفيقي إلاّ باالله عليه توكلتُ وإليه أُنيـب، رب اشـرح لـي صـدري        

  .ويسر لي أمري، وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملي،ويجعل فيه الخيروالبركة، فما هو          

  .إلاّ لبنةً واحدة لبناء رباط الوحدة

حقوق الإنسان،  أقول هذا لأن المسلمين اليوم ما زالوابعيدين عن أبسط      

 ذلـك بنفـسي خـلال رحلاتـي         والتعامل بالحسنى مع بعضهم الـبعض، لمـستُ       

ــسلمون     ــا م ــي فيه ــدان الت ــلامية أو البل ــدان الإس ــي البل ــرة ف ــاراتي الكثي   . وزي

وآخرها عهداً في القارة الهندية التي يسكنها أكثـر مـن مـائتي مليـون مـسلم،                 

ربعهم شيعة وثلاثة أرباعهم من السنّة، وقد سـمعتُ عـنهم الكثيـر، ولكـن مـا                 

والحيـرة والخـوف، ولقـد تأسـفتُ وبكيـتُ      شاهدته يبعث فعلا على الدهـشة       

على مصير هـذه الأُمـة، وكـاد اليـأس يـدب إلـى قلبـي لـولا الرجـاء والأمـل                      

  .والإيمان

رجوعي من الهند أرسلتُ رسالة مفتوحة إلى العالم الهندي الذي          وفور

يرجع إليه أهل السنّة والجماعة فـي تلـك القـارة، وهـو أبـو الحـسن النـدوي،                   

 مع الرد عليها، ولكـن لـم أتلـق الـرد عليهـا حتـى الآن، وإنّـي              ووعدته بنشرها 

أنشرها في مقدمة هذا الكتاب كما هي لتكون وثيقة تاريخيـة تـشهد لنـا عنـد       

  .االله وعند النّاس بأنّنا من دعاة الوحدة

  الدكتور محمد التيجاني السماوي                                                  
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  بسم االله الرحمن الرحيم                            

  

  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله الطاهرين      

رسالة مفتوحة إلى السيد أبو الحسن الندوي العالم الهندي    

  

  :السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته وبعد

ــا محمــد التيجــاني الــسماوي التونــسي الــذي مــن االله   عليــه بالهدايــة أن

والتوفيق، فاعتنق مذهب أهل البيت النبوي بعد بحـث طويـل، وبعـدما كنـتُ               

ــا وهــي      ــي شــمال إفريقي ــصوفية المــشهورة ف ــة ال ــاع الطريق ــن أتب ــاً وم   مالكي

ــشـيعة،     ــى علمــاء ال ــة إل ــة موفّق ــة، وعرفــتُ الحـــق مــن خـــلال رحل   التيجاني

 طبعه عنـدكم في الهند مـن       ، تم "ثم اهتديت   " وكتبتُ في ذلك كتاباً أسميته      

  .طرف المجمع العلمي الإسلامي بعدة لغات، وبالمناسبة دعيتُ لزيارة الهند

سيدي العزيز، قدمتُ إلى الهند في زيارة قصيرة، وكان أملي أن ألتقـي     

بحضرتكم لما أسمعه عنكم، ولما أعلمه بأنّكم المـشار إليـه بـين أهـل الـسنّة                 

ي عــن ذلــك بعــد المــسافة وضــيق الوقــت،  والجماعــة عنــدكم، ولكــن عــاقن

واكتفيتُ بزيارة مدينة بومباي، وبونة، وجبل بور، وبعض المدن الأُخرى فـي           

كوجراتي، وتألّمت كثيراً لما شاهدته في الهند من عداوة وبغـضاء بـين أهـل              

  .السنّة والجماعة وإخوانهم المسلمين من الشيعة

  ياناً، وتُسفك دماء بريئة وقد كنتُ أسمع بأنهم يتحاربون ويتقاتلون أح
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  .من الطرفين باسم الإسلام

ولم أكن أُصدق، معتقداً بأنّه مبالغة في التشويه، ولكن ما شـاهدته ومـا              

               سمعته من خلال زيارتي يبعث حقّاً على الحيـرة والاسـتغراب، وأيقنـتُ بـأن

ــرة تُحــاك ضــد الإســلام والمــسلمين     ــؤامرات خطي ــسة وم ــا خسي ــاك نواي   هن

  . عليهم جميعاً سنّة وشيعةللقضاء

ومما زاد يقيني وضـوحاً وعلمي رسوخاً تلك المقابلة التي دارت بينـي            

وبين مجموعة من علماء أهـل الـسنّة، يتقـدمهم الـشيخ عزيـز الـرحمن مفتـي            

  .الجماعة الإسلامية، وكان اللقاء في مسجدهم ببومباي وبدعوة منهم

 التهكّم والسب واللّعـن لـشيعة آل      وما أن حللتُ بينهم حتّى بدأ الأزدراء و       

البيت، وقد أرادوا بذلك استفزازي وإثارتي لعلمهم مسبقاً بأنّي قد ألّفتُ كتاباً   

  .يدعو للتّمسك بمذهب أهل البيت سلام االله عليهم

أنـا  : ولكنّي فهمتُ قصدهم، وتمالكتُ أعـصابي، وابتـسمتُ لهـم قـائلا           

مسرعاً ملبياً، فهل دعوتمـوني     ضيف عندكم وأنتم الذين دعوتموني فجئتكم       

لتسبوني وتشتموني؟ وهل هـذه هـي الأخـلاق التـي علّمكـم إياهـا الإسـلام؟             

لأننـي شـيعي،    ; فأجابوني بكلّ صلافة بأنّي لم أكـن يومـاً فـي حيـاتي مـسلماً              

  .والشيعة ليسوا من الإسلام في شيء، وأقسموا على ذلك

بينا واحد، وكتابنا واحد، وقبلتنا اتّقوا االله يا إخوتي،فربنا واحد، ون  : قلتُ

واحدة، والشيعة يوحدون االله، ويعملـون بالإسـلام اقتـداءً بـالنبي وأهـل بيتـه،                

وهم يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة ويحجون بيت االله الحرام، فكيف يجـوز       

  !لكم تكفيرهم؟

  م أنتم لا تؤمنون بالقرآن، أنتم منافقون تعملون بالتقية، وإمامك: أجابوني
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، وأنـتم فرقـة يهوديـة أسـسها عبـد االله بـن سـبأ        "التقية ديني ودين آبائي  : "قال

  .اليهودي

دعونا من الشيعة،وتكلّموا معي أنا شخصياً، فقد كنتُ   : قلتُ لهم مبتسماً  

مالكياً مثلكم، واقتنعتُ بعد بحـث طويـل بـأن أهـل البيـت هـم أحـق وأولـى                    

ا، أو تسألوني ما هو دليلـي وحجتـي         بالاتّباع، فهل عندكم حجة تجادلوني به     

  عسى أن نفهم بعضنا بعضاً؟

  .أهل البيت هم نساء النبي وأنت لا تعرف من القرآن شيئاً: قالوا

  !فإن صحيح البخاري وصحيح مسلم يفيدان غير ما ذكرتم: قلت

كلّ ما فـي البخـاري ومـسلم وكتـب الـسنّة الأُخـرى مـن حجـج                  : قالوا

  .لشيعة دسوها في كتبناتحتجون بها هي من وضع ا

إذا كان الشيعة وصلوا للدس في كتبكم وفـي صـحاحكم           : أجبتهم ضاحكاً 

فـسكتوا وأفحمـوا، ولكـن    !! فلا عبرة ولا قيمة لها، ولا لمذهبكم القائم عليهـا       

مـن لا يـؤمن بخلافـة    : أحدهم عمد إلـى التهـريج والإثـارة مـن جديـد فقـال           

   وسـيدنا عمـر، وسـيدنا عثمـان، وسـيدنا           سـيدنا أبـي بكـر،     : الخلفاء الراشـدين  

  !علي، وسيدنا معاوية، وسيدنا يزيد رضي االله عنه وأرضاه، فليس بمسلم

ودهشت لهذا الكلام الذي ما سمعتُ مثله في حياتي، وهو تكفيـر مـن              

معقـول أن يترضّـى     : لا يعتقد بخلافـة معاويـة وابنـه يزيـد، وقلـتُ فـي نفـسي               

 وعثمان فهذا أمر طبيعـي، أمـا علـى يزيـد فلـم          المسلمون على أبي بكر وعمر    

أتوافقـون هـذا علـى    : والتفتُّ إلـيهم جميعـاً أسـألهم    . أسمع ذلك إلاّ في الهند    

  .نعم: فأجابوا كلّهم! رأيه

  وعند ذلك عرفتُ بأن لا فائدة في مواصلة الكلام، وفهمتُ بأنّهم إنّما 
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بدعوى سب الصحابة فمـن     يريدون إثارتي حتّى ينتقموا منّي، وربما يقتلوني        

  يدري؟

ورأيتُ في أعينهم شراً، وطلبتُ من مرافقـي الـذي جـاء بـي إلـيهم أن                  

  .يخرجني فوراً، فأخرجني وهو يتحسر ويعتذر إلى على ما وقع

وهذا الشخص البريء الذي كان يرمي من وراء هذا اللقـاء أن يتعـرف           

لمكتبـة والمطبعـة    على الحقيقة هو الشاب المهذّب شـرف الـدين، صـاحب ا           

الإسلامية في بومباي، فهو شـاهد علـى كـلّ مـا دار بيننـا مـن هـذه المحـاورة             

المذكورة، ولم يخفِ استياءه من هؤلاء الـذين كـان يعتقـد بـأنّهم مـن أكبـر         

  .العلماء

وغادرتهم وأنا ساخط متأسف علـى مـا وصـلت إليـه حالـة المـسلمين،           

يتـسمون بالعلمـاء، وقلـتُ فـي        وخصوصاً الذين يتزعمـون مراكـز الـصدارة و        

إذا كان العلماء بهذه الدرجة من التعصّب الأعمى، فكيف يكون عامة         : نفسي

  !النّاس وجهالهم؟

وعرفتُ عندئذ كيف كانت تقوم المعارك والحروب التي تـسفك فيهـا      

الدماء المحرمة، وتُهتك فيها الأعراض والحرمات باسم الدفاع عـن الإسـلام،            

ر هــذه الأُمــة التّعيــسة المنكوبــة التــي حملهــا االله ســبحانه وبكيــتُ علــى مــصي

 أيـضاً مـسؤولية إيـصال النـور إلـى      مسؤولية الهداية، وحملها رسـول االله     

  .القلوب المظلمة، فإذا بها تصبح بحاجة إلى بصيص من النّور

وفي وقت يكون فيه في الهندوحدها سبعمائة مليون نسمة يعبدون غير           

  ـد جهـود           االله تعالى، ويقدسون البقر والأصـنام والأوثـان، وبـدلا مـن أن تتوح

  المسلمين لهدايتهم وإرشادهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور حتى 
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يـسلموا لــرب العـالمين، نــرى أن المـسلمين اليــوم وخـصوصاً فــي الهنـد هــم      

  .بحاجة إلى الهداية والتصحيح

 االله الـرحمن الـرحيم،      لهذا سيدي أرفع كتابي إليكم داعياً إياكم باسـم        

واعتَصِموا بِحبلِ  {: وباسم رسوله الكريم، وباسم الإسلام العظيم،ولقوله تعالى      

أدعـوكم أن تقفـوا وقفـة المـسلم الـشجاع الـذي لا               ١ }اللّهِ جمِيعاً ولا تَفَرقُوا   

                  يخشى في االله لومة لائم، ولا تأخذه العـصبية ولا الطائفيـة إلـى حيـث يحـب

  .أولياءهالشيطان و

أدعوكم لوقفة مخلصة وصريحة،فأنتم من الذين حملهم االله المسؤولية        

مادمتم تتكلّمون باسم الإسلام في تلك الربوع، فلا يرضى االله منكم أن تقفـوا    

وقفة المتفرج الراضي بما يقع هنا وهناك من مآس، يدفع ثمنهـا الأبريـاء مـن                

يامـة عـن كـلّ صـغيرة وكبيـرة،          المسلمين سنّة وشـيعة، واالله سـائلكم يـوم الق         

لأنّه لا يستوي الذين يعلمـون والـذين لا         ; ومحاسبكم عن كلّ شاردة وواردة    

.يعلمون

وتأتي على قدر الكرام المكارم          فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم

  

ومادمتم تتزعمون علماءالهند،فمسؤوليتكم عظمى لا شك فيها، وكلمة        

ح الأُمة في الهند، كما قد يكون فيها هلاك الحـرث     منكم قد يكون فيها صلا    

  !والنسل، فاتقوا االله يا أُولي الألباب

  وبما أن االله سبحانه أعطى للعلماءالمرتبة الأُولى بعد الملائكة، فقال عزّ 

  

                                                
  .١٠٣: آل عمران ١
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. ١ }القِسطِشَهِد اللّه أنَّه لا إلَه إلا هو والملائِكَةُ واُولُوا العِلْمِ قَائِماً بِ{: من قائل

وأقِيموا الوزْن بِالقِسطِ ولا تُخْسِروا    {: وإذاكان سبحانه يأمرنا جميعاً بقوله            

٢ }المِيزَان .  

كان المفسرون يذهبون إلى ضرورة إقامة العدل في الموازين الماديـة            وإذا

 التـي  ذات القيمة المحدودة، فما بـالكم بإقامـة العـدل فـي القـضايا العقائديـة           

تتأرجح بين الحق والباطل، وتتوقّف عليهـا هدايـة البـشرية، ونجـاة الإنـسانية               

  !بأسرها؟

  . ٣ }وإذَا حكَمتُم بـين النَّاسِ أن تَحكُموا بِالعدلِ{: قال االله تعالى

 ـ        يا داود {: وقال أيـضاً   اسِ إنَّا جعلْنَاك خَلِيفَةً فِي الأرضِ فَاحكُم بـين النَّ

  . ٤ }بِالحق ولا تَـتَّبِـعِ الهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللّهِ

قل الحق ولـو    "،   ٥ "قل الحق ولو على نفسك    : "وقد قال رسول االله     

  . ٦ "كان مراً

سيدي العزيز، إلى كتاب االله أدعوكم، وإلى سنّة رسوله أدعوكم، فقولوهـا            

 لكم شهادة عنـد االله، بربـك هـل الـشيعة            صريحة مدوية ولو كانت مرة تكون     

  عندكم غير مسلمين؟

                                                
  .١٨: آل عمران ١
  .٩: الرحمن ٢
  .٥٨: النساء ٣
  .٢٦: ص ٤
  .١٧١: ٧٤البحار  ٥
  .٢٧٩٣ ح٤٢٨: ١، الجامع الصغير للسيوطي ٧٩: ٢ح ابن حبان صحي ٦
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هل تعتقدون حقّاً أنّهم كفّار؟ هل أتباع أهل البيـت النّبـوي الـذين يوحـدون                

االله، ويعظّمونه أكثر من كلّ الفرق ـ لقولهم بتنزيهه عن المـشابهة والمـشاكلة    

 الفـرق ـ   ، ويعظّمونه أكثـر مـن كـلّ    والتجسيم ـ ويؤمنون برسوله محمد  

لقولهم بعصمته المطلقة حتى قبل البعثة ـ هل هؤلاء تحكمون بكفرهم؟

هل الذين يتولّون االله ورسوله والذين آمنوا، ويهوون هوى عتـرة النّبـي          

، فهـل   "شـيعة "فـي مـادة     " لسان العرب "ويوالونهم، كما عرفهم ابن منظور في       

  تقولون أنتم بأنّهم غير مسلمين؟

ذين يقيمون الصلاة كأفضل قيام، ويؤتـون الزكـاة،         هل هؤلاء الشيعة ال   

ويزيدون عليها خمس أموالهم طاعة الله ولرسوله، ويـصومون رمـضان وغيـره       

مــن الأيــام، ويحجــون البيــت، ويعظّمــون شــعائر االله، ويحترمــون أوليــاء االله،  

  ويتبرؤون من أعداء االله وأعداء الإسلام، هل هؤلاء عندكم مشركون؟

ن بإمامة اثني عشر إماماً من أهـل البيت الـذين أذهـب            هل الذين يقولو  

، كمـا   االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيـراً، وقـد نـصّ علـيهم رسـول االله                

، هـل هـؤلاء      ١ أخرج ذلك البخاري ومسلم وغيرهما من صحاح أهـل الـسنّة          

  عندكم مارقين عن الإسلام؟

اء كان ذلك هل كان المسلمون يوماً يجهلون الإمامة ولايقرون بها، سو        

في حياة الرسول أو بعد وفاته، حتى نلـصق نظريـة الإمامـة ومبادئهـا بـالفرس                 

  والمجوس؟

                                                
  ، كتاب١٢٧: ٨الوارد في صحيح البخاري " الخلفاء الاثني عشر"يقصد حديث  ١

   كتاب الامارة باب الناس تبع لقريش والخلافة ٣: ٦، صحيح مسلم ٥٢ الأحكام باب 

  .في قريش
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وهل تقولون فعلا بكفرمن لايعترف بإمامة يزيد بن معاوية الذي عرف       

  فسقه الخاصّ والعام من المـسلمين، ويكفـي يزيـد خـسة وسـقوطاً مـا أجمـع                  

  ة لجيــشه وجنــده يفعلــون فيهــا  عليــه المــسلمون مــن إباحتــه المدينــة المنــور 

ما يشاؤون لأخذ البيعة له بالقهر على أنّهم له عبيـد، فقتلـوا عـشرة آلاف مـن                  

ــساء     ــن الن ــا أعــراض المحــصنات م ــابعين، وهتكــوا فيه ــصحابة والت ــرة ال خي

.والفتيات المسلمات حتّى ولدن من سفاح ما لا يحصي عدده إلاّ االله

لـدهر قتلـه سـيد شـباب أهـل الجنّـة،            ويكفيه عاراً وشناراً وخزياً مدى ا     

ــات         ــه بالأبي ــضيبه، وتمثل ــسين بق ــا الح ــربه ثناي ــول، وض ــات الرس ــبيه بن   وس

  :المعروفة

لعبت هاشم بالملك فلاخبر جاء     : "إلى قوله " ليت أشياخي ببدر شهدوا   "

  ".ولا وحي نزل

وهو صريح بأنّه لا يؤمن بنبوة محمـد ولا بـالقرآن الكـريم، فهـل حقّـاً                 

   على تكفير من تبرأ مـن يزيـد وأبيـه معاويـة الـذي كـان يلعـن عليـاً                     توافقون

ويأمر بلعنه، بل ويقتلُ كلّ من امتنع عن ذلك من خيرة الصحابة كما فعل مـع     

  حجر بن عـدي الكنـدي وأصـحابه، وسـنّها سـنّة متبعـة دامـت سـبعون عامـاً،              

قـد سـب   من سب علياً فقد سبني ومن سـبني ف : " وهو يعلم قول الرسول     

  .كما أخرج ذلك صحاح أهل السنّة.  ١ "االله

                                                
ص المستدرك، الجامع الصغير  ووافقه الذهبي في تلخي١٢١: ٣المستدرك للحاكم  ١

 صدر ٣٢٣: ٦، وفي مسند أحمد ٥٣٣: ٤٢، تاريخ دمشق ٨٧٣٦ ح٦٠٨: ٢للسيوطي 

رواه أحمد ورجاله رجال : "١٣٠: ٩الحديث فقط، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 

".الصحيح غير أبي عبد االله الجدلي وهو ثقة
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إضافة إلى مـا قـام بـه مـن أعمـال تتنـافى مـع الإسـلام، وقتلـه الأبريـاء                      

والصلحاء من أجل أخذ البيعة لابنه يزيد بالقهر والقوة، وقتله الحسن بن علي             

ــه     ــرة يــذكرها ل ــى جــرائم أُخــرى كثي   عــن طريــق جعــدة بنــت الأشــعث، إل

.ل السنّة، كما يشهد له بها شيعة عليالتاريخ عند أه

فما أظنّكم سيدي توافقون على كلّ ذلك، وإلاّ فعلى الإسـلام الـسلام،             

وعلى الدنيا العفا، وعندها لا يبقى بعد ذلك مقاييس ولا عقل، ولا شـرع، ولا               

اللّـه  يا أيها الَّذِين آمنُوا اتَّــقُوا       {: منطق، ولا دليل، واالله سبحانه وتعالى يقول      

الصَّادِقِين عكُونُوا م١ }و .  

&ولقد صدق واالله عالم الباكستان المغفور له أبو الأعلى المودودي 

  

                                                                                                                           

:٣٣٣٢ ح٩٩٦: الثانيوقال الشيخ الألباني في صحيحته المجلد السابع القسم 

، والمعجم ٣٨٩/٥٨٢٨: ٦أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ) كان يحب علياً" (

حدثنا عون بن : حدثنا محمد بن الحسن أبو حصين القاضي، قال:  هندية١١٩الصغير 

حدثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن السدي عن أبي عبد االله الجدلي : سلام، قال

! بينكم على المنابر؟أيسب رسول االله : م سلمةقالت لي أُ: قال

!سبحان االله، وأنى يسب رسول االله؟: قلت

 كان وأشهد أن رسول االله ; أليس يسب علي بن أبي طالب ومن يحبه: قالت

":يحبه

.لم يروه عن السدي إلاّ عيسى: وقال الطبراني

والطبراني أيضاً في ، ٤٤٤/٤٤٥: ١٢ومن طريقه أخرج أبو يعلى في مسنده : قلت

. من طرق أُخرى عن عيسى به٣٢٣/٧٣٨: ٢٣المعجم الكبير 

  .انتهى كلام الألباني.." وهذا إسناد جيد رجاله كلّهم ثقات: قلت

  .١١٩: التوبة ١



٣٤

  

 نقلا عن ١٠٦في صفحة " الخلافة والملك"عندما ذكر في كتابه المسمى بـ 

:الحسن البصري قوله      

  : لكانت موبقة لهأربع خصال كن في معاوية لو لم تكن له إلاّ واحدة          

 ـ أخذه الأمر من غير مشورة المسلمين، وفـيهم بقايـا الـصحابة ونـور      ١ 

  .الفضيلة

 ـ استخلافه بعده ابنه الـسكير الخميـر الـذي يلـبس الحريـر ويـضرب        ٢

  .الطنابير

الولـد للفـراش وللعـاهر    : "  ـ إدعاؤه زياداً، وقـد قـال رسـول االله      ٣

  ".الحجر

ر، فيا ويلا له من حجـر وأصـحاب حجـر     ـ قتله حجراً وأصحاب حج ٤

  . ١ )أعادها ثلاثاً(

فرحم االله أبا الأعلى المودودي الذي صدع بالحق ولو شـاء لـزاد فـوق               

هذه الخصال الأربع أربعين، ولكنّه رحمه االله رأى أن في ذلك كفايـة لتكـون        

  ).توبق في النار(موبقة لمعاوية، والمعروف أن كلمة موبقة معناه 

مودودي كان يراعي عواطف النّاس الذين تعلّموا من أسلافهم         ولعلّ ال 

  تقديس معاوية واحترامـه والترضّـي عليـه، بـل وحتّـى علـى ابنـه يزيـد أيـضاً                    

كما سمعت ذلك بنفسي من علمائكم في الهنـد، فـلا حـول ولا قـوة إلاّ بـاالله                   

  .العلي العظيم

  

                                                
 عن الموفقيات للزبير بن بكار، تاريخ ٢٦٣: ٢شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : وانظر ١

  .٢٠٨: ٤الطبري 



٣٥

ي ليـستفزّوني، فلـم     عواطف أُولئك الذين دعون    ولكلّ ذلك راعيتُ أنا أيضاً    

.أذكر لهم شيئاً من ذلك خوفاً على نفسي

فأنا أهيب بكــم سـيدي أن تقفـوا وقفـة صــريحة تبغـون بهـا وجـه االله                    

تعالى، فإن االله لا يسـتحيي من الحـق، ولا أطلـب مـنكم الاعتـراف بمـساوئ                

ــك، ولكــن     ــة ذل ــاكم مؤون ــا وإي ــاريخ كفان ــشر فــضائحهم، فالت هــؤلاء ولا بن

يعترفـون بإمامـة    وتُعلّمـوا أتبـاعكم بـأن الـذين لا        منكم أن تعترفـوا     المطلوب  

 هم مـسلمون حقيقيـون جـديرون بـالاحترام ولـيس فـي               يوالونهم، هؤلاء ولا 

لأنّهـم لـم يتّبعـوا      ; ذلك شك، أن تقولوا بأن الشيعة مظلومون على مر التـاريخ          

  .ي القرآنالشجرة الملعونة التي ضربها االله مثلا ف ولم يعترفوا بإمامة

المـسلمين باتّبـاع     يأمرإذا كان رسول االله    هو ذنب الشيعة بربكم،    فما

  أهل بيته من بعده حتى جعلهم كسـفينة نوح ينجـو مـن يركـب فيهـا ويهلـك                  

تركـت  : "وما ذنب الشيعة إذا امتثلـوا لأمـر الرسـول بقولـه           ! من يتخلّف عنها؟  

" بهما لن تـضلّوا بعـدي أبـداً       كتاب االله وعترتي، ما إن تمسكتم       : فيكم الثقلين 

  !كما تشهد بذلك صحاح السنّة فضلا عن كتب الشيعة؟

وبدلا من شكرهم وتقديمهم وتفضيلهم على غيـرهم لامتثـالهم أوامـر            

، نـشتمهم ونكفّــرهم ونتبـرأ مــنهم، فمـا هــذا بإنـصاف ولا هــو      الرسـول  

  !!معقول

قـوم علـى   دعونا سيدي من أقوال التخريـف والتزييـف التـي لـم تعـد ت         

دليل وبرهان، ولم تعد تنطلي على المثقّفين من أبناء أمتنا، من أن الشيعة لهـم      

  قرآن خاصّ بهم، أو أنّهم يقولون بأن صاحب الرسالة هو علي، أو أن عبد 



٣٦

  

إلى غير ذلك مـن الأقـوال الـسـخيفة    ... االله بن سبأ اليهودي هو مؤسس التشيع     

ن خيـال أعـداء الإسـلام وأعـداء أهــل البيـت             المغرضة التي يشهد االله أنّها م ـ     

  .وشيعتهم، والتي ما أوجدها إلاّ التعصّب الأعمى والجهل المقيت

أين علماء الهنـد مـن علمـاء الأزهـر الـشريف            : وأنا أسأل سيدي العزيز   

  الذين أفتوا بجـواز التعبـد بمـذهب الـشيعة الإماميـة منـذ ثلاثـين عامـاً؟ ومـن                   

 يرى بأن الفقه الجعفري الذي تعمـل بـه الـشيعة هـو     علماء الأزهر الأعلام من   

أشمل وأثرى وأقرب إلى روح الإسلام من المذاهب الإسلامية الأُخرى التي           

هي عيالٌ عليه، وعلى رأس هؤلاء فـضيلة الـشيخ محمـود شـلتوت رحمـه االله                 

الذي ترأس الأزهر في حياته، فهل أمثال هـؤلاء العلمـاء لا يعرفـون الإسـلام                

؟ أم أن علمـاء الهنـد أعلـم مـنهم وأعـرف؟ فمـا أظـنّكم تقولـون                   والمسلمين

  ...!!بذلك

سيدي الكريم أملي فيكم وطيد، وقلبي إليكم مفتوح بالمحبة والشـفقة        

والحنان، وقد كنتُ فيمـا مـضى مـثلكم محجـوب عـن الحقيقـة وعـن أهــل                   

لـضّـلال،  البيت وشـيعتهم، فهداني االله سـبحانه إلى الحق الذي ليس بعده إلاّ ا       

  وتحررتُ من قيود التعصّب والتقليد الأعمى، وعرفتُ بـأن أغلـب المـسلمين             

لا زالت تحجبهم الإشاعات والأباطيل، وتصدهم الدعايات عن الوصول إلى          

  .الحقيقة ليركبوا جميعاً في سفينة النجاة، ويعتصموا بحبل االله المتين

ق إلاّ فيما اختلفوا فيـه  فليس هناك ـ كما تعلمون ـ بين السنّة والشيعة فر  

بعد الرسول من أجل الخلافـة، وأسـاس الفرقـة هـو اعتقـادهم فـي الـصحابة،          

  والصحابة رضي االله عنهم اختلفوا فيما بينهم حتّى لعنوا بعضهم، بل 

  



٣٧

        

  .وتحاربوا، وقتل بعضهم بعضاً      

 فإن يكن الاختلاف فيهم خروجاًعن الإسلام، فالصحابة هم أولى بهذه     

والإنـصاف يـدعوكم أن    . التهمة والعياذ باالله، ولا أعتقد بأنّكم ترضون بـذلك        

لا ترضوا بإخراج الشيعة عن الإسلام، وكما دأب الشيعة علـى تقـديس أهـل               

ــسهم    ــرام الــصحابة وتقدي ــسنّة علــى احت ــرامهم، كــذلك دأب ال البيــت واحت

  .أجمعين، وشتّان بين الموقفين

 لأن الـصحابة ;  فأهل السنّة أولى بالخطـأ فإذا كان الشيعة في ذلك مخطئين     

بأجمعهم يقدمون على أنفسهم أهل البيت، ويصلّون علـيهم كـصلاتهم علـى             

النّبي، ولم نعرف أحداً من الصحابة رضـوان االله علـيهم قـدم نفـسه أو فـضّلها           

  .على أهل بيت المصطفى في علم أو في عمل

ة أهل البيت، والتقارب    فالوقتُ قدحان لرفع المظلمة التاريخية عن شيع      

معهم والتآخي والتعاون على البر والتقوى، ويكفي هـذه الأُمـة إراقـة الـدماء               

  .وإثارة الفتن

فعسى االله سبحانه يجمع بكم الكلمة، ويلم بكـم الـشتّات، ويرتـق بكـم      

الفتق، ويداوي بكـم هـذه الجـراح، ويخمـد بكـم نـار الفتنـة، ويخـزي بكـم                    

ونون عند االله من الفائزين، خـصوصاً وأنّكـم مـن سـلالة             الشيطان وحزبه، فتك  

  .العترة الطاهرة على ما أسمع، فاعملوا على أن تُحشروا معهم

   وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللّه{،١}إن هذِهِ اُمتُكُم اُمةً واحِدةً وأنَا ربكُم فَاعبدونِ{      

  

                                                
  .٩٢: اءالأنبي ١



٣٨

  

ؤالمو ولُهسرو لَكُممع١ }مِنُون .

وفّقكم االله وإيانا لما فيـه خيـر الـبلاد والعبـاد، وجعلكـم االله وإيانـا مـن                   

  .العاملين المخلصين لوجهه الكريم

" ثـم اهتـديت   "أبعث لسيادتكم وبصحبة هذه الرسالة نسخة من كتـاب          

الذي ألّفتُه بخصوص هذا الموضوع، هدية منّي إليكم عسى أن يجد لـديكم             

  .القبول

  والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته                 

  

                 المخلص

  محمد التيجاني السماوي التونسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٠٥: التوبة ١



٣٩

  
  
  

  
  

          }ونلَملاَ تَع كُنْتُم لَ الذِّكْرِ إنأَلُوا أَه١ }فاس  

 في كـلّ مـا   إن هذه الآية الكريمة تأمر المسلمين بالرجوع إلى أهل الذكر     

لأن االله رشّــحهم لــذلك بعــدما ; أشــكل علــيهم حتّــى يعرفــوا وجــه الــصواب 

  .علّمهم، فهم الراسخون في العلم الذين يعلمون تأويل القرآن

وقد نزلت هذه الآية لتعرف بأهـل البيـت صـلوات االله وسـلامه علـيهم،       

، أمـا   محمد، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين، وذلك في عهد النُبوة        : وهم

بعــد النّبــي وحتّــى قيــام الــساعة فهــم هــؤلاء الخمــسة المــذكورين أصــحاب  

  الكساء، يضاف إليهم الأئمة التسعة من ذريـة الحـسين الـذين عيـنهم رسـول                 

 في عدة مناسبات، وسماهم أئمة الهـدى، ومـصابيح الـدجى، وأهـل              االله  

  .لم الكتابالذكر، والراسخون في العلم الذين أورثهم االله سبحانه ع

 وهذه الروايات ثابتة صحيحة ومتواترة عند الشيعة منذ عهد النبـي   

، وقد أخرجها بعض علماء أهل السنّة ومفسروهم، معترفين بنزولها فـي أهـل              

  :البيت عليهم الصّلاة والسلام، أذكر من هؤلاء على سبيل المثال

مـن سـورة    ـ الإمام الثعلبي فـي تفـسيره الكبيـر فـي معنـى هـذه الآيـة         ١

  .النّحل

  .٥٧٠لابن كثير في جزئه الثاني الصفحة " تفسير القرآن" ـ ٢

                                                
  .٧: الأنبياء ١



٤٠

  

.١٠٩في جزئه الرابع عشر الصفحة " تفسير الطبري" ـ ٣

فــي جزئــه الرابــع عــشر " روح المعــاني" ـ تفــسير الآلوســي المــسمى   ٤

  .١٣٤الصفحة 

  .٢٧٢في جزئه الحادي عشر الصفحة " تفسير القرطبي" ـ ٥

فـي جزئـه الأول الـصفحة    " شواهد التنزيـل "لحاكم المسمى  ـ تفسير ا ٦

٣٣٤.  

وقـد أورد نـزول   . [٤٨٢فـي جزئـه الثالـث الـصفحة     " إحقاق الحق" ـ  ٧

  ].الآية في أهل البيت عن مصادر أهل السنّة

  .١٤٠ و٥١للقندوزي الحنفي الصفحة " ينابيع المودة" ـ ٨

اب مـن اليهـود     ولما كان أهـل الـذكر فـي ظـاهر الآيـة هـم أهـل الكت ـ                

والنّصارى، كـان لزامـاً علينـا أن نوضّـح بـأنّهم ليـسوا المقـصودين مـن الآيـة                    

  .الكريمة

 لأن القرآن الكريم ذكر في العديد من الآيات بـأنّهم حرفـوا كـلام االله،          : أولاً

وكتبوا الكتاب بأيديهم، وقالوا هو من عند االله ليشتروا بـه ثمنـاً قلـيلا، وشـهد                 

الحقائق، فـلا يمكـن والحـال هـذه أن يـأمر المـسلمين بـأن          بكذبهم وتقليبهم   

  .يرجعوا إليهم في المسائل التي لا يعلمونها

كتاب الشهادات باب لايسألُ أهل      روى البخاري في صحيحه في    : ثانياً

  :١٦٣الشرك من الجزء الثالث صفحة 

الكتـاب ولا تكـذّبوهم،      لا تُصدقوا أهلَ    : " عن أبي هريرة،قال النّبي     

  ".الآية... آمنا باالله وما أُنزل: ولواوق



٤١

  

لأن عـدم  ; وهو يفيد عدم الرجوع إليهم في المسألة وتركهم وإهمالهم      

التصديق وعدم التكذيب ينفيان الغرض، وهو الـسؤال الـذي ينتظـر الجـواب              

  .الصحيح

: روى البخاري في صحيحه من كتاب التوحيدباب قول االله تعـالى      : ثالثاً

} وم هو٢٠٨ من جزئه الثامن صفحة }فِي شَأنكُلَّ ي:  

يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن       : "عن ابن عباس قال   

 أحدث الأخبار باالله محضاً لـم       شيء وكتابكم الذي أنزل االله على نبيكم        

يشب، وقد حدثكم االله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب االله وغيروا، فكتبوا           

هـو مـن عنـد االله ليـشتروا بـذلك ثمنـاً قلـيلا، أولا ينهـاكم مـا                    : بأيديهم وقالوا 

فلا واالله مـا رأينـا رجـلا مـنهم يـسألكم عـن              ! جاءكم من العلم عن مسألتهم؟    

  ".الذي أنزل عليكم

لو سألنا أهل الكتاب من النّصارى اليوم، فإنّهم يدعون بأن عيسى         : رابعاً

ى نبيــاً، وكلاهمــا يكــذّب هــو إلــه، واليهــود يكــذّبونهم ولا يعترفــون بــه حت ــ

لكـلّ هـذا لا يمكـن أن        ! كذّاب ودجال : بالإسلام ونبي الإسلام ويقولون عنه    

  .يفهم من الآية بأن االله أمرنا بمساءلتهم

ولما كان أهـل الـذكر فـي ظـاهر الآيـة هـم أهـل الكتـاب مـن اليهـود                      

 ثبـت عنـد     والنصارى، فإن هذا لا ينفي أنّها نازلـة فـي أهـل بيـت النبـوة كمـا                 

الشيعة والسنّة من طرق صـحيحة، وبـذلك يفهـم منهـا أن االله سـبحانه وتعـالى        

أورث علم الكتاب الذي مـا فـرط فيـه مـن شـيء إلـى هـؤلاء الأئمـة الـذين                      

  ليرجع إليهم النّاس في التفسير والتأويل، وبذلك تضمن ; اصطفاهم من عباده



٤٢

         

  .سولههدايتهم إذا ما أطاعوا االله ور       

ولأن االله سبحانه وجلّتْ حكمته أراد أن يخضِع النّاس عامـة إلـى نخبـة      

منهم، اصطفاهم وعلّمهم علم الكتـاب، لكـي تـسهل القيـادة وتنـتظم أحـوال                

النّاس بذلك، فلو غاب هؤلاء عن حياة النّـاس لأصـبح المجـال مفتوحـاً أمـام                 

     ،اهوكلُّ واحد ه كِبعين والجاهلين، ولَردواضطربت أُمور النّاس مـا دام       الم 

  .كلّ واحد يمكنُه ادعاء الأعلمية

ولأُبرهِن على هذا الرأي، بعد اقتناعي بأن أهل البيـت هـم أهـل الـذكر      

               بعض الأسئلة التي ليس لها جواب عند أهل الـسنّة والجماعـة، أو أن فسأورد

لمحقّـق، أمـا    لها جواباً ولكـن متكلّـف لا يـستند إلـى حجـة يقبلهـا الباحـث ا                 

جوابها الحقيقـي فهـو عنـد هـؤلاء الأئمـة الأطهـار الـذين مـلأوا الـدنيا علمـاً                     

  .ومعرفةً، وعملا وصلاحاً



٤٣

  الفصل الأول   

في ما يتعلّق بالخَالِق جلّ جلاله     

  :حول رؤية االله سبحانه وتجسيمه: السؤال الأول      

لَيس كَمِثْلِـهِ  {، ١}لا تُدرِكُه الأبصَار {: به العزيز يقول االله سبحانه في كتا    

  . ٣ }لَن تَرانِي{: ، ويقول لموسى لما طلب رؤيته ٢ }شَيءٌ

صـحيح  "و" صـحيح البخـاري  "فكيف تقبلُون بالأحاديـث المرويـة فـي      

  ،  ٤ بأن االله سبحانه يتجلّى لخلقه ويرونَـه كمـا يـرون القمـر ليلـة البـدر                 " مسلم

  ،  ٦ ، ويضع قدمه في النار فتمتلئ ٥ ه ينزل إلى سماء الدنيا في كلّ ليلةوأنّ

  

  

                                                
  .١٠٣: الأنعام ١
  .١١: الشورى ٢
  .١٤٣: الأعراف ٣
: ١ كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر، صحيح مسلم ٢٠٥: ٧صحيح البخاري  ٤

  . كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية١١٢
: ٢صلاة من آخر الليل، صحيح مسلم  كتاب التهجد، باب الدعاء وال٤٧: ٢صحيح البخاري  ٥

  . كتاب صلاة المسافر، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل١٧٥
  ).وتقول هل من مزيد( كتاب التفسير، باب ١٨٦: ٨صحيح البخاري  ٦



٤٤

  

وإلـى  . ، وأنّه يضحك ويتعجب    ١ وأنّه يكشف عن ساقه لكي يعرفه المؤمنون      

  غير ذلك من الروايات التي تجعل من االله جسماً متحركاً ومتحولا، له يدان

 الـسماوات، وعلـى الإصـبع       ورجلان، وله أصابع خمسة يضع على الأول منها       

  الثــاني الأرضــين، والــشجر علــى الإصــبع الثالــث، وعلــى الرابــع يــضع المــاء   

، ولـه دار يـسكُن فيهـا،     ٢ والثرى، ويضع بقية الخلائق على الإصـبع الخـامس       

  ومحمد        اتتعـالى االله عـن    ٣  يستأذن للدخول عليه فـي داره ثـلاث مـر ،

 ك رباً كبيراً، سبحان ربلوا يصفونذلك عالعزة عم.

والجواب على هذاعند أئمة الهدى ومصابيح الدجى هو التنزيه الكامل          

الله سبحانه وتعالى عن المجانسة، والمشاكلة، والتصوير، والتجسيم، والتـشبيه،          

  : في ذلك×والتّحديد، يقول الإمام علي 

 ولا  الحمد الله الذي لايبلغ مدحته القائلون،ولا يحصي نعماءه العادون،        "

يؤدي حقّه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا ينالُه غـوصُ الفطـن،              

الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقتٌ معدود، ولا أجـل           

ودفقـد              ... ممد ومن ثنَّاه ،ثنّاه فقد ومن قرنَه ،فمن وصف االله سبحانه فقد قرنَه

هلَه فقد أشار إليـه، ومـن أشـار إليـه فقـد        جزّأه، ومن جزّأه فقد جهلَه، ومن ج      

  حده، ومن حده فقد عده، ومن قَال فِيم فقد ضمنه، ومن قال علام فقد أخلَى 

  

                                                
  . كتاب التفسير، باب يوم يكشف عن ساق١٨٢: ٨صحيح البخاري  ١
  ).وماقدروا االله حق قدره: ( قوله كتاب التفسير، باب٣٣: ٦صحيح البخاري  ٢
، صحيح مسلم )وعلّم آدم الأسماء كلها( كتاب التفسير، باب قوله ١٨٣: ٨صحيح البخاري  ٣

  . كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنّة منزلة فيها١٢٤: ١



٤٥

  

                قارنة، وغيـرم، مع كلّ شيء لا بمدلا عن ع ث، موجوددلاَ عن ح منه، كائن

إليـه   ر إذْ لا منظـور كلّ شي لا بمزايلة، فاعِلٌ لا بمعنى الحركات والآلةِ، بـصي     

. ١ ..."من خلقِهِ

وإنّي أُلفِتُ نظر الباحثين من الشباب المثقفين إلى الكنـوز التـي تركهـا              

، ذلك السفر القيم الـذي لا     "نهج البلاغة "، والتي جمعتْ في     × الإمام علي   

يتقدمه إلاّ القرآن، والذي بقي مع الأسف مجهولا لدى أغلبية النّـاس، نتيجـة          

م والإرهاب والحصار المضروب مـن قبـل الأمـويين والعباسـيين علـى              الإعلا

  .× كل ما يتّصل بعلي بن أبي طالب 

كثيراً من العلـوم والنـصائح     " نهج البلاغة "ولستُ مبالغاً إذا قلتُ بأن في       

  علـم الأخـلاق،    " نهـج البلاغـة   "التي يحتاجها النّاس علـى مـر العـصور، وفـي            

صاد، وإشـــارات قيمـــة فـــي علـــم الفـــضاء وعلـــم الاجتمـــاع، وعلـــم الاقتـــ

  .والتكنولوجيا، إضافة إلى الفلسفة، والسلوك، والسياسة، والحكمة

إلى جامعـة الـسوربون،   شخصياً في الأطروحة التي قدمتها  وقد أثبتُ ذلك    

، وحـصلتُ مـن     "نهـج البلاغـة   "والتي نُوقِشتْ على مواضيع أربعة اخترتها من        

  .خلالها على شهادة الدكتوراه

عناية خاصّة، فيبحثون فيـه كـلّ       " نهج البلاغة "فيا ليتَ المسلمين يولون     

الأطروحــات وكــل النّظريــات، فهــو بحــر عميــق كلّمــا غــاص فيــه الباحــث   

  .استخرج منه اللؤلؤ والمرجان

                                                
  .، الخطبة الأولى١٥: ١: نهج البلاغة ١



٤٦

تعليق  

  :هناك فرق واضح بين العقيدتين

 بحانهعقيدة أهل السنّة والجماعة التي تقول بالتجسيم، وتجعـل مـن االله س ـ            

وتعــالى جــسماً وشــكلا يــرى، وتــصوره وكأنّــه إنــسان، فهــو يمــشي وينــزل،  

ويحوي جسمه دار، إلى غير ذلك من الأشياء المنكـرة، تعـالى االله عـن ذلـك                 

  .علواً كبيراً

وعقيدة الشيعة الذين ينزّهون االله عن المشاكلة والمجانـسة والتجـسيم،           

  .خرةويقولون باستحالة رؤيته في الدنيا وفي الآ

وأعتقد شخصياً بأن الروايات التي يحتج بها أهل السنّة والجماعة كلّهـا      

لأن كعـب الأحبار اليهـودي الـذي أسـلم         ; من دس اليهود في زمن الصحابة       

في عهد عمر بن الخطّاب هو الذي أدخـل هـذه المعتقـدات التـي يقـول بهـا                   

يـرة، ووهـب بـن    اليهود، عن طريق بعض البسطاء من الصحابة أمثـال أبـي هر           

  .منبه

فأغلب هذه الروايات مروية في البخاري ومسلم عن أبي هريـرة، وقـد             

 تقدم في بحث سابق كيف أن أبـا هريـرة لا يفـرق بـين أحاديـث النّبـي              

وأحاديث كعب الأحبار حتّى ضربه عمر بن الخطّاب، ومنعه من الروايـة فـي            

  .قضية خلق االله السماوات والأرض في سبعة أيام

دام أهل السنّة والجماعة يثقون في البخـاري ومـسلم، ويجعلـون منهمـا              ما  و

أصح الكتب، وما دام هؤلاء يعتمدون علـى أبـي هريـرة حتـى أصـبح عمـدة                  

  فلا يمكن والحال هذه أن ; المحدثين، وأصبح عند أهل السنّة راوية الإسلام



٤٧

  

قليــد الأعمــى، يغيــر أهــل الــسنّة والجماعــة عقيــدتهم إلاّ إذا تحــرروا مــن الت

ورجعوا إلى أئمة الهدى، وعتـرة المـصطفى، وبـاب مدينـة العلـم الـذي منـه                  

  .يؤتى

وهذه الدعوى لا تختصّ بالكبار والشيوخ بل الشباب المثقّف من أهل            

السنّة والجماعة كذلك، ومـن واجبـه أن يتحـرر مـن التقليـد الأعمـى، ويتّبـع                  

  .الحجة والدليل والبرهان

  :ل العدل الإلهي والجبرحو: السؤال الثاني

وقُلِ الحق مِـن ربكُـم فَمـن شَـاءَ          {: يقول االله سبحانه في كتابه العزيـز      

كْفُرشَاءَ فَلْي نمو مِنؤ١ }فَلْي .  

}الغَي مِن شْدالر نيتَب ينِ قَدفِي الد اه٢ }لا إكْر .  

  . ٣ }ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرة شَراً يره* يره فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرة خَيراً {

} ذَكِّرا أَنْتَ مطِر* إِنَّمصَيبِم هِملَيتَ ع٤ }لَس .  

صـحيح  "و" صـحيح البخـاري  "فكيف تقبلون بالأحاديـث المرويـة فـي      

االله سبحانه قدر علـى عبـاده أفعـالهم قبـل أن يخلقهـم؟ فقـد روى                 بأن  " مسلم

يـا آدم أنـت     : أحتج آدم وموسى، فقال لـه موسـى       : صحيحه قال  فيالبخاري  

بتنا وأخرجتنا من الجنَّة، قال له آدميا موسى اصطفاك االله بكلامه، : أبونَا خي  

                                                
  .٢٩: الكهف ١
  .٢٥٦: البقرة ٢
  .٨ ـ ٧: الزلزلة ٣
  .٢٢ ـ ٢١: الغاشية ٤



٤٨

  

  وخطّ لك بيده، أتلـومني علـى أمـر قـدره االله علـي قبـل أن يخلقنـي بـأربعين                     

. ١ ..."سنة، فحج آدم موسى ثلاثاً

إن أحدكم يجمع خَلْقُه في بطن أُمـهِ      :  في صحيحه قال   كما روى مسلم  

أربعين يوماً،ثم يكون في ذلك علقةً مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل              

ذلك، ثم يرسل الملك فينفُخُ فيه الـروح، ويـؤمر بـأربع كلمـات بِكَتْـبِ رِزِقِـهِ            

عِيدأو س ملِهِ وشقىوأجلهِ وع.  

يره إن أحدكم ليعملُ بعمل أهل الجنّة حتى مـا يكـون بينُـه          فوالذي لا إله غ   

وبينها إلاّ ذراع، فيسبق عليه الكتـاب فيعمـلُ بعمـل أهـل النـار فيـدخلها، وأن                  

  أحدكم ليعمل بعمل أهل النـار حتـى مـا يكـون بينـه وبينهـا إلاّ ذراع، فيـسبق           

  . ٢ "عليه الكتاب فيعملُ بعمل أهل الجنّة فيدخلُها

دعي رسول  :  مسلم في صحيحه عن عائشة أُم المؤمنين قالت        كما روى 

يــا رســول االله طــوبى لهــذا، :  إلـى جنــازة صــبى مــن الأنــصار، فقلــتُ االله 

أو غيـر ذلـك يـا      : "عصفور من عصافير الجنّة لَم يعمل السوء ولم يدركْه، قال         

وخلـق  عائشة، إن االله خلق للجنّة أهلا، خلقهم لها وهم فـي أصـلاب آبـائهم،          

  . ٣ "للنّار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم

  يا رسول االله أيعرف أهلُ الجنة : وروى البخاري في صحيحه قال رجلٌ

                                                
 كتاب ٤٩: ٨ كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى، صحيح مسلم ٢١٤: ٧صحيح البخاري  ١

  .‘ القدر، باب حجاج آدم وموسى 
: ٧ كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أُمه، صحيح البخاري ٤٤: ٨صحيح مسلم  ٢

  . كتاب القدر باب في القدر٢١٠
  .تاب القدر، باب كلّ مولود يولد على الفطرة ك٥٥: ٨صحيح مسلم  ٣



٤٩

  

  كـلٌّ يعمـلُ لمـا      : "فلـم يعمـلُ العـاملون؟ قـال       : ، قـال  "نعم: "من أهل النّار؟ قال   

لَه رسله، أو لما ي ١ "خُلق .

وتعاليتَ عـن هـذا الظلـم علـواً كبيـراً،      سبحانك ربنا وبحمدك تباركت   

فكيف نصدق بهذه الأحاديث المناقضة لكتابك العزيز الذي قُلت فيه وقولك           

الحق:  

}ونظْلِمي مهأنْفُس النَّاس لَكِنئاً وشَي النَّاس ظْلِملا ي اللّه ٢ }إن .  

  . ٣ }إن اللّه لا يظْلِم مِثْقَالَ ذَرة{

  . ٤ }يظْلِم ربك أحداًولا {

}ونظْلِمي مهأنْفُس لَكِنو اللّه مها ظَلَمم٥ }و .

}ونظْلِمي مهكَانُوا أنفُس لَكِنو مهظْلِملِي اللّه ا كَان٦ }فَم .  

}الظَّالِمِين مكَانُوا ه لَكِنو منَاها ظَـلَمم٧ }و .  

}ما قَدبِم بِيدِذَلِكبِظَلام لِلْع سلَي اللّه أنو دِيكُم٨ }تْ أي .  

  . ٩ }من عمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ ومن أساءَ فَعلَيها وما ربك بِظَـلام لِلْعبِيدِ{

                                                
  . كتاب القدر، باب جف القلم على علمِ االله٢١٠: ٧صحيح البخاري  ١
  .٤٤: يونس ٢
  .٤٠: النساء ٣
  .٤٩: الكهف ٤
  .١١٧: آل عمران ٥
  .٩: ، الروم٤٠: ، العنكبوت٧٠: التوبة ٦
  .٧٦: الزخرف ٧
  .٥١: الأنفال ٨
  .٤٦: فصلت ٩



٥٠

  

يا عبادي إني حرمتُ الظلم علـى نفـسي         : "وكما قال في حديث قدسي    

؟ ١ "وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا

فكيف يصدق مسلم آمن بـاالله وبعدالتـه ورحمتـه أن االله سـبحانه خلـق                

الخلق، وحكم على بعضهم بالجنّة وعلى الآخرين بالنار حـسب اختيـاره هـو،        

وقدر لهـم أعمـالهم فكـلّ ميـسر لمـا خُلِـق لـه، علـى حـسب هـذه الروايـات                       

ــاس عليهــا،     وللعقــل المعارضــة للقــرآن الكــريم، وللفطــرة التــي فطــر االله الن

  والوجدان، ولأبسط حقوق الإنسان؟

 الإنسان هـو دميـة   كيف نؤمن بهذا الدين الذي يحجر العقول على أن هذا   

تُحركُها أَيدي القدر كيف شاءت،لتُلقي بها بعد ذلك في التنّور؟هذا الاعتقاد           

الذي يمنع العقول من الخلق والابتكـار، والإبـداع والتطـور، والمنافـسة التـي               

ــأتي ــده،    ت ــه وبمــا عن ــداً راض بمــا هــو في ــسان جام    بالأعاجيــب، ويبقــى الإن

لَه ر لما خُلقبدعوى أنّه ميس.

        ر لنـا بـأنالعقول السليمة، وتـصو وايات التي تصادمكيف نقبلُ هذه الر

االله سبحانه هو خالق،جبار، قوى، قاهر، وله أن يخلق عباده الضعفاء ليزج بهم             

يء إلاّ لأنّه يفعل ما يشاء، وهل يـسمي العقـلاء هـذا الإلـه               في نار جهنم لا لش    

  حكيماً أو رحيماً أو عادلا؟

كيف لو تَحدثنا مع المثقّفين والعلماء من غير المسلمين، وعرفُوا بـأن ربنـا       

  على هذه الصّفات، وأن دِيننا قـد حكـم علـى النّـاس قبـل ولادتهـم بالـشقاء،                   

  

                                                
، ٩٣: ٦ كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم، السنن الكبرى للبيهقي ١٧: ٨ح مسلم صحي ١

  .٦٠٢٠ ح٢٣٧: ٢الجامع الصغير للسيوطي 



٥١

  

ون في دين االله أفواجاً؟فهل سيقبلون الإسلام ويدخل

إن هذا زور من القول ركَّزَه الأمويون،وروجوا له لحاجة فـي    ! سبحانك

نفوسهم، والباحث يعرف سر ذلك،وهو زور من القول لأنّه يعارض كلامـك،   

وحاش رسولك أن يتقول عليك بما يناقضُ وحيك الذي أوحيـتَ إليـه، وقـد               

الحديث عنّي فاعرضوه علـى كتـاب االله، فمـا          إذا جاءكم   : " قال ثبت أنَّه   

  . ١ "وافق الكتاب فخذوه، وما خالف كتاب االله فاضربوا به عرض الجدار

وكلّ هذه الأحاديث وأمثالها كثيرة تعارض كتاب االله وتعارض العقل،     

فليضرب بهـا عـرض الجـدار، ولا يلتفـتُ إليهـا وإن كـان أخرجهـا البخـاري              

  .ن الخطأومسلم، فما كان معصومين ع

ويكفينا دليلا واحداً للـرد علـى هـذا الادعـاء الباطـل هـو بعثـة الأنبيـاء                   

والمرسلين مـن قبـل االله إلـى خلقـه، وعلـى طـول التـاريخ البـشري ليـصلحوا                    

مفاسد العباد،ويوضّحوا لهم الصراط المستقيم، ويعلّموهم الكتاب والحكمة،        

ن عـذاب االله فـي النّـار إن         ويبشّروهم بالجنّة إن كانوا صالحين، وينذروهم م ـ      

  .كانوا مفسدين

ومن عدالة االله سبحانه في خلقه ورحمته بهم أنّه لا يعذّب إلاّ من بعـث     

منِ اهتَدى فَإنَّمـا يهتَـدِي لِنَفْـسِهِ    {: إليه رسولا، وأقام عليه الحجة، قال تعـالى      

 وِزْراُخْرى وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ       ومن ضَلَّ فَإنَّما يضِلُّ علَيها ولا تَزِر وازِرةٌ       

  . ٢ }رسولا

                                                
  .، باختلاف يسير٣٩٢: ٣تفسير أبي الفتوح الرازي  ١
  .١٥: الإسراء ٢



٥٢

  

         فإذاكانت هذه الروايات التي أخرجها البخاري ومسلم،والتي تقول بان

االله كتب على عباده أعمـالهم قبـل أن يخلُقهـم، وحكـم علـى الـبعض مـنهم                    

ن بـذلك أهـل الـسنّة    بالجنّة وعلى البعض بالنّار ـ كما قدمنا سابقاً ـ وكما يـؤم   

إن كان هذا صحيح،فإن إرسال الرسل وانزال الكتب يصبح   : والجماعة، أقول 

تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً، وما قدروا االله حق قدره، فمـا             ! ضرباً من العبث  

.يكون لنا أن نتكلّم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم

.  ١ }لحق وما اللّه يرِيد ظُلْمـاً لِلْعـالَمِين       تِلْك آياتُ اللّهِ نَتْلُوها علَيك بِا     {

والجواب على هذا عند أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، ومنار الأمة، هو تنزيه            

االله سبحانه عن الظلم والعبث، فلنستمع إلى باب مدينـة العلـم أميـر المـؤمنين                

لغزاً عنـد  الذي بقي  ، وهو يشرح للنّاس هذا الاعتقاد × علي بن أبي طالب     

أكـان  : لما سأله أحد أصحابه    ×بعض المسلمين الذين تركوا الباب، يقول       

  مسيرنا إلى الشّام بقضاء من االله وقدره؟

ويحك لعلّك ظنَنْتَ قضاءً لازماً وقدراً حاتماً، ولو كـان كـذلك لبطَـلَ              "

ييـراً،  الثواب والعقاب، وسقط الوعـد والوعيـد، إن االله سـبحانه أمـر عبـاده تخ             

ونهاهم تحذيراً، وكلَّف يسيراً، ولم يكلّف عسيراً، وأعطَى على القَليل كثيراً،           

               نـزلِ الكُتـبرسلِ الأنْبياءَ لَعِباً، ولم يكْرِهاً، ولم يم طَعصَ مغلوباً، ولم يعولم ي

ن للعباد عبثاً، ولا خَلَق السماواتِ والأرضَ وما بينَهمـا بـاطلا، ذلـك ظـن الـذي              

   فويلٌ للذين ينسبون ×صدق الإمام . ٢ "كَفَروا فويل للّذين كَفروا من النّار

                                                
  .١٠٨: آل عمران ١
  .٧٨: ، الخطبة١٧: ٤نهج البلاغة شرح محمد عبده  ٢



٥٣

  

.العبث والظلم الله من عذاب أليم       

والجدير بالذكر والحق يقال بأن أهل السنّة والجماعة ينزّهـون االله عـن             

العبثِ والظلم، فإذا مـا سـألت أحـدهم فـسوف لـن ينـسب الظّلـم لجـلال االله                    

ه، ولكنّه سوف يجِد نفسه متحرجاً لرفض أحاديـث أخرجهـا البخـاري       سبحان

ومسلم، ويعتقد ضـمنياً أنّهـا صـحيحة، ولـذلك تـراه عنـدما تجادلـه بـالمنطق                  

إذ أنّه الخـالق، وللخـالق أن       ; المعقول، يدعي بأن ذلك لا يسمى ظلماً عنْد االله        

  .لُ وهم يسأَ لُونفهو لا يسأل عما يفْع! يفعل في مخلوقاته ما يشاء

كيف يحكم االله على عبد بالنّارقبل خَلقِه لأنّه كتب عليه         : وعندما تسأله 

الشقاء، ويحكم على آخر بالجنّة قبل خلقه لأنّه كتـب عليـه الـسعادة؟ ألـيس                

في ذلك ظُلم للاثنين؟ لأن الّذي يدخل الجنّة لا يدخلها بعمله وإنّمـا باختيـار               

ل النار لا يدخلها بمـا اقترفـه مـن ذنوبـه وإنّمـا بمـا                له، وكذلك الّذي يدخ    االله

بـأن االله   : قدره االله عليه، أليس في ذلك ظلم، وهو يناقضُ القـرآن؟ فـسيجيبك            

  .فلا تفهم من موقفه المتناقض شيئاً! فعالٌ لما يريد

أصـح  : وهذا بديهي إذ أنّه ينزل البخاري ومسلم بمنزلة القرآن، ويقول         

ــاب االله   البخــاري ومــسلم، وفــي البخــاري ومــسلم عجائــب   الكتــب بعــد كت

وغرائب ومصائب ابتُلـي بهـا المـسلمون، وقـد نجـح الأمويـون ومـن بعـدهم                  

العباسيون نجاحاً كبيراً في بـثّ بِـدعهم وعقائـدهم التـي تتماشـى وسياسـتهم                

; العقيمة، وبقيتْ آثارهم حتى اليوم إذ يعتبرها المسلمون أعـزّ وأعظـم تُـراث             

 الأحاديث النبوية الصحيحة على حد زعمهم، ولو يعلم المـسلمون           لأنّه جمع 

   من أجل أغراضهم السياسية لما صدقوا مقدار ما كَذَبوا على رسول االله 



٥٤

  

  .بتلك الأحاديث، وخصوصاً منها المتناقض مع كتاب االله      

 بة،ولأن القرآن الكريم تكفّل االله بحفظه، ولأنّه كان محفوظاً عنـد الـصّحا     

وكانوا يعرضونه على النّبي، لذلك لم يتمكّنوا من تحريفـه وتبديلـه، فعمـدوا              

  .إلى السنّة المطهرة فوضعوا ما شاؤوا لمن شاؤوا

وبما أنّهم كانوا أعداءً لأهل البيت حفظة القرآن والـسنّة اختلقـوا لكـلّ           

  ، وموهــوا علــى المــسلمين بــأن هــذه     حادثــة حــديث نــسبوه للنّبــي    

ــث  ــم      الأحادي ــة، وه ــسن ني ــى ح ــاس عل ــا النّ ــا، فقبله ــن غيره ــح م ــي أص   ه

  .يتداولونها بالوراثة جيلا بعد جيل

وللإنصاف أقول بأن الشيعة هم الآخـرون ضـحية الـدس والتمويـه فـي              

  أو لأحد الأئمـة الأطهـار سـلام االله         كثير من الأحاديث التي تُنسب للرسول       

لمون سـنّة وشـيعة علـى مـر         عليهم، فهذا الدس والتمويه لـم يـسلم منـه المـس           

  التــاريخ، ولكــن الــشيعة يمتــازون علــى أهــل الــسنّة والجماعــة بثلاثــة أشــياء  

ميزتهم على غيرهم من الفرق الإسلامية الأُخرى، وأبـرزتْ عقائـدهم سـليمة             

  :ومتّفقة مع القرآن والسنّة والعقل، وهذه الأشياء الثلاثة هي

م لا يقدمون عليهم أحداً، وكلّنا      انقطاعهم لأهل البيت النّبوي، فه    : أولا

  .يعلم من هم أهل البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

عـدد أئمـة أهـل البيـت، وهـو اثنـي عـشر إمامـاً، امتـدتْ حيـاتهم                : ثانياً

وآثــارهم طــوال ثلاثــة قــرون، وقــد وافــق بعــضهم بعــضاً فــي كــل الأحكــام  

 جعل شيعتهم وأتباعهم متعلّمـين فـي   والأحاديث، ولم يختلفوا في شيء، مما  

  .كلّ مجالات العلم والمعرفة بوضوح وبدون تناقض في العقائد أو في غيرها



٥٥

  

اعتــرافهم وإقــرارهم بــأن مــا لــديهم مــن الكتــب يحتمــلُ الخطــأ  : ثالثــاً

والصّواب، وليس عندهم كتاب صحيح إلاّ كتـاب االله الـذي لا يأتيـه الباطـل               

  .من بين يديه ولا من خلفه

" أُصـول الكـافي   "ويكفيك أن تعرف مثلا أن أعظم كتاب عندهم وهو          

ــة   ــث المكذوب ــه آلاف الأحادي ــأن في ــون ب ــاءهم   ١ يقول ــد علم ــذلك تج ، ول

  ومجتهديهم دائبين على البحث والتنقيب، فلا يأخذون منه إلاّ الثّابت بالمتن 

  

                                                
إما من عدم توثيق :  لم تصح ولا يمكن الاحتجاج بها لضعف سندها الناشئبمعنى التي ١

ثم إن مراده من الكافي جميع روايات كتاب . الراوي، أو أنّه متهم بالكذب، أو غير ذلك

الكافي والتي هي مقسمة إلى أُصول وفروع وروضة، ويبلغ مجموعها أكثر من ستة عشر ألف 

ل من كتاب الكافي المقابلة للفروع، وسر وجود هكذا حديث، وليس مقصوده فقط الاُصو

روايات في المصادر الشيعية ـ وخصوصاً الكافي الذي هو من أهم الكتب المعتمدة عند اتباع 

 ـ هو أن المحدثين الشيعة لم يتعهدوا ولم يلتزموا بأن ينقلوا خصوص ^مدرسة أهل البيت 

 ـ، وإنّما دونوا الروايات والآثار المنقولة الروايات الصحيحة كما فعله غيرهم ـ حسب زعمه

، وعلى العالم الرجوع إلى سند أي رواية يريد ^والمنسوبة إلى الأئمة من أهل البيت 

ليراها هل هي صحيحة السند أم لا؟ وعلى فرض صحة سندها هل يكون متنها ; التمسك بها

ث، إذ ليس كلّ ما صح سنده قُبل مقبولا، أي خالياً من الشذوذ والعلّة كما يقول علماء الحدي

وهذا ; وعمل به، ولأجل ذلك ترى أن العلماء يختلفون فيما بينهم في صحة رواية وضعفها

إذ أنّهما ) صحيح مسلم(و ) صحيح البخاري(موجود أيضاً عند أهل السنّة فيما عدا ما يسمى بـ 

.ـ حسب زعمهم ـ صحيحان، ولا يطعنون في رواية واحدة منهما

 في شهر ١٤٢٢ذا يتضح أن ما ذكره عثمان الخميس في مناظرة قناة المستقلّة، سنة ومن ه

رمضان المبارك، كلام بعيد عن المنهج العلمي والبحث بالتي هي أحسن، وهو كلام تهريج 

  .أقرب من كلام باحث يتوخى الحقيقة والوصول إليها



٥٦

  

.والسند، وما لا يتعارض مع القرآن والعقل       

 والجماعة فقد ألزموا أنفسهم بكتب سموها الـصحاح الـستّة           أما أهل السنّة  

باعتبار أن كلّ ما فيها صحيح، وأغلـبهم يتنـاقلون هـذا الـرأي بالوراثـة بـدون                 

بحث ولا تمحيص، وإلاّ فإن كثيراً من الأحاديث التي رويتْ في هذه الكتب      

قــرآن، لا تقـوم علــى دليـل علمــي، وفيهـا الكفــر الـصريح، وبمــا يتنـاقض وال     

  .وأخلاق الرسول وأفعاله والحطّ من كرامته

أضواء "ويكفي الباحث أن يقرأ كتاب الشيخ المصري محمود أبو رية            

  .ليعرف ما هي قيمة الصحاح الستّة" على السنّة المحمدية

والحمد الله فإن كثيراً من الشباب الباحث اليوم تحرر مـن تلـك القيـود،          

   بـل حتّـى الـشيوخ المتعـصّبين للـصحاح           وأصبح يفـرق بـين الغـث والثمـين،        

أصبح الكثير منهم اليوم ينكرها، لا لأنّه ثبت لديـه ضـعف بعـض الأحاديـث                

وجد فيها حجة الشيعة التي يقولـون بهـا سـواء فـي الأحكـام                فيها، ولكن لأنّه  

الفقهية أو في العقائد الغيبية، فما من حكم أو عقيدة يقول بها الشيعة إلاّ ولها                

فعلي في أحد الصحاح الستّ لدى أهل السنّة والجماعةوجود .  

مـا دمـتم تعتقـدون بـأن أحاديـث       : وبالمقابل قال لي بعـض المتعـصّبين      

  البخاري ليست صحيحة، فلماذا تحتجون بها علينا؟

ليس كلّ ما في البخاري صحيح، وليس كلّ مـا فيـه مكـذوب،     : أجبت

  . ١ ربل ونصفّيفالحق حق والباطل باطل، وعلينا أن نُغ

                                                
ن بالمشتركات، وما يؤمن الخصم مضافاً إلى أن أُسلوب المناظرة والاحتجاج يقتضي الإتيا ١

به، فإذا كان مؤمناً بصحيح البخاري، وكان في البخاري ما يؤكّد عقيدة الشيعة ـ مثلا ـ 
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هل عندك مِجهر خاصّ تعرف به الصحيح من المكذوب؟: قال       

ولكن ما اتفق عليه السنّة والـشيعة فهـو    ليس عندي أكثر مما عندك،   : قلت

لأنّه ثبتت صحته عند الطرفين، ونُلزمهم به كما ألْزموا أنفـسهم، ومـا             ; صحيح

فلا يلزم الطرف الثـاني بقبولـه،    اختلفوا فيه حتّى لو كان صحيحاً عند أحدهم         

الباحث الحيادي قبوله والاحتجاج به لأنّه دورى لزمكما لا ي.  

 وأضرب لذلك مثلا واحداً حتّى لا يبقى هناك إشكال في هذا الموضـوع،        

  :وحتّى لا يعاد نفس الانتقاد بأساليب متعددة

  ن فـي غـدير      نـصّب عليـاً خليفـة للمـسلمي        يدعي الـشيعة بـأن رسـول االله         

  :خم يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة بعد حجة الوداع وقال بالمناسبة

  مــن كنــت مــولاه فهــذا علــى مــولاه، اللّهــم وال مــن والاه، وعــاد مــن "

  فهذه الحادثة وهذا الحديث نقله كثير من علماء أهل السنّة .  ١ "عاداه

  

                                                                                                                           

وهذا الإشكال لا . ويدعمها فالاحتجاج به يكون أفضل وأكمل والزام للخصم بما ألزم به نفسه

ب الذي أعماه حب الهوى يورده إلاّ المبتدئ الذي لم يسمع بالحوار والاستدلال، أو المتعص

  .فأصم سمعه وبصره
حديث الغدير حديث ثابت صحيح متواتر، نصّ على صحته وتواتره أعلام القوم، وقد  ١

، ١١٨: ١مسند أحمد : أخرجه أكثر المحدثين وأرباب التصانيف، راجع على سبيل المثال

، ٢٨ ح٤٩٩: ٧بة ، المصنف لابن أبي شي١٠٣: ٩، مجمع الزوائد ٣٧١: ٣المستدرك للحاكم 

.٣٧٦: ١٥، صحيح ابن حبان ٨٤٧٣ ح١٣٢: ٥السنن الكبرى للنسائي 

، وأثبت صحة الحديث وتواتره، ورد ١٧٥٠ ح٣٣٠: ٤وأخرجه الشيخ الألباني في صحيحته 

على شيخ السلفية ابن تيمية المتسرع في الطعن بأحاديث فضائل أهل البيت من دون نظر في 

  .طرق ورأي العلماء فيها
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شيعة عندئـذ أن    والجماعة في صحاحهم ومسانيدهم وتـواريخهم، فـيمكن لل ـ        

.يحتجوا به على أهل السنّة والجماعة

 عـين أبـا بكـر ليـصلّي     ويدعي أهل السنّة والجماعة بأن رسول االله       

  ويـأبى االله ورسـولَه والمؤمنـون إلاّ    : "بالنّاس في مرض موتـه، وقـال بالمناسـبة    

. ١ "أبا بكر

ما يروون فهذه الحادثة وهذا الحديث لاوجـود له في كتب الشيعة، وإنّ        

بأن رسول االله بعث إلى على، فبعثت عائشة إلى أبيهـا ولمـا عـرف رسـول االله                  

وخـرج هـو ليـصلّي بالنّـاس      ٢ "إنكن لـصويحبات يوسـف  : "قال لعائشة ذلك

  .وزحزح أبا بكر

 فلايمكن وليس من الإنصاف أن يحتج أهل السنّة والجماعة علـى الـشيعة        

نـت الروايـات متناقـضة ويكـذّبها الواقـع      بما انفردوا هم به، وخـصوصاً إذا كا    

  عين أبا بكر ليكون ضمن جيش أُسـامة، وتحـت          |لأن رسول االله    ; والتاريخ

  .امرته وقيادته، ومن المعلوم أن أمير الجيش في السرية هو إمام الصّلاة

وقد ثبت تاريخياً بأن أبا بكر لم يكـن موجـوداً فـي المدينـة عنـد وفـاة            

سنح يتجهز للخروج مع أميره وقائده أُسامة بـن زيـد الـذي             الرسول، وكان بال  

لم يبلغ مـن العمـر إلاّ سـبعة عـشر عامـاً، فكيـف والحـال هـذه يمكـن لنـا أن                

   عينه لإمامة الصّلاة؟ اللّهم إلاّ إذا صدقْنا بقول نصدق بأن رسول االله 

                                                
إنّهم وضعوه في مقابل : " وقال٤٩: ١١أورده ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة  ١

  ...".ائتوني بدواة وكتف: الحديث المروي عنه في مرضه
  .١٣٤: ٣الصراط المستقيم للبياضي  ٢
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  ول، وهـذا   عمر بن الخطاب بأن رسول االله يهجر ولا يدرِ مـا يفعـل ولا مـا يق ـ                

.أمر لا سبيل إليه، فهو مستحيلٌ ولا يقول به الشيعة

فعلى الباحث هنا أن يتقي االله في بحثه، ولا تأخذه العاطفـة فيميـل عـن               

الحق، ويتّبع الهوى فيضلّ عن سبيل االله، إنّما واجبه أن يخضع للحق ولو كان           

 يـة، فيكـون مـن   الحق مع غيره، ويحرر نفسه من الرواسـب والعواطـف والأنان       

   الَّذِين يستَمِعون القَولَ* فَبشِّر عِبادِ  {: الذين امتدحهم االله عزّ وجلّ في قوله

  . ١ }فَيـتَّبِعون أحسنَه اُولَئِك الَّذِين هداهم اللّه واُولَئِك هم اُولُوا الألْبابِ

 :الحـق عنـدنا،ويقول النّـصارى     إن  : فليس من المعقول إذاً أن يقول اليهود      

إن الحق عندنا، وهم مختلفون في العقائـد        : إن الحق عندنا، ويقول المسلمون    

  !والأحكام

فلا بد للباحث أن يمحص أقوال الديانات الثلاثة،ويقارن بعضها ببعض          

ن له الحقحتّى يتبي.  

، ويقـول   وليس من المعقول أيضاً أن يقول أهل السنّة بأن الحـق معهـم            

ــاهيم       ــض المف ــي بع ــون ف ــم يختلف ــدهم، وه ــدهم وح ــق عن ــل الح ــشيعة ب ال

  .والأحكام، فالحق واحد لا يتجزأ

فلا بد للباحث أن يتجرد ويمحص أيضاً أقوال الطّرفين، ويقارن بعضها           

ببعض، ويحكِّم عقلَه حتّى يتبين له الحق، وذلـك هـو نـداء االله سـبحانه لكـلّ                  

  . ٢ }قُلْ هاتُوا برهانَكُم إن كُنتُم صَادِقِين{: إذ يقول; قفرقة تدعي الح

  

                                                
  .١٨ ـ ١٧: الزمر ١
  .١١١: البقرة ٢
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: فليست الأكثرية بدالّة على الحق، بل العكس هو الصّحيح، قال تعـالى           

. ١ }وإن تُطِع أكْثَر من فِي الأرضِ يضِلُّـوك عن سبِيلِ اللّهِ {

  . ٢ } حرصْتَ بِمؤمِنِينوما أكْثَر النَّاسِ ولَو {: وقال أيضاً

             م الحـضاري والتكنولـوجي والثّـراء لـيس دلـيلا علـى أنالتقد مثلما أن

فَـلا تُعجِبـك أمـوالُهم ولا       {: الغرب على حق والشرق على باطل قـال تعـالى         

  . ٣}زْهق أنفُسهم وهم كَافِرونأولادهم إنَّما يرِيد اللّه لِيعذِّبهم بِها فِي الحياةِ الدنْيا وتَ

  قول أهل الذكر في االله تعالى    

 الحمد الله الّذي بطن خفيات الأُمور، ودلّتْ عليـه        : "× يقول الإمام علي    

                ولا قلـب ،من لم يره تُنكـره أعلام الظهور، وامتنع على عين البصير، فلا عين

  أعلـى منـه، وقـرب فـي الـدنو فـلا            من أثبتَه يبصره، سبق في العلـو فـلا شـيء            

  شيء أقرب منه، فلا استعلاؤه باعده عن شـيء مـن خلقِـه، ولا قُربـه سـاواهم                  

  .في المكان بِهِ

لم يطلع العقولَ على تحديد صفته،ولم يحجبها عن واجِـبِ معرفِتِـه، فهـو              

ا الذي تشهد له أعلام الوجود علـى إقـرارِ قلـب ذي الجحـود، تعـالى االله عم ـ                 

  . ٤ "يقول المشبهون به والجاحدون له علواً كبيراً

  والحمد الله الذي لم تسبق له حالٌ حالا، فيكون أولا قبل أن يكون "

                                                
  .١١٦: الأنعام ١
  .١٠٣: يوسف ٢
  .٥٥: التوبة ٣
  .٤٩: ، الخطبة٩٩: ١ نهج البلاغة ٤
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آخراً، ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطنـاً، كـلّ مـسمى بالوحـدة غيـره قليـل،                  

عزيز غيره ذليل، وكل قوى غيره ضعيف، وكلّ مالك غيـره مملـوك،   وكلُّ 

كلّ عالم غيره متعلّم، وكلّ قادر غيره يقدر ويعجزُ، وكلّ سميع غيره يـصَم              و

عن لطيف الأصواتِ ويصمه كبيرها، ويذهب عنه ما بعـد منهـا، وكـلّ بـصير                

غيره يعمى عن خفى الألوانِ ولطيف الأجسام، وكلّ ظاهر غيره باطن، وكـلّ             

.باطن غيره ظاهر

ان، ولا تخـوف مـن عواقـب زمـان، ولا     لم يخلق ما خلقَه لتشديد سـلط  

اســتعانة علــى نــد مثــاور، ولا شــريك مكــاثر ولا ضــد منــافر، ولكــن خلائــق  

  .مربوبون، وعباد داخرون

هـو منهـا    : هو فيها كائن، ولم ينأَ عنها فيقالُ      : لم يحلل في الأشياء فيقال    

  زٌ عمـا خلـق،   بائن، لم يؤده خلق ما ابتدأ ولا تدبير مـا ذرأَ، ولا وقـف بـه عج ـ        

                وأمـر ،محكـم وعلـم ،ر، بل قضاءٌ متقنولا ولجتْ عليه شبهة فيما قضى وقد

  . ١ "مبرم، المأمول مع النِّقم، والمرهوب مع النِّعم

ليس لأوليته ابتداءٌ، ولا لأزليته انقضاء، هو الأول ولم يزلْ، والباقي بلا            "

      حد ،الشفاه دتْهتْ له الجباه، ووحالأشياء عند خلقه لها إبانَة له مـن         أجل، خر 

شبهها لا تقـدره الأوهـام بالحـدود والحركـات، ولا بـالجوارح والأدوات، لا           

الظاهر لا يقالُ مـم، والبـاطن لا يقـالُ          . متى، ولا يضرب له أمد بحتّى     : يقالُ له 

تعـالى عمـا ينحلـه المحـددون     ... فيم، لا شبح فيتقصّى، ولا محجوب فيحوى 

  الأماكنن صفاتِ الأقدار، ونهايات الأقطارِ، وتأثّل المساكنِ، وتمكّن م

                                                
  .٦٥: ، الخطبة١١٤: ١نهج البلاغة  ١
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      وإلى غيره منسوب لخلقه مضروب فالحد.

لم يخلق الأشياء من أُصول أزلية، ولا من أوائل أبدية،بل خلق ما خلق              

فأقام حده، وصور ما صور فأحسن صـورتَه، لـيس لـشيء منـه امتنـاع، ولا لـه          

عة شيء انتفاع، علمه بالأموات الماضين كعلمه بالأحيـاء البـاقين، وعلمـه              بطا

  . ١ "بما في السماوات العلَى كعلمِهِ بما في الأرضين السفْلى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .١٦٣: ، الخطبة٦٦: ٢نهج البلاغة  ١
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  الفصل الثاني            

في ما يتعلّق بالرسول     

  ؟حول عصمة الرسول : السؤال الثالث     

واللّه يعصِمك مِـن :}    وتعالى في حق نبيه محمد      يقول االله سبحانه    

  . ١ }النَّاسِ

  . ٢ }إن هو إلا وحي يوحى* وما يـنْطِق عنِ الهوى {: وقال أيضاً

  . ٣ }وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا{: وقال

 على عصمته المطلقة فـي كـلّ شـيء،          وتدلّ هذه الآيات دلالة واضحة    

  ، وما عدا ذلك  ٤  معصوم فقط في تبليغ القرآنوتَقُولون بأن رسول االله 

  

                                                
  .٦٧: المائدة ١
  .٤ ـ ٣: النجم ٢
  .٧: الحشر ٣
:  في تبليغ السنّة والقرآن معاً، فإنّه يقال|إن أهل السنّة يعتقدون بعصمة النبي : لا يقال ٤

ير، ولكن الواقع العملي وتبريركم ودفاعكم عن الخليفة نعم، هذا هو معتقدكم عند التنظ

 وغيره ٣١٥ و٢٤: ٦ بالهجر ـ كما أقره ابن تيمية في منهاج السنة |الثاني عندما نسب النبي 

 أراد أن يتحف الأُمة بشيء هام جداً يعصمهم |ـ يخالف ذلك التنظير ويرده، إذ أن النبي 

 في تبليغ |تقاد من يبرر عمله بعدم عصمة النبي من الضلالة، ولكن اعتقاد الخليفة واع

 في تبليغ |السنّة، حرم الأُمة الإسلامية منها، فكيف يجرأون بعد هذا التفوه بعصمته 

  !الرسالة؟
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فهو كسائر البشر يخطِىءُ ويصيب، وتستدلّون على خطئه فـي عـدة مناسـبات           

!بأحداث تروونها في صحاحكم

م فإذا كان الأمر كذلك، فما هي حجتكم وما هـو دلـيلكم فـي ادعـائك            

التمسك بكتاب االله وسنّة نبيه، مـا دامـت هـذه الـسنّة عنـدكم غيـر معـصومة،                   

  ويمكن فيها الخطأ؟

وعلى هذا الأساس فالمتمسك بالكتاب والسنّة على حسب معتقـداتكم          

 نــيبوم رالقــرآن كُلّــه مفــس لا يــأمن مــن الــضلالة، وخــصوصاً إذا عرفنــا بــأن  

  فــي أن تفــسيره وتبيانــه لــم يكــن مخالفــاً  بالــسنّة النبويــة، فمــا هــي حجــتكم 

  لكتاب االله تعالى؟

 في القـرآن    لقد خالف الرسول    : قال لي أحدهم معبراً عن هذا الرأي      

  .في كثير من الأحكام حسب ما تقتضيه المصلحة

.أعطني مثلا واحداً على مخالفته: قلتُ متعجباً                                               

الزَّانِيةُ والزَّانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِـد مِنْهمـا مِائَـةَ          {: يقول القـرآن  : أجاب

، بينما حكم الرسول على الزاني والزانية بالرجم، وهو غيـر موجـود              ١ }جلْدة

  .في القرآن

إنّما الرجم على المحصن إذا زنى، ذكراً كان أم أنثى، والجلد علـى             : قلت

  .ى، ذكراً كان أم أنثىالأعزب إذا زن

  

  

                                                
  .٢: النور ١
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لأن االله لم يخـصّص بـل       ; في القرآن ليس هناك أعزب أو محصن      : قال

.أطلق لفظ الزانية والزاني بدون تخصيص

إذاً علـى هـذا الأسـاس فكـلّ حكـم مطلـق فـي القـرآن خصّـصه              : قلت

 فهو مخالف للقرآن؟ فأنتَ تقول بأن الرسول خالف القرآن في        الرسول  

  ؟أكثر أحكامه

لأن االله تكفّل بحفظـه،أما الرسـول       ; القرآن وحده معصوم  : أجاب متحرجاً 

قُـلْ إنَّمـا أنَـا بـشَر        {: فهو بشر يخطىء ويصيب، كما قال القـرآن فـي حقّـه           

١ }مِثْلُكُم .

 فلماذا تُصلّي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء،وقد أطلق       : قلتُ

  قاتها؟القرآن لفظ الصّلاة بدون تخصيص لأو

 ٢ }إن الصَّلاةَ كَانَتْ علَى المؤمِنِين كِتَاباً موقُوتـاً {: القرآن فيـه : أجاب

  .والرسول هو الذي بين أوقات الصلاة

  فلماذا تُصدقْه في أوقات الصّلاة، وترد عليه في حكم رجم الزاني؟: قلت

يـل  وحاول جهده أن يقنعني بفلسفات عقيمة متناقضة لا تقـوم علـى دل            

لأن رسـول االله    ; بـأن الـصّلاة لا يمكـن الـشك فيهـا          : عقلي ولا منطقي كقولـه    

  فعلهــا طيلــة حياتــه، وفــي كــلّ يــوم خمــس مــرات، أمــا الــرجم فــلا يمكــن   

  .لأنّه لم يفعله في حياته غير مرة أو مرتين; الاطمئنان إليه

  دما يحكم وكقوله بأن الرسول لا يخطئ عندما يأمره االله بأمره، أما عن

                                                
  .١١٠: الكهف ١
  .١٠٣: النساء ٢
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هـل هـو   : بفكره فهو ليس معصوم، ولذلك كان الصّحابة يسألونه في كلّ أمـر      

هو من عند االله، امتثلـوا بـدون نقـاش، وإذا    : من عنده أم من عند االله؟ فإذا قال   

هــو مــن عنــدي، عنــد ذلــك يناقــشونه ويجادلونــه وينــصحونه، ويتقبــل  : قــال

موافقـاً لآراء بعـض الـصّحابة       نصائحهم وآراءهم، وقـد ينـزل القـرآن أحيانـاً           

.ومخالفاً لرأيه، كما في قضية أسرى بدر، وقضايا أُخرى مشهورة

لأن علمـاء أهـل الـسنّة    ; وحاولتُ بدوري إقناعه ولكـن بـدون جـدوى       

والجماعة مقتنعون بـذلك، وصـحاحهم مـشحونةٌ بمثـل هـذه الروايـات التـي                 

 مـستوى مـن الرجـل    عـصمة الرسـول، وتجعـل منـه شخـصاً أقـلّ            تَخدِش في 

  .الذكي، أو القائد العسكري، أو حتى شيخ الطريقة عند الصوفية

أقلَّ مستوى حتى من الرجل العادي،فإذا ما قرأنا      : ولست مبالغاً إذا قلت   

                لنـا بوضـوح إلـى أي وايات في صحاح أهل السنّة والجماعة، يتبـينبعض الر

دهم، وبقيـتْ آثـاره     مدى وصل التأثير الأموي في عقـول المـسلمين مـن عه ـ           

  .حتى يوم الناس هذا

وإذا ما بحثنا الغرض أو الهدف من ذلك، فسوف نخرج بنتيجة حتميـة             

إن أُولئك الّذين حكموا المسلمين في عهـد الدولـة الأمويـة،       : ومرة، ألا وهي  

وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان، لم يعتقدوا يومـاً مـن الأيـام بـأن محمـداً          

  .، هو مبعوث برسالة من عند االله أو هو نبى االله حقّاً  ابن عبد االله

  ، وقد تغلّب على  ١ وأغلب الظن أنّهم كانوا يعتقدون بأنّه كان ساحِراً

                                                
م  تعليقاً على كلا١٧٥ص" الانتصار للصحب والآل"قال الدكتور الرحيلي في كتابه  ١

فهذا حكم خطير على المسلمين الذين جاءوا بعد الخلفاء الراشدين واستغرق : "المؤلف
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..  الذي هو خير القرون، والثلث الأول من القرن المفضل الثانيحكمهم جلّ قرن النبي 

خصوصاً ما ثبت من ذلك في .. واشتهر من أخبارهم في العدل والتقوى والصلاح بين الأُمة

!!".يل معاوية ابن أبي سفيانحق الصحابي الجل

وهذا الكلام لا يتفّوه إلاّ من أُشرب حب البيت الأموي، ورضع من بقاياه من أهل النصب، 

فأي جلالة لمعاوية؟ وأي عدل قام به؟ وأي تقوى فعلها؟

:ولهذا الحديث عدة طرق" إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه: " قالفإن النبي 

ة من الثقات عن علي بن زيد بن جد عان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد  ـ رواه جماع١

).١٥٦ ـ ٥٩/١٥٥تاريخ ابن عساكر (الخدري 

، وابن عدي في ٢/١٧٢ابن حبان في المجروحين ( ـ روي عن ابن مسعود من أربعة طرق ٢

).٣/١٤٩، الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢/٢٠٩الكامل 

. قوي صحيح الإسنادوهناك طرق أُخرى للحديث وبعضها

ولهذا الحديث " لعن االله الراكب والقائد والسائق: " وورد في حق معاوية أيضاً عن النبي 

، المعجم ١٢٩، أنساب الأشراف ٩/٢٨٦طرق عديدة وهو صحيح، وارجع إلى مسند البزار 

.، وهناك طرق أخرى كثيرة٥٩/٢٠٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/٧١الكبير للطبراني 

يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير : " في حق معاوية قولهوورد عن النبي 

: وكنت تركت أبي قد وضع له وضوء، فكنت كحابس البول، مخافة أن يجي، قال: قال" ملّتي

".هذا هو: " فقال النبي ! فطلع معاوية

.٢١٧: ، وقعة صفين لنصر بن مزاحم٢/٤٤٩كتاب البلاذري 

 في حق معاوية وبني أُمية، مضافاً إلى ك من الروايات الواردة عن الرسول إلى غير ذل

عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنّة " في حديث وصفه بالباغي على لسان النبي 

 في كتاب الصلح، والترمذي في المناقب ٢٧: ٤والحديث أخرجه البخاري " ويدعونه إلى النار

".صحيححسن : " وقال عنه٢٧٧٣

فمعاوية ملعون، ومستحق للقتل، وهو من البغاة الّذين يدعون إلى النار، وممن لم يسلم 

 في حق معاوية بن أبي سفيان، كلّ هذه الأوصاف قالها النبي ..ويدخل الايمان قلبه

أليس هذا رداً على !! انّه صحابي جليل عادل متقي؟: فكيف يتجرأ الدكتور الرحيلي ويقول

!، وتحكيم الأهواء الأموية على الأحاديث النبوية؟ ل الرسو
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  النّاس و شيد ملكه علي حساب المستضعفين من النّاس، و بالخصوص العبيـد     

  .الذين أيدوا دعوته و ناصروه

  ض الظن إثم ، ولكن عندما نقرأ في كتب                و ليس هذا مجرد ظن فإن بع      

  التــاريخ لنتعــرف علــي شخــصية معاويــة و أحوالــه ، و مــا فعلــه طيلــة حياتــه  

  .خصوصاََ مدة حكمه فالظن يصبح حقيقة لا مفر منها

       فكلّنا يعرف من هو معاوية ، و من هو أبوه أبوسفيان ، و من هي أمه هند،                

  قــضي شــبابه فــي رحــاب أبيــه ، و فــي تعبئــةفهــو الطّليــق ابــن الطّليــق الــذي 

  الجيوش لمحاربة رسول االله و القضاء علي دعوته بكلّ  جهوده ، حتّي أذا مـا               

   عليـه و علـي أبيـه استـسلم         فشلت جميع محاولاته ، و تغلّـب رسـول االله           

  للأمر الواقع في غير قناعة، و لكن الرسول لكرمـه و لعظمـة خلقـه عفـي عنـه                  

  .و سماه الطّليق

   بعد موت صاحب الرسالة حاول أبوه إثارة الفتنـة و القـضاء علـي الإسـلام،           و

  و ذلك عندما جاء في اللّيل للإمام علّـي يحرضـه علـي الثـورة ضـد أبـي بكـر            

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                           

وهذا يدلّل على أن عصر الطلقاء لم ينته بعد، وإنّما هناك طلقاء في كل مكان وزمان يتقولون 

  .على االله ورسوله بما تمليه عليهم الأهواء وأصحاب المطامع
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  و عمر،ويمنّيه بالمال و الرجال،و لكن الإمام علي سلام االله عليه عرف قصده

ن طيلـة حياتـه حتـى آلـت         فطرده، وبقي يعيش حاقداً على الإسلام والمسلمي      

الخلافة إلى ابن عمه عثمان، عند ذلك أظهـر مـا فـي نفـسه مـن كفـر ونفـاق،            

 تلقّفوها تلقّف الكرة يا بني أُمية، فوالذي يحلـف بـه أبـو سـفيان لـيس               : "فقال

. ١ "هناك جنّة ولا نار

 عن  ٤٠٧وأخرج ابن عساكر في تاريخه من الجزء السادس في صفحة           

: هل هنا أحـد؟ فقـالوا     :  دخل على عثمان بعدما عمي فقال      أن أبا سفيان  : أنس

اللّهم اجعل الأمر أمر جاهلية، والملك ملك غاصـبية، واجعـل أوتـاد             : فقال. لا

  . ٢ الأرض لبني أمية

وأما ابنه معاوية وما أدراك ما معاوية، فحدث ولا حرج، وما فعلـه بأُمـة     

طه على الخلافة بالقهر والقـوة،       طيلة ولايته في الشّام، ثم بعد تسلّ       محمد  

وما ذكره المؤرخون من هتكـه للقـرآن والـسنّة، وتعديـه كـلّ الحـدود التـي                  

رسمتها الشريعة، والأعمال التي يتنزّه القلم عن كتابتها، واللّـسان عـن ذكرهـا              

لقُبحها وفحشها، وقد ضربنا عنهـا صـفحاً مراعـاةً لعواطـف إخواننـا مـن أهـل         

  .الذين أشربوا في قلوبهم حب معاوية والدفاع عنهالسنّة والجماعة، و

  ولكن لا يفوتنا أن نذكر هنا نفسيات الرجل، وعقيدته في صاحب 

                                                
  .٥٣: ٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٨٥: ٨تاريخ الطبري  ١
إن أبا سفيان : " قال٣١: ، وفي كتاب النزاع والتخاصم للمقريزي٤٧١: ٢٣تاريخ دمشق  ٢

  قد صارت إليك بعد : دخل على عثمان رضي االله عنه حين صارت الخلافة إليه فقال

  تيم وعدي فادرها كالكرة، واجعل أوتادها بني أُمية، فإنّما هو الملك، ولا أدري ما جنّة 

  ".ولا نار 



٧٠

  

الرسالة، فهـي لا تبعـد عـن عقيـدة أبيـه، وقـد رضـعها مـن حليـب أُمـه آكلـة              

،كما ورثها عن أبيه شيخ المنافقين  ١والمشهورة بالعهر والفجورالأكباد،

                                                
وكان معاوية يعزى إلى : " باب القرابات والنسب٥٥١: ٣ال الزمخشري في ربيع الأبرار ق ١

إنّه من أربعة من : إن معاوية كان يقال: "٢٠٢: ، وقال السبط ابن الجوزي في التذكرة..."أربعة

كانت هند تُذكر في مكة : "١١١: ١، وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ..."قريش

".هربفجور وع

ومن هذا يتضح أن المؤلف لم يرمِ هند أُم معاوية زوراً وبهتاناً، وإنما ذكر هذا الكلام ولديه 

دليله، وهو ما ذكرته المصادر السنية المتقدمة، وسيرة هند معلومة لكلّ مسلم، بل هي نار على 

ولقّبت بآكلة  بعدما استشهد في معركة أُحد، منار، فهي التي لاكت كبد حمزة عم النبي 

الأكباد لأجل ذلك، وبقي هذا اللقب يطاردها في كلّ مكان، وهي التي ولدت معاوية الذي 

  وسبه على منابر المسلمين، وهو والد يزيد الذي قتل ريحانة الرسول ×قاتل علياً 

، فالمدافع عنهم ما هو إلاّ مكمل لذلك الخطّ الأموي المعروف بالنصب ‘ الحسين بن علي 

داء والمعلوم لكلّ أحد حتى عند ابن تيمية المتعصّب، ومن هذا تعرف أن ما ذكره عثمان والع

 ناشي من الجهل وعدم المعرفة بحال المسلمين وما دونوه ١٢٩: الخميس في كشف الجاني

!في مصادرهم، أو من التعصب الأعمى

ن المصادر السنية وقد ذكر هناك عدة افتراءات على الشيعة كذباً وزوراً، وهي مأخوذة م

:فقد ذكر هناك عدة نقاط فقال; وإليك بيانها

".يروون عن علي بن أبي طالب أنّه كان ينام مع عائشة في فراش واحد"ـ ١

وهذا افتراء وبهتان تبرأ منه الشيعة، ويعجز عثمان وغيره عن إثبات ذلك، بل الشيعة تنزّه علي 

، ^ ر من غيرهم دفاعاً عن أعراض الأنبياء بن أبي طالب وتنزّه عائشة من ذلك، وهم أكث

وأن الذي رمى عائشة بالافك ما هم إلاّ الصحابة الذين يدافع عنهم عثمان وأمثاله، ومن أُولئك 

:الصحابة
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، )اُولَئِك لَهم عذَاب أليم: (حسان بن ثابت فقد رمى عائشة بالافك وكانت تقرأ عليه قوله تعالى

راجع سير . ، وتعني العمى الذي أصابه)ي تَولَّى كِبره مِنْهم لَه عذَاب عظيموالَّذِ: (وقوله تعالى

.١٠٦، ترجمة ٥١٧ ـ ٥١٢: ٢أعلام النبلاء 

مسطح بن أثاثة، حيث شارك في قصة الافك، وكان أبو بكر ينفق عليه وقطع النفقة بعد 

راجع . ت، حديث الافك كتاب الشهادا١٥٧: ٣وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه .. الحادثة

بل إن أهل السنّة هم الّذين رووا في كتبهم . ٢٠، ترجمة ١٨٧: ١ترجمته في سير أعلام النبلاء 

أرسلني : " وزوجاته، فقد رووا عن عبد االله بن الزبير عن أبيه قالما يدلّ على الطعن بالنبي 

 فأدخلني في اللحاف،  في غداة باردة، فأتيته وهو مع بعض نسائه في لحافه،رسول االله 

، وصححه، ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك، ٤١٠: ٣مستدرك الحاكم " فصرنا ثلاثة

.٥٩٧: ٢السنة لابن أبي عاصم 

ومع ذلك يحكم عثمان وأمثاله بعدالة هؤلاء، ويرمي الشيعة بتهم رخيصة تبرأ منها براءة أخي 

.يوسف من السرقة

الأنوار "ونسب ذلك إلى كتاب ..."  مصاباً بداء في دبرهيروون أن عمر بن الخطاب كان"ـ ٢

".النعمانية

نقل هذا " الأنوار النعمانية"لأن صاحب ; وهذا جهل من عثمان الخميس وتدليس على القارئ

وأما أفعاله ـ يعني عمر ـ الجميلة فقد نقل منها متابعوه ما لم : (الكلام عن مصدر سنّي إذ قال

ما قاله المحقّق جلال الدين السيوطي في : ومنها...ا نقله صاحب الاستيعابينقله أعداؤه، منها م

وكانت في جماعة في الجاهلية، : "، وقال هناك)الأبنَة(حواشي القاموس عند تصحيح لغة 

".أحدهم سيدنا عمر

زعمت الروافض أن : "وأقبح منه ما قاله الفاضل وابن الأثير، وهما من أجلاّء علمائهم قال

".نا عمر كان مخنّثاً، ولكن كان به داء دواؤه ماء الرجالسيد

 المكنون المخزون، ولم أر ا يستقبح نقله، وقد قصّروا في إضاعة مثل هذا السروغير ذلك مم

وقد نقلت أهل السنّة ها هنا عن إمامهم ما هو أقبح من هذا، ولا .. في كتب الرافضة مثل هذا

.٦٣: ١الأنوار النعمانية " لعظيمحول ولا قوة إلاّ باالله العلي ا
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.ما عرف الإسلام يوماً إلى قلبه سبيلاذي ال       

وكما عرفنا نفسية الأب، فها هو الابن يعبر بـنفس التعبيـر، ولكـن علـى           

  .طريقته في الدهاء والنّفاق

  : فقد روى الزبير بن بكار، عن مطوف بن المغيرة بن شعبة الثقفي قال

  

                                                                                                                           

، وهذا من خيانة النقل والتقول على الآخرين بما لم يذكروه، ..."كان عثمان ممن يلعب به"ـ ٣

فإن المؤلّف نقل هذا الكلام عن الكلبي في كتابه مثالب العرب، فذكر فيه مثالب قريش 

).٣٣٤: ٢الصراط المستقيم (ومنهم عثمان 

 لا كما فهمه عثمان الخميس حيث فسر اللعب بما ذكره الطبرى في ومسألة اللعب بعثمان

تركتني وقرابتي : (عياذ االله ياللمسلمين اني قعدت في بيتي قال لي عثمان: قال علي: "تاريخه

، وأنّي إن تكلّمت فجاء ما يريد يلعب به مروان، فصار سيقه له يسوقه حيث شاء بعد )وحقي

.٣٩٠: ٣تاريخ الطبري .." كبر سنه

وأما لفظ . يعني عليه فيما يصدره ويفعله في خلافته من أوامر وأحكام وتصرفات: فاللعب به

فلم يذكر في مصدر شيعي أو سنّي وهو من افتراءات عثمان الخميس وتقولاته ) المخنث(

.الفاسدة

د، بها، بل وهذه الأُمور التي ذكرها عثمان والأُمور الأُخرى كلّها لا تؤمن بها الشيعة ولا تعتق

هي تنزّه ألسنتها عن نسبة التهم بالفحشاء إلى الآخرين، مضافاً إلى أن ما ذكره من أمثلة كلّها 

واردة في كتب لا تعتّد الشيعة بمؤلّفيها أو بالكتاب الذي نقل هذه المسائل عن مصادر أهل 

.السنّة

تي ذكرت هذا الأمر في وأما هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان فقد ذكرنا المصادر السنّية ال

، فهذا لا يدلّ على )أو تزني الحرة: ( بقولهاحقّها، وأما كلامها التي ردت فيه على النبي 

 عدم ركوبها لهذا الفعل، إذ كيف يستدلّ بكلامها على نفي الفعل عنها؟ إذ من الواضح أن

ن هند أن تقر بالزنا الإنسان لا يفشي سره ولا يبينه للآخرين، وهل يطلب عثمان الخميس م

  !.وتعترف به أمام الناس؟
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صرف إلـى   دخلت مع أبي على معاوية، فكان أبي يأتيه يتحدث عنـده ثـم ين ـ             

فيذكر معاوية وعقله، ويعجب مما يرى منـه، إذ جـاء ذات ليلـة فأمـسك عـن                  

  العشاء فرأيتـه مغتمـاً، فانتظرتـه سـاعة وظننـتُ أنّـه لـشيء حـدث فينـا أو فـي                    

ما لي أراك مغتماً منذ الليلة؟: عملنا، فقلتُ له

 قلـتُ : ومـا ذاك، قـال    : يا بني إنّي جئتُ من عند أخبث الناس،قلتُ له        : قال

إنّك قد بلغتَ منـاك يـا أميـر المـؤمنين، فلـو أظهـرت             : لمعاوية وقد خلوتُ به   

عدلا، وبسطت خيراً، فإنّك قد كبرتَ، ولو نظرتَ إلى إخوتك من بني هاشـم    

فوصلتَ أرحامهم، فواالله ما عندهم اليوم شيء تخافه، وإن ذلك مما يبقى لك             

  .ذكره وثوابه

أرجو بقاءه؟ ملـك أخـو تـيم فعـدل وفعـل      أي ذكر ! هيهات هيهات : فقال لي 

أبو بكر،ثم ملك أخو : ما فعل، فما غدا أن هلك فهلك ذكره إلاّ أن يقول قائل        

عدي فاجتهد وشمر عشر سنين، فـواالله مـا غـدا أن هلـك فهلـك ذكـره إلاّ أن             

عمر، ثم ملك أخونا عثمان فملك رجـل لـم يكـن أحـد فـي مثـل              : يقول قائل 

    مل به، فواالله ما غدا أن هلـك فهلـك ذكـره وذكـر مـا                نسبه، فعمل ما عمل وع

أشهد أن محمداً   : فُعل به، وإن أخا هاشم يصرخ به في كلّ يوم خمس مرات           

  . ١ رسول االله، فأي عمل وأي ذكر يبقى مع هذا لا أم لك؟ واالله إلاّ دفناً دفناً

خسئتَ وخبتَ وأخزاك االله يـا مـن أردت دفـن ذكـر رسـول االله بكـلّ                  

  دك، وأنفقت في سبيل ذلك كلّ ما تملكه، ولكن جهودك كلّها باءتْ جهو

                                                
 في نداء المأمون بسب ٤٥٤: ٣، مروج الذهب ١٣٠: ٥شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ١

  .معاوية



٧٤

  

 ورفَعنَـا لَـك   {: بالفشل، لأن االله سبحانه لـك بالمرصـاد، وهـو القائـل لرسـوله             

ك١ }ذِكْر .

      العزّة والجلالة، فكـد فلستَ أنت بقادر على دفن ذكره الذي رفعه رب

اء نـور االله بفيـك، واالله مـتم         كيدك، واجمع جمعك، فأنت غير قادر على إطف ـ       

نوره رغم نفاقك، فها قد ملكْـتَ الأرض شـرقاً وغربـاً، ومـا إن هلكْـتَ حتّـى                   

 هلك ذكرك، إلاّ أن يذكرك ذاكر بأفعالك الشنيعة التي أردتَ بهـا هـدم الإسـلام،               

  . ٢ كما جاء ذلك على لسان رسول االله 

 والأجيال إلى أن يـرث   وبقي ذكر محمد بن عبد االله بن هاشم عبر القرون           

االله الأرض ومن عليها، كلّما ذكره ذاكر إلاّ صلّى عليه وعلى آله وسلّم رغـم               

أنفك، وأُنوف بني أُمية الذين حاولوا بقيادتك وزعامتك القضاء عليهم وعلـى    

فضائلهم، فما زادهم ذلك إلاّ رفعـة وسـمواً، وسـوف تلقـون االله يـوم القيامـة                  

.وه في شريعته، فيجزيكم بما تستحقّونغاضباً عليكم لما أحدثتم

 وإذا ما أضفنا إلى هؤلاء فرخهم يزيد بن معاوية الماجن الفاسـق، شـارب             

الخمور، والمجاهر بالفسق والفجور، فسوف نجـده هـو الآخـر يحمـل نفـس               

العقيدة التي ورثها عن أبيه معاوية وجده أبي سفيان، كما ورث عنهم الخـسة             

  .معاقرة العاهرات، ولعب القماروالدناءة، وشرب الخمر، و

ولو لم يرث كلّ هذه الصفات البشعة لما أورثه أبـوه معاويـة الخلافـة،               

  وسلّطه على رقاب المسلمين، وكلّهم يعرفوه حق معرفته، وفيهم فضلاء 

                                                
  .٤الآية : الشرح ١
  .٤٤: كتاب صفين ٢
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ولا أشـك فـي أن معاويـة    . الصحابة كالحسين بن علي سيد شباب أهل الجنـة  

  كتـسبه مـن حـرام فـي سـبيل القـضاء علـى              قضى حياتـه، وأنفـق مالـه الـذي ا         

.الإسلام والمسلمين الحقيقيين

 وما قدر علـى ذلـك،       ولقد رأينا كيف كان يريد دفن ذكر محمد         

فأشعلها حرباً على ابن عمه علي وصى النّبي، حتى إذا ما قـضى عليـه ووصـل        

لّ للخلافة بالقهر والغش والنفـاق سـن سـنّته المـشؤومة، وأمـر عمالـه فـي ك ـ                 

الأقطار بلعن علي وأهل البيت النّبوي على كلّ المنابر وفي كلّ صـلاة، وهـو                

  ، ولما أعيته الحيل، وأدركه الأجل، ولم  ١ بذلك يريد سب ولعن رسول االله

                                                
 على إن معاوية لعن علياً:  في أخبار معاوية، قال١١٤: ٥أخرج ابن عبد ربه في العقد الفريد  ١

 إلى |المنبر وكتب إلى عماله أن يلعنوه على المنابر ففعلوا، فكتبت أم سلمة زوج النبي 

وذلك أنّكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن . إنّكم تلعنون اللّه ورسوله على منابركم: معاوية

).المؤلّف. (أحبه، وأنا أشهد أن اللّه أحبه ورسوله، فلم يلتفت معاوية إلى كلامها

حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية، حدثنا : " قال١٢١، ح٥٦: ١في سنن ابن ماجة و

لما قدم : موسى بن مسلم، عن ابن سابط ـ وهو عبد الرحمن ـ عن سعد بن أبي وقّاص قال

تقول هذا : معاوية في بعض حجاته فدخل عليه، فذكروا علياً، فنال منه، فغضب سعد وقال

أنت منّي : "، وسمعته يقول"من كنت مولاه فعلي مولاه: "ه  يقوللرجل سمعت رسول اللّ

لأعطين الراية اليوم رجلا يحب : "، وسمعته يقول"بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي

، وعلّق ١٢٠ ح٧٢: ١وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ". اللّه ورسوله

". أي نال معاوية من علي وتكلّم فيهفنال منه،: قوله: "عليه بقول

حدثنا ابن العلاء عن ابن ادريس، : "٤٦٣٦ ح٣١٢: ١٢وفي عون المعبود بشرح سنن أبي داود 

ذكر سفيان رجلا فيما : عن عبد اللّه بن ظالم المازني قال.. أنبأنا حصين عن هلال بن يساف

لما قدم : يد بن عمرو بن نفيل قالسمعت سعيد بن ز: بينه وبين عبد اللّه بن ظالم المازني قال
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يصل إلى مأربه، إنتدب ابنه وولاّه على الأُمة ليواصـل ذلـك المخطـط الـذي                

لإسـلام وإعـادة الأمـر إلـى        رسمه هو وأبوه أبو سفيان، ألا وهو القضاء علـى ا          

.الجاهلية

فاستلم ذلـك المـاجن الفاسـق الخلافـة، وشـمر سـواعده للقـضاء علـى                 

ــول       ــة الرس ــتباحة مدين ــدأ باس ــه، فب ــة أبي ــسب رغب ــلام ح ــشه الإس    لجي

الكافر، ففعل فيها ما فعل طيلة ثلاثة أيام، وقتل فيهـا عـشرة آلاف مـن خيـرة                  

   وكــلّ  الجنــة وريحانــة النبــى الــصحابة، بعــد أن قتــل ســيد شــباب أهــل

  أهل البيت النّبوي، وهم أقمار الأمة، حتّى أخذت حرائر أهل البيت سبايا، 

  

  

                                                                                                                           

ألا ترى إلى هذا الظالم، : فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيباً، فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال

..".فاشهد على التسعة أنّهم في الجنّة

، قال في فتح )لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيباً: (قال العظيم آبادي في شرح الحديث

د أحسن أبو داوود في الكناية عن اسم معاوية والمغيرة بفلان ستراً عليهما في ولق: "الودود

)..").رضي االله عنه(كان في الخطبة تعريضاً بسب علي : قال بعض العلماء.. مثل هذا المحل

، وفي ٤٦٤٨ ح١٣٠: ٣وقد صحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 

.٨٧٥ ح٥٣١: ٢صحيحته 

ؤسس الدولة الأموية من أول يوم لدولته وتشكيلته الحكومية باشر هذا الفعل، وهو فمعاوية م

، وإعطاء الأموال لإضفاء ^، وإخفاء فضائل أهل البيت × سب علي بن أبي طالب 

فضائل مزيفة له، والتحديث بتنقيص علي وآل علي، وهذا أمر واضح من سيرة معاوية، ومن 

البلاد والعباد، ومن يدافع عن بني أُمية ومعاوية ما هو إلاّ متبع سيرة ولاته الذين نصبهم على 

  .لهوى أو متعصب لدين الأجداد والآباء
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.فإنا الله وإنا إليه راجعون

ولو أن االله لم يقصف عمره لتمكّن ذلك الوغد اللئيم من القـضاء علـى               

ته هـو  والذي يهمنا في هذا البحث هو الكشف عن عقيد     . الإسلام والمسلمين 

  .الآخر، كما كشفنا عن عقيدة أبيه وجده

فقد حدث المؤرخون أنّه بعدوقعة الحرة المشؤومة، وقتل عشرة آلاف      

من خيرة المـسلمين سـوى النـساء والـصبيان، وأفـتضّ فيهـا نحـو ألـف بكـر،                   

وحبلتْ ألف امرأة في تلك الأيام من غير زوج، ثم بايع مـن بقـي مـن النّـاس         

يزيـد ومـن امتنـع قتـل، ولمـا بلـغ يزيـد خبـر تلـك الجـرائم                    على أنّهم عبيـد ل    

والمآسي التي يندى لها الجبين،ولم يشهد لها التاريخ مثيلا حتى عند المغـول      

والتتار وحتى عنـد الإسـرائيليين فـرح بـذلك وأظهـر الـشماتة بنبـى الإسـلام،                  

  :وتمثّل بقول ابن الزبعرى الّذي أنشده بعد موقعة أحد قائلا

جزع الخزرج من وقع الأسلْ              اخي ببدر شهدواليتَ أشي

يا يزيد لا تشلْ: ثم قالوا                 لأهلّوا واستهلّوا فرحاً

وعدلنا ميل بدر فاعتدلْ              قد قتلنا القرم من ساداتهم

من بني أحمد ما كان فعلْ           لست من خندف إن لم أنتق

١  خبر جاء ولا وحى نزلْ                 فلالعبت هاشم بالملك

                                                
، شرح نهج البلاغة لابن أبي ٢٦٧: ، الأخبار الطوال للدينوري١٨٧: ٨تاريخ الطبري : أنظر ١

الذي يقول فيه ثم أباح مسلم بن عقبة : "١٥٥: ٨، وقال ابن كثير في البداية ١٧٨: ١٥الحديد 

السلف مسرف بن عقبة ـ قبحه االله من شيخ سوء ما أجهله ـ المدينة ثلاثة أيام كما أمره يزيد ـ 

لا جزاه االله خيراً ـ، وقتل خلقاً من أشرافها وقرائها، وانتهب أموالا كثيرة منها، ووقع شر عظيم 
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أة في تلك الأيام من غير إنّه حبلت ألف امر: ووقعوا على النساء، حتى قيل... وفساد عريض

".زوج

المري أبو .. مسلم بن عقبة بن أسعد: "٨٤٣٤ رقم ٢٣٢: ٦وقال ابن حجر العسقلاني في الإصابة 

عقبة، الأمير من قبل يزيد بن معاوية على الجيش الذين غزوا المدينة يوم الحرة، ذكره ابن 

 مسلم القول والفعل وقد أفحش.. ، وشهد صفين مع معاوية أدرك النبي : عساكر وقال

بأهل المدينة، وأسرف في قتل الكبير والصغير حتى سموه مسرفاً، وأباح المدينة ثلاثة أيام 

لذلك العسكر، ينهبون ويقتلون ويفجرون، ثم رفع القتل وبايع من بقي على أنهم عبيد ليزيد 

".بن معاوية، وتوجه بالعسكر إلى مكة ليحارب ابن الزبير لتخلّفه

ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلاّ أذابه االله في : ( لنووي في شرحه لحديث النبي وقال ا

لمن أرادها في الدنيا فلا يمهله االله ولا : قال"، )النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء

يمكن له سلطان، بل يذهبه عن قرب، كما انقضى شأن من حاربها أيام بني أُمية مثل مسلم بن 

شرح مسلم، "  فإنّه هلك في منصرفه عنها، ثم هلك يزيد بن معاوية مرسلة على ذلكعقبة،

.١٣٨: ٩النووي 

، المستدرك للحاكم ٣٢٢: ٣سير أعلام النبلاء للذهبي : وراجع ذلك أيضاً في المصادر التالية

لباري ، فتح ا٣٩٧: ٤، أُسد الغابة لابن الأثير ٣١٢: ٢، الثقات لابن حبان ٥٥٠: ٣النيسابوري 

، فيض القدير في ٤٠٧: ٣، الديباج على مسلم للسيوطي ٦٠: ١٣ و٤٩٩ و٢٤٥: ٨لابن حجر 

، ١٤٧، تاريخ خليفة بن الخياط ٣٩: ٥، الطبقات الكبرى لابن سعد ٥٧: ١شرح الجامع الصغير 

.٣١٦: ١١تهذيب التهذيب لابن حجر 

تي قتل خلق كثير فيها من وغيرها من المصادر الكثيرة المتعرضة لهذه الواقعة المفجعة ال

الصحابة والتابعين، واستبيحت فيها نساؤهم وبناتهم وولدن الكثير من السفاح، حتى أن من 

صار منهم يسمون أولاد الحرة لعدم معرفة آبائهم، وأن الرجل بعد وقعة الحرة كان يزّوج ابنته 

.من دون أن يضمن بكارتها

د الجيش الذي فعل هذه الأفعال الشنيعة في المدينة ـ وهو والملفت للنظر في هذا الأمر أن قائ

مسلم بن عقبة المري ـ ذكره بعضهم كابن حجر العسقلاني وغيره أنّه صحابي كما تقدم، فعند 

ذلك يقع تضارب واضح بين من يؤمن بعدالة جميع الصحابة وأنّهم في الجنّة وبين الحديث 
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:فإذا كان الجد أبو سفيان العدو الأول الله ورسوله يقول صراحة

تلقّفوها يا بني أُمية تلقّف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان فما مـن              "

  ".جنّة ولا نار

وإذا كان الأب معاوية العدو الثـاني الله ورسـوله يقـول صـراحة، عنـدما        

أي عمل وأي ذكر يبقى مـع هـذا      : "يسمع المؤذن يشهد أن محمداً رسول االله      

  ".لا أم لك؟ واالله إلاّ دفناً دفناً

  :وإذا كان الابن يزيد العدو الثالث الله ورسوله يقول صراحة

خبر جاء ولا وحى نزلْ              لعبت هاشم بالملك فلا

الله ورسوله وفـي الإسـلام، وإذا مـا    وإذا ما نحن عرفنا عقيدة هؤلاء في ا     

نحن عرفنا أعمالهم الشنيعة التي أرادوا بها هدم أركان الإسلام، والإساءة إلى   

نبي الإسلام، والتي لم نذكر منها إلاّ النزر اليسير روماً للاختـصار، ولـو أردنـا                

التوسع لملأنا مجلداً ضخماً في أعمال معاويـة وحـده التـي بقيـت عليـه عـاراً                  

راً وفضيحة مدى الدهر، ولو تجنّد لتغطيتها وسترها بعـض علمـاء الـسوء              وشنا

  الذين كان لبني أُمية عليهم أيادي وعطايا أعمت عيونهم، فباعوا 

  

  

  

  

                                                                                                                           

مع أفعال هذا الصحابي الشنيعة، فهل ..." هل المدنيةولا يريد أحد أ: " المتقدم عن النبي 

  !وهل هو في الجنّة، لأنّه صحابي ولا يضّره ما فعل؟! هذا عادل؟
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آخرتهم بدنياهم وألبسوا الحق بالباطل وهم يعلمون، وبقي أغلـب المـسلمين            

مـا ذكـروا أبـا    ضحية هذا الدس والتزوير، ولو علم هؤلاء الضحايا الحقيقـة، ل      

.سفيان ومعاوية ويزيد إلاّ باللّعن والبراءة

إذا ما عرفنا كلّ ذلك عرفنا منزلة هؤلاء، وعرفنا أنّهم لا يـستحقّون إلاّ     [

  . ١ ]الذم والتبري منهم ومن أعمالهم، لا اتّباعهم وتبرير أفعالهم

ولكن الذي يهمنا في هذا البحث الوجيز هو التوصّـل إلـى مـدى تـأثير         

لاء وأشياعهم وأتباعهم الذين حكموا المسلمين طيلة مائة عام، ولمـا يـزل             هؤ

  .في خطواته الأولى

ولا شك في أن تأثير هؤلاء المنافقين كان كبيراً علـى المـسلمين، فغيـر      

 عقيدتهم، وغير سلوكهم، وأخلاقهم، ومعـاملاتهم، وحتـى عبـاداتهم، وإلاّ كيـف            

صرة الحق وخذلان أولياء االله والوقـوف مـع         يمكن لنا تفسير قعود الأُمة عن ن      

  !أعداء االله، ورسوله؟

وكيف يمكن لنا أن نفسر وصول معاوية الطّليق ابن الطّليق واللّعين ابن            

وفـي الوقـت   ! ؟ اللّعين إلى الخلافة التي تمثّل مرتبة وخلافـة رسـول االله           

لـو  : "بـن الخطـاب  الذي يموه علينا المؤرخون بأن النّاس كانوا يقولـون لعمـر     

  نــراهم يتحــدثون عــن معاويــة وهــو " رأينــا فيــك إعوجاجــاً لقومنــاك بــسيوفنا

: يعتلي منصّة الخلافة بالقهر والقوة، وأول خطبـة يقولهـا فـي جميـع الـصّحابة       

" ر عليكم، وها أنا ذا أميرإنّي ما قاتلتكم لتصلّوا ولا لتصوموا ولكن لأتأم  

  

                                                
  .أضيفت لعدم استقامة الجملة بدونها ١
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د سـاكناً ولا يعارضـوه، بـل يجـروا فـي ركابـه       فلا يحرك منهم أح١ "عليكم

حتى يسموا ذلك العام الذي استولى فيه معاوية على الخلافـة بعـام الجماعـة،               

.في حين أنّه كان بحق عام الفرقة

 ذلك يقبلون منه أن يولّي عليهم ابنه الفاسق يزيـد المعـروف            ثم نراهم بعد  

 ما كان من بعض الصلحاء الذين لديهم جميعاً، فلا يثورون ولا يتحركون إلاّ

قتلهم يزيد في وقعة الحرة، وأخذ ممن بقي منهم البيعة علـى أنّهـم لـه عبيـد،               

على أننا نجد بعد ذلك أنّه وصـل للخلافـة باسـم            ! فكيف لنا تفسير كلّ ذلك؟    

إمارة المؤمنين الفساق من بني أمية كالوزغ مـروان بـن الحكـم، والوليـد بـن                 

  .عقبة وغيرهم

ووصل الأمر بأمراء المؤمنين أن يستبيحوا مدينة رسول االله،ويفعلوا فيها   

الأفاعيل، وتُهتك فيها الحرمات، بـل ويحرقـوا بيـت االله الحـرام، ويقتلـوا فـي                 

ووصل الأمر بأمراء المؤمنين أن يـسفكوا دمـاء رسـول       !! الحرم خيار الصحابة  

بيحوا سـبي بناتـه، فـلا    ، وذلك بقتلهم ريحانة رسول االله وذريته، ويست       االله  

  !!يحرك أحد من الأُمة ساكناً، ولا يجد سيد شباب أهل الجنة ناصراً

  :ووصل الأمر بأُمراء المؤمنين أن يمزّقوا كتاب االله، ويقولون له

فقل يا رب مزّقني الوليد               إذا لقيت ربك يوم حشر

  .كما فعل الوليد الأموي

  نين أن يلعنــوا علــى المنــابر علــي بــن أبــي ووصــل الأمــر بــأمراء المــؤم

  

                                                
  .١٤٠: ٨، البداية والنهاية ١٤٧: ٣، سير أعلام النبلاء ١٥٠: ٥٩تاريخ دمشق : راجع ١
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، وهم لا يقـصدون بـذلك        ١ ، ويأمروا الناس بلعنه في كلّ الأقطار      ×طالب  

، فلا يحـرك مـنهم أحـد سـاكناً، ومـن امتنـع قُتِـلَ                 ٢  غير لعن رسول االله     

.وصُلب ومثّل به

لهو ووصل الأمر بأُمراء المؤمنين أن يتجاهروا بشرب الخمر، والزنا، وال

  !وحدث ولا حرج.. و.. بالطرب والغناء، والرقص و

فإذا كان أمر الأُمة الإسلامية قد وصل إلى هذا الحد من الانحطاط في             

الأخلاق والذلّ والاستكانة، فلا بد أن هناك عوامل أثّرتْ في عقيدتها، وهـذا       

سـول  لأنّـه يتعلّـق بموضـوع العـصمة وشخـصية الر          ; ما يهمنا في هـذا البحـث      

  . الأكرم 

وأول ما يلفتُ انتباهنا هنا هو أن الخلفاء الثّلاثة أبو بكر وعمـر وعثمـان             

 منعوا كتابة حديث النبىث بهبل وحتى التحد .  

إنّكم تحـدثون عـن     : "فهذا أبو بكر يجمع النّاس في خلافته ويقول لهم        

، فـلا تحـدثوا   رسول االله أحاديث تختلفون فيها، والنّاس بعدكم أشـد اختلافـاً    

بيننـا وبيـنكم كتـاب االله فاسـتحلّوا         : عن رسول االله شيئاً، فمـن سـألكم فقولـوا         

  . ٣ "حلاله وحرموا حرامه

كما أن عمر بن الخطـاب هـو الآخـر منـع أن يتحـدثْ النـاس بحـديث           

  لما سيرنا عمر بن الخطاب إلى العراق مشى : الرسول، قال قرظة بن كعب

                                                
 ترجمة المغيرة بن شعبة الذي كان والياً لمعاوية على ٣١ :٣سير أعلام النبلاء للذهبي  ١

  .الكوفة، وكان ينال في خطبته من علي، وأقام خطباء ينالون منه
  .راجع ما تقدم من حديث أُم سلمة الذي نقلناه آنفاً ٢
  .٣ و٢: ١تذكرة الحفاظ للذهبي  ٣
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ومع ذلك إنّكم تـأتون     : تكرمة لنا، قال  :  شيعتكم؟ قالوا  أتدرون لما : معنا وقال 

ــلا تــصدوهم بالأحاديــث   أهــل  ــالقرآن كــدوي النّحــل، ف ــة لهــم دوي ب قري

.جودوا القرآن، وأقلّوا الرواية عن رسول االله، وأنا شريككم فتشغلوهم،

فلم أنقل حديثاً قط بعد كلام عمر، ولما قدم العراق          : يقول هذا الراوي  

  . ١نهانا عن ذلك عمر: اس إليه يسألونه عن الحديث، فقال لهم قرظةهرع النّ

كما أن عبد الرحمن بن عوف قال بأن عمر بن الخطّاب جمع الصّحابة             

: من الآفاق لمنعهم من التحـدث بأحاديـث رسـول االله فـي النّـاس وقـال لهـم                  

  . ٢ أقيموا عندي ولا تفارقوني ما عشتُ، فما فارقوه حتى مات

ر الخطيب البغدادي والذهبي في تذكرة الحفاظ بأن عمر بـن           كما يذك 

الخطّاب حـبس فـي المدينـة ثلاثـة مـن الـصّحابة، وهـم أبـو الـدرداء، وابـن                     

كمـا أن  .  ٣ مسعود، وأبو مسعود الأنصاري بذنب الإكثـار مـن نقـل الحـديث          

عمر أمر الصّحابة أن يحضروا ما في أيديهم مـن كتـب الحـديث، فظنّـوا أنّـه                

أن يقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف، فأتوه بكتـبهم فأحرقهـا كلّهـا               يريد  

  . ٤ في النّار

  لا يحل "ثم أتى بعده عثمان فواصل المشوار، وأعلن للنّاس كافة أنّه 

                                                
، ٧: ١ة الحفاظ للذهبي ، تذكر١٦٤: ٦، المعجم الأوسط ١٢: ١السنن لابن ماجة : راجع ١

 كتاب العلم، بألفاظ مختلفة، ووافقه الذهبي في تلخيص ٢٠٣: ١المستدرك للحاكم 

  .المستدرك
  .٢٩٤٧٩ ح٢٩٣: ١٠، كنز العمال ٥٠٠: ٤٠تاريخ دمشق  ٢
  .١٢: ١تذكرة الحفاظ  ٣
  .، القسم الثاني، باختلاف٥٢: تقييد العلم ٤
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. ١ "أن يروي حديثاً لم يسمع به على عهد أبي بكر ولا عهد عمر لأحد

ما اعتلى منصّة الخلافـة     ثم بعد هؤلاء جاء دور معاوية بن أبي سفيان، ل         

، إلاّ   أيها الناس إياكم والحديث عن رسول االله        : "صعد على المنبر وقال   

  . ٢ "حديثاً يذكر على عهد عمر

، والتـي لا   فلا بد أن هناك سراً لمنع الأحاديث التي قالهـا رسـول االله           

ديث تتماشى وما جرت عليه المقادير فـي ذلـك العـصر، وإلاّ لمـاذا يبقـى ح ـ              

  الرسول ممنوعاً طوال هـذه المـدة الطويلـة، ولا يـسمح بكتابتـه إلاّ فـي زمـن                   

  !!.عمر بن عبد العزيز؟

ــصوص     ــن الأبحــاث بخــصوص الن ــاً لمــا ســبق م ــستنتج طبق ــا أن ن ولن

 على رؤوس الأشـهاد بـأن   الصريحة في الخلافة، والّتي أعلنها رسول االله       

 خوفاً أن تَـسرِي تلـك   عن النبى   أبا بكر وعمر منعا من الرواية والحديث        

                    النّصوص فـي الأقطـار أو حتـى فـي القـرى المجـاورة، فتكـشف للنّـاس بـأن

خلافتــه وخلافــة صــاحبه ليــست شــرعية، وإنّمــا هــي اغتــصاب مــن صــاحبها 

وقد تكلّمنا في هذا الموضوع، وكشفنا عن هـذه         . الشرعي علي بن أبي طالب    

  .فليراجع لمزيد الاطمئنان" قينلأكون مع الصّاد"الحقيقة في كتابنا 

والعجيب في أمر عمربن الخطاب هو مواقفه المتناقضة بالخصوص في          

ففي حـين نجـده هـو الـذي ثبـت بيعـة أبـي بكـر،              ; كلّ ما يتعلّق بأمر الخلافة    

  وفـي  .  ٣ وحملَ النـاس عليهـا قهـراً، يحكـم عليهـا بأنّهـا فلتـةً وقـى االله شـرها                   

  

                                                
  .٢٩٤٩٠ ح٢٩٥: ١٠ل ، كنز العما٣٣٦: ٢الطبقات الكبرى  ١
  .٣٧٠: ١٩المعجم الكبير للطبراني  ٢
  . كتاب المحاربين، باب رجم الحبلى٢٦: ٨صحيح البخاري  ٣
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  يقـصد علـي بـن      (لـو ولّوهـا الأجلـح       : ة نراه يقـول   حين يختار هو ستّة للخلاف    

فمـا دام يعتـرف بـأن عليـاً هـو الـشخص             .  ١ لحملهم على الجـادة   ) أبي طالب 

  الوحيــد الــذي يحمــل النّــاس علــى الجــادة، فلمــاذا لــم يعينــه وينتهــي الأمــر، 

!.ويكون بذلك قد بذل النصح لأُمة محمد؟

ة عبد الـرحمن بـن عـوف، ثـم          ولكنّا نراه بعد ذلك يتناقض فيرجح كفّ      

  لــو كــان ســالم مــولى أبــي حذيفــة حيــاً لولّيتــه : يتنــاقض مــرة أُخــرى فيقــول

  . ٢ عليكم

         والأعجب من ذلك في أمر أبي حفص هو منعـه الحـديث عـن النبـى، 

وحبسه الصّحابة في المدينة ومنعهم من الخروج منهـا، ونهيـه المبعـوثين مـن            

دثوا الناس عن السنّة النبوية، وحرقـه للكتـب التـي           قِبله إلى الأقطار بأن لا يح     

 كانت بأيدي الصّحابة، وفيها أحاديث النبى !!  

ألم يفهم عمر بن الخطّاب بأن السنّة النبوية هي تبيان للقـرآن الكـريم؟     

   لَوأنزَلْنَا إلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزِّ{: أولم يقرأ قوله سبحانه وتعالى

  

                                                
: ١٢، كنز العمال ٢٦٠: ١٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣٤٢: ٣الطبقات الكبرى  ١

  ).ابن سعد والحارث، حل واللالكائي في السنّة وصحح: (وقال. ٣٦٠٤٤ ح٦٧١
وهذا الحديث اتخذه أبو حنيفة حجة على جواز الخلافة للموالي، وخالف بذلك الصريح  ٢

 بأن الخلافة لا تكون إلاّ في قريش، ومن أجل ذلك اعتنق الأتراك |من حديث النبي 

  مذهب أبي حنيفة عندما استولوا على الخلافة، وسموا أبا حنيفة الإمام الأعظم 

).المؤلف(

  .٢٤٦: ٢، أسد الغابة ١٩٤: ١خ ابن خلدون تاري: والنصّ في
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هِمأم أنّه فهم من القرآن مـا لـم يفهمـه صـاحب الرسـالة الـذي أُنـزل                   !  ١ }إلَي  

عليه القرآن؟

وهذا ما يحاوله بعض المهوسين الذين يقولون بأن القرآن كثيـراً مـا ينـزل            

       موافقاً لآراء عمر، ومخالفاً لآراء النبى .     كبرت كلمة تخرج من أفواههم

  .إنّهم لا يفقهون

ائماً أتعجب عندما أقرأُ في البخاري رفـض عمـر قبـول روايـة              وكنت د 

  عمار بن ياســر بخصـوص تعليم النبـي لـه كيفيـة التـيمم، كمـا أتعجـب مـن                   

  فيتبـين بوضـوح بـأن    !! ، مخافـة مـن عمـر    ٢ إن شئتَ لا أُحدثُ بـه     : قول عمار 

حقـه  عمر بن الخطّاب كان شديداً على كلّ من يـروي أحاديـث الرسـول فيل               

  .الأذى

وإذا كان الصحابة من قريش يخـافون مـن الخليفـة فـلا يخرجـون مـن         

            ـة، ثـمالمدينة، وحتى الذين يخرجون منها يمتنعون عن نقل الأحاديث النبوي

يحرق لهم كتبهم التي جمعوا فيها الأحاديث فلا يتكلّم منهم أحد، فما قيمـة              

  فـه مـع علـي بـن أبـي       عمار بن ياسـر الغريـب البعيـد، والبغـيض لقـريش لوقو            

  طالب وحبه إياه؟

وإذا ما رجعنا قليلا بالبحث، وبالضّبط يـوم الخمـيس الـذي سـبق وفـاة                

  عندما أمر رسول  ، والذي سماه ابن عباس يوم الرزية، وذلك  الرسول 

                                                
  .٤٤: النحل ١
، كتاب التيمم ٨٧: ١، كتاب الحيض باب التيمم، البخاري ١٩٤: ١النصّ في صحيح مسلم  ٢

  ".الم تر عمر لم يقنع بقول عمار: "باب التيمم للوجه والكفّين والوارد فيه
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  الحاضرين أن يأتوه بالكتف والدواة ليكتب لهم كتاباً لـن يـضلّوا بعـده              االله  

 اليوم أن عمر بن الخطّاب هو الذي اعتـرض علـى رسـول              أبداً، نرى في ذلك   

حـسبنا كتـاب االله   : " واتّهمه بالهجر ـ أي الهذيان ـ والعياذ بـاالله، وقـال    االله 

، وقد أخرج هذه الحادثة البخاري، ومسلم، وابن ماجـة، والنـسائي،             ١ "يكفينا

.أحمد، وغيرهم من المؤرخين كثير... وأبو داود، و

يمنع رسول االله من كتابـة أحاديثـه، وبمحـضر كثيـر مـن       فإذا كان عمر    

الصحابة وأهل البيت، ويتّهمه بالهجر بتلك الجرأة التي لم يعرف التـاريخ لهـا          

 مثيلا، فليس غريباً ولا عجيباً أن يـشمر عـن سـاعديه بعـد وفـاة الرسـول                   

ي ليمنع النّاس من نقل أحاديث الرسول بكلّ جهوده، وهو الخليفة القوي الذ           

يملك الحول والطول، ولا شك أن له في الصّحابة أنـصاراً كثيـرين مـن سـراة             

ــصحبون      ــذين كــانوا ي ــشائر، وال ــل والع ــي القبائ ــوذ ف ــذين لهــم نف ــريش ال   ق

 النبىًا طمعاً أو خوفاً أو نفاقاإم .  

   وقد رأينا هؤلاء على كثرتهم يؤيدون قولة عمر بأن رسول االله 

     

                                                
  بة العلم، وفي كتاب الجهاد ، كتاب العلم، باب كتا١٣٨: ٥صحيح البخاري : راجع ١

، كتاب الوصية، باب ٧٦: ٥والسير، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة وغيرها، صحيح مسلم 

: ٣، السنن الكبرى للنسائي ٣٢٥: ١ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، مسند أحمد 

 ، وغيرها من٥٦٢: ١٤، صحيح ابن حبان ٤٣٩: ٥، المصنّف لعبد الرزاق ٥٨٥٢ ح٤٣٣

.المصادر

، تذكرة الخواص ٤٠: سر العالمين للغزالي:  بالهجر فراجع|أما عن اتهام عمر رسول االله 

، السقيفة وفدك للجوهري كما في شرح ٢٤٥: ٥، النهاية لابن الأثير ٦٥: لسبط ابن الجوزي

  .٣١٥ و ٢٤: ٦، منهاج السنة لابن تيمية ٥١: ٦نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
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من كتابة الكتاب، وأعتقد بأن ذلك        منع النبي    ويشاركونه في يهجر،       

       كان هو السبب الرئيسي في سكوت النبىلأنّـه علـم بـوحي    ;  عن الكتابة

ربه بأن المؤامرة قوية، وقد تهـدد مـسيرة الإسـلام بكاملـه إذا مـا كُتـب ذلـك         

.الكتاب

الدخول في   تحصين أُمته من     ذلك الكتاب الذي أرادبه رسول االله       

) إذا ما كُتب  (الضّلالة، فإذا بالمتآمرين يقلّبون الموقف،ويصبح ذلك الكتاب        

  .سبب الضلالة والانقلاب عن الإسلام

فكيف لا يغير رسول االله ـ بأبي هو وأُمي ـ وهـو علـى تلـك الحـال مـن        

المرض على فراش الموت رأيه، وبوحي من ربه الذي يرن في أُذنيـه، ويمـلأُ          

أفَإن ماتَ أو قُتِلَ انْقَلَبـتُم علَـى        {:  حسرة وأسى على أُمته المنكوبة، قولـه       قلبه

قَابِكُم١ }أع .  

ولم تنزل هذه الآية عفوية،بل هي نتيجة حتمية لما علمـه االله سـبحانه مـن                 

دسائسهم ومؤامراتهم ومكرهم، فهو يعلم خائنة الأعين وما تُخفـي الـصدور،            

 أن ربه أعلمه عن كلّ ذلك وسلاّه، وأجزاه خير            والذي يعزّي رسول االله   

  ما يجزي نبي عن أُمته، ولم يحمله مسؤولية ارتداد الأُمـة وانقلابهـا، بـل قـال                 

  :له مسبقاً

يـا  * ويوم يعضُّ الظَّالِم علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرسـولِ سـبِيلا             {

 لَتِي لَييأتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلا      و تَنِي لَم *         طَانالشَّي كَاناءَنِي وإذْ ج دعنِ الذِّكْرِ بأضَلَّنِي ع لَقَد

   *وقَالَ الرسولُ يـا رب إن قَـومِي اتَّخَـذُوا هـذَا القُـرآن مهجـوراً                 * لِلإنسانِ خَذُولا   

  

                                                
  .١٤٤ :آل عمران ١
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. ١ }هادِياً ونَصِيراً  ي عدواً مِن المجرِمِين وكَفَى بِربكوكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نَبِ      

والذي لا مفر منه في هذا البحث هو النتيجة المؤلمة التي وصلنا إليهـا،              

وهو أن أبا سفيان ومعاوية ما كانا ليتجرآ على صاحب الرسـالة لـولا مواقـف                

، وخـصوصاً إذا    رته   وبحـض  عمر السابقة، وجرأتـه علـى رسـول االله          

  .، ومعارضته إياه في كثير من المواقف بحثنا مواقفه طيلة حياة النبي 

والاستنتاج الذي لا بد منه هو أن هناك مؤامرة كبرى حيكت للنّيل من             

شخصية الرسول الأكرم، وانتقاصـه وتـصويره للنـاس الـذين لـم يعرفـوه بأنّـه                 

لعاطفـة ويميـل مـع هـواه ويزيـغ          شخصٌ عادى أو أقلّ من ذلك، فقد تأخذه ا        

عن الحق، كلّ ذلك ليموهوا على الناس بأنّه ليس معصوماً، والـدليل أن عمـر           

عارضه عدة مرات، والقرآن ينزل بتأييد ابن الخطّاب، حتّى وصل الأمـر بـأن              

لو أصابنا االله بمصيبة لم يـنج منهـا         :  فيبكي ويقول  يهدد االله نبيه صلّى االله      

  .في قضية أسرى بدر ٢ خطّابإلاّ ابن ال

   بـأن يحجـب نـساءه، ولـم يكـن           أو أن عمر كان يـأمر رسـول االله          

 أن  يفعــل ذلــك حتــى نــزل القــرآن بتأييــد عمــر، وأمــر نبيــه  النبــي 

  . ٣ يحجب نساءه

   ولكنّه يخاف ويهرب من أو أن الشيطان لا يخاف من رسول االله 

                                                
  .٣١ ـ ٢٧: الفرقان ١
، أسباب النزول ٢٠٢: ٣، تفسير الدر المنثور للسيوطي ٦٠٩ ح٢٤٩: ١نحوه الرياض النضرة  ٢

  .٢٣١: ٥، روح المعاني للآلوسي ٣١: ٨، تفسير القرطبي ٢٤٢للواحدي 
  .، باب خروج النساء إلى البراز٤٦: ١صحيح البخاري  ٣



٩٠

  

ــر ــات المخ    ١ عم ــن الرواي ــك م ــر ذل ــى غي ــة    ، إل ــن قيم ــطّ م ــي تح ــة الت   زي

.، وترفع من قيمة الصحابة الرسول 

 )أخـزاهم االله  (ولكن عمرضرب الرقم القياسي في هـذا الـصددحتى رووا           

مـا  : " بأن رسول االله كان يشك في نبوته، وذلك لحديث يروونه بأنّه قال             

  "!!أبطأ عني جبرئيل إلاّ ظننت أنّه ينزل على عمر بن الخطّاب

قد بأن هذه الأحاديث وأمثالها وضعتْ في زمن معاوية بن أبـي       وأنا أعت 

  سفيان، لما أعيته الحيلة فـي طمـس حقـائق علـي بـن أبـي طالـب، فلجـأ إلـى              

إطراء أبي بكر وعمر وعثمان، واختلاق الفضائل لهـم كـي يـرفعهم فـي نظـر                 

  :النّاس على مقام علي سلام االله عليه، ويرمي من ذلك إلى هدفين

، كما يـسميه هـو      )أبو تراب (تصغير شأن ابن أبي طالب      : ولالهدف الأ 

  .للتمويه على النّاس، واعتبار الخلفاء الثّلاثة الذين سبقوه أفضل منه

لكي يتقبل النـاس تجـاوز أوامـر        : والهدف الثاني لوضعه الأحاديث هو    

   ووصـــاياه فـــي أمـــر الخلافـــة فـــي أهـــل بيتـــه، خـــصوصاً  رســـول االله 

 كانا يعاصران معاوية، فإذا كان من الممكـن أن يتجـاوز     اللذين ‘الحسنين  

، لِـم لا يمكـن أن يتجـاوز معاويـة           ×  فـي علـي      الثلاثة أوامر الرسول    

  !؟×  في أولاد علي أوامره ) الرابع(

وقد نجح ابن هند في مخطّطه نجاحاً كبيراً، والـدليل أنّنـا اليـوم عنـدما                

  له على الإسلام والمسلمين نتحدث عن علم علي وشجاعته وقرابته وأفضا

                                                
، كتاب ١٤٨٥: ٤ابة، باب مناقب عمر، صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصح٩٦: ٤البخاري  ١

  .فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر



٩١

  

لو وزن إيمـان أُمتـي بإيمـان أبـي          : قال رسول االله  : يقف في وجوهنا من يقول    

.بكر لرجح إيمان أبي بكر

عمر الفاروق هو الـذي يفـرق بـين الحـق     : ويقف في وجوهنا من يقول 

  .والباطل

عثمـان ذو النـورين الـذي اسـتحت منـه           : ويقف في وجوهنا من يقـول     

  .رحمنملائكة ال

والمتتّبع لهذه الأبحاث يجد أن عمربن الخطّاب أخذ نصيب الأسد في           

باب الفضائل، وليس ذلك من باب الـصدفة، كـلاَّ ولكـن لمواقفـه المعارضـة                

والمتعددة تجاه صاحب الرسالة أحبتْه قـريش، وخـصوصاً للـدور الـذي لعبـه        

  لــب عــن عمــر فــي إقــصاء أميــر المــؤمنين وســيد الوصــيين علــي بــن أبــي طا

الخلافة، وإرجاع الأمر إلـى قـريش تـتحكّم فيـه كيـف شـاءتْ، ويطمـع فيـه                

الطلقاء والملعونون من بني أُمية، وقريش كلّها وعلى رأسهم أبو بكر يعرفُـون    

  .بأن الفضل كلّه يرجع لعمر في تسلّطهم على رقاب المسلمين

 بـأن   فعمر هو بطل المعارضة لرسول االله، وعمـر هـو المـانع لرسـول االله              

يكتب الخلافة لعلى، وعمر هو الذي هدد الناس وشكّكهم فـي مـوت نبـيهم                

  حتّى لا يسبقوه بالبيعة لعلي، وعمر هو بطـل الـسقيفة، وهـو الـذي ثبـت بيعـة                   

أبي بكر، وعمر هو الذي هدد المتخلّفـين فـي بيـت علـي بـأن يحـرق علـيهم                   

  .الدار بمن فيها إن لم يبايعوا أبا بكر

ذي حمل الناس على بيعة أبي بكر بالقوة والقهر، وعمر هو           وعمر هو ال  

  الذي كـان يعـين الـولاة، ويعطـي المناصـب فـي خلافـة أبـي بكـر، بـل لـسنا                       
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مبالغين إذا قلنا بأنّه هو الحاكم الفعلي حتّى في خلافـة أبـي بكـر نفـسه، فقـد                   

همهم حكى بعض المؤرخين بأن المؤلّفة قلوبهم لما جاؤوا لأبي بكر لأخذ س           

، فكتـب لهـم أبـو        الذي فرضه االله لهم جرياً على عادتهم مع رسـول االله            

لا حاجـة لنـا     : بكر بذلك، فذهبوا إلى عمر ليتسلّموا منه فمـزّق الكتـاب وقـال            

بكــم فقــد أعــزّ االله الإســلام وأغنــى عــنكم، فــإن أســلمتم وإلاّ فالــسيف بيننــا 

بل هـو إن   : يفة أم هو؟ فقال   أنت الخل : وبينكم، فرجعوا إلى أبي بكر، فقالوا له      

  . ١ شاء االله تعالى، وأمضى ما فعله عمر

ومرة أُخرى كتب أبو بكر لصحابيين قطعة مـن الأرض وأرسـلها لعمـر              

  : ليمضي فيه، فتفل فيه عمر ومحاه، فشتماه ورجعـا لأبـي بكـر يتـذمران فقـالا                

  ى أبـي  بـل هـو، وجـاء عمـر مغـضباً إل ـ     : فقال! ما ندري أأنت الخليفة أم عمر؟ 

لقـد  : ليس من حقّك إعطاء الأرض إلى هـذين، فقـال أبـو بكـر             : بكر وقال له  

  . ٢ قلتُ لك بأنّك أقوى منّي على هذا الأمر ولكنّك غلبتني

                                                
  .٤٣: ، النصّ والاجتهاد لشرف الدين٤٥: ٢بدايع الصنائع لأبي بكر الكاشاني  ١
.، ترجمة عيينة بن حصن٦٤٠: ٤الإصابة  ٢

كتب لها ] بو بكرأي أ[وفي كلام سبط ابن الجوزي أنّه : "٥١٢: ٣وجاء في السيرة الحلبية 

مما : كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها، فقال: ما هذا؟ فقال: بفدك، ودخل عليه عمر فقال

".تنفق على المسلمين وقد حاربتك العرب كما ترى، ثم أخذ عمر الكتاب فشقه

به اقطع أبو بكر طلحة أرضاً وكتب له بها كتاباً وأشهد  "٦٤١: ٧وفي المصنّف لأبن أبي شيبة 

لا أختم عليه، هذا لك : اختم على هذا، قال: شهوداً منهم عمر، فأتى طلحة عمر بالكتاب فقال

واالله ما أدري أأنت الخليفة أو : دون الناس؟ فانطلق طلحة وهو مغضب، فأتى أبا بكر فقال

".لا بل عمر لكنّه أبى: عمر، قال



٩٣

ومن هنا يتبين لنا سر المكانة التـي حظـي بهـا عمـر بـن الخطّـاب لـدى           

ــالملهم،      ــالعبقري، وب ــى ســموه ب ــة حتّ ــة خاصّ ــي أُمي ــدى بن ــة ول ــريش عام ق

. إلى أن فضّلوه على رسول االله لق،الفاروق، وبالعدل المطوب

من يوم صلح الحديبية إلى يـوم  وقد رأينا عقيدة عمرفي رسول االله    

، الرزية، أضف إلى ذلك أنّه منع الـصحابة مـن التبـرك بآثـار رسـول االله                  

أن ، كما توسل بالعباس عم النبى ليشعر النـاس ب ـ          ١ فقطع شجرة بيعة الرضوان   

 مات وانتهى أمره، فلا فائدة حتى فـي ذكـراه، فـلا لـوم علـى                 رسول االله   

  .الوهابية الذين يقولون بهذه المقالات،فهي ليستْ جديدة كما يتوهم البعض

              داء الإسـلام والمستـشرقين ليستخلـصوا بـأنومن هنا فُتح الباب إلى أع

بـادة الأصـنام فـأزال      محمداً رجلٌ عبقري عرف أن قومه وثنيين تربوا علـى ع          

.الأصنام، ولكنّه أبدلهم بذلك حجراً أسوداً

ونرى بعد كلّ هذا عمر هو بطل المعارضـة لكتابـة الأحاديـث النبويـة،               

حتّى يحبس الصحابة في المدينة،ويمنع آخَرين من الحديث، ويحرق كتـب        

  .حرصاً منه بأن لا تتفشّى السنّة النبوية بين النّاس الحديث

 من خلال ذلك لماذا بقي علي حبـيس الـدار لا يخـرج إلاّ               ونفهم أيضاً 

  عندما يدعى لحلّ معضلة عجز عنها الصّحابة، ولم يشركه عمر في منصب 

  

                                                                                                                           

  ".إن عمر مزّق الكتاب ومحاه: "٥٨٣: ١٢وفي كنز العمال 

 وسنده صحيح، فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٢٦٩: ٢المصنّف لابن أبي شيبة الكوفي  ١

٣٤٥: ٧.  



٩٤

  

ولا في ولاية ولا في مسؤولية ولا في بعث، وحرم حتّى مـن ميـراث فاطمـة،                 

.وليس عنده ما يطمع الناس فيه

ة بعد مـوت الزهـراء سـلام االله         ولذلك يذكر المؤرخون بأنّه اضطر للبيع     

  .عليها لما رأى تحول وجوه الناس عنه

لك االله يا أبا الحسن فكيف لا يبغضُك الناس،وقد قتلتَ أبطـالهم، وفرقـتَ     

جموعهم، وسفّهت أحلامهم، وما تركتَ لهم في سوق الفضائل فـضيلة، ولا            

بهم إليـه،   في ميدان الحسنات حسنةً، ومع ذلك فأنت ابن عم المصطفى، وأقر          

وزوج فاطمة سيدة نساء العالمين، وأبو الـسبطين سـيدي شـباب أهـل الجنّـة،                

  .وأولهم إسلاماً، وأكثرهم علماً

وعمك حمزة سيد الشهداء، وجعفر الطيار ابن أُمك وأبيك، وأبو طالب           

  . هو أبوك، والأئمة الميامين كلّهم من صُلبكسيد البطحاء وكفيل النبي 

، ين ونأيت عن اللاّحقـين، فكنـت أسـد االله ورسـوله             سبقت السابق 

 عنـدما بعثـك    وكنت أمين االله ورسـوله |وكنت سيف االله ورسوله     

  .ببراءة ولم يأتمن عليها غيرك

وكنت أنت الصّديق الأكبر لا يقولها بعدك إلاّ كذّاب،وكنت الفاروق          

كـام الباطـل،    الأكبر الذي يسير الحق في ركابه، فيعرف الحـق بـه مـن بـين ر               

وكنت العلم الظاهر، والمنار الساطع، يعرف بحبه إيمان المؤمن وببغضه نفاق           

وكنتَ الباب لمدينة العلـم، مـن أتـاك أتاهـا، فقـد كـذب مـن زعـم                   . المنافق

  .الدخول من غيرك، والوصول بدونك

  فمن منهم له سهم كسهمك يا أبا الحسن؟ ومن منهم له فضلٌ كفضلك؟



٩٥

  

دليلا فأنت دليله، وأنت مبتدأه ومنتهاه، لقد حـسدوك علـى           فإن كان للشرف    

ما أتاك االله من فضله، ولقد أبعدوك لما خصّك االله مـن قُربـه، فـسيعلم الـذين                  

  .ظلموا أي منقلب ينقلبون

لقد شطّ بنا القلم إلى مناجاة أمير المؤمنين المظلوم حياً وميتاً، ولـه فـي               

لأنّـه قـضى    ; أيـضاً مظلـوم حيـاً وميتـاً        أُسوة حسنة، فهـو      أخيه رسول االله    

  . مجاهداً ناصحاً حريصاً على المؤمنين بهم رؤوف رحيمحياته 

وقابلوه في آخر لحظة بالكلام القبيح،ورموه بالهجر،وجابهوه بالعصيان        

والتمرد في تأميره أُسامة، وهرعوا للسقيفة مـن أجـل الخلافـة، وتركـوه جثـة               

  هيـزه وغـسله وتكفينـه بـأبي هـو وأُمـي، وبعـد              هامدة، ولم يـشتغلوا حتـى بتج      

وفاته عملوا على انتقاصه في أعين الناس، والحـط مـن قيمتـه، وتجريـده مـن               

العصمة التي يشهد بها القرآن والوجدان،كلّ ذلك من أجل حكم زائل ودنيا            

  .فانية

 وإذا عرفنا من خلال البحث،موقف بعض الصحابة تجـاه شخـصية رسـول    

  .صول للخلافة من أجل الواالله 

فإن حكام بني أُميـة ـ علـى رأسـهم معاويـة بـن أبـي سـفيان ـ جـاءتهم           

الخلافة بالوراثة واطمأنّوا لها، ولم يكن يدور في خلـدِ أحـد مـنهم بأنّهـا فـي                  

  يــوم مــن الأيــام ســوف تخــرج مــنهم، فلمــاذا اســتمر بنــوا أُميــة فــي انتقــاص  

   قيمته؟ وتزوير الروايات للحطّ منشخصية رسول االله 

  :وأعتقد بأن هناك سببين رئيسيين، وهما

   إن في الحطّ من قيمة رسول االله هو إرغام أُنوف بني هاشم: السبب الأول
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الذين نالوا عزّاً وشرفاً بين كلّ القبائل العربية لوجود النبـي مـنهم، وخـصوصاً             

ي وسـعه   إذا عرفنا أن أُمية كان ينافس أخاه هاشماً ويحسده، ويعمل كلّ ما ف            

  .للقضاء عليه

زد على ذلك بأن علياً هو سيد بني هاشم بعد الرسـول مـن غيـر منـازع،          

وقد عرف الخاص والعام بغـض معاويـة لعلـي، والحـروب التـي شـنّها ضـده                  

لانتزاع الخلافة منه، وبعد مقتله أولغ في سبه ولعنه علـى المنـابر، فـالحطّ مـن           

  يم شخـصية علـي، كمـا أن سـب          شخصية الرسول بالنـسبة لمعاويـة هـو تحط ـ        

  .ولعن علي هو في الحقيقة موجه لرسول االله

إن في الحطّ من قيمة رسول االله فيـه تبريـر لمـا يقـوم بـه                 : السبب الثاني 

حكّام بني أُمية من أعمال مخزية، وقبـائح شـنيعة سـجلها لهـم التـاريخ، فـإذا                  

  واه ويحــب  ـ كمــا يــصوره بنــي أُميــة ـ يميــل مــع ه ــ     كــان رســول االله 

النّساء إلى درجة أنّه ينسى واجباته، ويميـل إلـى إحـداهن إلـى درجـة أنّـه لا            

، فـلا لـوم بعـد ذلـك علـى البـشر              ١ يعدل بينهن حتى يبعثن له يطالبنه بالعـدل       

  .العاديين أمثال معاوية ويزيد وأضرابهم

وتكمن الخطورة في السبب الثـاني فـي أن الأمـويين اختلقـوا روايـات               

 أصــبحت أحكامــاً يعمــل بهــا فــي الإســلام،  عــن رســول االله وأحاديــث

، والمــسلمون يأخــذونها مــسلّمة علــى أنّهــا مــن أقــوال وأفعــال الرســول  

  .فتصبح عندهم سنّة نبوية

  وأضرب لذلك بعض الأمثلة من الأحاديث المخزية التي وضعت للنيل 

                                                
  . كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عائشة١٥٠٧: ٤صحيح مسلم  ١
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ــع     ــد أن أتوس ــه، ولا أُري ــن قيمت ــي هــذا مــن شخــصية الرســول، والحــطّ م ف

الموضوع، وسوف أقتصر فقط على ما رواه البخاري ومسلم فـي صـحيحيهما    

).روايات مخزية للطّعن في النّبي (

 ـ أخرج البخاري في كتاب الغسل في بـاب إذا جـامع ثـم عـاد، قـال       ١

 يدور على نسائه في الساعة الواحدة مـن اللّيـل والنّهـار             كان النبي   : أنس

كنـا نتحـدثُ أنّـه    : أو كـان يطيقـه؟ قـال      : لت لأنس ق: وهن إحدى عشرة، قال   

  .أُعطِي قوةَ ثلاثين

أُنظر معي أيها القارئ إلى هذه الرواية المخزية التي تـصور لنـا رسـول               

 على هذا النهم من الجماع، فيجامع إحدى عـشرة زوجـة فـي سـاعة                االله  

 أن يغتسل مـن     غيرواحدة، ويجامعهن في الليل أو النهار وبهذه السرعة، ومن          

  .الأُولى فيجامع الثانية بماء الأُولى

وما عليك أيها القارئ إلاّ أن تتصور وتتخيل كيف يرتمي إنـسان علـى              

زوجتــه كــالحيوان بــدون مقــدمات ولا تهيئــة، وقــد شــاهدنا أنّــه حتّــى عنــد  

  الحيوانــات تــستغرق عمليــة الجمــاع مــدة طويلــة وتتطلّــب مقــدمات وتهيــأ،  

  .سول العظيم يفعل مثل هذا؟ قاتلهم االله ولعنهم أنّي يؤفكونفكيف بهذا الر

 ولأن العرب في ذلك العهد والرجال حتى في هذا العهد ما زالـوا يفتخـرون        

بقوة الجماع، ويعتبرون ذلك علامة الرجولة، فوضعوا هذه القصة على رسول           

 لا ترتمـوا علـى نـسائكم كالبهـائم     : "، وحاشاه وهو الذي كـان يقـول       االله  

  ".واجعلوا بينكم وبينهن رسولا

   ويصفونه فبمثل هذه الروايات يتحامل أعداء الإسلام على النبي 
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  .بأنّه رجل يتهالك على الجنس والجماع وحب النساء إلى غير ذلك من التّهم

وهل لنا أن نسأل أنس بن مالك راوي هذه القصّة، من أخبره بهـا؟ مـن                

ــأعلمــه أن رســول االله  ــي ســاعة واحــدة وهــن إحــدى    يجــامع ن   ساءه ف

  عشرة؟

هل النبي هو الذي حدثه بذلك؟ فهل يليق بأحدنا أن يحدث النـاس علـى               

مجامعته لزوجته؟ أم أن زوجات النبي هن اللاتـي حدثنـه بـذلك؟ فهـل يليـق        

بالمرأة المسلمة أن تحكي للرجـال عـن جمـاع زوجهـا لهـا؟ أم أن أنـس هـو         

تتبع خلواته مع زوجاته، وتفـرج عليـه مـن ثقـوب     الذي تجسس على النبي، و    

  .الأبواب؟ أستغفر االله من همزات الشياطين ولعن االله الكذّابين

ولا أشك فـي أن الحكّـام الأمـويين والعباسـيين الـذين اشـتهروا بكثـرة          

  .النساء والجواري، هم الذين وضعوا مثل هذه القصّة لتبرير أعمالهم

، وكذلك ١٣٢ه من الجزء الثالث صفحة ـ أخرج البخاري في صحيح ٢

  : قالـت عائـشة   : ، قـالا  ١٣٦مسلم في صـحيحه مـن الجـزء الـسابع فـي صـفحة               

 إلـــى رســـول االله،  فاطمـــة بنـــت رســـول االله أرســـل أزواج النبـــي 

  يـا رسـول    : "فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مِرطي، فـأذن لهـا، فقالـت            

، وأنــا "عــدلَ فــي ابنــةِ أبــي قُحافــةاالله إن أزواجــك أرســلنني إليــك يــسألنك ال

؟ "أي بنيـة ألـست تُحبـين مـا أحـب " :          فقال لها رسول االله     : ساكتة، قالت 

  ".فأحبي هذه: "، قال"بلى: "فقالت

ثم تمضي الرواية فتقول إلى أن يبعث أزواج النبي مرةثانية بزينب بنت       

   هي الأُخرى جحش زوج النبي ينشدنّه العدل في بنت أبي قحافة، فتدخل
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على رسول االله وهـو مـضطجع مـع عائـشة ولابـس مرطهـا علـى الحالـة التـي                     

دخلت عليه فاطمة، فتنـشد الرسـول العـدل فـي بنـت أبـي قحافـة علـى لـسان            

أزواج النبى، ثم تقـع فـي عائـشة وتـسبها، فتنتـصر عائـشة لنفـسها وتقـع هـي                     

:  ويقـول  الأُخرى في زينب حتّى تسكتها، فيبتـسم عنـد ذلـك رسـول االله         

  "!!إنها ابنة أبي بكر"

 فماعساني أن أقول في هذه الرواية المنكرة التي تجعل رسول االله            

: يميل مع هواه ولا يعدل بـين زوجاتـه، وهـو الـذي جـاء القـرآن علـى لـسانه                 

}انُكُمملَكَتْ أيا مم ةً أواحِددِلُوا فَوألا تَع خِفْتُم ؟ ١ }فَإن!  

 لابنته فاطمة سيدة النساء لتدخل عليه وهو        سول  ثم كيف يأذن الر   

على تلك الحالة مضطجع مع زوجتـه ولابـس مرطهـا، فـلا يجلـس ولا يقـوم                  

؟ وكـذلك   "أي بنيـة، ألـست تحبـين مـا أحـب          "ويبقى مضطجعاً حتى يقـول،      

  إنّهـا ابنـة   : "عندما تدخل عليه زوجتـه زينـب وتطالبـه بالعـدل، يبتـسم ويقـول            

  !!؟"أبي بكر

  ر أيها القارئ الكـريم إلـى هـذه المخـازي التـي يلـصقونها برسـول                 أُنظ

مات العـدل مـع عمـر       :  رمز العدالة والمساواة، في حين أنّهم يقولون       االله  

 شخـصاً مـستهتراً بـالقيم الأخلاقيـة،     ابن الخطّاب، ويصورون رسـول االله      

  .فلا يعرف الحياءُ ولا المروءة

اح السنّة، والتي يقـصد الـرواة مـن ورائهـا         ولهذه الرواية نظائر كثيرة في صح     

  إبراز فضيلة لصحابي أو لعائشة بالذات لأنّها ابنةُ أبي بكر، فينتقصون رسول 

                                                
  .٣: النساء ١
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 من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وكما قدمت في البحث بـأن هـذه           االله  

، فإليـك الروايـة الثالثـة       الروايات موضوعة للنيـل مـن شخـصية الرسـول           

.هوهي شبيهة بهذ

 ـ أخرج مسلم في صحيحه فـي بـاب فـضائل عثمـان بـن عفّـان، عـن         ٣

ــي  ــشة زوج النب ــان حــدثاعائ ــى رســول   :  وعثم ــا بكــر اســتأذن عل   أن أب

 وهو مضطجع على فراشِهِ لابس مِرط عائشة، فـأذن لأبـي بكـر وهـو                االله  

كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمـر فـأذن لـه وهـو علـى                   

  .حال، فقضى إليه حاجته ثم انصرفتلك ال

أجمعـي عليـك    : "ثـم اسـتأذنت عليـه فجلـس وقـال لعائـشة           : قال عثمان 

يـا رسـول االله مـالي       : ، فقضيتُ إليه حاجتي ثم انصرفتُ، فقالت عائـشة        "ثيابك

قـال  ! لم أرك فزعتَ لأبي بكر وعمر رضـي االله عنهمـا كمـا فزعـتَ لعثمـان؟                

 حيى، وإنّي خشيت إن أذنت له علـى تلـك       إن عثمان رجلٌ  : " رسول االله   

  "!الحال أن لا يبلُغ إلى في حاجته

وهذه الرواية أيضاً هي الأُخرى شبيهة بما أخرجه البخاري ومسلم فـي            

فـضل عثمـان بــن عفّـان، ومفادهـا بــأن رسـول االله كـان كاشــفاً عـن فخذيــه،        

عمـر، فلمـا   فاستأذن أبو بكر فلم يغطّي رسول االله فخذيـه، وكـذلك فعـل مـع            

استأذن عثمان غطّى رسول االله فخذيه وسـوى ثيابـه، ولمـا سـألته عائـشة عـن                  

  ! ١ "ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة: "ذلك قال لها

  .قاتل االله بني أُمية الذين ينتقصون رسول االله لرفع مكانة سيدهم

                                                
  .، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عثمان١٤٨٦: ٤صحيح مسلم  ١



١٠١

  

  ـ أخرج مسلم في صحيحه في باب وجـوب الغـسل بالتقـاء الختـانين     ٤

 عن الرجـل يجـامع أهلـه ثـم يكـسل هـل عليهمـا                عن عائشة زوج النبي     

  إنّنــي لأفعــل ذلــك أنــا : " الغــسلُ ـ وعائــشة جالــسة ـ؟ فقــال رســول االله     

"!!وهذه ثم نغتسلُ

وأترك لك أيها القارئ أن تُعلّق بنفسك على هذه الرواية، فقد بلـغ مـن               

هـا الخـاصّ والعـام مـن         لزوجته عائشة أن يحـدث بجماع      تدليل الرسول   

الناس، وكم لعائشة بنت أبي بكر من أمثال هذه الروايات التي فيها مـس مـن                

  .كرامة الرسول والحطّ من قيمته

فمرة تروي بأنّه يضع خده علـى خـدها لتتفـرج علـى رقـص الـسودان،                 

 ، ومـرة يتـسابق معهـا فتغلبـه وينتظـر الرسـول            ١ ومرة يحملها على كتفـه    

، ومـرة يـستلقي علـى ظهـره والنـساء       ٢ فيسابقها ويقول هذه بتيكحتى تسمن  

  . ٣ يضربن بالدفوف ومزمارة الشيطان في بيته فينتهرها أبو بكر

وكم في كتب الصحاح أمثال هذه الروايات المخزية التي لا يقـصَد منهـا               

  الرسول سحر حتّى ،كالروايات التي تقول بأن | إلاّ انتقاص نبي الإسلام 

  

                                                
  . الدرق، كتاب الجهاد، باب٣: ٢صحيح البخاري  ١
وقال .  وأشار محقّق الكتاب أحمد حمزة الزين إلى صحة الحديث٣٩: ٦مسند أحمد  ٢

أخرجه الحميدي في : " بعد أن ذكر الحديث١٣١ ح٢٥٤: ١الشيخ الألباني في صحيحته 

:  والسياق له، وابن ماجة٧٤/١، والنسائي في عشرة النساء ق ٢٥٧٨: ، وأبو داود٤٢/٢مسنده ق 

  .٨٩٤٢ ح٣٠٣: ٥، السنن الكبرى للنسائي "٣٩/٢٦٤: ٦أحمد  مختصراً و١٩٧٩
  . كتاب مناقب الأنصار، باب مقدم النبي وأصحابه المدينة١١: ٢صحيح البخاري  ٣
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،  ١  يدري ما يفعل وما يقول، وحتى يخيل لـه أنّـه يـأتي نـساءه ولا يـأتيهن                  لا

، وأنّـه ينـام      ٢  كان يصبح فـي رمـضان جنبـاً        وكالروايات التي تقول بأنّه     

. ٣ حتى يغطّ في نومه ثم يقوم فيصلّي بغير وضوء

  ، ولا يـدري رسـول       ٤ ويسهو في صلاته فـلا يـدري كـم ركعـة صـلّى            

 ــاالله  ــو م ــا ه ــه    م ــل ب ــا يفع ــة وم ــوم القيام ــاً    ٥ صيره ي ــول قائم ــه يب   ، وأنّ

   ليقتــرب منــه حتــى يفــرغ مــن والــصحابي يبتعــد عنــه، فيناديــه الرســول 

  . ٦ بوله

 زوجته عائشة بنت أبي بكـر أنّـه   نعم، لقد بلغ من تدليل رسول االله     

  يحـبس نفـسه ويحـبس المـسلمين معـه ليبحثـوا عـن عقـد ضـاع مـن عائــشة،           

اء حتّى أن الناس يشتكون من عائـشة لأبـي بكـر، فيـأتي أبوهـا             وليس معهم م  

يوبخها ويلومها، كلّ ذلك ورسول االله مشغول بالنوم في حجر زوجته، وإليك            

  !الرواية بالتفصيل

أخرج البخاري في صحيحه في باب التيمم، ومـسلم فـي صـحيحه فـي             

   في بعض  خرجنا مع رسول االله: باب التيمم أيضاً عن عائشة أنّها قالت

                                                
  . كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر٢٩: ٧ و٦٨: ٤البخاري  ١
  .، كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنباً وما بعده٢٣٤: ٢ البخاري ٢

، كتاب صلاة ٤٤٢: ١، كتاب الوضوء، باب التخفيف، صحيح مسلم ١٧١ و٤٤: ١البخاري  ٣

  .المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل
  .، كتاب السهو٦٥: ٢، ١٢٣: ١البخاري  ٤
  . كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا اُدرج في أكفانه٧١: ٢البخاري  ٥
  .الطهارة، باب المسح على الخفّين، كتاب ١٥٧: ١صحيح مسلم  ٦
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  أسفاره حتّى إذا كنّا بالبيداء أو بذات الجـيش انقطـع عقـد لـي، فأقـام رسـول         

. على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماءاالله 

ألا ترى إلى ما صنعتْ عائـشة، أقامـت         : فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا     

  !يس معهم ماء؟ وبالناس معه، وليسوا على ماء ولبرسول االله 

:  واضع رأسه على فخذي قد نام، فقـال        فجاء أبو بكر، ورسول االله      

:  والناس، وليـسوا علـى مـاء ولـيس معهـم مـاء، قالـت           حبستِ رسول االله    

فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء االله أن يقول، وجعل يطعـن بيـده فـي خاصـرتي،         

  ي، فنـام رسـول      علـى فخـذ    فلا يمنعني من التحرك إلاّ مكان رسـول االله          

  . حتّى أصبح على غير ماء، فأنزل االله آية التيمم فتيمموااالله 

ما هي بأول بركتكم يا آل أبي       : فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء      

. ١ فبعثنا البعير الذي كنتُ عليه، فوجدنا العقد تحته: بكر، فقالت عائشة

 يتهاون في أمر الـصلاة      فهل يصدق مؤمن عرف الإسلام بأن رسول االله       

إلى هذه الدرجة، ويحبس المسلمين وهم على غير مـاء ولـيس عنـدهم مـاء،             

كلّ ذلك مـن أجـل البحـث علـى عقـد زوجتـه الـذي ضـاع منهـا، ثـم يتـرك              

المسلمين يتحسرون على الصلاة ويشتكون إلى أبي بكر، وهـو يـذهب فينـام              

  خول أبــي بكــر علــى فخــذ زوجتــه، ثــم يــستغرق فــي نــوم لا يــشعر معــه بــد  

  !وتوبيخه عائشة وطعنها في خاصرتها؟

  

                                                
  ، كتاب التيمم، باب التيمم، وأيضاً في كتاب فضائل أصحاب ٨٦: ١صحيح البخاري  ١

   كتاب الطهارة، ١٩١: ١ ، وصحيح مسلم  ، باب فضل أبي بكر بعد النبي النبي 

  .باب التيمم
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وكيف يجوز لهذا الرسول أن يترك النّاس يموجـون مـن أجـل المـاء،               

.واقتراب وقت الصلاة وينام هو في حجر زوجته

ولا شك بأن هذه الرواية وضعت في زمـن معاويـة بـن أبـي سـفيان ولا        

كـلّ الـصحابة، وتغيـب    أساس لها، وإلاّ كيف نفسر حادثة مثل هذه حـضرها           

عن عمر بن الخطّاب فلا يعرفها عندما يـسئل عـن التـيمم، كمـا أخـرج ذلـك                

  .البخاري ومسلم في صحيحيهما في باب التيمم

والمهم في كلّ هذه الأبحاث هو أن نعرف بـأن المـؤامرة ضـد رسـول                

   كانــت مــؤامرة خسيــسة ودنيئــة، تعمــل علــى الانتقــاص مــن رســول االله 

حطّ من قيمتـه إلـى درجـة أن أحـدنا اليـوم ـ ورغـم كـلّ الفـساد           وت االله 

الذي عم البر والبحر ـ لا يرضى لنفسه مثل هذه المواقف والأفعال، فمـا بالنـا     

  بأعظم شخصية عرفها تاريخ البـشرية، والـذي يـشهد لـه رب العـزّة والجلالـة        

!!بأنّه على خلق عظيم

 بعد حجة الوداع، وبعد تنصيب وقد بدأت المؤامرة ـ حسب اعتقادي ـ

لإمام علي خليفة له يوم غدير خم، وبذلك عرف الطامعون في           | الرسول

الرئاسة أن ليس أمامهم إلاّ المعارضة والتمرد على هذا النصّ،كلّفهم ذلك مـا   

  .كلّفهم، ولو أدى إلى الانقلاب على الأعقاب

فـي كـلّ    |سـول وبذلك يستقيم تفسير الأحداث التي بدأت بمعارضة الر       

أوامره من كتابة الكتاب، إلى تـأمير أُسـامة، إلـى عـدم الـذهاب فـي الجـيش              

  . بنفسهالذي عبأه رسول االله 

   من حمل الناس على البيعة وكذلك الأحداث التي أعقبت وفاته 
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  .      بالقوة ، و تهديد المتخلّفين بالحرق ، و فيهم علي و فاطمة و الحسنين 

 وحرق الكتـب التـي فيهـا    ن نقل أحاديث رسول االله   إلى منع الناس م   

  .، وحبس الصحابة لئلاّ يتحدثوا بأحاديث النبيسنّة رسول االله 

لأنّه ليس هو   ; إلى قتل الصحابة الذين امتنعوا عن أداء الزكاة لأبي بكر         

  .عهد نبيهم الخليفة الذي بايعوه على

هم الخمـس  إلى اغتصاب حـق فاطمـة الزهـراء مـن فـدك والإرث وس ـ        

  .وتكذيبها في دعواها

 عن كلّ مسؤولية،وتولية الفساق والمنـافقين مـن         ×إلى إبعاد الإمام علي     

  .بني أُمية على رقاب المسلمين

،ومحاولة محواسمه من   إلى منع الصحابة من التبرك بآثار الرسول        

  .الأذان

  .إلى إباحة مدينته المنورة للجيش الكافر يفعل فيها ما يشاء

  .رب البيت الحرام بالمنجنيق وحرقه وقتل الصحابة في داخلهإلى ض

  . وسبهم ولعنهم وحمل الناس على ذلكإلى قتل عترة الرسول 

  .إلى قتل وتشريد من يحب أهل البيت ويتشيع لهم

  .إلى أن أصبح دين االله لعباً وهزؤاً، والقرآن يمزّق ويعبث به

ومفعولهـا يـسري فـي الأُمـة        والمؤامرة ما زالـت حتـى اليـوم، وآثارهـا           

الإسلامية، وما دام هناك في المسلمين من يترضّى عن معاوية ويزيـد، ويبـرر              

أفعالهم بأنّها اجتهاد ولهم بها أجر عند االله، وما دام هناك مـن يكتـب الكتـب                 

والمقالات ضد شيعة أهل البيت، ويرميهم بكلّ شتيمة وشنيعة، وما دام هناك            

  ; هل البيت في بيت االله الحرام وفي موسم الحجمن يستبيح قتل شيعة أ
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  .فالمؤامرة ما زالت متواصلة، وستبقى متواصلة إلى أن يشاء االله      

وأنا لست بقادر على كشفها كلّها، أو الإحاطة بكلّ تفاصيلها وجوانبها،        

ــزّه رســول االله    مــن الروايــات ولكنّــي أُحــاول بجهــدي المتواضــع أن أُن

لصقتْ بحـضرته، وأُدافـع عنـه وعـن عـصمته، وأحـاول إقنـاع               المخزية التي أُ  

المسلمين المثقّفـين والمتحـررين بـأن هـذا الرسـول الـذي أرسـله االله لهدايـة                 

البشرية جميعاً، وجعله قمراً وسراجاً منيراً هـو أجـلّ وأعظـم وأسـمى وأظهـر                

  ثـل  وأنقى وأكمل إنسان خلقه االله تعـالى، فــلا يمكـن لنـا أن نـسكُتَ علـى م                  

هذه الروايات التي لم يقصد مـن ورائهـا إلاّ النّيـل مـن كرامتـه، والحـطّ مـن                    

  .قيمته

فلا ولن نرضى بهذه الروايات، ولو اتّفق عليهـا أهـل الـسنّة والجماعـة،               

وأخرجوها في صحاحهم ومـسانيدهم، لا بـل ولـو اتفـق عليهـا أهـل الأرض                 

هو القول الفـصل     ١ }ق عـظِيم وإنَّك لَعلى خُـلُ  {: كافّة، فقوله سبحانه وتعالى   

  .والحكم الأصل، وليس بعده إلاّ الأباطيل والأوهام

ــام، ومنقــذ البــشرية مــن العمــى     وهــذا هــو قــول الــشيعة فــي ســيد الأن

  !والضلال، وقائدها إلى الأمن والسلام، فاعتبروا يا أُولى الألباب

  قول أهل الذكر في الرسول      

، محمـد   ضتْ كرامةُ االله سبحانه إلـى حتّى أف: "×يقول الإمام علي    

فأخرجه من أفضل المعادنِ منبتاً، وأعزّ الأرومات مغرسـاً، مـن الـشجرة التـي               

منها أمناءَه صدع منها أنبياءه، وانتخب.

                                                
  .٤: القلم ١
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عترته خير العتر، وأسرتُه خير الأُسر، وشجرته خيـر الـشجر، نبتـت فـي               

تنال، فهو إمـام مـن أتّقـى،        حرم، وبسقت في كرم، لها فروع طوالٌ، وثمرة لا          

.وبصيرةُ من اهتدى،سراج لمع ضَوءه وشهاب سطع نوره، وزند برق لمعه

سيرته القصد، وسنّتُه الرشد، وكلامه الفصْلُ،وحكمه العدل،أرسلَه على      

  . ١ "حين فْترة من الرسلِ، وهفوة عن العمل، وغباوة من الأُمم

ى الطريقـة، ودعـا إلـى الحكمـة      فـي النّـصيحة، ومـضى عل ـ      فبالغ  "

  . ٢ "والموعظة الحسنة

مستقره خير مستقر، ومنبتُه أشرف منبت فـي معـادن الكرامـة ومماهـد         "

السلامة، قد صُرفتْ نحوه أفئدة الأبرار، وثنيـتْ إليـه أزمـة الأبـصار، دفـن بـه                  

الذلّـة، وأذلّ  الضّغائن وأطفأ به الثّوائر، ألّف به إخواناً، وفرق به أقراناً، أعزّ بـه        

  . ٣ "به العزّة، كلامه بيان، وصمته لسان

أرسله بحجة كافية، وموعظة شافية، ودعوى متلافية، أظهر به الـشرائع           "

  . ٤ "المجهولة، وقمع به البدع المدخولة، وبين به الأحكام المفصولة

أرسله بالـضياء، وقدمـه فـي الاصـطفاء، فرتـق بـه المفـاتق، وسـاور بـه            "

ب، وذَلَّلَ به الصّعوبةَ، وسهل به الحزُونةَ، حتى سرح الضّلال عن يمـين             المغَال

  . ٥ "وشمال

                                                
  .٩٤، الخطبة ١٨٥: ١نهج البلاغة ١
  .٩٥، الخطبة ١٨٦ :١المصدر نفسه ٢
  .٩٦، الخطبة ١٨٧: ١المصدر نفسه ٣
  .١٦١، الخطبة ١٨٦: ١المصدر نفسه ٤
  .٢١٣، الخطبة ١٩٤: ٢المصدر نفسه ٥
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  : الفصل الثالث

^في ما يتعلّق بأهل البيت                       

  ؟  ^من هم أهل البيت: السؤال الرابع     

إنَّما يرِيد اللّه لِيذْهِب عنْكُم الرجس أهلَ البــيتِ         {: عالىيقول االله سبحانه وت   

  . ١ }ويطَهركُم تَطْهِيراً

، يقول أهل السنّة والجماعة بأن هذه الآيـة نزلـتْ فـي نـساء النبـي               

ويستدلّون على ذلك بسياق مـا قبلهـا ومـا بعـدها مـن الآيـات، وعلـى حـسب                   

  .لرجس عن نساء النبي وطهرهن تطهيراًزعمهم فإن االله أذهب ا

            ومنهم من يضيف إلى نساء النّبي علي وفاطمة والحسن والحسين، ولكـن

  لأن أهـل الـسنّة يـروون       ; الواقع النقلي والعقلي والتاريخي يـأبى هـذا التفـسير         

محمـد، وعلـي، وفاطمـة،      : في صحاحهم بـأن الآيـة نزلـت فـي خمـسة وهـم             

 هـو الـذي خـصّهم ونفـسه الـشريفة           ل االله   والحسن، والحسين، وأن رسو   

. بهذه الآية الكريمة عندما أدخل علياً وفاطمة والحـسنين معـه تحـت الكـساء             

  . ٢ "اللهم هؤلاء أهلي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً: "وقال

                                                
  .٣٣: الأحزاب ١
روي حديث الكساء ونزول آية التطهير في الخمسة من العترة الأبرار، خمسة عشر صحابياً،  ٢

در مختلفة ـ كما ستوافيك ـ وهذه الأحاديث ويوجد نصّ الحديث باختلاف ألفاظه في مصا



١١٠

:وقد أخرج ذلك من علماء أهل السنّة جمع غفير أذكر منهم

  .١٣٠: ٧ بيت النبي  ـ مسلم في صحيحه في باب فضائل أهل١

  .٣٠: ٥ ـ الترمذي في صحيحه ٢

  .٢٩٢: ٦، ٣٣٠: ١ ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل ٣

  .١٣٣: ٣، ٤١٦: ٢ ـ مستدرك الحاكم ٤

  .٤٩:  ـ خصائص الإمام النسائي٥

  .١٥٠: ٢ ـ تلخيص الذهبي ٦

  .٥٢: ١ ـ معجم الطبراني ٧

  .١٨: ٢ ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ٨
  
  
  

                                                                                                                           

، كما ^توضّح وتشرح لنا معنى الآية الكريمة واختصاصها بالخمسة أصحاب الكساء 

وتدلّ هذه النصوص أيضاً على نزول . ٣٣٩ ـ ٣٣٢: ١اعترف بذلك الطحاوي في مشكل الآثار 

احدة نزولها ضمن آيات آية التطهير لوحدها غير منضمة إلى غيرها، ولم يرد حتى في رواية و

 | ولا ذكره أحد،فهي لم تكن بحسب النزول جزءاً من آيات نساء النبي |نساء النبي 

تفسير : انظر. ( أو عند الجمع بعد رحلته|ولا متصلة بها وإنّما وضعت بينها إما بأمر النبي 

).٣١١: ١٦الميزان للطباطبائي 

) ما أمره إذَا أراد شَيئاً أن يـقُولَ لَه كُن فَيكُونإنَّ: (والإرادة هنا تكوينية من قبل قوله تعالى

وتتنافى مع " إنّما: "لأن التشريعية تتنافى مع نصّ الآية بالحصر بقوله; وليست تشريعية

. طبق الآية عليهم دون غيرهم|الأحاديث إذ أن النبي 

أن الآية نزلت عقيب دعاء النبي ومما يدلّل على عظيم شرفهم ما في بعض ألفاظ الحديث من 

  . لهم بالطهارة وإذهاب الرجس، ولعلّه الأصح|
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  .٤٩٢: ٣ تفسير ابن كثير  ـ٢٩

وغير هؤلاء من علماء أهل السنّة والجماعة كثيرون لم نذكرهم، واكتفينـا           

  .في هذه العجالة بهذا القدر

 هو الذي بين المقصود     وإذاكان كلّ هؤلاءيعترفون بأن رسول االله       

من هذه الآية، فما قيمة أقوال غيـره مـن الـصحابة، أو التـابعين، أو المفـسرين        

ين يريدون حمل معناهـا علـى غيـر مـا يريـده االله ورسـوله، ابتغـاء مرضـاة                    الذ

  !معاوية وطمعاً فيما عنده؟

 أشار إليهم مرة أُخرى، وخصّهم بأنّهم هم أهل         كما أن رسول االله     

فَقُـلْ تَعـالَوا نَـدع      {: البيت لا غيرهم، وذلك عندما نزل قوله سبحانه وتعـالى         

 نَاءَكُمأبنَاءَنَا ولَـى  أبنَةَ اللّهِ علْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم كُمأنْفُسنَا وأنْفُسو اءَكُمنِساءَنَا ونِسو  

هؤلاء أبناؤنـا وأنفـسنا   : "، فدعا علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، وقال       ١ }الكَاذِبِين

اللهـم  : "، وفـي روايـة مـسلم       ٢ "ونساؤنا، فهلموا أنفسكم وأبنـاءكم ونـساءكم      

  . ٣ "هؤلاء أهلي

وعلماء أهل السنّة والجماعة الذين ذكرتُهم في المصادر السابقة كلُّهم          

يعترفون أيضاً بنزول هذه الآية فـي هـؤلاء الخمـسة المـذكورين صـلوات االله        

  .وسلامه عليهم أجمعين

  على أن أزواج النبي رضي االله تعالى عنهن عرفْن مقصود الآية الكريمة، 

  

                                                
  .٦١: آل عمران ١
  .١٦٠: ١شواهد التنزيل للحسكاني  ٢
  .، كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي بن أبي طالب١٢١: ٧صحيح مسلم  ٣
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 واحدة منهن أنّها من أهـل البيـت، وعلـى رأسـهن أُم سـلمة                ولذلك لم تدعي  

وعائــشة، وقــد روت كــلّ واحــدة مــنهن أن الآيــة خاصــة برســول االله وعلــي  

وفاطمة والحسن والحسين، وقد أخرج اعترافهن كلّ من مـسلم، والترمـذي،            

.والحاكم، والطبري، والسيوطي، والذهبي، وابن الأثير وغيرهم

     رسـول االله     أضف إلى كلّ ذلـك أن          قـد رفـع هـذا اللـبس وهـذا ،

لأنّه علم بأن المسلمين قد يقرؤون القـرآن، ويحملـون أهـل البيـت      ; الإشكال

   فبـادر إلـى   على سياق الآيـات الـسابقة واللاّحقـة، والتـي تحـذّر نـساء النبـي،               

  سـتّة   تعليم الأُمة بمقـصود آيـة إذهـاب الـرجس والتطهيـر عنـدما داوم طيلـة                

   نـزول الآيـة ـ علـى المـرور ببـاب علـي وفاطمـة والحـسنين قبـل           أشهر ـ بعـد  

إنَّما يرِيد اللّه لِيذْهِب عـنْكُم الـرجس أهـلَ       {: الشروع في إقامة الصلاة فيقول    

  . قوموا إلى الصّلاة يرحمكم االله}البـيتِ ويطَهركُم تَطْهِيراً

  الترمذي فـي صـحيحه   وقد أخرج هذه المبادرة التي فعلها رسول االله      

، والذهبي فـي تلخيـصه، وأحمـد بـن          ١٥٨: ٣، والحاكم في المستدرك     ٣٠: ٥

  ، والحـسكاني   ٥٢١: ٥، وابـن الأثيـر فـي أُسـد الغابـة            ٢٥٩: ٣حنبل في مسنده    

، والطبـري فـي   ١٩٩: ٥، والسيوطي في الدر المنثـور     ١٨: ٢في شواهد التنزيل    

ــساب الأش ــ٩: ٢٢تفــسيره  ــبلاذري فــي أن ــر فــي  ١٠٤: ٢راف ، وال ــن كثي   ، واب

  .، وغيرهم١٦٨: ٩، والهيثمي في مجمع الزوائد ٤٩٢: ٣تفسيره 

وإذا أضفنا إلى كلّ هؤلاء أئمة أهـل البيـت، وعلمـاء الـشيعة الـذين لا                 

يشكّون في اختصاص محمد وعلي وفاطمـة والحـسن والحـسين بهـذه الآيـة               

  أعداء أهل البيت الكريمة، فلا تبقى بعد ذلك أية قيمة لمن خالفهم من 
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والمتشيعين لمعاوية وبني أُمية الذين يريـدون أن يطفـؤوا نـور االله بـأفواههم،               

  .واالله متم نوره ولو كره الكافرون

 لهـا   وقد كشف أُولئك الذين يفسرون الآية على غير تفسير النبـي            

، بأنّهم من المتـزلّفين إلـى الحكّـام مـن الأمـويين والعباسـيين قـديماً وحـديثاً                 

  .وبأنّهم من النواصب الذين يبغضون علياً، وإن تستّروا بزي العلماء والفقهاء

إذهـاب  (على أن العقل وحده يحكم بعـدم شـمول هـذه الآيـة، أعنـي                

  : لزوجات النبي ) الرجس والتطهير

 ـ فإذا ما أخذنا على سبيل المثال أُم المؤمنين عائشة التي تـدعي أنّهـا    ١

  إليه وأقربهم لديه، حتّـى إن بـاقي أزواج النّبـي             أحب أزواج النبي    

لـم  ;  ينشدنه العدل في ابنة أبي قحافة كمـا قـدمنا  غِرن منها، وبعثن للنبي   

ــن      ــسابقين أو م ــن ال ــا ولا م ــصارها ومحبيه ــن أن ــم يتجــرأ أحــد م   تتجــرأ ول

  .اللاّحقين أن يقول بأن عائشة كانت تحت الكساء يوم نزول الآية

 في أقواله وأفعاله،وما أعظم حكمته عندما حصر محمد  فما أعظم   

 أهل بيته معه تحت الكساء، حتى إن أُم المؤمنين أم سـلمة زوجـة النبـي         

 أرادت الدخول معهم تحت الكساء، وطلبت ذلك من زوجها رسول االله            

  . ١ "أنت إلى خير: "ولكنّه منعها من ذلك وقال لها

                                                
 وقال محقّق ٣٤٧: ١٠، سير أعلام النبلاء ١٣٩: ١٤، تاريخ دمشق ١١: ٢٢تفسير الطبري  ١

حديث حسن : " وقال٣٨٧١، ح١٧٤: ٦ورواه الترمذي في الجامع . حديث صحيح: الكتاب

وكذلك حكم الشيخ الألباني في صحيح " صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب
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 الخاصّ والعام دالّ على العصمة، فإن إذهـاب   ـ ثم إن الآية بمفهومها ٢

الرجس يشمل كلّ الذّنوب والمعاصي والرذائـل صـغيرها وكبيرهـا، وخـصوصاً             

إذا أُضيف إليها تطهير من رب العزّة والجلالة، وإذا كان المسلمون يتطهرون            

  بالماء والتراب طهارة جسدية لا تتعدى ظـاهر الجـسم، فأهـل البيـت طهـرهم       

طهارة روحية غسلت العقل والقلب والفؤاد، فلم تترك لوساوس الـشيطان           االله  

ولا لارتكاب المعاصي مكاناً، فأصبحت قلوبهم صافية نقيـة خالـصة مخلـصة          

.لخالقها وبارئها في كلّ حركاتها وسكناتها

 ـ ولكلّ ذلك كان هؤلاء المطهرون مثالا للإنسانية جمعاء في الزهـد،   ٣

ــلاص، وا  ــوى، والإخ ــة،    والتق ــروءة، والعفّ ــشجاعة، والم ــم، وال ــم، والحل لعل

والنّزاهة، والعزوف عن الدنيا، والقُرب منه جـلّ وعـلا، ولـم يـسجل التـاريخ                

  .لواحد منهم معصية أو ذنباً طيلة حياته

                                                                                                                           

، الطبراني في المعجم ٢٤٤: ١٢ بصحة الحديث وفي مسند أبي يعلى الموصلي ٣٠٣٨الترمذي 

  ومما يدلل على ذلك وأن الفهم السائد لدى الصحابة . ٤١٣: ٣د الغابة ، أُس٥٢: ٣الكبير 

 وإنّما المراد بهم علي وفاطمة والحسن آنذاك من أن المراد بالآية ليس أزواج النبي 

 عن عكرمة ١٩٨: ٥ ما أخرجه في الدر المنثور  مضافاً إلى سيدهم النبي ^والحسين 

  ، بعد ملاحظة  "ي تذهبون إليه إنّما هو نساء النبي ليس بالذ"من قوله في آية التطهير 

  كون عكرمة البربري خارجياً وهو الذي نشر مذهب الخوارج في المغرب كما ذكر ذلك 

 والخوارج كانوا يكفّرون علياً ويتحاملون عليه، فعكرمة ٢٣٧: ٧ابن حجر في تهذيب التهذيب 

إذ لا يطيق أن يرى قرآناً يتلى في ; تكان يدعو إلى ذلك لأنّه يريد طمس فضائل أهل البي

، وعلي رئيسهم، وهو خارجي يبغضه ويقاتله كما فعل إخوانه الخوارج ^حق أهل البيت 

من قبل، فلذلك كان ينادي في الأسواق إنكاراً لفضيلته ومنزلته المعلومة لدى المسلمين 

  .آنذاك
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، وهـي   وإذا كان الأمر كذلك، فلنعد إلى المثـال الأول لزوجـات النبـي             

المكانة العالية والـشهرة الكبيـرة مـا لـم      عائشة التي بلغت من المرتبة السامية و      

ــي     ــرى للنب ــة أُخ ــة زوج ــه أي ــضائلهن    تبلغ ــا ف ــو جمعن ــى ل   ، لا ولا حتّ

  بأجمعهن ما بلغن عشر معشار عائشة بنت أبي بكر، هذا مـا يقولـه أهـل الـسنّة            

.، والذين يعتبرون أن نصف الدين يؤخذ عنها وحدها ١ فيها

                                                
لأن أهل ; ذا الكلام أن المؤلّف كذب في ه١٣١": كشف الجاني"ذكر صاحب كتاب  ١

السنّة لايقولون بذلك، بل هم مختلفون في تفضيل عائشة على خديجة أو بالعكس، وبعضهم 

.يفضّل فاطمة سلام االله عليها عليهما

والذي يرجع إلى أقوال علماء أهل السنّة في هذا المضمار يلحظ أن المؤلّف لم يجانب 

" كشف الجاني"اول عثمان الخميس في كتابه الصواب، ولم يفترِ عليهم ما لم يقولوه كما ح

إظهار المؤلّف بذلك، مجازفاً في تحميل مذهب أهل السنّة المفضّل لعائشة على بقية زوجات 

 وعلى فاطمة سلام االله عليها على بعض الأقوال، وننقل هنا كلمات علماء أهل السنّة النبي 

إذ لعلّه لا يستطيع اقتناءها " انيكشف الج"في المسألة ليطلع عليها القارئ وصاحب كتاب 

:فلذلك زور الكلام جزافاً

 ولم يتزوج النبي : ".. ١٩ في ترجمة عائشة ١٤٠: ٢ـ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ١

بكراً غيرها، ولا أحب امرأة حبها، ولا أعلم من أُمة محمد بل ولا في النساء مطلقاً امرأة أعلم 

".ماء إلى أنّها أفضل من أبيهامنها، وذهب بعض العل

!!فهنا لم يفضّلوا عائشة على خديجة فحسب بل فضّلوها حتى على أبيها

أي تفضيل عائشة [قد ذهب إلى ذلك : "٢٣: ـ وقال ابن تيمية في كتابه أُم المؤمنين عائشة٢

".كثير من أهل السنّة] على غيرها من النساء

 لكانت عائشة الناس كلّهم ثم علم أزواج النبي لو جمع علم : " ـ عن الزهري أنّه قال٣

وكانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس : " ، وقال عطاء١١: ٤المستدرك " أوسعهم علماً 

.١٤: ٤المستدرك " وأحسن الناس رأياً في العامة 
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 ربع معشارها لا وذكروا لعائشة كثير من الخصائص التي لم يرد لواحدة من أزواج النبي 

:ا فقط، وهنا نورد بعضها ومن شاء فليراجععشره

.٦٢: الإجابة" نقل عن عائشة وحدها ربع الشريعة: "ـ قال الحاكم١

، ٣٦٤: ٦الكامل في التاريخ .  دون غيرها جاء بصورتها إلى النبي ×ـ إن جبرائيل ٢

.٢٢١: ١١تاريخ بغداد 

.٨٤: ٧صحيح البخاري .  نسائه إلاّ في بيتها دون سائرـ إن الوحي لا يأتي لرسول االله ٣

.١٩: ٧صحيح البخاري . ـ إنّها أحب الناس إلى الرسول بعد أبيها٤

  يقرئها السلام دون غيرها من نسائه، وأنّها الوحيدة من زوجات النبي ×ـ جبرائيل ٥

.٨٤: ٧صحيح البخاري . التي رأته

.١٤٧: ٥م النبلاء، للذهبي سير أعلا.  بعشر خصال دون غيرهاـ إنّها فضلت أزواج النبي ٦

.٨٣: ١صحيح البخاري . ـ إنّه كان يقبلها وهو صائم دون غيرها من نسائه٧

.١٤٢: ٥صحيح البخاري . ـ كان آخر زاده من الدنيا ريقها٨

: ١المعجم الأوسط للطبراني . ـ إنّها زوجته في الدنيا والآخرة ولم يرد في حق غيرها ذلك٩

١٦٩.

.٣٠١: ٤السنن الكبرى للبيهقي . صوم الدهر دون غيرهاـ إنّها كانت ت١٠

.٧١السمط الثمين ص. ـ إن الملائكة كانت تحف بيتها دون غيرها١١

.٣٩٢: ٣صحيح ابن حبان .  في إناء واحد دون غيرهاـ إنّها كانت تغتسل مع رسول االله ١٢

.١٧٤: ٤ صحيح مسلم. ـ إنّه كان لها يومان وليلتان وبقية نسائه يوم وليلة١٣

.٥٢ص: السمط الثمين لمحب الدين الطبري.  كان يعتذر منها دون غيرهاـ أن النبي ١٤

، والتي  إلى غير ذلك من الخصائص المزعومة التي ذكرت لها دون غيرها من نساء النبي 

وقد ذكر ابن تيمية كلاماً فيه . هي من الكثرة بحيث لم تكن لغيرها عشر معشار ما ذكر لها

توهين للسيدة خديجة على حساب تفضيل عائشة واعطائها ذلك المنصب المصطنع من طعن و

ما : "قوله لخديجة: وهؤلاء يقولون: "٢٥: قبل الأمويين، قال في كتابه أُم المؤمنين عائشة

لأن خديجة نفعته في أول ; ما أبدلني بخير لي منها: ـ إن صح ـ فمعناه" أبدلني االله بخير منها

اً لم يقم غيرها فيه مقامها، فكانت خيراً له من هذا الوجه لكونها نفعته وقت الإسلام نفع

الحاجة، ولكن عائشة صحبته في آخر النبوة وكمال الدين فحصل لها من العلم والإيمان ما لم 



١١٨

  

ون تعصّب ولا انحياز، فهل مـن المعقـول أن       وإذا ما تجردنا للحقيقة بد    

يحكُم العقلُ بأنّها مطهرة من الذنوب والمعاصي؟ أم أن االله سبحانه رفع عنهـا            

.؟ فلننظر معاً إلى الواقعحصانته المنيعة بعد موت زوجها رسول االله 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                           

يحصل لمن لم يدرك إلاّ أول زمن النبوة، فكانت أفضل بهذه الزيادة، وبلغت من العلم ما لم 

..". ديجة كان خيرها مقصوراً على نفس النبي يبلغه غيرها، فخ

لأنّها ; وهذا الاستدلال كان من الأحرى لابن تيمية أن يجعله دليلا على أفضليتها على عائشة

 في أول الرسالة حينما كان وحيداً، بلا ناصر ولا معين، وكان الطلقاء وأبناء نصرت النبي 

ولم يألوا جهداً في معارضته بكلّ الأساليب  كل منفذ وكل فج، الطلقاء يتربصون بالنبي 

، ومع ذلك وقفت ...والطرق من أذى، وجوع، وعزل عن المجتمع، واستهزاء وسخرية وغيرها

 في المدينة بينما عائشة تزوجها النبي ..  وناصرته وآزرته وثبت على إيمانهامع النبي 

.. ملة والدين في سعة لا ضيقبعد أن ارتفعت جميع الموانع، وأصبح المسلمون في حرية كا

ومن الواضح أن المناصرة في الشدة أكمل وأحسن من المناصرة ـ على الفرض ـ في وقت 

  .فما ذكره ابن تيمية عليه لا له أن تدبر.. الرخاء والسعة



١١٩

  

عائشة في حياة النّبي     

، وجـدنا الكثيـر مـن        سـول االله    وإذا ما بحثنا حياتهـا مـع زوجهـا ر         

الــذنوب والمعاصــي، فكانــت كثيــراً مــا تتــآمر مــع حفــصة علــى النبــي حتّــى 

،  ١ اضطرته إلى تحريم ما أحلّ االله له، كمـا جـاء ذلـك فـي البخـاري ومـسلم            

، وقد ذكـر   ٢وتظاهرتا عليه أيضاً كما أثبت ذلك كلّ الصحاح وكتب التفسير     

  .زاالله الحادثتين في كتابه العزي

 كما كانت الغيرة تسيطر على قلبها وعقلها،فتتصرف بحضرة النبي      

 عنــدما ذكــر عنــدها تــصرفاً بغيــر احتــرام ولا أدب، فمــرة قالــت للنبــي  

مالي ولخديجة إنّها عجوز حمـراء الـشدقين أبـدلك االله خيـراً منهـا،               : خديجة

  . ٣  حتّى اهتزّ شعرهفغضب لذلك رسول االله 

بـصحفة  ) وكان في بيتها(إحدى أُمهات المؤمنين للنبي   ومرة اُخرى بعثت    

  وقالتْ ٤  يشتهيه، فكسرت الصحفة أمامه بطعامهافيها طعام كان النبي 

  

  

  

                                                
، صحيح )يا أيها النَّبِي لِم تُحرم: ( كتاب التفسير باب قوله١٦٧، ٦٨: ٦صحيح البخاري  ١

  .١٨٤: ٤مسلم 
  .١٩٢: ٤، صحيح مسلم )إِن تَتُوبا: (، كتاب التفسير باب قوله٧٠: ٦صحيح البخاري  ٢
، ١٣٤: ٧خديجة، وكذلك صحيح مسلم | ، باب تزويج النبي ٢٣١: ٤صحيح البخاري  ٣

  .، باختلاف في الألفاظ٢٨٦: ٤، والمستدرك للحاكم ١٥٠: ٦مسند أحمد 
  .اب الغيرة في ب١٥٧: ٦صحيح البخاري  ٤



١٢٠

  

                   ومرة غـضبت عنـده فقالـت     ،١أنّك نبي االله أنتَ الذي تزعم: للنبي مرة أُخرى         

. ٢  سال دمهاأعدل، وكان أبوها حاضراً فضربها حتى: له

وبلغ بها الأمر من كثرة الغيرة أن تكذب على أسماء بنـت النعمـان لمـا                

 ليعجبـه مـن المـرأة إذا        إن النبـي    : ، فقالـت لهـا     زُفّتْ عروساً للنبـي     

أعوذ باالله منك، وغرضـها مـن وراء ذلـك هـو تطليـق              : دخل عليها أن تقول له    

  . ٣ نبي بسبب هذه المقالةتلك المرأة البريئة الساذجة، والتي طلّقها ال

، أنّه كان يـصلّي وهـي        وقد بلغ من سوء أدبها مع حضرة الرسول         

باسطة رجليها في قبلته، فإذا سجد غمزها فقبضتْ رجليهـا، وإذا قـام أعـادت               

  . ٤ بسطتها في قبلته

 حتـى اعتـزل   وتآمرتْ هي وحفـصة مـرة أُخـرى علـى رسـول االله         

: ولمـا نـزل قـول االله تعـالى        .  ٥ نام على حـصير   نساءه بسببها لمدة شهر كامل ي     

  : قالت للنبي في غير حياء.٦ }...تُرجِي من تَشَاءُ مِنْهن وتُؤوِي إلَيك من تَشَاءُ{

                                                
، كتاب أدب النكاح، الأدب الثاني، السمط الثمين ٦٥: ٢إحياء علوم الدين للإمام الغزالي  ١

أخرجه الحافظ أبو القاسم :  وقال٥٤: في مناقب أُمهات المؤمنين لمحب الدين الطبري

  .الدمشقي
  .المصدر نفسه ٢
، مستدرك ١٩: ٨، الإصابة ٢٥٩: ٢، سير أعلام النبلاء ١٤٤: ٨الطبقات الكبرى لابن سعد  ٣

  .٢٩٥: ٩، فتح الباري لابن حجر ٣٧: ٤الحاكم 
  .، باب الصلاة على الفراش١٠١: ١صحيح البخاري  ٤
  .، في باب الغرفة والعلية المشرفة من كتاب المظالم١٠٥: ٣صحيح البخاري  ٥
  .٥١: الأحزاب ٦



١٢١

  

. ١ أرى ربك إلاّ يسارع في هواكما        

  تهجــر اســم ) وكثيــراً مــا كانــت تغــضب(وكانــت عائــشة إذا غــضبتْ 

  . ٢ ورب إبراهيم: اسم محمد وإنّما تقول، فلا تذكر النبي 

 كثيراً وجرعته الغصص، ولكـن  وقد أساءتْ عائشة إلى رسول االله      

 رؤوف رحيم، وأخلاقه عالية وصبره عميق، فكان كثيراً مـا يقـول             النبي  

وكثيــراً مــا كــان يأســى لتهديــد االله لهــا ٣ "ألبــسكِ شــيطانُكِ يــا عائــشة: "لهـا 

  . وكم من مرة ينزل القرآن بسببها، ٤ ولحفصة بنت عمر

                                                
  .لأحد باب هل للمرأة أن تهب نفسها ١٢٨ و٢٤: ٦صحيح البخاري  ١
  . باب غيرة النساء ووجدهن١٥٨: ٦صحيح البخاري  ٢
، ٢٤٧: ١، نيل الأوطار للشوكاني ٣٥: ٢، تلخيص الحبير ١٧١: ١المعجم الصغير للطبراني  ٣

أي (والحديث يدلّ على أن اللمس غير موجب للنقض : "واستدلّ به في مسألة فقهية وقال

؟ وفي صحيح مسلم "لتراه هل اغتسل أم لا |لأن عائشة لمست شعر النبي ) نقض الوضوء

  ".أقد جاءك شيطانك" بلفظ ١٣٩: ٨
 كعادته، واتهم المؤلّف ١٣١": كشف الجاني"وقد تجنّى عثمان الخميس في كتاب  ٤

!بالكذب والافتراء، وأنّه يعتمد المصادر الشيعية التي لا قيمة لها عند السنّة؟

لأن كلّ الذي نقله المؤلّف ; ن توسم بالتقليد والتعصبوهذا جناية في الكلام لا يقولها إلاّ م

، بل  كان من مصادر أهل السنّة المعتبرة، والتي تبين أخلاقيات عائشة وسيرتها مع النبي 

  أكثرها من صحيحي البخاري ومسلم اللذين هما أصح كتاب بعد 

!!كتاب االله

 وغيرها الكثير مما لم يذكر مما يؤذي ولعلّ عثمان الخميس لا يرى في هذه المسألة المتقدمة

، مع أن أي عاقل من المسلمين وغيرهم يرى أن هذه الأفعال أقبح أنواع الإساءة  النبي 

. نظراً لمقام النبي 



١٢٢

، أي  ١ }إن تَـتُوبا إلَى اللّهِ فَقَد صَغَتْ قُلُوبكُمـا     {: فقد قال تعالى لها ولحفصة    

وإن تَظَاهرا علَيهِ فَإن اللّه هـو مـولاه   {: أنّها زاغتْ وانحرفت عن الحق، وقوله     

   هو تهديد صريح من٢ }ملائِكَةُ بعد ذَلِك ظَهِيروجِبرِيلُ وصَالِـح المؤمِنِين وال

  

                                                                                                                           

 في حياته، بأن عائشة لم تقتصر على إيذاء النبي " كشف الجاني"ونضيف إلى صاحب 

وقَرن فِي : (، فبينما القرآن يخاطبها بقوله رسول االله بل آذته بعد وفاته، وخالفت ربها قبل 

وتِكُنيوبينما رسول االله )ب ،صاحبة الجمل الأدأب تنبحها كلاب : " يقول لها أيتكن

 وصرح بصحة السند، ٤٥: ١٣فتح الباري ...". (الحوأب يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثير

من خرج عن الطاعة : " يقول، وبينما رسول )ة رجاله وصرح بوثاق٢٣٤: ٧مجمع الزوائد 

بينما كان ذلك كلّه على مرأى ).. ٢١: ٦أخرجه مسلم " (وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية

ومسمع منها وإذا بها تخالفه، فلا تقر في بيتها وتنبحها كلاب الحوأب وتفارق الجماعة، 

 ظلماً وبغياً كما ذكر المناوي × طالب وتشكّل حزباً مع طلحة والزبير وتقاتل علي بن أبي

، وعلى غير هدى، بل في معصية االله تعالى كما ذكر ذلك ابن حجر ٤٧٤: ٦في فيض القدير 

إنّي أحدثت : "، حتى إنّها قالت بعد وقعة الجمل ورجوعها إلى المدينة٧٥: ١٣في فتح الباري 

دفن إلى جواره، كما أخرج ذلك بينما كانت تريد أن ت" بعد رسول حدثاً أدفنوني مع أزواجه

   مقراً بصحته ووافقه الذهبي، وبعد ذا وذاك ٦: ٤، والحاكم في المستدرك ٧٤: ٨ابن سعد 

يأتي عثمان الخميس متشدقاً بروايات الدولة الأموية ليضفي على عائشة هالة من الأُبهة 

ذ باالله ـ ولا هم له إلاّ  شخصاً مشغوفاً بالدنيا ـ والعياوالقداسة، والتي تصور رسول االله 

إلى غير ذلك من الترهات التي سودت بها صفحات الإسلام وسيرة !! عائشة بنت أبي بكر؟

لكن خلفاء الطلقاء بين الفينة والاخرى تنبت لهم نابتة وتظهر قرنها .. رسوله النيرة المشرقة

  !!المعوج
  .٤: التحريم ١
  .٤: التحريم ٢



١٢٣

  

.رب العزّة لها ولحفصة، التي كانت كثيراً ما تنصاع لها وتعمل بأوامرها

عسى ربه إن طَـلَّـقَكُن أن يـبدِلَه أزْواجاً خَيراً مِنْكُن مسلِمات  {: وقال االله لهمـا   

ــات ــات  ١ }مؤمِنَ ــذه الآي ــن   وه ــر ب ــشهادة عم ــشة وحفــصة ب ــي عائ ــت ف   نزل

  فـدلّت هـذه الآيـة لوحـدها علـى وجـود            .  ٢ الخطّاب، كما جاء في البخـاري     

  .نساء مؤمنات في المسلمين خير من عائشة

 لما أرادأن يخطب لنفسه شراف أُخت دحية   ومرة بعثها رسول االله     

 الغيـرة   الكلبي، وطلب من عائشة أن تذهب وتنظر إليها، ولما رجعـت كانـت            

 رأيـت   مـا :  ما رأيت يا عائشة؟ فقالـت      أكلتْ قلبها، فسألها رسول االله       قد

لقد رأيت طـائلا، لقـد رأيـت خـالا نجـدها            : " فقال لها رسول االله     ! طائلا

يا رسـول االله مـا دونـك سـر، ومـن يـستطيع أن              : فقالت". اقشعرتْ منه ذوائبك  

٣ يكْتُمك .  

من مؤامرات كانت في أغلب    بيوكلّ ما فعلته عائشة مع حضرة الن      

  الأحيان تجر معهـا حفـصة بنـت عمـر، والغريـب أنّنـا نجـد تفاهمـاً وانـسجاماً           

تاماً بين المرأتين عائشة وحفصة كالانسجام والتفـاهم بـين أبويهمـا أبـو بكـر                

وعمر، غير أنّه في النّساء كانت عائـشة دائمـاً هـي الجريئـة والقويـة وصـاحبة          

كانت تجر حفصة بنت عمر وراءها في كلّ شـيء، بينمـا            المبادرة، وهي التي    

كان أبوها أبو بكر ضعيفاً أمام عمر الذي كان هو الجري والقـوي، وصـاحب           

  المبادرة في كلّ شي ولقد رأينا فيما مر من الأبحاث أنّه حتّى في خلافته 

                                                
  .٥: التحريم ١
  .، باب وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه٧٠: ٦خاري صحيح الب ٢
  .٢٠٠: ٨، الإصابة ٣٦: ٥١، تاريخ دمشق ١٦١: ٨طبقات ابن سعد  ٣



١٢٤

        

  .كان ابن الخطّاب هو الحاكم الفعلي       

ن عائشة لما همت بالخروج إلـى البـصرة         وقد حدث بعض المؤرخين أ    

 لمحاربة الإمام علي فيما سمي بحرب الجمل، أرسلت إلى أزواج النبـي     

  أُمهات المؤمنين تسألهن الخروج معهـا، فلـم يـستجب لهـا مـنهن إلاّ حفـصة                 

بنت عمر التي تجهزت وهمت بالخروج معها، لكن أخاهـا عبـد االله بـن عمـر                 

، ومن أجل ذلك كان االله سبحانه        ١ يها فحطّت رحلها  هو الذي منعها وعزم عل    

وإن تَظَاهرا علَيـهِ فَـإن اللّـه هـو مـولاه            {: يتهدد عائشة وحفصة معاً في قوله     

       ظَهِيـر ذَلِك دعلائِكَةُ بالمو مِنِينؤالم صَالِـحرِيلُ وجِب{:  ، وكـذلك قولـه     }و إن

   .}د صَغَتْ قُلُوبكُماتَـتُوبا إلَى اللّهِ فَقَ

ولقد ضرب االله لهما مـثلا خطيـراً فـي سـورة التحـريم ليعلمهمـا وبقيـة                  

المسلمين الذين يعتقدون بأن أُم المؤمنين تدخل الجنّة بلا حساب ولا عقاب            

 كلاّ، فقد أعلم االله عبـاده ذكـوراً وإناثـاً بـأن مجـرد               لأنّها زوجة الرسول    

 الزوجية لاتضر حتّى ولو كان الزوج رسول االله   ولاتنفع    وإنّمـا الـذي ينفـع ، 

ضَـرب اللّـه مـثَلا لِلَّـذِين        {: ويضر عند االله هو فقط أعمالُ الإنسان، قال تعـالى         

             ا فَلَممنِ فَخَانَـتَاهيادِنَا صَالِحعِب نِ مِنيدـبتَ عأةَ لُوط كَانَـتَا تَحرامأةَ نُوح وروا امكَـفَر

ي           اخِلِينالد عم خُلا النَّارقِيلَ ادئاً واللّهِ شَي ا مِنمـنْها عغْنِي *       ـثَلا لِلَّـذِينم اللّـه بضَرو

        نـوعفِر ــنِي مِـننَجنَّـةِ وـتاً فِي الجـيب كنِ لِي عِنْداب بإذْ قَالَتْ ر نوعأةَ فِررنُوا امآم

  ومـريم ابنَـةَ عِمـران الَّتِـي أحـصَنَتْ فَرجهـا           * ي مِن القَـومِ الظَّـالِمِين       وعملِهِ ونَجـنِ 

  

                                                
  .٢٠٨: ٣، الكامل في التاريخ ٢٥٨: ٧البداية والنهاية  ١



١٢٥

  

كَانَتْ مِنكُـتُبِهِ وا وهباتِ رقَتْ بِكَلِمصَدوحِنَا ور فَـنَـفَخْنَا فِيهِ مِن ١ }القَانِـتِين .

 كانت فيهما فضائل    وبهذا يتبين لكلّ الناس بأن الزوجية والصّحبة،وإن      

كثيرة إلاّ أنّهما لا يغنيان من عذاب االله إلاّ إذا اتسمتا بالأعمال الـصالحة، وإلاّ      

لأن عدل االله سبحانه يقتضي أن لا يعـذّب البعيـد     ; فإن العذاب يكون مضاعفاً   

الذي لم يسمع الوحي كالقريب الذي ينزل القرآن في بيتـه، والإنـسان الـذي               

  .لجاهل الذي لم يعرف الحقعرف الحق فعانده كا

لكي تتعرف  ; وإليك الآن أيها القارئ بعض رواياتها بشيءمن التفصيل       

 عـن  ×على شخصية هذه المرأة التي لعبـتْ أكبـر الأدوار فـي إبعـاد علـي               

  .الخلافة، وحاربته بكلّ ما أُوتيت من قوة ودهاء

 بعـد  ولكي تعرف أيضاً بأن آية إذهاب الـرجس والتطهيـر بعيـدة عنهـا          

، وأن أهل السنّة أكثرهم ضـحايا الـدس والتزويـر، فهـم      ٢ السماء عن الأرض 

  .أتباع بني أُمية من حيث لا يشعرون

  أُم المؤمنين عائشة تشهد على نفسها

  ولنستمع إلى عائشة تروي عن نفسها وكيف تفقِدها الغيرةُ صوابها، 

  بعثت صفية زوج  ":تصرفاً لا أخلاقياً،قالتفتتصرف بحضرة النبي 

  

                                                
  .١٢ ـ ١٠: التحريم ١
بأقوال  على المؤلّف فاتّهم الشيعة ١٣٢": كشف الجاني"وقد تحامل عثمان الخميس في  ٢

وروايات تبرأ منها براءة الذئب من دم يوسف، ولا أثر لها في كتب الشيعة، وإنّما هي مذكورة 

 من الكتاب، مع أن المؤلّف ٩٨الصفحة : في كتب أهل السنّة، كما أحال عثمان الخميس على

  ....نقل الروايات عن كتب أهل السنّة لا الشيعة



١٢٦

  

النبي إلى رسول االله بطعام قـد صـنعته لـه، وهـو عنـدي، فلمـا رأيـتُ الجاريـة              

  : أخذتني رعدة حتّـى أسـتقلّني أفكـل، فـضربتُ القـصعة ورميـتُ بهـا، قالـت            

أعـوذ برسـول االله   :  فعرفت الغضب في وجهه، فقلتُفنظر إلى رسول االله     

:  ومـا كفّارتـه يـا رسـول االله؟ قـال           ُ:، قلت "أَولي: "أن يلْعنني اليوم، قالت، قال    

. ١ "طعام كطعامها، وإناء كإنائها"

حسبك من صفية كذا    : قلتُ للنبي : ومرة أُخرى تروي عن نفسها، قالت     

  . ٢ "لقد قُلتِ كلمة لو مزجتْ بماء البحرِ لمزجته: " وكذا،فقال لي النبي 

أبسط الحقوق التي فرضَـها   أين أُم المؤمنين من الأخلاق، و     ! سبحان االله 

حـسبك مـن صـفية      : "ولا شك بأن قولهـا    ! الإسلام في تحريم الغيبة والنّميمة؟    

بـأن مـا   ; ، وقول الرسول بأنّها كلمة لو مزجت بماء البحـر لمزجتْـه        "كذا وكذا 

  .قالته عائشة في ضرتها أُم المؤمنين صفية أمر عظيم، وخطب جسيم

 كـذا (تفضعوها واستعظموها، فأبدلوها بعبارة     وأعتقد بأن رواة الحديث اس    

  . ٣ كما هي عادتهم في مثل هذه القضايا) وكذا

                                                
: ٤إسناده حسن، فيض القدير :  وقال٩٠: ٥فتح الباري ، ٢٧٧: ٦مسند الإمام أحمد بن حنبل  ١

  . وصرح بوثاقة رجاله٣٣١: ٤، مجمع الزوائد للهيثمي ٣٥٢
، ٥٤١: ٣، أحكام القرآن للجصاص ٢٢٩: ٤، تفسير ابن كثير ٤٨٧٥ ح٤٥٠: ٢سنن أبي داود  ٢

 ونقل المنذري تصحيح الترمذي للحديث ١٧٦: ٧تحفة الأحوزي في شرح سنن الترمذي 

وهذا الحديث من أعظم : " بعد إيراد الحديث٣٣٧: قال النووي في الأذكار النووية. وأقره

  ".الزواجر عن الغيبة أو أعظمها، وما أعلم شيئاً من الأحاديث بلغ في ذمها هذا المبلغ
إذ إن لهم في هذه ; ولا تستغرب من فعل المحدثين هذا، ولا تظنه تقولا من المؤلف ٣

: ٢ طويلا، وقدماً راسخة يقرون ويعترفون بذلك، فقد أخرج أبو داود في سننه المسألة باعاً



١٢٧

وها هي عائشة أُم المؤمنين تحكي مرة أُخرى عن غيرتهـا مـن أُمهـات               

  ما غرتُ علـى امـرأة إلاّ دون مـا غـرت علـى ماريـة، وذلـك                  : المؤمنين، قالت 

، وكان أنزلها أول ما قـدم بهـا         أنّها كانتْ جميلة جعدة وأعجب بها رسول االله       

في بيـت حارثـة بـن النعمـان، وفزعنـا لهـا فجزعـتُ، فحولهـا رسـول االله إلـى              

  العاليــة، فكــان يختلــف إليهــا هنــاك، فكــان ذلــك أشــد علينــا، ثــم رزقــه االله   

. ١ الولد منها وحرمناه

  كما أن عائشة تعدتْ غيرتها دائرة مارية ضرتها إلى إبراهيم المولود 

  

  

  

                                                                                                                           

ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد االله بن : " عن عبد االله بن ظالم المازني قال٤٦٣٦ ح٤٠١

لما قدم فلان إلى الكوفة أقام : سمعت سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل قال: ظالم المازني، قال

ولقد : قال في الفتح الودود: " قال٣١٣: ١٢فعلق العظيم آبادي في عون المعبود .". .فلان خطيباً

...".أحسن أبو داود في الكناية عن اسم معاوية ومغيرة بفلان ستراً عليهما في مثل هذا المحل

، وكذلك فعل ابن جرير الطبري في .."كان في الخطبة تعريضاً بسب علي: قال بعض العلماء

ودعاء النبي ) وأنذِر عشِيرتَك الأقْربِين( في قضية نزول قوله تعالى ١٤٩: ١٩البيان تفسيره جامع 

 لاقربائه على أن يؤازره في هذا الأمر ويكون وصيه وخليفته كما ورد في ذلك في 

) هذا أخي ووصيي وخليفتي: (، إلاّ أن الطبري في تفسيره المشار إليه أبدل قوله٦٣: ٢تاريخه 

!!، مع أنّه رواها في التفسير والتاريخ بنفس السند)هذا أخي وكذا وكذا: (بقوله

، أو ^ وهناك شواهد كثيرة موجودة في كلمات المحدثين، تتكتّم على فضائل أهل البيت 

وهذا . تتستر على فضائح القوم الذين يحبونهم، فلا ينقلونها بأمانة وإنما يقوموم ببترها وقطعها

  !! الأمناءكثير في كتب المحدثين

  .٣١١: ٨، الإصابة في معرفة الصحابة للعسقلاني ٢١٢: ٨الطبقات الكبرى لابن سعد  ١



١٢٨

  

أنظـري  : "لما ولد إبراهيم جاء به رسول االله إلـى، فقـال        : قالتْ! الرضيع البريء 

بياضـه   ألا تـرين إلـى    : "ما أرى شـبهاً، فقـال رسـول االله        : ، فقلتُ "إلى شبهه بي  

. ١ من سقِي ألبان الضّأن ابيضّ وسمن: فقلت: ؟ قالت"ولحمه

ا وصـلت بهـا     وقد تعدت غيرتها كلّ الحدود وفاقـت كـل تعبيـر عنـدم            

، فكانت كثيراً ما تتظـاهر بـالنّوم         الظّنون والوساوس إلى الشك في رسول االله        

عندما يبات عندها رسـول االله، ولكنّهـا ترقـب زوجهـا وتتحـسس مكانـه فـي                  

  .الظلام، وتتعقّبه أين ما ذهب

وإليك الرواية عن لسانها والتـي أخرجهـا مـسلم فـي صـحيحه والإمـام                 

  فيهـا عنـدي،  لما كانتْ ليلتي التـي كـان النبـي    : يرهم، قالتأحمد في مسنده وغ  

انقلب فوضع رداءه وخلع نعليـه فوضـعهما عنـد رجليـه، وبـسط طـرف إزاره                 

            أن قـد رقـدتُ فأخـذ رداءه على فراشه فاضـطجع، فلـم يلبـث إلاّ ريثمـا ظـن

  .رويداً، وانتعل رويداً وفتح الباب فخرج ثم أجافَه رويداً

 رأسي، واختمرتُ وتقنّعتُ إزاري، ثم انطلقت علـى   فجعلتُ درعي في  

                        ات، ثـمرفـع يديـه ثـلاث مـر أثره حتّى جاء البقيـع، فقـام فأطـال القيـام، ثـم

انحرف فانحرفتُ، فأسرع فاسـرعتُ، فهـرولَ فهرولـتُ، فأحـضر فأحـضرتُ،            

  مــا لــك يــا عــائش : "فــسبقته فــدخلتُ فلــيس إلاّ أن اضــطجعتُ فــدخل فقــال

لتخبرينـي أو ليخبرنـي اللّطيـف       : "لا شـيء، قـال    : فقلـتُ : قالـتْ " ةً؟حشْياً رابي ـ 

  فأنـت  : "يـا رسـول االله بـأبي أنـت واُمـي فأخبرتُـه، قـال              : قلـت : ، قالـت  "الخبير

  

                                                
  .٨٧: ٢ ترجمة إبراهيم بن النبي، تاريخ اليعقوبي ١٣٧: ١الطبقات الكبرى لابن سعد  ١



١٢٩

  

نعم، فلهدني في صدري لهـدة أوجعتنـي،        : ؟، قلت "السواد الذي رأيت أمامي   

. ١ ..."يحيف اللّه عليك ورسولُهأظننت أن : "ثم قال

فظننتُ أنّه أتى بعض جواريه،     فقدتُ رسول االله  : ومرة أُخرى قالت  

  . ٢ "رب اغفر لي: "فطلبته فإذا هو ساجد يقول

فغـرتُ عليـه،    : إن رسول االله خرج من عندي ليلا، قالت       : وأُخرى قالت 

  ومـالي  : ؟ فقلـت  "ما لك يـا عائـشة، أغـرتِ       : "فجاء فرأَى ما أصنع، فقال    : قالت

  . ٣ "أفأخذكِ شيطانك: "فقال رسول االله! لى مثلكأن لا يغار مثلي ع

وهذه الرواية الأخيرة تدلُّ دلالة واضحة على أنّها عندما تغار تخـرج عـن              

أطوارها، وتفعل أشياء غريبة كأن تكـسر الأوانـي، أو تمـزّق الملابـس مـثلا،                

أفأخــذكِ : "فلمــا جــاء ورأى مــا أصــنع قــال: ولــذلك تقــول فــي هــذه الروايــة

  ؟"نكِشَيطا

ولا شك أن شيطان عائشة كان كثيراً ما يأخذها أو يلبـسها، وقـد وجـد                

الغيـرة  : " أنّـه قـال    لقلبها سبيلا من طريق الغيرة، وقد روي عن رسول االله           

   جل إيمان وللمرأة كفرجل يغار على زوجته لأنّـه لا يجـوز           " للرباعتبار أن الر

;  من حقّها أن تغـار علـى زوجهـا   شرعاً أن يشاركه فيها أحد، أما المرأة فليس      

  .لأن االله سبحانه أباح له الزواج بأكثر من واحدة

                                                
  .٢٢١: ٦، باب ما يقال عند دخول القبور، مسند أحمد بن حنبل ٦٤: ٣صحيح مسلم  ١
  ، ٣٤: ٧، المصنّف لابن أبي شيبة ٢٢٠: ٢، سنن النسائي ١٤٧: ٦ام أحمد مسند الإم ٢

  .والسند صحيح
  .١٣٩: ٨، صحيح مسلم ١١٥: ٦مسند أحمد بن حنبل  ٣



١٣٠

  

فالمرأة الصالحة المؤمنة التي أذعنتْ لأحكام االله سبحانه تتقبل ضـرتها           

بنفس رياضية كمـا يقـال اليـوم، وخـصوصاً إذا كـان زوجهـا عـادلا مـستقيماً            

كمال والعدل، والخلق العظيم؟يخاف االله، فما بالك بسيد الإنسانية، ورمز ال

 لعائشة، ومـا    على أنّنا نجد تناقضاً واضحاً في خصوص حب النبي          

يقوله أهل السنّة والجماعة من أنّهـا كانـت أحـب نـسائه إليـه وأعـزّهم لديـه،               

    ــأن ــوبتهن لعائــشة لمــا علمــن ب   حتّــى إنّهــم يــروون أن بعــض نــسائه وهــبن ن

ا، فهـل يمكـن والحـال هـذه أن نجـد مبـرراً              يحبها ولا يصبر عليه ـ    النبي  

وتفسيراً لغيرة عائشة المفرطة؟ والمفروض أن العكـس هـو الـصحيح، أي أن             

   مـن عائـشة لـشدة حبـه إياهـا وميلـه معهـا، كمـا                 تغار بقيـة أزواج النبـي       

 فمـا هـو مبـرر       يروون ويزعمون، وإذا كانت هي المدلّلَـة عنـد الرسـول            

  الغيرة؟

حدثْ إلاّ بأحاديثها، وكتب السيرة طافحة إلاّ بتمجيـدها،         والتاريخ لم ي  

  . المدلّلة التي كان لا يطيق فراقهاوأنّها حبيبة رسول االله 

واعتقد بأن كلّ ذلك من الأمويين الذين أحبـوا عائـشة، وفـضّلوها لمـا               

خدمت مصالحهم، وروت لهـم مـا أحبـوا، وحاربـت عـدوهم علـي بـن أبـي                   

  .طالب

 رسول االله     وكما أعتقد بأن        معـه ها لما فعلتهمنا     لم يكن يحبكمـا قـد ;

بالنميمة، وتـشك فـي االله       وكيف يحب رسول االله من تكذب، وتغتاب، وتمشي         

  !ورسوله، وتظن منهما الحيف؟

   من تتجسس عليه، وتخرج من بيتها بدون كيف يحب رسول االله 



١٣١

  

  !إذنه لتعلم أين يذهب؟       

 رســول االله كيــف يحــب  مــن تــشتم زوجاتــه بحــضرته ولــو كــن 

  !أمواتاً؟

 من تبغض ابنه إبراهيم، وترمي أُمـه ماريـة          كيف يحب رسول االله     

  . ١ بالإفك

 من تتدخّل بينه وبين زوجاتـه بالكـذب مـرة،           كيف يحب رسول االله     

  !وبإثارة الأحقاد أُخرى، وتتسبب في طلاقهن؟

 ابنته الزهراء،وتبغض أخاه وابن      من تبغض  كيف يحب رسول االله     

  عمه علي بن أبي طالب إلـى درجـة أنّهـا لا تـذكر اسـمه ولا تطيـب لـه نفـساً               

  !؟ ٢ بخير

  .، أما بعد وفاته فحدث ولا حرجكلّ هذا وأكثر في حياته 

لأن االله هـو  ; فاعلهـا  ولا يحبـان    وكلّ هذه الأفعال يمقُتها االله ورسولُه       

ل الحق، فلا يمكن لـه أن يحـب مـن كـان علـى غيـر                  يمث الحق ورسوله   

الحق.  

   لم يكن يحبها، وسوف نعرف خلال الأبحاث القادمة بأن رسول االله 

  

                                                
  ).المؤلّف. (يراجع في هذا الموضوع كتاب حديث الإفك للعلامة جعفر مرتضى العاملي ١
، والمصنّف لعبد الرزاق ١٨٩: ٣، تاريخ الطبري ١٧٩: ٢الطبقات الكبرى لابن سعد  ٢

: ١ بسند صحيح، وفي إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني ٤٣٠: ٥الصنعاني 

ولكن " مختصراً وزاد في آخره ٢٢٨: ٦ورواه أحمد : " قال بعد ـ ذكر الحديث ـ١٤٧ ح١٧٨

  ".وسنده صحيح " عائشة لا تطيب له نفساً



١٣٢

  

. ١ بل إنّه حذّر الأُمة من فتنتها       

سألتُ بعض شيوخنا مرة عن سبب حب النبي المفـرط لعائـشة بالـذّات          

  .كلّها مزيفةدون سواها؟ فأجابوني بأجوبة عديدة 

لأنّها جميلة وصغيرة، وهي البكر الوحيدة التي دخـل بهـا،   : قال أحدهم 

  .ولم يشاركه فيها أحد سواه

  .لأنّها ابنة أبي بكر الصديق صاحبه في الغار: وقال آخر

  .لأنّها حفظت عن رسول االله نصف الدين، فهي العالمة الفقيهة:وقال ثالث

بصورتها، وكان لا يدخل على النبي إلاّ فـي         لأن جبرئيل جاءه    : وقال رابع 

  .بيتها

 وأنت كما ترى أيها القارئ بأن كلّ هذه الدعايات لا تَقوم على دليـل، ولا              

يقبلها العقل والواقع، وسوف نـأتي علـى نقـضها بالأدلّـة، فـإذا كـان الرسـول                  

 مـن   يحبها لأنّها جميلة، وهي البكر والوحيدة التي دخل بها، فما الذي يمنعـه            

 بارعات في الحسن والجمال وكن الزواج بالأبكار الجميلات اللآتي كن

علـى أن المـؤرخين    ! مضرب الأمثال في القبائل العربية، وكن رهـن إشـارته؟         

يذكرون غيرة عائشة من زينب بنت جحـش، ومـن صـفية بنـت حيـي، ومـن                  

  .مارية القبطية لأنهن كن أجمل منها

 أن ٣٢٠: ٥، وابـن كثيـر فـي تاريخـه          ١٤٨ :٨روى ابن سعد في طبقاتـه       

   تزوج مليكة بنت كعب، وكانت تعرف بجمال بارع، فدخلتْ النّبي 

  

                                                
  . جاء في بيوت أزواج النبي من كتاب الجهاد والسير، باب ما٤٦: ٤صحيح البخاري  ١



١٣٣

  

أما تستحين أن تنكحي قاتـل أبيـك، فاسـتعاذتْ مـن            : عليها عائشة، فقالت لها   

يـا رسـول االله إنّهـا    :  فقـالوا  فطلّقها، فجاء قومها إلى النبي  رسول االله   

، رأي لهـا، وإنّهـا خُـدِعتْ فارتجِعهـا، فـأبى رسـول االله             صغيرة، وإنّهـا لا     

.وكان أبوها قد قُتِلَ في يوم فتح مكّة، قتله خالد بن الوليد بالخندمة

 ما كان همه من الـزواج  وهذه الرواية تَدلّنا بوضوح بأن رسول االله    

الصغر والجمال، وإلاّ لما طلّق مليكة بنـت كعـب، وهـي صـغيرة وبارعـة فـي                

الجمال، كما تدلّنا هذه الرواية وأمثالها على الأساليب التي اتّبعتها عائـشة فـي    

  .خداع المؤمنات البريئات، وحرمانهن من الزواج برسول االله 

وقد سبق لها أن طلّقت أسماء بنت النّعمان لما غارت مـن جمالهـا وقالـت                

أعـوذ بـاالله    : لـه  ليعجبه من المرأة إذا دخل عليهـا أن تقـول            إن النبى   : لها

وهذه مليكة، تُثير فيهـا حـساسية مقتـل أبيهـا، وأن قاتلـه هـو رسـول االله                   . منك

  !أما تستحين أن تنكحي قاتل أبيك: وتقول لها

ومـا  ! فما كان جواب هذه المـسكينة إلاّ أنّهـا اسـتعاذت مـن رسـول االله          

 عساها أن تقول غير ذلك، والنـاس لا يزالـون حـديثي عهـد بالجاهليـة الـذين            

  يأخذون بالثأر ويعيرون من لا يثأر لأبيه؟

 هـاتين   لمـاذا يطلّـق الرسـول       : بقي أن نتساءل ويحق لنا أن نتساءل      

  المرأتين البريئتين، واللّتين ذهبتا ضحية مكر وخداع عائشة لهن؟

 معصوم،  وقبل كلّ شيء لابد لنا أن نضع في حسابنا أن رسول االله             

 الحق، فـلا بـد أن يكـون فـي تطلـيقهن حكمـة               ولا يظلم أحداً، ولا يفعل إلاّ     

  ، كما أن عدم تطليق عائشة رغم أفعالها فيه ـ أيضاً يعلمها االله ورسوله 



١٣٤

  

  .حكمة، ولعلّنا نقف على شيء منها في الأبحاث المقبلة -

أما بالنسبة للمرأة الأُولى،وهي أسماءبنت النعمان فقد ظهرت سذاجتها          

   لــة عائــشة، فــأول كلمــة قابلــت بهــا رســول االله عنــدما انطلــتْ عليهــا حي

ورغـم جمالهـا البـارع فلـم يبقهـا      ". أعـوذُ بـاالله منـك     : "عندما مد يده إليها هي    

  . لبلاهتهارسول االله 

: قـال :  وغيـره عـن ابـن عبـاس    ١٤٥: ٨يقول ابـن سـعد فـي طبقاتـه فـي        

هـا   أسماء بنت النعمان، وكانـت مـن أجمـل أهـل زمان            تزوج رسول االله    "

  ".وأتمه

 أراد أن يعلّمنا أن رجاحة العقل أولى من الجمال، فكم مـن         ولعلّه  

  .امرأة جميلة جرها غباؤها للفاحشة

أما بالنسبة للمرأة الثانية، وهي مليكة بنت كعب، والتـي عيرتهـا عائـشة              

   أن تعـيش هـذه المـسكينة،        بأن زوجها هـو قاتـل أبيهـا، فلـم يـرد النبـي               

ة السن، ولا راي لها كمـا شـهد بـذلك قومهـا علـى هـواجس       والتي هي صغير 

ومخاوف قد تُسبب مصائب كبرى، خصوصاً وأن عائشة سـوف لـن تتركهـا              

ولا شك أن هناك أسباباً أُخـرى يعلمهـا رسـول االله            . ترتاح مع رسول االله     

  .وغابت عنّا

 لـم يكـن يجـري وراء الجمـال     والمهم أن نعـرف بـأن رسـول االله         

ــش ــض      وال ــض الجــاهلين، وبع ــا يتوهمــه بع ــسية كم هوات الجــسدية والجن

  !!كان هم محمد هو النساء الحسناوات: المستشرقين الذين يقولون

    هاتين المرأتين رغم صغرهماوقد رأينا كيف طلّق رسول االله 



١٣٥

  

وجمالهما، فكانتا أجمـل أهـل زمانهمـا وأتمـه كمـا جـاء فـي كتـب التـاريخ                    

 يحب عائـشة لـصغرها وجمالهـا      ن يدعي أن رسول االله      وكتب الحديث، فقول م   

.مردود ولا يقبل

أما القائلين بأن حبه إياها لأنّها ابنة أبي بكر فهـذا غيـر صـحيح، ولكـن                 

   تـزوج   لأن رسـول االله     ; يمكننا أن نقول بأنّه تزوجها من أجـل أبـي بكـر           

د المـودة والرحمـة فـي       من عدة قبائل زواجاً سياسياً لتـأليف القلـوب، ولتـسو          

  .تلك القبائل بدلا من التنافر والتباغض

 بأُم حبيبة أخت معاويـة، وهـي بنـت أبـي سـفيان              فقد تزوج النبي    

    ل للنبىالأو العدو          ىوذلك لأنّه لا يحقد وهو رحمة للعالمين، وقد تعد ،

ليقـرب  ; عطفه وحنانه القبائل العربية إلى مصاهرة اليهود والنصارى والأقبـاط         

  .أهل الأديان بعضهم من بعض

من خلال ما نقرأه في كتب السيرة بأن أبا بكـر هـو          وبالخصوص إذا عرفنا  

     الذي طلب من النبى                ج من ابنتـه عائـشة، كمـا طلـب عمـر مـنبأن يتزو 

 لأن قلبـه يـسع أهـل     بأن يتزوج ابنته حفصة، وقبل رسـول االله   النبي  

  .الأرض كلّهم

  . ١ }لَو كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ القَلْبِ لانْفَضُّوا مِن حولِكو{: قال تعالى

  وإذا رجعنا إلـى الروايـة التـي روتهـا عائـشة، وقالـت فيهـا بـأن رسـول                    

   لم يلبث إلاّ ريثما ظن أن قد رقدتُ، فأخذ رداءه رويداً وفتح الباب االله 

  

                                                
  .١٥٩: آل عمران ١



١٣٦

  

. ١ نها لا يصبر عفخرج ثم أجافه، عرفنا كذب الزعم بأنّه 

وهذا الاستنتاج ليس استنتاجاً عفوياً ألّفه خيالي، كلاّ فـإن لـه أدلّـة فـي                

        نّة أنصحاح السنّة، فقد روى مسلم في صحيحه وغيره من صـحاح أهـل الـس

دخلـت المـسجد     : نـساءَه، قـال    لما اعتزل نبـي االله      :  الخطاب قال  عمر بن 

   نـساءه، وذلـك   ول االله طلّـق رس ـ : فإذا النّاس ينكُتـون بالحـصَى ويقولـون     

  .قبل أن يؤمرن بالحجاب

: فدخلت على عائـشة فقلـتُ  : لأعلمن ذلك اليوم، قال  : فقلتُ: فقال عمر 

مـالي  : فقالـت !  يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شـأنك أن تُـؤذي رسـول االله           

فـدخلتُ علـى حفـصة بنـت عمـر          : قـال ! ومالك يابن الخطّاب عليـك بعيبتـك      

واللّـهِ لقـد   !   أقد بلغ من شأنكِ أن تُـؤذي رسـول االله         يا حفصة : فقلت لَها 

ــولا أنَــا لطلَّقــكِ رســول االله  علمــت أن رســول اللّــه    ،  لا يحِبــكِ، ول

  . ٢ الحديث... فبكتْ أشد البكاءِ

 إن هذه الرواية تدلّنا بوضـوح لا يقبـلُ الـشك فـي أن زواج النبـي         

نّـه لمـصلحة سياسـية اقتـضتها        من حفصة بنت عمر لم يكـن عـن محبـة، ولك           

  .الظروف

ومما يزيدنا يقيناً بصحة ما ذهبنا إليـه فـي هـذا الاسـتنتاج، أن عمـر بـن              

   لا يحب حفصة، ويزيدنا عمر يقيناً الخطّاب يقسم باالله بأن رسول االله 

  

                                                
  .٢٢١: ٦، ومسند أحمد ٦٤: ٣صحيح مسلم  ١
وإن تَظَاهرا : ( في باب الايلاء واعتزال النّساء وتخييرهن، وقوله تعالى١٨٨: ٤صحيح مسلم  ٢

  .٩:٤٩٦، صحيح ابن حبان ١:١٥٠، مسند أبي يعلى )علَيهِ



١٣٧

  

: جديداً بأن ابنتَه حفصة تعلم هي الأُخرى هذه الحقيقة المؤلمة، إذ يقول لهـا             

".واالله لقد علمت بأن رسول االله لا يحبكِ"

ثم لا يبقي لنا أدنى شك في أن الزواج منها كان لمـصلحة سياسـية عنـدما               

   ".ولولا أنَا لطلّقَكِ رسول االله " :قالَ

   واية تعطينا أيضاً فكرة على زواج النبىفهذه الر    بعائـشة بنـت أبـي 

أجل أبي بكـر أيـضاً، وإلاّ فـإن حفـصة           بكر، وأنّه صبر وتحمل كلّ أذاها من        

 عـشر   لأنّه لم يصدر منها مـا يـسيء للنبـي           ; أولى بحب الرسول وتقديره   

  .فعلته عائشة بنت أبي بكرمعشار ما

وإذا بحثنا في الواقع العملي بقطع النّظر عن الروايـات الموضـوعة الّتـي     

 كـان كثيـراً مـا       نمقها بنو أُمية في فضائل عائـشة، لوجـدنا أن رسـول االله              

يتأذّى منها، وكثيراً ما يغضب عليها، وها نحـن ننقُـل روايـة واحـدة أخرجهـا                 

البخاري وكثير من المحدثين من أهل السنّة، تعرب عـن مـدى النفـور الـذي             

  .كانت تشعر به أُم المؤمنين عائشة من قبلِ زوجها رسولُ االله 

: بـاب قـول المـريض     أخرج البخاري في صحيحه في الجزء السابع في         

  : قالـت عائـشة  : سـمعتُ القاسـم بـن محمـد قـال       : إنّي وجع، أَو وا رأساه، قـال      

 اهفقال رسول االله    ! وا رأس" :             فأسـتغفر لـكِ وأدعـو ذاك لو كان وأنـا حـى

وا ثكلياه، واللّهِ إنّي لأظنّك تحِب مـوتي، ولـو كـان ذاك             : ، فقالت عائشة  "لَكِ

  . ١ مك معرساً ببعض أزواجِكلظَلِلْتَ آخر يو

  فهل تدلّك هذه الرواية على حب النبى لعائشة؟

                                                
  .٢٢٨: ٦ من كتاب المرضى والطب، مسند أحمد ٨: ٧يح البخاري صح ١
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ونخلص بالأخير إلى أن بني أُمية، وعلى رأسهم معاوية بن أبـي سـفيان     

، ومنـذ أن آلـتُ إلـيهم الخلافـة عملـوا علـى تقليـب         يبغضون رسول االله    

ن المجد والعظمـة، بينمـا      الحقائق ظهراً على عقب، ورفعوا أقواماً إلى القمة م        

كانوا في حياة النبى أُناساً عاديين ولـيس لهـم شـأن كبيـر، ووضـعوا آخـرين                  

 ة الشرف والعزّ أيام النبىكانوا في قم .

وأعتقد أن ميزانهم الوحيد في الرفع والوضع هو فقط عداؤهم الـشديد            

ين، فكلّ  وبغضهم اللاّمحدود لمحمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحس        

، وضـد أهـل البيـت الـذين أذهـب االله عـنهم               شخص كان ضد الرسول     

الرجس وطهـرهم تطهيـراً رفعـوا مـن شـأنه، واختلقـوا لـه روايـات وفـضائل،                  

  .وقربوه وأعطوه المناصب والعطايا، فأصبح يحظى بتقدير النّاس واحترامهم

ه،  ويدافع عنه عملوا على انتقاص     وكلّ شخص كان يحب الرسول      

  .وخلق المعايب الكاذبة له، واختلاق الروايات التي تنكر فضله وفضائله

وهكذا أصبح عمر بن الخطّاب الذي كان يعارضه في كلّ أوامـره، حتّـى              

أصبح هذا الرجل هـو قمـة الإسـلام          ; رماه بالهجر في أواخر أيام حياته       

  !عند المسلمين زمن الدولة الأموية

ي كان منه بمنزلة هارون من موسى، والـذي         أما علي بن أبي طالب الذ     

أصبح يلعن ; يحب االله ورسوله ويحبه اللّه ورسولُه،والذي هو ولي كلّ مؤمن

  !!على منابر المسلمين ثمانين عاماً      

وهكذا أصبحتْ عائشة الّتي جرعت رسول االله الغُصص، وعـصتْ أوامـره            

  االله، وتـسببت فـي أكبـر فتنـة     كما عصتْ أمـر ربهـا، وحاربـتْ وصـى رسـول         
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أصـبحتْ هـذه المـرأة هـي     ; عرفها المسلمون والتي قُتل فيها آلاف المسلمين  

أشهر نساء الإسـلام وعنهـا تُؤخـذُ الأحكـام، أمـا فاطمـة الزهـراء سـيدة نـساء                 

  العــالمين التــي يغــضب رب العــزّة لغــضبها ويرضــى لرضــاها، أصــبحت نــسياً 

ل سـراً بعـدما هـددوها بـالحرق، وعـصروا علـى بطنهـا            منسياً، ودفنتْ في اللي ـ   

بالباب حتى أسقطتْ جنينها، ولا أحد من المـسلمين مـن أهـل الـسنّة يعـرف                 

  !!رواية واحدة تنقُلها عن أبيها

وهكذا أصبح يزيد بن معاوية،وزياد بن أبيه،وابن مرجانة، وابن مروان،     

 بـنصّ الكتـاب علـى       والحجاج، وابن العاص وغيرهم مـن الفـساق الملعـونين         

لسان نبي االله، نعم أصبح هؤلاء أُمـراء المـؤمنين وولاة أُمـورهم، أمـا الحـسن                 

والحسين سيدا شباب أهل الجنّة، وريحانتا النبي من هذه الأُمـة، والأئمـة مـن            

عترة الرسول الـذين هـم أمـان الأُمـة، أصـبحوا مـشردين مـسجونين مقتـولين              

  !!مسمومين

ان المنافق الذي ما وقعت حرب ضد الرسول إلاّ         وهكذا أصبح أبو سفي   

  مـن دخـل داره كـان       : وكان هو قائدها، أصبح محمـوداً مـشكوراً حتّـى قيـل           

آمناً، أما أبو طالب حامي النبي وكفيله والمدافع عنه بكلّ مـا يملـك، والـذي                

  قضى حياته مناوئاً لقومـه وعـشيرته مـن أجـل دعـوة ابـن أخيـه، حتّـى قـضى                  

 في الحصار مع النبى فـي شـعب مكـة، وكـتم إيمانـه لمـصلحة            ثلاث سنوات 

الإسلام، أي لإبقاء بعض الجسور مفتوحة مع قـريش، فـلا يـؤذون المـسلمين          

 كما يريدون، وذلك كمؤمن آل فرعون الذي كتم إيمانه، أما هذا فكـان جـزاؤه       

  !!ضحضاح من نار يضع فيها رجله فيغلي منها دماغه
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ي سـفيان، الطليـق بـن الطليـق، واللعـين بـن       وهكذا أصبح معاوية بن أب ـ 

اللعين، ومـن كـان يتلاعـب بأحكـام االله ورسـوله ولا يقـيم لهـا وزنـاً، ويقتـل               

  الصلحاء والأبرياء في سبيل الوصـول إلـى أهدافـه الخسيـسة، ويـسب رسـول           

  يــسمى ، أصــبح هــذا الرجــل  ١  علــى مــرأى ومــسمع مــن المــسلميناالله 

االله ائتمن على وحيه جبرئيـل ومحمـداً ومعاويـة،    كاتب الوحي، ويقولون بأن  

  .وأصبح يوصف بأنّه رجل الحكمة والسياسة والتدبير

أما أبو ذر الغفاري الذي ما أقلّت الخضراء ولا أظلت الغبـراء أصـدق ذي                

   لهجة منه، فأصبح صاحب فتنة، يضرب ويشرد وينفى إلى الربذة، وأما

  

                                                
:يقول الشاعر في هذا المعنى ١

وعادوا علياً                 وتولّوا منافـقـاً وغـويـاً" أحمد"عاندوا 

وأسروا سب النـبي نـفاقاً                 حين سبوا جهراً أخاه علياً

)المؤلف(        

: عن أبي عبد االله الجدلي قال: "... ٣٣٣٢الشيخ الألباني في صحيحته حديث رقم وقد ذكر 

! بينكم على المنابر؟أيسب رسول : قالت لي أُم سلمة

!؟ وأنّى يسب رسول ! سبحانه االله: قلت

... كان يحبهأليس يسب علي بن أبي طالب ومن يحبه، وأشهد أن رسول االله : قالت

...".اد جيد ورجاله كلّهم ثقاتوهذا إسن: قلت

 والعهد منه قريب جداً، وهذا من الطامات الكبرى والرزايا العظمى أن يسب رسول االله 

وجسده الشريف لم يبرد بعد، وكفنه لم يبل، لكن الطلقاء وأبناء الطلقاء أرادوا حجب نور 

إلاّ أَن ;  أُتوا من قوةالشمس قبل بزوغها، وإطفاء نورها قبل ظهورها، فسعوا إلى ذلك بكلّ ما

  .االله كان لهم بالمرصاد، فأخمدهم وأخمد فتنتهم قبل انتصاب الأمور وتحقيق غاياتهم الفاسدة
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فة،وكلّ الصحابة المخلصين الذين والوا عليـاً       سلمان،والمقداد، وعمار،وحذي 

.وتشيعوا له، فقد لاقوا التعذيب والتشريد والقتل

وهكذا أصبح أتباع مدرسة الخلفاء،وأتباع معاوية،وأصحاب المذاهب       

الذين أوجدتهم السلطة الجـائرة، أصـبحوا هـم أهـل الـسنّة والجماعـة، وهـم                 

ن الكافرين، ولو اقتدى بأئمة أهل الذين يمثّلون الإسلام، ومن خالفهم كان م      

  .البيت الطيبين الطاهرين

أما أتباع مدرسة أهل البيت الذين اتّبعوا باب مدينة العلم، وأول النّـاس   

إسلاماً، ومن كان الحق يدور معه حيـث دار، وتـشيعوا لأهـل البيـت واتّبعـوا                 

وحاربهم الأئمة المعصومين، أصبحوا هم أهل البدعة والضلالة،ومن خالفهم         

كان من المسلمين، فـلا حـول ولا قـوة إلاّ بـاالله العلـي العظـيم وصـدق االله إذ                   

  :يقول

}            ونصْلِحم نا نَحضِ قَالُوا إنَّموا فِي الأَرلا تُفْسِد مإذَا قِيلَ لَهو *    ـمه مألا إنَّه

     ونرشْعلا ي لَكِنو ونفْسِدآمِنُوا كَ    * الم مإذَا قِيلَ لَهـا         وكَم مِنقَـالُوا أنُـؤ النَّاس نا آمم

ونلَمعلا ي لَكِناءُ وفَهالس مه ماءُ ألا إنَّهفَهالس ن١ }آم .  

لأنّهـا حفظـت عنـه      ;  لعائشة وإذا رجعنا إلى موضوع حب الرسول       

، فهـذا   "خذوا نصف ديـنكم عـن هـذه الحميـراء         : "نصف الدين، وكان يقول   

  أساس له مـن الـصّحة، ولا يـستقيم مـع مـا روي عـن عائـشة                  حديث باطل لا    

  .من أحكام مضحكة مبكية يتنزّه عن ذكرها رسول االله 

  ويكفينا مثلا على ذلك قضية رضاعة الكبير التي كانت ترويها عن 

                                                
  .١٣ ـ ١١: البقرة ١
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، والتي أخرجها مسلم في صحيحه، ومالك في موطّأه، والتـي            رسول االله   

، فمــن أراد التفــصيل "كــون مــع الــصادقينلأ"وافينــا البحــث فيهــا فــي كتابنــا 

.والوقوف على جلية الأمر فليراجعه

ويكفي في هذه الرواية الشنيعة أن زوجات النبي كلّهن رفـضن العمـل             

بها وأنكرنها،وحتّى أن راويها بقي عاماً كاملا يتهيب أن يذكرها لفظاعتهـا وقلّـة              

  .حيائها

يقصرمن الصّلاة إذا خرج في باب   " صحيح البخاري "وإذا مارجعنا إلى    

: عن الزهرى، عن عروة، عـن عائـشة رضـي االله عنهـا قالـت              : من موضعه، قال  

الصّلاة أول ما فُرِضتْ ركعتان، فأْقرتْ صـلاة الـسفر وأُتِمـتْ صـلاة الحـضَر،       

ــري  ــال الزه ــروة : ق ــتُ لع ــال  : فقل ــتم؟ ق ــشة تُ ــال عائ ــا ب ــأَولْ  : فم ــتْ مات   تأَول

. ١ عثمان

مسلم في صحيحه في باب صلاة المسافرين وقصرها وبعبارة         وأخرجها  

عن الزهري، عن عروة، عـن عائـشة أن الـصلاة    : أوضح مما في البخاري، قال 

أول ما فُرضـت ركعتـين، فـأقرت صـلاة الـسفر وأتِمـتْ صـلاة الحـضر، قـال                  

فرِ؟ قـال           : فقلْتُ لعروة : الزهريكمـا  إنّهـا تأولـتْ     : ما بال عائـشة تُـتم فـي الـس  

  . ٢ تأول عثمان

إنّه التناقُض الصريح، فهي التي تروي بأن صلاة المسافر فُرضتْ ركعتـين،         

 ولكنّها تخالف ما افترضه االله وعمل به رسوله ر أحكام االلهل لتغيوتتأو ،  

                                                
  .٣٦: ٢صحيح البخاري  ١
  .١٤٢: ٢صحيح مسلم  ٢
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 إحياء لسنّة عثمان، ولهذه الأسباب نجد كثيراً من الأحكام فـي            ورسوله  

لأنّهم فـي أغلـب الأحيـان       ;  ولكن لا يعملون بها    صحاح أهل السنّة والجماعة   

يأخذون بتأول أبي بكر، وتأول عمر، وتـأول عثمـان، وتـأول عائـشة، وتـأول                

.معاوية بن أبي سفيان، وغيرهم من الصحابة

فإذا كانت الحميراء التي يؤخذ عنها نصف الدين تتأول في أحكام االله            

 يرضـى منهـا هـذا ويـأمر          االله   كيف تشاء، فلا أعتقد بـأن زوجهـا رسـول         

  وصحـــاح أهــل " صــحيح البخــاري"النــاس بالاقتــداء بهــا، علــى أنّــه ورد فــي 

  السنّة إشـارة إلـى أن فـي اتّباعهـا معـصية الله، وسـنُوافيك بـذلك فـي أوانـه إن                

.شاء االله

جبرئيل أتاه بصورتها    لأن;  كان يحبها  وأما القائلون بأن رسول االله      

ــزواج،  ــل ال ــضحك    قب ــات تُ ــذه رواي ــا، فه ــي بيته ــه إلاّ ف ــدخل علي ــه لا ي   وأنّ

  .المجانين

ولستُ أدري أكانت الصورة التي جاء بها جبرئيل فوتوغرافية أم لوحـة   

  زيتيــة، علــى أن صــحاح أهــل الــسنّة يــروون بــأن أبــا بكــر بعــث بعائــشة إلــى 

  ، ومعها طبق من التمر لينظر إليها، وهو الذي طلب مـن النّبـي             النّبي  

  أن يتزوج ابنته، فهل هناك داع لينـزل جبرئيـل بـصورتها، وهـي تـسكن علـى                  

وأعتقـد أن ماريـة القبطيـة التـي         !! ؟بعد بضع أمتار من مسكن رسول االله        

، ومـا كـان أحـد يتـصور     كانت تسكن مصر، وهي بعيدة عن رسـول االله          

   بـأن   مجيئها، هي أولى بـأن ينـزل جبرئيـل بـصورتها، ويبـشّر رسـول االله                 

  .االله سيرزقه منها إبراهيم



١٤٤

  

ولكن هذه الروايات هي من وضع عائشة التي كانتْ لا تجد شـيئاً تفتخـر               

به على ضراتها إلاّ الأساطير التي يخلقها خيالها، أو أنّهـا مـن وضـع بنـي أُميـة             

  .على لسانها ليرفعوا من شأنها عند بسطاء العقول

 وهو مـضطجع إلاّ فـي       مد  وأما أن جبرئيل كان لا يدخل على مح       

بيت عائشة فهي أقبح من الأُولى، والمعلوم من القرآن الكـريم أن االله هـددها         

  عندما تظاهرت على رسـوله، هـددها بجبرئيـل وصـالح المـؤمنين والملائكـة               

  .بعد ذلك ظهيراً

فما أقوال شيوخنا وعلمائنا إلاّ ضرب من الظـن والخيـال، وإن الظـن لا             

قُلْ هلْ عِنْدكُم مِن عِلْم فَتُخْرِجوه لَنَا إن تَتَّبِعون إلاّ الظَّـن وإن             {الحق شيئاً   يغني من   

صُونإلاّ تَخْر ١ }أنْتُم .  

  عائشة فيما بعد النبي 

أما إذا درسنا حياة أُم المؤمنين عائشة ابنة أبي بكر بعـد لحـوق زوجهـا                

د مـا خـلاَ لهـا الجـو وأصـبح أبوهـا هـو               بالرفيق الأعلى روحي له الفداء، وبع ـ     

الخليفة والرئيس على الأُمة الإسلامية، وأصبحت هي حينذاك المرأة الأُولـى           

  .لأن زوجها رسول االله وأبوها هو خليفة رسول االله; في الدولة الإسلامية

، لا  ولأنّها كما تعتقد هي أو توهم نفسها بأنها أفضلُ أزواج النّبـي             

  وقـد تـوفّي عنهـا رسـول     !! ه تزوجها بكراً وما تزوج بكـراً غيرهـا  لشيء إلاّ لأنّ 

   وهي في عزّ شبابها وزهرة عمرها، فكان عمرها يوم وفاة زوجها االله 

                                                
  .١٤٨: الأنعام ١



١٤٥

  

  ثمانية عشر عامـاً علـى أكثـر التقـادير وأشـهر الروايـات، ولـم تعاشـر رسـول                    

 سوى ستّ أو ثمان سنوات علـى اخـتلاف الـرواة، قـضتْ الـسنوات                االله  

   الأُولى منها تلعب ألعاب الأطفال وهي زوجة النبى   وهي كمـا وصـفتها ،

  إنّهـا جاريـة حديثـة      : " عنـدما قالـت فـي عائـشة        بريرة جاريـة رسـول االله       

. ١ " العجين فتأتي الداجن فتأكُلهالسن تنام عن

نعم، ثمانية عشر عاماً لفتاة بلغت سن المراهقة كما يقال اليوم، وقـضت          

 مع صاحب الرسالة، وبين ضـرات يبلـغ عـددهن عـشر أو تـسع                نصف عمرها 

                 زوجات، وهناك امرأة أُخرى أغفلنا ذكرهـا فـي حيـاة عائـشة، وكانـت أشـد

   لهـا فـاق التـصور، وهـذه المـرأة           عليها من كلّ ضرة، لأن حب الرسـول         

   مـن خديجـة، ومـا أدراك        هي فاطمة الزهراء ربيبة عائشة ابنة رسول االله         

ة الصديقة الكبرى التي سلّم عليها جبرئيـل، وبـشّرها ببيـت لهـا فـي                ما خديج 

  . ٢ الجنّة لا صخَب فيه ولا نصب

 لا يدع مناسـبة تفوتـه إلاّ ويـذكر خديجـة،            والتي كان رسول االله     

فيتفطر كبد عائشة ويحترق قلبها غيرة، فتثور ثائرتهـا وتخـرج عـن أطوارهـا،               

  . زوجها ومشاعرهفتشتم بما يحلو لها، ولا تبال بعواطف

ولنستمع إليها تحدث عن نفسها بخصوص خديجة، كمـا روى البخـاري،         

  ما غرتُ على امرأة لرسول االله كما : وأحمد، والترمذي، وابن ماجة، قالت

  

                                                
  .ضاً، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بع١٥٦: ٣صحيح البخاري  ١
  .، باب فضائل أم المؤمنين خديجة١٣٣: ٧، صحيح مسلم ٢٣١: ٤صحيح البخاري  ٢



١٤٦

مـا  : لكثـرة ذكـر رسـول االله إياهـا وثنائـه عليهـا، فقلـتُ       ١ غرت على خديجة

هلكـتْ فـي الـدهر، قـد        تذكُر من عجوز من عجائز قريش، حمراء الشّدقين،         

.أبدلك االله خيراً منها

 تغيـراً مـا كنـتُ أراه إلاّ عنـد نـزول             فتغيـر وجـه رسـول االله        : قالت

لا، ما أبدلني االله خيراً منها، قد آمنتْ بـي إذ كفـر بـي النّـاس،        : "الوحي، وقال 

وصدقتني إذْ كذّبني الناس، وواستني بما لهـا إذ حرمنـي النّـاس، ورزقنـي االله          

  . ٢ " وجلّ ولدها إذ حرمني أولاد النساءعز

                                                
ما غرت على امرأة : ما غرت على امرأة كما غرت على صفية، وقولها: قد مر بنا سابقاً قولها ١

إلاّ دون ما غرت على مارية، لكِ االله يا عائشة، فهل سلمتْ واحدة من أزواج النبي من غيرتك 

المؤلف(تك؟ وأذي.(  
حديث غيرة عائشة على خديجة رضي االله عنها ورد في مصادر أهل السنّة بكثرة وبألفاظ  ٢

يوجد في " وثنائه عليها... ما غرت على: "مختلفة، والمؤلف لفق بين هذه الأحاديث، فقولها

 ، وسنن٦٤٣: ١، وسنن ابن ماجة ١٣٤: ٧، ونحوه بلفظ قريب منه في مسلم ١٥٨: ٦البخاري 

. وغيرها٢٤٩: ٣الترمذي 

صحيح : يوجد بألفاظه المختلفة في كلّ من" خيراً منها... ما تذكر من عجوز: "أما قولها

 ٣٠٧: ٧، السنن الكبرى النسائي ١٥٤: ٦، مسند أحمد ١٣٤: ٧، صحيح مسلم ٢٣١: ٤البخاري 

.وغيرها

مسند أحمد : اظه المختلفة فييوجد بألف" أولاد النساء... |فتغير وجه رسول االله : "أما قولها

، ١٠٣: ٧، فتح الباري "رواه أحمد وإسناده حسن: " وقال٢٢٤: ٩ عنه مجمع الزوائد ١١٨: ٦

تفرد به أحمد واسناده لا بأس به، ومجالد : " وقال١٥٨: ٣، البداية والنهاية ١٦٤: ٤فيض القدير 

".روى له مسلم متابعة وفيه كلام مشهور واالله أعلم

.١٠٣: ٨، الاصابة ١٩٥: ٣، تاريخ دمشق ١٣: ٢٣ المعجم الكبير للطبراني وانظر أيضاً



١٤٧

 يبطل دعوى مـن يقـول بـأن عائـشة         وليس هناك شك أن رد الرسول       

، وأكيـد أيـضاً أن عائـشة ازدادت غيـرة         هي أحب وأفضل أزواج النبـي       

   بهـذا التـوبيخ، وأعلمهـا بـأن     وكُـرهاً لخديجـة عنـدما قرعهـا رسـول االله          

.ن خديجةربه لم يبدلَه خيراً م

 بأنّه لا يميل مـع الهـوى، ولا يحـب           ومرة أخرى يعلّمنا رسول االله      

لأن خديجة سلام االله عليها تزوجـت قبلـه مـرتين، وكانـت             ; الجمال والبكارة 

  تكبره بخمسة عشرة عاماً، ومع ذلك فهو يحبها ولا ينثني عن ذكرها، وهذا 

  

  

                                                                                                                           

، وهو حسن الحديث ٣٩٩: ١٠أما مجالد بن سعيد فقد وثّقه غير واحد كما في مجمع الزوائد 

.٢٤٢: ٩كما في مجمع الزوائد أيضاً 

ل بن داود،  من طريق مروان بن معاوية، عن وائ١١٢: ٢وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 

.عن عبد االله البهي، عن عائشة، والسند حسن كما صرح محقّق الكتاب بذلك

 عن محمد بن عبد االله بن يزيد ٣١: وكذلك أخرجه الدولابي في كتابه الذرية الطاهرة

. المقرئ، عن مروان بن معاوية الفزاري، عن وائل بن داود، عن عبد االله البهي، عن عائشة

.لأنّه من قسم الصحيح بالمعنى الأعم; ا ترى، والحسن يحتج بهوهذا السند حسن كم

 من تضعيف هذه الزيادة واتهام المؤلّف ١٣٣": كشف الجاني"ومنه يتبين أن ما ذكره في 

بالكذب ليس بصحيح، وناشئ من عدم اطّلاع عثمان الخميس على رواياتهم ومباني علماء 

:الحديث وذلك

.يه، فحديثه يكون حسناً على أقل تقديرـ إن مجالد بن سعيد مختلف ف١

٢ مجالد بن سعيد لم ينفرد بهذه الزيادة، بل وردت عن عبد االله البهي، وهو ثقة فيحتج ـ إن

لأن له متابعاً صحيحاً وهو حديث عبد االله ; بحديثه، ويكون حديث مجالد بن سعيد صحيحاً

  .البهي، فيكون مقوياً له



١٤٨

  

.يبغض في االله الذي يحب في االله ولعمري هو خُلق النبي 

        عي بـأنفة التي تدوهناك فرق كبير بين هذه الرواية الحقيقية، وتلك المزي

  الرسول يميل إلى عائشة، حتّى بعثن إليه نـساؤه ينـشدنه العـدل فـي ابنـة أبـي                  

  !!قحافة

وهل لنـا أن نـسأل أُم المـؤمنين عائـشة التـي مـا رأت يومـاً فـي حياتهـا                  

عجـوز  : كيـف تقـول عنهـا     : ا ولا التقـت بهـا     السيدة خديجة رضوان االله عليه ـ    

حمراء الشّدقين؟ وهل هذه هي أخلاق المؤمنة العادية الّتـي يحـرم عليهـا أن               

فمـا بالـك    !! فما بالك بالميت الذي أفضى إلى ربـه       ! تغتاب غيرها إذا كان حياً    

، والتـي ينـزل جبرئيـل فـي بيتهـا      إذا كان ضـحية الغيبـة زوج رسـول االله          

  !بيت في الجنّة لا صخب فه ولا نصب؟ويبشّرها ب

وبالتأكيد إن ذلك البغض، وتلك الغيرة التي تأججت في قلب عائـشة مـن              

أجل خديجة لابـد لهـا مـن فـورة ومتـنفّس وإلاّ انفجـرت، فلـم تجـد عائـشة             

  أمامها إلاّ فاطمة ابنة خديجة ربيبتهـا، والتـي هـي فـي سـنّها أو تكبرهـا قلـيلا                    

  .على اختلاف الرواة

 لخديجـة  وبالتأكيد ـ أيضاً ـ أن ذلك الحب العميق من رسـول االله    

  تجسد وقوِي في ابنته ووحيدته فاطمـة الزهـراء، فهـي الوحيـدة التـي عاشـت           

مع أبيها، تحمـل في جنباتها أجمل الذكريات التي كان يحبها رسول االله فـي              

  .خديجة، فكان يسميها أم أبيها

   ى رسول االله يمجد ابنته، ويسميها سيدة نساءوزاد في غيرة عائشة أن تر

  



١٤٩

  

  ، ثـم يرزقُـه االله منهـا سـيدي شـباب أهـل               ١ العالمين وسيدة نساء أهـل الجنـة      

 يـذهب ويبـات عنـد فاطمـة         الجنّة الحسن والحـسين، فتـرى رسـول االله          

 ٢ "ولداي هذان ريحـانتي مـن هـذه الأُمـة    : "ساهراً على تربية أحفاده ويقول

  !!ا على كتفيه، فتزداد بذلك عائشة غيرة لأنّها عقيمويحملهم

ثم ازدادت الغيرة أكثر عندما شملت زوج فاطمة أبا الحسنين لا لـشيء    

 إياه، وتقديمه على أبيها في كلّ المواقف، فلا شـك أنّهـا             إلاّ لحب الرسول    

  .كانت تعيش الأحداث

ضي بحـب  وترى ابن أبي طالـب يفـوز فـي كـلّ مـرة علـى أبيهـا، ويم ـ              

 له، وتفضيله وتقديمه على من سواه، فقد عرفت أن أباهـا رجـع         الرسول  

   تـألّم   مهزوماً فـي غـزوة خيبـر بمـن معـه مـن الجيـوش، وأن رسـول االله                    

لأعطين الراية رجلا يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله كـرار           : "لذلك وقال 

  طالب زوج فاطمة، ثم رجع ، وكان ذلك الرجل هو علي بن أبي  ٣ "غير فرار

                                                
  .١٤٢: ٧ و٢٠٩، ١٨٣: ٤صحيح البخاري  ١
، ..."إن ابني هذين: " بلفظ٣٧٦٩٩ ح٦٦٧: ١٣، وكنز العمال ٢٠٢: ١٣ورد في تاريخ دمشق  ٢

 وصرح محقّق الكتاب أحمد شاكر في كلا الموضعين بصحته، ١١٤ ـ ٨٥: ٢وفي مسند أحمد 

، وصحيح ابن ٨١٦٧ ح٤٩: ٥، والسنن الكبرى للنسائي ١٦ ح٥١٤: ٧والمصنّف لابن أبي شيبة 

  ".هما ريحانتي من الدنيا: " بلفظ٤٢٦: ١٥ حبان
، ويوجد صدر ٣٦٣٩٣ ح١٢٣: ١٣، وكنز العمال ٢١٩: ٤١بهذا اللفظ في تاريخ دمشق  ٣

في " ليس بفرار: "، ويوجد بلفظ١٩٥: ٥، صحيح مسلم ٧٦: ٥الحديث في صحيح البخاري 

، المعجم ١٠٩: ٥ي ، السنن الكبرى للنسائ٥٢٢: ٨، المصنّف لابن أبي شيبة ٩٩: ١مسند أحمد 

  .٣٥: ٧الكبير للطبراني 



١٥٠

  

، ونزلـت   علي بعد ما فتح خيبر بصفية بنت حيي التي تزوجها رسول االله             

.على قلب عائشة كالصّاعقة

 بعث أبوها بسورة بـراءة ليبلّغهـا   وقد عرفت ـ أيضاً ـ أن رسول االله   

  فأخـذها منـه، ورجـع     إلى الحجيج، ولكنّه أرسل خلفـه علـي بـن أبـي طالـب            

إن االله أمرنـي أن لا      : " يبكي ويسأل عن السبب، فيجيبه رسـول االله         أبوها  

  . ١ "يبلّغ عني إلاّ أنا أو أحد من أهل بيتي

 نصّب ابن عمه علـي خليفـة علـى          وقد عرفتْ أيضاً بأن رسول االله       

المسلمين من بعده، وأمر أصـحابه وزوجاتـه بتهنئتـه بـإمرة المـؤمنين، فجـاءه                

بخ بخ لك يا بن أبي طالب، أصـبحت وأمـسيت   : س يقولأبوها في مقدمة النّا 

  .مولى كلّ مؤمن ومؤمنة

 أَمـر علـى أبيهـا شـاباً صـغيراً لا نبـات       وقد عرفـتْ بـأن رسـول االله     

  .بعارضيه، عمره سبعة عشر عاماً، وأمره بالسير تحت قيادته والصلاة خلفه

 لأحـداث، فكانـت  ولا شك بأن أُم المؤمنين عائشة كانت تتفاعل مع هذه ا  

  تحمل في جنباتها هم أبيها، والمنافـسة علـى الخلافـة والمـؤامرة التـي تـدور                 

ــي      ــى عل ــاً عل ــزداد بغــضاً وحنق ــت ت ــريش، فكان ــي ق ــل ف ــد رؤســاء القبائ   عن

وفاطمة، وتحاول بكلّ جهودها أن تتدخّل لتغيير الموقف لصالح أبيهـا بـشتّى         

.الوسائل، كلّفها ذلك ما كلّفها

                                                
 وصرح محقّق الكتاب أحمد شاكر بصحته، كتاب ٣: ١مسند أحمد : انظر بألفاظه المختلفة ١

، الدر ١٦٥: ٣، المعجم الأوسط ١٢٩: ٥، السنن الكبرى للنسائي ٥٩٥: السنّة لابن أبي عاصم

  .٢١٠: ٣المنثور 



١٥١

  

ناها كيف أرسلتْ إلى أبيهـا علـى لـسان زوجهـا تـأمره ليـصلّي          وقد رأي 

ليكلّفَـه بتلـك     أرسـلَ خلـف علـي        بالنّاس، عندما علمتْ بـأن رسـول االله         

 بتلك المـؤامرة اضـطر للخـروج، فـأزاح أبـا      المهمة، ولما علم رسول االله     

  : بكــر عــن موضــعه وصــلّى بالنّــاس جالــساً، وغــضب علــى عائــشة وقــال لهــا 

. ١)يقصد أن كيدها عظيم" (كن أنتن صويحبات يوسفإنّ"

والباحث في هذه القضية التي روتها عائشة بروايات مختلفة ومتـضاربة           

 فـي جـيش، وأمـره       يجد التناقض واضحاً، وإلاّ فإن أباها عبأه رسول االله          

  بـالخروج تحـتَ قيـادة أُسـامة بـن زيـد قبـل تلـك الـصّلاة بثلاثـة أيـام، ومـن             

وم بالضرورة أن قائد الجيش هو إمام الصلاة، فأُسامة هو إمـام أبـي بكـر                المعل

  .في تلك السرية

 منهـا،   فلما أحستْ عائـشة بتلـك الإهانـة، وفهمـت مقـصود النّبـي               

 فـي  خصوصاً وأنّها تفطّنت بأن علي بن أبي طالـب لـم يعينـه رسـول االله              

، والـذين لهـم فـي       ذلك الجيش الـذي عبـأ فيـه وجـوه المهـاجرين والأنـصار             

 كْما علم أكثـر أصـحابه   قريش زعامة ومكانة،وقد علمتْ من رسول االله       

               امه أصبحتْ معدودة، ولعلّها كانتْ على رأي عمر بن الخطّـاب فـي أنأي بأن

ــا يفعــلُ   ــدري م ــة أن  ; رســول االله أصــبح يهجــر ولا ي ــا القاتل ــدفعتها غيرته   ف

.ره مقابل منافسه عليتتصرف بما تراه يرفع من شأن أبيها وقد

 أوصى لعلي، ولذلك حاولـت      ولكلّ ذلك أنكرت أن يكون النبي       

   مات في حجرها بين سحرها إقناع البسطاء من النّاس بأن رسول االله 

                                                
  .١٩٧: ٩حديد راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي ال ١



١٥٢

  

ادع لـي أبـاك   :  قـال لهـا وهـو مـريض    ونحرها، ولذلك حدثت بأن النبي    

 ورسـوله والمؤمنـون   وأخاكِ لأكتب لهم كتاباً، عسى أن يدع مدع ويـأبى االله         

ما الذي منعها من دعوتهم؟: فهل من سائل يسألُها!! إلاّ أبا بكر

  ×موقف عائشة ضد علي أمير المؤمنين 

والباحث في موقفها تجاه أبي الحسن يجد أمراً عجيباً وغريباً، ولا يجد      

، وقـد سـجل لهـا التـاريخ          له تفسيراً إلاّ الغيرة والعداء لأهل بيـت النبـي           

رهاً وبغضاً للإمام علي لَم يعرف له مثيلٌ، وصل بها إلـى حـد أنّهـا لا تطيـق                   ك

، ولا تطيق رؤيته، وعندما تسمع بأن النـاس قـد بـايعوه بالخلافـة                ١ ذكر اسمِهِ 

  وددت لـو أن الـسماء انطبقـت علـى الأرض قبـل أن            : بعد قتل عثمـان، تقـول     

طاحة به، وتقود ضده عـسكراً      وتعمل كلّ جهودها للإ   .  ٢ يليها ابن أبي طالب   

  . ٣ جراراً لمحاربته، وعندما يأتيها خبر موته تسجد شكراً الله

           ألا تعجبون معي لأهل السنّة والجماعة الذين يروون في صحاحهم بأن

  ،  ٤ "ياعلي لا يحبك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق: " قالرسول االله 

                                                
  .مضى تخريجه ١
  .٢١٥: ٦شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢
 ×لما أن جاء عائشة قتل علي  "٥٥: قال أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين ٣

  ".سجدت
:  وقال٣٠٦: ٥ وصرح محقّق الكتاب أحمد شاكر بصحته، سنن الترمذي ٩٥: ١مسند أحمد  ٤

، تاريخ بغداد ٢٥١: ١، مسند أبي يعلى ٨٤٨٧ ح١٣٧: ٥كبرى للنسائي حسن صحيح، السنن ال

.١٨٩: ٥، سير أعلام النبلاء ٢٦: ٤، أُسد الغابة ٢٧١: ٤٢، تاريخ دمشق ٧٧٨٥ ح٤٢٦: ١٤



١٥٣

  

واريخهم بـأن عائـشة تـبغض الإمـام         ثم يروون في صحاحهم ومـسانيدهم وت ـ      

علي ولا تطيق ذكر اسمه، أليس ذلك شهادة منهم على ماهية المرأة؟

فاطمة بـضعة   : " قال كما يروي البخاري في صحيحه أن رسول االله         

ثــم يــروي .  ١ "منّــي مــن أغــضبها أغــضبني، ومــن أغــضبني فقــد أغــضب االله

أبي بكـر فلـم تكلّمـه حتـى         البخاري نفسه بأن فاطمة ماتت وهي غاضبة على         

  . ٢ ماتتْ

أليس ذلك شهادة منهم بأن االله ورسوله غاضبان على أبي بكر؟ فهذا ما             

يفهمه كلّ العقلاء، ولذلك أقول دائماً بأن الحـق لا بـد أن يظهـر مهمـا سـتره                   

المبطلون، ومهما حاول أنصار الأمويين التمويه والتلفيق، فإن حجة االله قائمـة            

  . من يوم نزول القرآن إلى قيام الساعة، والحمد الله رب العالمينعلى عباده

حدث الإمام أحمد بن حنبل أن أبا بكر جاء مرة واستأذن علـى رسـول       

  : ، وقبل الـدخول سـمع صـوت عائـشة عاليـاً وهـي تقـول للنبـي              االله  

ــي، تعيــدها مــرتين أو    " ــاً أحــب إليــك منّــي ومــن أب علي واالله لقــد عرفــتُ أن  

  

                                                                                                                           

 × باب الدليل على حب الأنصار وعلي من الإيمان عن علي ٦١: ١وفي صحيح مسلم 

هد النبي الأُمي إلي أنّه لا يحبني إلاّ مؤمن ولا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انّه لع: "بلفظ

  ".يبغضني إلاّ منافق

، المصنّف ÷، باب مناقب فاطمة  ، كتاب فضائل أصحاب النبي ٢١٠: ٤البخاري  ١

  .٨٣٧١ ح٩٧: ٥، السنن الكبرى للنسائي ٥٢٦: ٧لابن أبي شيبة 
 كتاب الفرائض، باب قول ٣ :٨، كتاب المغازلي، باب غزوة خيبر و ٨٢: ٥صحيح البخاري  ٢

  ".لا نورث ما تركنا صدقة: " النبى 



١٥٤

  

. ١ الحديث... " ثلاثاً       

وبلغ من أمر عائشة وبغضِها للإمام علي أنّها كانت تحاول دائمـاً إبعـاده             

  . ما استطاعتْ لذلك سبيلاعن النبي 

 إن رسـول االله   ": شـرح الـنهج   "قال ابن أبي الحديـد المعتزلـي فـي          

أمـا  : الـت لـه   استدنى علياً، فجـاء حتّـى قعـد بينـه وبينهـا وهمـا متلاصـقان، فق                

  . ٢ وجدت مقعداً لكذا إلاّ فخذي

 ســاير يومــاً الإمــام علــي وأطــال  وروي ـ أيــضاً ـ أن رســول االله      

  مناجاته، فجاءت عائـشة وهـي سـائرة خلفهمـا حتـى دخلـت بينهمـا، وقالـتْ                  

  . ٣ فيم أنتُما فقد أطلتما، فغضب لذلك رسول االله : لهما

 وهـو ينـاجي عليـاً،       سـول االله    ويروي أيضاً أنّها دخلت مرة علـى ر       

مالي ولك يا بن أبي طالب؟ إن لي نوبة واحدة مـن رسـول              : فصرختْ وقالت 

. االله، فغضب النبي 

 بتـصرفاتها الناتجـة عـن الغيـرة         وكم من مرة أغـضبت رسـول االله         

  .الشديدة، وعن حدة طبعها وكلامها اللاّذع

   قلبه كُرهاً وبغضاً  على مؤمن أو مؤمنة ملأوهل يرضى رسول االله 

  

                                                
  رجاله رجال : " وقال٢٠١: ٩، عنه مجمع الزوائد ٢٧٥: ٤الإمام أحمد في مسنده  ١

  ".الصحيح
، جلس × انّه ٤٥: ٤٢، وفي تاريخ دمشق ١٩٥: ٩شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢

  .|فزجرها النبي " سع لك من هذاأما وجدت مكاناً أو: "بينهما قالت له
  .١٩٥: ٩شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ٣



١٥٥

  

ــه     ــال في ــذي ق ــه، ال ــيد عترت ــه وس ــن عم ــه االله  :"لاب ويحب ــولَه ــب االله ورس   يح

مـن أحـب عليـاً فقـد أحبنـي، ومـن أبغـض عليـاً فقـد                  : "وقال فيـه   ١  "ورسوله

. ٢ "أبغضني

}نجرلا تَبو وتِكُنيفِي ب نقَرو{   

ار في بيوتهن، وأن لا يخـرجن        بالاستقر أمر االله سبحانه نساء النبي      

متبرجات، وأمرهن بقراءة القرآن، وإقامة الصّلاة، وإيتاء الزكـاة، وإطاعـة االله            

  . ورسوله 

، وكلّهن امتثلْن أمر االله وأمر رسوله الذي نهاهن         وعمل نساء النبي    

أيـتكن تركـب الجمـل وتنبحهـا        : " قبل وفاته وحذّرهن بقولـه     هو الآخر   

  ، كلّهن ما عدا عائشة، فقد اخترقت كلّ الأوامر،  ٣  "كلاب الحوأب

                                                
، كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب علي ابن أبي طالب، ٢٠، ١٢: ٤صحيح البخاري  ١

سنن ابن . ، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي ابن أبي طالب١٢٠: ٧صحيح مسلم 

  .١٠٩: ٣، المستدرك للحاكم ٣٠٢: ٥، سنن الترمذي ٤٤: ١ماجة 
، "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: " وقال١٣٠: ٣المستدرك للحاكم  ٢

الجامع . إسناده حسن:  وقال١٣٢: ٩، عنه مجمع الزوائد ٣٨٠: ٢٣المعجم الكبير للطبراني 

 ١٠٣٤: ٢، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ٨٣١٩ ح٥٥٤: ٢الصغير للسيوطي 

  .٥٩٦٣ح
 وسقط تصحيح ١٢٠: ٣ وسنده صحيح، المستدرك للحاكم ٩٧: ٦نحوه مسند أحمد  ٣

: ٧إنّه صححه، مجمع الزوائد : ٤٥: ١٣الحاكم من المطبوع لكن قال ابن حجر في فتح الباري 

، المصنّف لابن أبي شيبة ٢٠٧٥٣ ح٣٦٥: ١١ وصرح بوثاقة رجاله، المصنّف لعبدالرزاق ٢٣٤

 وصرح بوثاقة رجاله، سير أعلام ٤٥: ١٣، فتح الباري ١٢٦: ١٥يح ابن حبان ، صح٧٠٨: ٨



١٥٦

  

  

  

                                                                                                                           

 وقال بعد أن ٢٣٦: ٦ وصرح بصحة الإسناد، البداية والنهاية لابن كثير ١٧٨: ٢النبلاء للذهبي 

.١٨٦: ٨، الإصابة "وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجوه: "ذكره من طريق أحمد

والحديث من أصح الأحاديث، ولذلك : ".. ٤٧٤، ح٨٤٨: ١ صحيحته وقال الشيخ الألباني في

:تتابع الأئمة على تصحيحه قديماً وحديثاً

..ابن حبان: الأول

..الحاكم: الثاني

..الذهبي: الثالث

..الحافظ ابن كثير: الرابع

..".الحافظ ابن حجر: الخامس

 خروج أُم المؤمنين كان خطأً من ولا نشك أن: "ثم علق الشيخ الألباني على الحديث بقوله

عند ) صلى االله عليه وآله وسلم(أصله، ولذلك همت بالرجوع حين علمت بتحقّق نبوءة النبي 

عسى االله أن يصلح بك بين : الحوأب، ولكن الزبير رضي االله عنه أقنعها بترك الرجوع بقول

 مناصّ من القول بتخطئة إحدى ولا نشك أنّه كان مخطئاً أيضاً، والعقل يقطع بأنّه لا. الناس

الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع فيهما مئات القتلى، ولا نشك أن عائشة رضي االله عنها هي 

...".لأسباب كثيرة وأدلّة واضحة; المخطئة

:وقد أجاد الشيخ الألباني في هذا الكلام إلاّ في أمرين

صلى االله ( مع أن عائشة لديها توصية من النبي إنّه التمس العذر لعائشة بمقولة الزبير،: الأول

في حديثه فلذلك أرادت الرجوع، لكن الصحابي وهو الزبير ضرب كلام ) عليه وآله وسلم

.النبي وراء ظهره وبالتالي أقنع عائشة بذلك

ليس صحيحاً، بل الحق أن .. " همت بالرجوع حين علمت بتحقيق نبوءة النبي: "قوله: الثانية

بذلك، وتحقّق إخباره في الخارج دالٌ على معجزته ) صلى االله عليه وآله وسلم(النبي إخبار 

  .ومدى معرفته، وليس تنبأً كما حاول الشيخ إظهاره



١٥٧

  

.وسخرت من كلّ التحذيرات      

ويذكر المؤرخون أن حفصة بنت عمر أرادت الخروج معهـا، ولكـن أخاهـا              

  عبد االله حذّرها وقرأ عليها الآية، فرجعت عن عزمها، أما عائشة فقد ركبت 

.الجمل، ونبحتها كلاب الحوأب       

مرت عائشة في طريقها بماء     ": الفتنة الكبرى "قول طه حسين في كتابه      ي

إنّه الحـوأب، فجزعـتْ جزعـاً    : فنبحتها كلابه، وسألتْ عن هذا الماء فقيل لها       

  :شديداً وقالتْ

أيـتكن  : " يقول وعنده نساؤه   ردوني ردوني، قد سمعتُ رسول االله       

لزبيـر فتكلّـف تهـدئتها، وجاءهـا     ؟ وجاء عبد االله بـن ا  "تنبحها كِلاب الحوأب  

بخمسين رجـلا مـن بنـي عـامر يحلفـون لهـا كـذباً أن هـذا المـاء لـيس بمـاء                        

  . ١ الحوأب

ليخفّفوا بهـا عـن   ; وأنا أعتقد بأن هذه الرواية وضعتْ في زمن بني أُمية         

أُم المؤمنين ثقل معصيتها، ظنّاً منهم بأن أُم المؤمنين أصبحتْ معذورة بعد أن          

ها ابن أُختها عبد االله بـن الزّبيـر، وجاءهـا بخمـسين رجـلا يحلفـون بـاالله                   خدع

  .ويشهدون شهادة زوراً بأن الماء ليس هو ماء الحوأب

إنّها سخافة هزيلةٌ يريدون أن يموهوا بمثل هذه الروايـات علـى بـسطاء     

  لأنّهـا عنـدما مـرتْ بالمـاء وسـمعتْ          ; العقول، ويقنعونهم بأن عائـشة خُـدِعتْ      

  

                                                
  .٤٦٩: المجموعة الكاملة لمؤلّفات طه حسين ١
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: إنّه الحوأَب، فجزعتْ وقالـت : نباح الكلاب، فسألت عن هذا الماء، فقيل لها       

فهل لهؤلاء الحمقى الذين وضعوا الرواية أن يلتمسوا لعائـشة          . ردوني ردوني 

  عذراً في معصيتها لأمر االله، وما نزل من القرآن بوجوب الاستقرار في

 بوجـوب لـزوم     سـول االله    أو يلتمسوا لها عذراً في معصيتها لأمر ر       ! بيتها؟

الحـصير وعـدم ركـوب الجمـل، قبـل الوصــول إلـى نبـاح الكـلاب فـي مــاء          

!!الحوأب؟

             المـؤمنين أم المؤمنين عذراً بعدما رفضت نـصيحة أُم وهل يجدون لأُم

 أتذكرين يوم أقبل رسول االله      : سلمة التي ذكرها المؤرخون إذ قالت لها      

ذات الـشمال، فخَـلا بعلـي يناجيـه فأطـال،      ونحن معه حتى إذا هبط من قديد     

فأردتِ أن تهجمي عليهما، فنهيتُكِ فعصيتني وهجمتِ عليهمـا، فمـا لبثـت أن         

: أتيتهما وهمـا يتناجيـان، فقلـت لعلـي        : ما شأنك؟ فقلت  : رجعتِ باكية، فقلت  

ليس لي من رسول االله إلاّ يوم من تسعة أيام أفمـا تـدعني يـا بـن أبـي طالـب                  

  ارجعــي : "رســول االله علــى وهــم محمــر الوجــه غــضباً فقــال ويــومي، فأقبــل 

، فرجعـت   "وراءك، واالله لا يبغضه أحد من النّاس إلاّ وهو خارج من الإيمـان            

  .نادمةً ساخطة

  .نعم أذكر ذلك: فقالت عائشة

أيتكن : "وأُذَكّركِ ـ أيضاً ـ كنت أنا وأنتِ مع رسول االله، فقال لنا  : قالت

؟ "حها كلاب الحـوأب فتكـون ناكبـة عـن الـصراط           صاحبة الجمل الأدب تنب   

إيـاك أن   : "نعـوذ بـاالله وبرسـوله مـن ذلـك، فـضرب علـى ظهـرك وقـال                 : فقلنا

  ؟"تكونيها يا حميراء

  .أذكر ذلك: قالت عائشة
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أتذكرين يوم جاء أبوك ومعه عمر، وقمنا إلى الحجاب، : فقالت أُم سلمة

رسول االله، إنّا لا ندري أمد ما       يا  : ودخلا يحدثانه فيما أرادا إلى أن قالا      

: تَصحبنا، فلو أعلمتنا من يستخلف علينا ليكون لنا بعـدك مفزعـاً؟ فقـال لهمـا               

أما أنّي قد أرى مكانه، ولو فعلتُ لتفرقتم عنه كمـا تفـرق بنـو إسـرائيل عـن                   "

، فسكتا ثم خرجا، فلما خرجا خرجنا إلى رسـول االله، فقلـتِ لـه أنـت                 "هارون

ــتِ أجــرأ ــه منّــاوكن ــا رســول االله مــن كنــت مــستخلفاً علــيهم؟ فقــال  :  علي   : ي

. يـا رسـول االله، مـا أرى إلاّ عليـاً          : فقلـتِ . ، فنزلنا فرأينـاه عليـاً     "خاصف النّعل "

  ؟"هو ذاك: "فقال

  .نعم أذكر ذلك: قالت عائشة

  فأي خروج تخرجين بعد هذا يا عائشة؟: فقالت لها أُم سلمة

  . ١ لاح بين الناسإنّما أخرج للإص: فقالت

 إن عمود الإسـلام لا    : فنهتها أُم سلمة عن الخروج بكلام شديد وقالت لها        

يثــأب بالنــساء إن مــال، ولا يــرأب بهــن إن صُــدِع، حماديــات النــساء غــضّ  

 عارضك فـي    الأطراف، وخفر الأعراض، ما كنتِ قائلة لو أن رسول االله           

 إلى آخـر؟ واالله لـو سـرتُ سـيرك           بعض هذه الفلوات، ناصّة قلوصاً من منهل      

أدخلي الفردوس، لاستحييت أن ألقى محمداً هاتكـةً حجابـاً          : هذا ثم قيل لي   

٢ ضربه على .  

                                                
  .٢٨:  ونحوه المعيار والموازنة٢١٧: ٦شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ١
، شرح نهج البلاغة لابن أبي ١٣٢: ٢، الفائق للزمخشري ١٨٢: ٢بن قتيبة غريب الحديث لا ٢

  .٢٢٠: ٦الحديد 
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كما لم تقبل أُم المؤمنين عائشة نصائح كثير من الـصحابة المخلـصين،             

يا أُم المـؤمنين    : روى الطبري في تاريخه أن جارية بن قدامة السعدي قال لها          

 لقتل عثمان بن عفّان أهـون مـن خروجـك مـن بيتـك علـى هـذا الجمـل                  واالله

الملعون عرضة للسلاح، إنّه قد كان لك من االله ستر وحرمـة، فهتكـت سِـتْركِ      

وأبحتِ حرمتك، إنّه من يرى قتالك فإنّـه يـرى قتلـك، إن كنـت أتيتنـا طائعـة        

. ١ فارجعي إلى منزلكِ، وإن أتيتنا مستكرهة فاستعيني بالنّاس

  أُم المؤمنين هي القائدة

ذكر المؤرخون بأنّها كانت هي القائدة العامة، وهي التي تـولّي وتعـزل           

وتصدر الأوامر، حتى إن طلحة والزبير اختلفا فـي إمامـة الـصلاة، وأراد كـلّ                

منهما أن يصلّي بالنّاس، فتدخّلت عائشة وعزلتهما معـاً، وأمـرت عبـد االله بـن                

  .لّي هو بالنّاسالزبير ابن أُختها أن يص

وهي التي كانتْ ترسل الرسل بكتبها التي بعثتها فـي كثيـر مـن البلـدان          

  حتّــى . تستنــصرهم علــى علــي بــن أبــي طالــب، وتثيــر فــيهم حميــة الجاهليــة 

عبأتْ عشرين ألفـاً أو أكثـر مـن أوبـاش العـرب وأهـل الأطمـاع لقتـال أميـر                     

 فيها خلـق كثيـر باسـم الـدفاع          المؤمنين والإطاحة به، وأثارتها فتنة عمياء قُتل      

  .عن أُم المؤمنين ونصرتها

  إن أصحاب عائشة لما غدروا بعثمان بن حنيف والي : ويقول المؤرخون

  البصرة، وأسروه هو وسبعين من أصحابه الذين كانوا يحرسون بيت المال، 

  

                                                
  .٨٨: ١، الإمامة والسياسة ٢٥٩: ٧، البداية والنهاية لابن كثير ٤٨٢: ٣تاريخ الطبري  ١
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ا كانو: جاؤوا بهم إلى عائشة فأمرتْ بقتلهم، فذبحوهم كما يذبح الغنم، وقيل          

. ١ إنّهم أول قوم من المسلمين ضربتْ أعناقهم صبراً: أربعمائة رجل يقال

لمـا قـدم طلحـة      : روى الشعبي، عن مسلم بن أبي بكـرة، عـن أبيـه قـال             

والزبير البصرة، تقلّدتُ سيفي وأنا أُريد نـصرهما، فـدخلتُ علـى عائـشة فـإذا           

 كنـت  ول االله   هي تأمر وتنهي وإذا الأمر أمرها، فتذكّرت حديثاً عن رس ـ         

  فانـــصرفت عـــنهم " لـــن يفلـــح قـــوم تـــدبر أمـــرهم امـــرأة: "ســـمعته يقـــول

  . ٢ واعتزلتهم

لقد نفعني االله بكلمة أيـام الجمـل،        : كما أخرج البخاري عن أبي بكرة قوله      

  لـن يفلـح قـوم ولّـوا     : " أن فارسـاً ملّكـوا ابنـة كـسرى قـال        لما بلـغ النبـي      

  . ٣ "أمرهم امرأة

مضحكة والمبكية في آن واحد أن عائشة أُم المؤمنين         ومن المواقف ال  

تخرج من بيتها عاصية الله ولرسوله، ثم تأمر الصّحابة بالاسـتقرار فـي بيـوتهم،          

  !!إنّه حقّاً أمر عجيب

  فكيف وقع ذلك يا ترى؟

روى ابــن أبــي الحديــد المعتزلــي فــي شــرح نهــج البلاغــة وغيــره مــن 

ي في البصرة ـ إلى زيد بن صوحان العبـدي   إن عائشة كَتبتْ ـ وه : المؤرخين

  من عائشة أُم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق زوجة : رسالة تقول له فيها

  

                                                
  .٣٢١: ٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٢٧: أنساب الأشراف: راجع ١
  .٢٢٧: ٦ أبي الحديد شرح نهج البلاغة لابن ٢
  .٢٦: ٢، البداية والنهاية ٣٦: ٣ كتاب الفتن، سنن الترمذي ٩٧: ٨صحيح البخاري  ٣
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رسول االله، إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان، أما بعد فأقم في بيتك، وخـذّل         

الناس عن ابن أبي طالب، وليبلغني عنك ما أحب، إنّـك أوثـق أهلـي عنـدي،                 

.والسلام

 من زيد بن صوحان إلـى عائـشة بنـت   : فأجابها هذا الرجل الصالح بما يلي  

فإن االله أمركِ بأمر، وأمرنَا بأمر، أمركِ أن تقري فـي بيتـكِ،             ; أبي بكر، أما بعد   

  وأمرنا أن نجاهد، وقد أتاني كتابك تـأمريني أن أصـنع خـلاف مـا أمرنـي االله              

 أنـتِ مـا بـه أمرنـي، فـأمركِ           به، فأكون قد صنعتُ ما أمـرك االله بـه، وصـنعتِ           

  . ١ عندي غير مطاع، وكتابك لا جواب له

وبهذا يتبين لنا بأن عائشة لم تكتفِ بقيادة جـيش الجمـل فقـط، وإنّمـا                

طمحتْ في إمرة المؤمنين كافّة في كلّ بقاع الأرض، ولكلّ ذلك كانت هـي    

 ولكـلّ ذلـك   التي تحكم طلحة والزبير اللذين كانا قد رشّحهما عمر للخلافة،     

  .أباحتْ لنفسها أن تراسل رؤساء القبائل والولاة وتُطمِعهم وتستنصِرهم

ولكلّ ذلك بلغتْ تلك المرتبة وتلك الشّهرة عند بني أُمية، فأصبحتْ هـي              

المنظور إليها والمهابة لديهم جميعاً، والتي يخشى سطوتها ومعارضـتها، فـإذا            

تخاذلون ويهربون من الصف إزاء علي      كان الأبطال والمشاهير من الشجعان ي     

.ابن أبي طالب ولا يقفون أمامه، فإنّها وقفتْ وألّبتْ واستصرختْ واستفزّت

ومن أجل هذا حيرتْ العقول، وأدهشتْ المؤرخين الذين عرفـوا مواقفهـا            

في حرب الجمل الصغرى قبل قدوم الإمام علي، وفي حرب الجمل الكبـرى           

  تها لكتاب االله، فأبت وأصرت على الحرب في بعد مجي الإمام علي ودعو

                                                
  .٤٩٢: ٣، تاريخ الطبري ٢٢٦: ٦شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ١
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عناد لا يمكن تفسيره إلاّ إذا عرفنا عمق وشدة الغيرة والبغـضاء التـي تحملهـا           

. أُم المؤمنين لأبنائها المخلصين الله ورسوله 

   من عائشة وفتنتهاتحذير النّبي 

ه  يدرك عمق وخطورة المؤامرة التـي تُـدار حول ـ         لقد كان رسول االله     

  مــن جميــع جوانبهــا، ولا شــك بأنّــه عــرف مــا للنــساء مــن تــأثير وفتنــة علــى  

  .الرجال، كما أدرك بأن كيدهن عظيم تكاد تزول منه الجبال

وعرف بالخصوص بأن زوجته عائشة هي المؤهلـة لـذلك الـدور الخطيـر،        

  لما تحملـه فـي نفـسها مـن غيـرة وبغـض لخليفتـه علـي خاصـة، ولأهـل بيتـه                       

وقد عاش بنفسه أدواراً من مواقفها وعداوتها لهم، فكان يغضب          عامة، كيف   

حيناً، ويتغير وجهه أحياناً، ويحاول اقناعهم في كلّ مرة بأن حبيـب علـي هـو                

  .حبيب االله، والذي يبغض علياً هو منافق يبغضه االله

 ولكن هيهات لتلك الأحاديث أن تغوص في أعماق تلك النّفوس التي مـا            

  .قّاً إلاّ لفائدتها، وما عرفت الصّواب صواباً إلاّ إذا صدر عنهاعرفتْ الحق ح

 لما عرف بأنّها هي الفتنةُ التي جعلها االله في          ولذلك وقف الرسول    

* ألـم   {: ليبتليها بها كمـا ابتلـى سـائر الأُمـم الـسابقة، قـال تعـالى               ; هذه الأُمة 

  . ١ }ا وهم لا يفْتَنُونأحسِب النَّاس أن يـتْركُوا أن يـقُولُوا آمنَّ

 أُمته منها في مرات متعددة، حتى قام في يوم       وقد حذّر رسول االله     

ههنـا الفتنـة، ههنـا الفتنـة حيـث يطلـع قـرن             : "من الأيام واتّجه إلى بيتها وقـال      

  ، وقـد أخـرج البخـاري فـي صـحيحه فـي بـاب مـا جـاء فـي بيـوت                       "الشيطان

  

                                                
  .٢ ـ ١: العنكبوت ١



١٦٤

  

 خطيبـاً   قـام النبـي     : ، قـال    عـن عبـد االله       عن نـافع،  : أزواج النبي، قال  

ههنـا الفتنـة ـ ثلاثـاً ـ مـن حيـث يطلـع قـرن          : "فأشار نحو مسكن عائـشة فقـال  

. ١ "الشيطان

كما أخرج مسلم في صحيحه أيضاًعن عكرمة بن عمار،عن سالم، عن           

رأس الكفـر مـن     : " من بيت عائـشة، فقـال      خرج رسول االله    : ابن عمر قال  

  . ٢ "لع قرن الشيطانههنا من حيث يط

يعنـي المـشرق، فهـي واضـحة        : ولا عبرة بالزّيادة التي أضافوها بقـولهم      

  .ليخفّفوا بها عن أم المؤمنين، ويبعدوا هذه التهمة عنها; الوضع

لمـا سـار طلحـة والزبيـر        : أيـضاً، قـال   " صـحيح البخـاري   "وقد جاء فـي     

لـي، فقـدما علينـا      وعائشة إلى البصرة، بعث علي عمار بن ياسر وحـسن بـن ع            

  الكوفة فصعدا المنبر، فكـان الحـسن بـن علـي فـوق المنبـر فـي أعـلاه، وقـام                  

إن عائـشة قـد   : عمار أسفل من الحسن فاجتمعنـا إليـه، فـسمعتُ عمـاراً يقـول      

 في الـدنيا والآخـرة، ولكـن        سارت إلى البصرة، وواالله إنّها لزوجة نبيكم        

هياالله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلَم إي ٣ اه تطيعون أم .  

االله أكبر، فهذا الخبر يدلّ ـ أيضاً ـ أن طاعتها معصية الله، وفـي معـصيتها     

  .هي والوقوف ضدها طاعةً الله

  كما نلاحظ أيضاً في هذا الحديث أن الرواة من بني أُمية أضافوا عبارة 

                                                
   كتاب الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي ٤٦: ٤صحيح البخاري  ١

 ٤٦: ٤.  
  .، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب الفتنة من المشرق١٨١: ٨صحيح مسلم  ٢
  . كتاب الفتن٩٧: ٨صحيح البخاري  ٣



١٦٥

  

العامـة  ليموهـوا علـى     ) أنها لزوجة نبيكم في الـدنيا والآخـرة       : (، في "والآخرة"

  بــأن االله غفــر لهــا كــلّ ذنــب اقترفتْــه، أدخلهــا جنّتــه، وزوجهــا حبيبــه رســول  

، وإلاّ من أين علِم عمار بأنّها زوجته في الآخرة؟االله 

وهذه هي آخر الحيل التي تفطّن لها الوضّاعون من الرواة في عهد بني             

كـنهم بعـد نكرانـه    أُمية، عندما يجدون حديثاً جرى على ألسنة النّـاس فـلا يم     

; ولا تكذيبه، فيعمدون إلى إضافة فقرة إليـه أو كلمـة أو تغييـر بعـض ألفاظـه       

ليخفّفوا من حدته أو يفْقدوه المعنى المخصوص له، كما فعلوا ذلك بحديث            

وأبـو بكـر أساسـها، وعمـر        : الـذي أضـافوا إليـه     " أنا مدينة العلم وعلـي بابهـا      "

  !!حيطانها، وعثمان سقفها

خفى ذلك على الباحثين المنصفين، فيبطلون تلك الزيـادات التـي           وقد لا ي  

تدلّ في أغلب الأحيان على سخافة عقـول الوضّـاعين، وبعـدهم عـن حكمـة             

                 أبـا بكـر أساسـها، معنـاه أن القول بـأن ة، فيلاحظون أنونور الأحاديث النبوي

 بأن عمر   كما أن القول  .  كلّه من علم أبي بكر، وهذا كفْر       علم رسول االله    

حيطانها، فمعناه بأن عمر يمنع الناس من الدخول للمدينة، أعني يمـنعهم مـن              

لأنـه لـيس هنـاك      ; الوصول للعلم، والقول بأن عثمان سقفها، فباطل بالضرورة       

  .مدينة مسقوفة وهو مستحيل

ــة      ــشة زوج ــى أن عائ ــاالله عل ــسم ب ــاراً يق عم ــأن ــا ب ــون هن ــا يلاحظ   كم

رة، وهو رجم بالغيـب، فمـن أيـن لعمـار أن يقـسم         في الدنيا والآخ   النبي  

على شيء يجهله؟ هل عنده آية من كتاب االله، أم هو عهد عهده إليـه رسـول    

  ؟االله 



١٦٦

  

 فيبقى الحديث الصحيح هو إن عائشة قد سارت إلى البصرة، وإنّهـا لزوجـة       

  .نبيكم، ولكن االله ابتلاكم بها ليعلم إياه تُطيعون أم هي

  مـن                 والحمد الله رب ـزُ بهـا الحـقالعالمين على أن جعـل لنـا عقـولا نُمي 

الباطل، وأوضح لنا السبيل، ثم ابتلانا بأشياء عديـدة لتكـون علينـا حجـةً يـوم                 

  .الحساب

  خاتمة البحث

والمهم في كلّ ما مر بنا من الأبحاث ـ وإن كانت مختصرة ـ أن عائشة   

 لم تكن معدودة مـن أهـل   ،بنت أبي بكر أُم المؤمنين وزوجة رسول االله    

البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيـراً، والـذين عـصمهم االله              

  .من كلّ الذّنوب، وطَهرهم من كلّ رجس، فأصبحوا بعد ذلك معصومين

ويكفي عائشة أنّها قضت آخر أيام حياتهـا فـي بكـاء ونحيـب وحـسرة            

   سـبحانه يغفـر لهـا خطاياهـا،         وندامة، تذكر أعمالها فتفيض عيناهـا، ولعـلّ االله        

فهو وحده المطّلع على أسرار عباده، والذي يعلم صدق نواياها، ويعلم خائنـة        

الأعين وما تخفـي الـصدور، فـلا يخفـى علـى االله شـيء فـي الأرض ولا فـي                   

  .السماء

ولــيس لنــا ولا لأي أحــد مــن النّــاس أن يحكُــم بالجنّــة أو بالنّــار علــى 

لِلّهِ ما فِي السماواتِ وما     {: تطفّلٌ على االله، قال تعالى    مخلوقاته، فهذا تكلّف و   

فِي الأرضِ وإن تُبدوا ما فِي أنفُسِكُم أو تُخْفُوه يحاسِبكُم بِهِ اللّه فَيغْفِر لِمن يشَاءُ      

ء قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللّهشَاءُ وي نم ذِّبعي١ }و .

                                                
  .٢٨٤: البقرة ١



١٦٧

  

 لنا أن نترضّى عليها ولا أن نلعنها، ولكـن لنـا أن لا نقتـدي              وبهذا لا يمكن    

بها ولا نُبارك أعمالها،ونتحدث بكلّ ذلك لتوضيح الحقيقة إلى النّاس، عـسى     

أن يهتدوا لطريق الحق.

: لا تكونوا سبابين ولا لعانين، ولكن قولـوا   : "×قال الإمام أمير المؤمنين     

. ١ "ي الحجةكان من فعلهم كذا وكذا لتكون أبلغ ف

  ^قول أهل الذكر بخصوص أهل البيت 

  : وهو سيد العترة×يقول الإمام أمير المؤمنين 

تا الله لقد علِمتُ تبليغ الرسـالات، وإتمـام العـداتِ، وتمـام الكلمـاتِ،               "

  . ٢ "وعندنا أهلَ البيت أبواب الحِكَم وضياء الأمرِ

ننا، كذباً وبغياً علينـا، أن   أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دو       "

رفعنــا االله ووضــعهم، وأعطانــا وحــرمهم، وأدخلنــا وأخــرجهم، بنــا يــستعطى  

الهدى، ويستجلى العمى، إن الأئمة مـن قـريش غُرسـوا فـي هـذا الـبطن مـن                   

  . ٣ "هاشم لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاّة من غيرهم

"    ،والخزنَة والأبواب ،الشّعار والأصحاب تَى البيـوتُ إلاّ مـن       نحنلا تُـؤ 

: ، ثم يذكر أهـل البيـت فيقـول        "أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقاً       

فيهم كرائم القرآن، وهم كنوزِ الـرحمن، إن نطقـوا صـدقوا، وإن صـمتوا لـم        

  . ٤ "يسبقُوا

  

                                                
  .، والمؤلّف نقله بالمضمون٢٠٦: ، الخطبة١٨٥: ٢نهج البلاغة ١
  .١٢٠: ، الخطبة٢٣٣: ١نهج البلاغة ٢
  .١٤٤: ، الخطبة٢٧: ٢المصدر نفسه ٣
  .١٥٤: ، الخطبة٤٤: ٢٢ نفسهالمصدر ٤



١٦٨

 هم عيشُ العِلْم، وموتُ الجهلِ، يخبركم حِلمهم عـن علمهـم وظـاهرهم             "

باطنهم، وصَمتُهم عن حِكَم منطقِهم، لا يخَالفون الحق ولا يختلفون فيه،           عن  

هم دعائم الإسـلام، وولائـج الاعتـصام، بهـم عـاد الحـق فـي نِـصابِهِ، وانـزاح               

  عن مقامِهِ، وانقطع لسانُه عن منبتهِ، عقلوا الـدين عقـلَ وعايـة ورعايـة،           الباطِلُ

. ١ " فإن رواة العلم كثير ورعاتُه قليلٌلا عقْلَ سماع ورواية،

عِتْرتُه خير العتر، وأُسرتُه خير الأُسر، وشجرته خير الـشّجر، نبتـت فـي              "

  . ٢ "حرم، وبسقتْ في كرم، لها فروع طوال، وثمرة لا تُنال

نحن شجرةُ النّبوة، ومحطّ الرسالة، ومختلف الملائكة، ومعادن العلم،         "

ــابيع الحكــم، نا ــر    وين ــضنا ينتظ ــر الرحمــة، وعــدونا ومبغ ــا ينتظ   صــرنا ومحبن

  . ٣ "السطوة

نحن النجباء، وأفراطنـا أفـراط الأنبيـاء، وحزبنـا حـزب االله عـزّ وجـلّ،                 "

  . ٤ "والفئة الباغية حزب الشيطان، ومن سوى بيننا وبين عدونا فليس منّا

 ، والمنـار  فأين تذهبون وأنّى تؤفكون؟ والأعلام قائمةٌ، والآياتُ واضـحةٌ        "

منصوبةٌ، فأين يتاه بكم، بل كيف تعمهون وبيـنكم عتـرةُ نبـيكم، وهـم أزمـة                 

الحــق، وأعــلام الــدين، وألْــسنةُ الــصّدق، فــأنزلوهم بأحــسن منــازل القــرآن،  

  .ورِدوهم ورود الهيم العطاشِ

  

                                                
  .٢٣٩: ، الخطبة٢٣٢: ٢المصدر نفسه ١
  .٩٤: ، الخطبة١٨٥: ١المصدر نفسه ٢
  .١٠٩: ، الخطبة٢١٥: ١المصدر نفسه ٣
، تاريخ ٣٧٦: ٢، ينابيع المودة، للحنفي ١٠٦: ٢٣، البحار ٢٨ رقم ٢٠٤: بشارة المصطفى ٤

  .٤٥٩: ٤٢مدينة دمشق لابن عساكر 



١٦٩

 من مـاتَ منّـا ولـيس      إنّه يموتُ :  أيها الناس خذوها من خاتم النبيين       

  ويبلى من بلي منّا ولـيس ببـال، فـلا تقولـوا بمـا لا تعرفـون فـإن أكثـر                     بميت،  

الحق فيما تنكرون، واعذروا من لا حجـة لكـم عليـه ـ وأنـا هـو ـ ألـم أعمـل          

ــر، وأتــرك فــيكم الثقــل الأصــغر، وركــزتُ فــيكم رايــة    فــيكم بالثقــل الأكب

. ١ !"الإيمان؟

 أثـرهم، فلـن يخرجـوكم     أنظروا أهل بيت نبيكم فألزموا سمتهم، وأتبعوا        "

 من هدى، ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا، وإن نهـضوا فانهـضوا، ولا              

  . ٢ "تسبقوهم فتضلّوا، ولا تتأخّروا عنهم فتهلكوا

 بخصوص العترة الطاهرة الـذين أذهـب االله       ×هذه أقوال الإمام علي     

  .عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

، والذين خطـوا فـي النّـاس، أمثـال          ^يه  ولو تتّبعنا أقوال الأئمة من بن     

الإمام الحسن، والإمـام الحـسين، وزيـن العابـدين وجعفـر الـصّادق، والإمـام                 

 أجمعين، لوجدناهم يقولون نفس الكلام، ويرمون نفس المرمى،         ^الرضا  

 ; ويرشدون الناس في كلّ عصر ومصر إلـى كتـاب االله وعتـرة الرسـول                

  . في الهدايةلينقذوهم من الضّلالة، ويدخلوهم

أضف إلى ذلك بأن التاريخ خير شاهد علـى عـصمة أهـل البيـت، فلـم                

 والتقوى، والورع، والزهـد، والجـود، والكـرم، والحلـم،         لهم إلاّ العلم،  يسجل  

  . وكلّ عمل يحبه االله ورسوله  والمغفرة،

                                                
  .٨٧: ، الخطبة١٥٤: ١ةنهج البلاغ ١

  .٩٧: ، الخطبة١٨٩: ١المصدر نفسه ٢



١٧٠

  

 كما أن التاريخ خير شاهد على أن الصالحين من هذه الأُمة، والزهـاد مـن              

ال الصوفية، ومشايخ الطرق، وأئمـة المـذاهب، والمـصلحين مـن العلمـاء              رج

القُدامى، والمعاصرين كلّ هؤلاء يقرون بأفضليتهم، وتقـدمهم علمـاً وعمـلا،         

. قربى وشرفاًوأخصّهم برسول االله 

 ولكلّ هذا فلا ينبغي لمسلم أن يخلط أهل البيت الـذين أذهـب االله عـنهم               

راً، والذين أدخلهم الرسول معه تحت الكساء، بنـساء         الرجس، وطهرهم تطهي  

 النبى .  

ألا ترى أن أئمة المحدثين أمثال مسلم، والبخاري، والترمذي، والإمـام       

أحمد، والنـسائي، وغيـرهم عنـدما يخرجـون أحاديـث الفـضائل فـي كتـبهم                 

  !وصحاحهم يفصلون فضائل أهل البيت عمن سواهم من نساء النبى؟

في باب فضائل علي بـن أبـي طالـب قولـه     " صحيح مسلم"كما جاء في    

: ألا وإنّـي تـارك فـيكم الثقلـين    : " قـال إن رسـول االله    : عن زيد بـن أرقـم     

أحدهما كتاب االله عزّ وجلّ هو حبلُ االله، من اتّبعـه كـان علـى الهـدى، ومـن                   

وأهـل بيتـي، أُذكّـركم االله فـي أهـل بيتـي،          : "ثـم قـال   " تركه كان على ضلالة   

  ".ركم االله في أهل بيتي، أُذكّركم االله في أهل بيتيأُذكّ

لا،وأيم اللّهِ إن المرأة تكُون مع الرجلِ       : "من أهل بيته نساؤه؟ قال    : فقلنا

     تُهـصَبوع إلى أبيها وقومِها، أهل بيتـه أصْـلُه يطلّقها فترجِع هر ثمالعصْر من الد

هوا الصدقَةَ بعدرِمح ١ "الذين .

  ءتْ شهادة البخاري ومسلم في أن عائشة من آل أبي بكر كما جا

                                                
  .، باب فضائل علي بن أبي طالب١٢٣: ٧صحيح مسلم  ١
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. ١ وليستْ من آل النبي، في حادثة نزول آية التيمم

 فلماذا هذا الإصرار من بعض المعاندين الذين يحاولون بكـلّ ثمـن إحيـاء     

  الفتنة، وتقليب الحقائق التي لا شك فيها، فيـسبون الـشيعة لا لـشيء إلاّ لأنّهـم      

فلمـــاذا لا يـــسبون صـــحاحهم !  لأُم المـــؤمنين بهـــذه الفـــضيلة؟لا يعترفـــون

  !وعلماءهم الذين أخرجوا نساء النبي بأجمعهن من أهل البيت؟

يـصْلِـح لَكُـم أعمـالَكُم      * يا أيها الَّذِين آمنُوا اتَّـقُوا اللّه وقُولُوا قَولا سدِيداً          {

ي نمو كُمذُنُوب لَكُم غْفِريظِيماًوزاً عفَازَ فَو فَقَد ولَهسرو ٢ }طِـعِ اللّه .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .، كتاب التيمم، باب التيمم١٩١: ١ومسلم . ، كتاب التيمم، باب التيمم٨٦: ١البخاري  ١
  .٧١ ـ ٧٠: الأحزاب ٢
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  الفصل الرابع 

في ما يتعلّق بالصّحابة عامة      

  

 إن كلّ الأحكام التشريعية والعقائد الإسلامية جاءتنا عن طريـق الـصحابة،    

 خـلال الكتـاب والـسنّة إلاّ وكـان          فليس هناك أحد يـدعي أنّـه يعبـد االله مـن           

 الصحابة هم الواسطة لإيصال هذين المصدرين الأساسـيين إلـى كـلّ المـسلمين             

  .في مشارق الأرض ومغاربها

 وتفرقوا، وتسابوا وتلاعنـوا،     وبما أن الصّحابة اختلفوا بعد الرسول       

 عـنهم  ، فـلا يمكـن والحـال هـذه أن نأخُـذَ            ١ وتقاتلوا حتّى قتل بعضهم بعضاً    

الأحكام بدون نقاش ولا نقـد ولا تمحـيص ولا اعتـراض، كمـا لا يمكـن أن           

نحكم لهم أو عليهم بدون معرفة أحوالهم وقـراءة تـاريخهم، ومـا فعلـوه فـي              

   حياة النبى                 بطـل، والمـؤمن مـنمـن الم حـقـص الموبعـد وفاتـه، ونمح 

  .الفاسق، والمخلص من المنافق، ونعرف المنقلبين من الشّاكرين

  وأهل السنّة عامة، وبكلّ أسف لا يسمحون بذلك، ويمنعون بكلّ شدة 

                                                
 فقد كفّر بعضهم البعض، وهذا ما أقر به بل تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك ولم يقف عنده، ١

وأما علي فأبغضه وسبه أو : "..٢٦٧: ٤ابن تيمية الحراني إذ قال في مجموعة فتاويه الكبرى 

وأما شيعة علي الّذين ... كفّره الخوارج وكثير من بني أُمية وشيعتهم الّذين قاتلوه وسبوه

بعد التحكيم فكان بينهما من التقابل وتلاعن شايعوه بعد التحكيم وشيعة معاوية التي شايعته 

  ..".بعضهم وتكافر بعضهم ما كان
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نقد الصّحابة وتجريحهم، ويترضّون عليهم جميعاً، بـل ويـصلّون علـيهم كمـا        

.يصلّون على محمد وآل محمد، ولا يستثنون منهم أحداً

 هل في نقـد الـصّحابة     : والسؤال الذي يطرح على أهل السنّة والجماعة هو       

  يحهم خروج عن الإسلام أو مخالفةً للكتاب والسنّة؟وتجر

وإجابةً على هذا السؤال لا بد لي من اسـتعراض أعمـال وأقـوال بعـض               

     الصحابة في حياة النبى                 وبعـد وفاتـه، مـن خـلال مـا ذكـره علمـاء أهـل   

               السنّة في صحاحهم ومـسانيدهم وتـواريخهم، مقتـصراً علـيهم دون ذكـر أي

الـصّحابة معـروف، ولا     لأن هؤلاء موقفهم من بعض      ; كتاب من كتب الشيعة   

.يتطلّب مزيداً من التوضيح

: وحتّى أرفع الالتباس لكي لا أترك للخصم حجة يحتج بها علي، أقول         

إنّه عندما نتكلّم في هذا الفـصل عـن الـصّحابة فالمقـصود هـو الـبعض مـنهم                   

فهذا ما سـنعرفه مـن      وليس جميعهم، وقد يكون هذا البعض أكثرية أو أقلّية،          

لأن كثيراً من المـشاغبين يتّهموننـا بأنّنـا ضـد           ; خلال البحث إن شاء االله تعالى     

ــصّحابة ــسبهم ! ال ــصّحابة ون ــشتم ال ــا ن ــسامعين،  !! وأنّن ــى ال ــذلك عل ــؤثّروا ب   لي

  .ويقطعوا بذلك الطريق على الباحثين

ى في حـين أنّنـا نتنـزّه عـن سـب الـصّحابة وشـتمهم، بـل ونترضّـى عل ـ                   

، ونتبرأ من المنقلبـين  )الشاكرين(الصّحابة المخلصين الذين سماهم القرآن بـ    

  وا علــى أدبــارهم بعــد النبــىعلــى الأعقــاب الــذين ارتــد بوا فــيوتــسب ،  

ضلالة أغلب المسلمين، وحتّى هؤلاء لا نسبهم ولا نشتمهم، وإنّما كلّ ما في             

  ون والمحدثون ليتجلّى الحق الأمر أنّنا نكشف أفعالهم التي ذكرها المؤرخ
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للباحثين، وهذا مـا لا يرتـضيه إخواننـا مـن أهـل الـسنّة، ويعتبـرون ذلـك سـباً               

  .وشتماً

 وإذا كان القرآن الكريم ـ وهو كلام االله الذي لا يستحي مـن الحـق ـ هـو     

الذي فتح لنا هذا الباب، وأعلمنا بأن من الصّحابة منافقين، ومـنهم الفاسـقين،              

 لظّالمين، ومنهم المكذّبين، ومنهم المشركين، ومـنهم المنقلبـين، ومـنهم          ومنهم ا 

  .الذين يؤذون االله ورسوله

 الذي لا ينطق عن الهوى، ولا تأخـذه فـي االله    وإذا كان رسول االله     

لومة لائم، هو الذي فتح لنا هذا الباب، وأعلمنـا بـأن مـن الـصّحابة مرتـدين،                  

اسـطين، ومـنهم مـن يـدخل النّـار ولا تنفعـه             ومنهم المارقين، والناكثين، والق   

  .الصُّحبة، بل تكون عليه حجة قد تضاعف عذابه يوم لا ينفع مال ولا بنون

 !!فكيف والحال هذه يشهد بها كتاب االله الحكيم، وسـنّة رسـوله العظـيم؟             

; ومع ذلك يريد أهل السنّة منع المسلمين مـن الـتكلّم والنّقـاش فـي الـصّحابة                

لحـق، ويعـرف المـسلمون أوليـاء االله فيوالـونهم، كمـا يعرفـون               لئلاّ ينكشف ا  

  .أعداء االله ورسوله فيعادونهم

 كنت يوماً في العاصمة التونسية داخل مسجد عظيم من مـساجدها، وبعـد            

أداء فريــضة الــصّلاة جلــس الإمــام وســط حلقــة مــن المــصلّين، وبــدأ درســه 

 واسترسـل فـي     نبـي   بالتّنديد والتكفير لأولئك الذين يشتمون أصحاب ال      

  :حديثه قائلا

إياكم من الذين يتكلّمون في أعراض الصّحابة بدعوى البحث العلمـي    

  والوصول لمعرفة الحق، فأُولئك عليهم لعنة االله والملائكة والنّاس أجمعين، 
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إذا وصـل   : "إنّهم يريدون تشكيك النّاس في دينهم، وقد قال رسـول االله            

مسكوا، فواالله لو انفقتم مثل أحد ذهباً لما بلغـتم     بكم الحديث إلى أصحابي فا    

  ".معشار معشار أحدهم

هذا الحديث غيـر صـحيح،   : وقاطعه أحد المستبصرين كان يصحبني قائلا    

  !وهو مكذوب على رسول االله

وثارت ثائرة الإمام وبعض الحاضرين، والتفتوا إلينا منكرين مشمئزّين،         

يا سيدي الشيخ الجليل، ما هـو       : وقلت له فتداركتُ الموقف متلطّفاً مع الإمام      

وما محمد إلا رسولٌ قَد خَلَتْ مِن قَبلِهِ        {: ذنب المسلم الذي يقرأ في القرآن قوله      

                  اللّـه ـضُري هِ فَلَـنيقِبلَى عع نْقَلِبي نمو قَابِكُملَى أعع تُمقُتِلَ انْقَلَب اتَ أوم لُ أفَإنسالر

  ؟ ١ }يئاً وسيجزِي اللّه الشَّاكِرِينشَ

صـحيح  "، وفـي    "صـحيح البخـاري   "وما هو ذنب المسلم الذي يقرأ في        

سـيؤخذ بكـم يـوم القيامـة إلـى ذات        : " لأصـحابه  قول رسـول االله     " مسلم

ــى أيــن؟ فيقــالُ : الــشمال، فــأقول ــأقول: إل ــى النّــار واالله، ف ــا رب هــؤلاء : إل ي

تدري ما احدثوا من بعدك، إنّهـم لا يزالـوا مرتـدين            إنّك لا   : أصحابي، فيقال 

سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي، ولا أرى يخلـصُ مـنهم إلاّ     : منذُ فارقتهم، فأقولُ  

  . ٢ "مثل همل النّعم

  وكان الجميع يستمعون إلى في صمت رهيب، وسألني بعضُهم إن كنت 

  

                                                
  .١٤٤: آل عمران ١
: ٧، كتاب الرقاف، باب الحوض، وكتاب الفتن، صحيح مسلم ٢٠٩: ٧صحيح البخاري  ٢

  .، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ٦٦
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نعم كوثـوقي   : ؟ وأجبتهم "صحيح البخاري "واثقاً من وجود هذا الحديث في       

.بأن االله واحد لا شريك له، ومحمد عبده ورسوله

ولما عرف الإمام تأثيري في الحاضرين من خـلال حفظـي للأحاديـث             

نحن قرأنا علـى مـشايخنا رحمهـم االله تعـالى بـأن             : التي رويتها، قال في هدوء    

  .الفتنة نائمة، فلعن االله من أيقظها

تْ، ولكنّـا نحـن النّـائمون، والـذي         يا سيدي الفتنة عمرها ما نام ـ     : فقلت

وعلـى كـلّ   !! يستيقظ منّا ويفتح عينيه ليعرف الحق تتهمونه بأنّـه أيقـظ الفتنـة          

  ، لا بمــا  حــال فــإن المــسلمين مطــالبون باتّبــاع كتــاب االله وســنّة رســوله 

  .يقوله مشايخنا الذين يترضّون على معاوية ويزيد وابن العاص

  ل أنتَ لا تترضّى عـن ســيدنا معاويـة رضـي            وه: وقاطعني الإمام قائـلا  

  االله عنه وأرضاه، كاتب الوحي؟

هذا موضوع يطول شرحه، وإذا أردتَ معرفة رأيي في ذلك، فأنا           : قلت

  لعلّـه يوقظـك مـن نومـك، ويفـتح عينيـك علـى        " ثـم اهتـديت  "أهديك كتابي  

  .بعض الحقائق

ه وبعد شهر واحد    وتقبل الإمام كلامي وهديتي بشيء من التردد، ولكنّ       

كتب إلى رسالة لطيفة يحمد االله فيها أن هداه إلى صراطه المـستقيم، وأظهـر               

، وطلبتُ منه نشر رسـالته فـي الطبعـة الثالثـة لمـا              ^ولاءً وتعلّقاً بأهل البيت     

فيها من معاني الود وصفاء الروح التي متى ما عرفتْ الحق تعلّقـتْ بـه، وهـي                 

  .السنّة الذين يميلون إلى الحق بمجرد رفع الستارتعبر عن حقيقة أكثر أهل 

  لأنه لا بد له من الوقت ; ولكنّه طلب منّي كتم رسالته وعدم نشرها
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الكافي حتّى يقنع المجموعة التي تصلّي خلفه، وهو يحبـذ أن تكـون دعوتـه               

  .سلمية بدون هرج ومرج حسب تعبيره

ف عن الحقيقة المـرة التـي       ونعود إلى موضوع الكلام في الصّحابة، لنكش      

  .سجلها القرآن الحكيم، والسنّة النبوية الشريفة

ولنبدأ بكلام االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه، فهـو         

  :الحكم العدل، وهو القول الفصل، قال تعالى في بعض الصّحابة

}      لَى النِّفَاقِ لا تَعوا عدردِينَةِ ملِ المأه مِننِ   وتَيـرم مهذِّبـنُعس مهلَمنَع ننَح مهلَم

  . ١ }ثُم يردون إلَى عذَاب عظِيم

يحلِفُون بِاللّهِ ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلِمةَ الكُفْرِ وكَفَروا بعد إسلامِهِم وهموا بِمـا              {

  . ٢ }لَم ينَالُوا

}  اهع نم ممِنْهو             الـصَّالِحِين مِـن لَنَكُونَنو قَنفَضْلِهِ لَنَصَّد آتَانَا مِن لَئِن اللّه د *

          رِضُونعم مهلَّوا وتَوخِلُوا بِهِ وفَضْلِهِ ب مِن ما آتَاهإلَـى       * فَلَم نِفَاقاً فِي قُلُـوبِهِم مهقَبفَأع

ا أخْلَفُوا اللّهبِم نَهلْقَومِ يويونكْذِبا كَانُوا يبِمو وهدعا و٣ } م .  

الأعراب أشَد كُفْراً ونِفَاقاً وأجدر ألا يعلَموا حدود ما أنزَلَ اللّه علَـى رسـولِهِ               {

كِيمح لِيمع اللّه٤ }و .  

 اللّـه يخَـادِعون   *  هـم بِمـؤمِنِين      ومِن النَّاسِ من يقُولُ آمنَّا بِاللّهِ وبِاليومِ الآخِرِ وما        {

 ونرشْعا يمو مهإلا أنفُس ونعخْدا يمنُوا وآم الَّذِينو *اللّه مهضٌ فَزَادرم فِي قُلُوبِهِم   

                                                
  .١٠١: التوبة ١
  .٧٤: التوبة ٢
  .٧٧ ـ ٧٥: التوبة ٣
  .٩٧: التوبة ٤



١٧٩

  

     ونكْذِبا كَانُوا يبِم ألِيم ذَابع ملَهضاً ور١ }م .

}  ـنَافِقُونالم اءَكإذَا ج             ـولُهسلَر إنَّـك لَـمعي اللّهولُ اللّهِ وسلَر إنَّك دقَالُوا نَشْه 

      ونلَكَاذِب ـنَافِقِينالم إن دشْهي اللّهو *        مبِيلِ اللّهِ إنَّهس نوا عـنَّةً فَصَدج مانَهماتَّخَذُوا أي

   لُونمعا كَانُوا ياءَ مآ* س مبِأنَّه لا       ذَلِك ـمفَه لَـى قُلُـوبِهِمع وا فَطُبِــعكَــفَر ـنُوا ثُـمم

ونـفْـقَه٢ }ي .  

}              لِـكقَب ـا اُنـزِلَ مِـنمو ـكا اُنـزِلَ إلَينُوا بِمآم مأنَّه ونمزْعي إلَى الَّذِين تَر ألَم

فُروا بِهِ ويرِيد الشَّيطَان أن يـضِلَّهم       يرِيدون أن يتَحاكَموا إلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أن يكْ        

وإذَا قِيلَ لَهم تَعالَوا إلَى ما أنزَلَ اللّه وإلَـى الرسـولِ رأيـتَ المنَـافِقِين                * ضَلالا بعِيداً   

م ثُـم جـاؤوك   فَكَـيف إذَا أصَابتْهم مصِيبةٌ بِما قَـدمتْ أيـدِيهِ        * يصُدون عنْك صُدوداً    

  . ٣ }يحلِفُون بِاللّهِ إن أردنَا إلا إحساناً وتَوفِيقاً

إن المنَافِقِين يخَادِعون اللّه وهو خَادِعهم وإذَا قَاموا إلَى الصَّلاةِ قَاموا كُـسالَى             {

  . ٤ }يراؤون النَّاس ولا يذْكُرون اللّه إلا قَلِيلا

ذَا رأيتَهم تُعجِبك أجسامهم وإن يـقُولُوا تَسمع لِقَولِهِم كَأنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ           وإ{

فَكُونـؤأنَّى ي اللّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالع مه هِملَية عحكُلَّ صَي ونبسح٥ }ي .  

نْكُم والقَائِلِين لإخْوانِهِم هلُم إلَينَا ولا يأتُون البأس إلا         قَد يعلَم اللّه المعوقِين مِ    {

   أشِحةً علَيكُم فَإذَا جاءَ الخَوف رأيتَهم ينْظُرون إلَيك تَدور أعيـنُهم كَالَّذِي* قَلِيلا 

                                                
  .١٠ ـ ٨: البقرة ١
  .٣ ـ ١: المنافقون ٢
  .٦٢ ـ ٦٠: النساء ٣
  .١٤٢: النساء ٤
  .٤: المنافقون ٥
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وكُم بِألْـسِنَة حِـداد أشِـحةً علَـى     يغْشَى علَيهِ مِن الموتِ فَإذَا ذَهب الخَوف سلَقُ     

. ١ }الخَيرِ اُولَئِك لَم يؤمِنُوا فَأحبطَ اللّه أعمالَهم وكَان ذَلِك علَى اللّهِ يسِيراً

}               اُوتُـوا العِلْـم قَالُوا لِلَّذِين عِنْدِك وا مِنجتَّى إذَا خَرح كإلَي تَمِـعسي نم ممِنْهو

ماءَهووا أهعاتَّـبو لَى قُلُوبِهِمع اللّه عطَب الَّذِين لَئِكاذَا قَالَ آنِفاً اُو٢ }م .  

}             مأضْـغَانَه اللّه خْرِجي لَن ضٌ أنرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِين سِبح نَـشَاءُ    * أم لَـوو

  . ٣ }ـتَعرِفَنَّهم فِي لَحنِ القَولِ واللّه يعلَم أعمالَكُملاَرينَاكَهم فَلَعرفْتَهم بِسِيماهم ولَ

سيـقُولُ لَك المخَلَّـفُون مِن الأعرابِ شَغَـلَـتْنَا أموالُـنَا وأهلُونَا فَاستَغْفِر لَــنَا           {

فِي قُـلُوبِهِم سا لَيم بِألْسِنَتِهِم ـقُولُون٤ }...ي .  

ت البينات من كتاب االله المجيد، وما بينته مـن نفـاق الـبعض              فهذه الآيا 

 منهم الذين اندسوا في صفوف الصّحابة المخلصين، حتّى غابـت حقيقـتهم عـن             

.صاحب الرسالة نفسه لولا وحي االله

مـا لنَـا    : ولكن لنا دائماً من أهل السنّة اعتراضٌ على هـذا، فهـم يقولـون             

  أو إن هــؤلاء المنــافقين! ليــسوا مــن هــؤلاءوالمنــافقين لعــنهم االله، والــصحابة 

وإذا ما سألتهم مـن هـؤلاء المنـافقين الـذين نزلـت فـيهم         !! ليسوا من الصحابة  

ــافقون وغيرهمــا؟     ــة والمن ــي ســورتي التوب ــة ف ــة وخمــسين آي ــر مــن مائ أكث

هو عبد االله بن أُبي، بن أبي سلّول والجد بن القيس، وبعـد هـذين               : فسيجيبون

  ! اسماً آخرالرجلين لا يجدون

                                                
  .١٩ ـ ١٨: الأحزاب ١
  .١٦: محمد ٢
  .٣٠ ـ ٢٩: محمد ٣
  .١١: الفتح ٤
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 هو نفسه لا يعرف الكثير منهم، فكيف       فإذا كان النّبي    ! سبحانه االله 

يحصر النّفاق بابن أُبي والجد بن القيس المعلومين لدى عامة المسلمين؟

 علم ببعضهم، وعلّم أسماءهم إلى حذيفة بـن  وإذا كان رسول االله   

   عمـر بـن الخطّـاب أيـام     اليمان ـ كما تقولون ـ وأمره بكتمان أمرهم حتّـى إن 

  خلافته كان يسأل حذيفة عن نفـسه، هـل هـو مـن أهـل النّفـاق؟ وهـل أخبـر                   

  . ١ النّبي باسمه؟ كما تروون ذلك في كتبكم

   قد أعطى للمنافقين علامةً يعرفون بها، وهيوإذا كان رسول االله 

  

                                                
رضوان االله  كتاب العلم، ويشهد له ـ أيضاً ـ أن أُم سلمة ١١٤: ١إحياء علوم الدين للغزالي  ١

، .."إن من أصحابي من لا يراني بعد موتي أن أفارقه "عليها كانت تحدث بحديث النبي 

  لا، ولا أُبرئ أحداً : باالله منهم أنا، فقالت: فلما سمع عمر بالحديث انطلق لاُم سلمة قائلاً

.بعدك

.٢٩٠: ٦ وصحح سنده، مسند أحمد ٧٢: ٩مجمع الزوائد 

: لي في معرض كلامه عن الصحابة والأفعال السيئة التي صدرت من بعضهمقال العلاّمة المقب

إنّها أغلبية لا عامة وإنّه يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من الغلط والنسيان والسهو، بل ".

  ويؤيدون رأيهم بأن الصحابة إن هم إلاّ بشر يقع منهم ما يقع من غيرهم، ومما ! والهوي

  ويعززون حكمهم بمن كان منهم في عهده ـ صلوات االله عليه ...ريةيرجع إلى الطبيعة البش

ـ من المنافقين والكاذبين، وبأن كثيراً منهم قد ارتدوا عن دينهم بعد أن انتقل إلى الرفيق 

.الأعلى

بله ما وقع منهم من الحروب والفتن التي أهلكت الحرث والنسل ولا تزال آثارها، ولن تزال 

اليوم، وكأن رسول االله ـ صلوات االله عليه ـ قد رأى بعيني بصيرته النافذة ما إلى اليوم وما بعد 

لا ترجعوا بعدي كفاراً : "سيقع من أصحابه بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى فقال في حجة الوداع

  .٩٢: العلم الشامخ" يضرب بعضكم رقاب بعض
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، فما أكثـر     ١ ، كماتروون ذلك في صحاحكم    × بغض علي بن أبي طالب      

ء من الصحابة الذين تترضّون عنهم وتضعونهم في القمة،وقد وصل بهم           هؤلا

  البغض لعلي أن حـاربوه وقتلـوه، ولعنـوه حيـاً وميتـاً هـو وأهـل بيتـه ومحبيـه،           

.وكلّ هؤلاء من خيار الصّحابة عندكم

 أن يعلّم حذيفة أسماءهم تـارةً، ويعطـي         واقتضت حكمة الرسول    

: خرى، ليقيم على النّاسِ الحجـة، فـلا يقولـوا بعـدها    للمسلمين علامتُهم تارة أُ 

  .إنّا كنّا عن هذا غافلين

نحن نحب الإمام علـي رضـي االله عنـه    : ولا عبرة بما يقوله أهل السنّة اليوم    

إنّه لا يجتمع في قلب مـؤمن حـب ولـي االله وحـب        : وكرم االله وجهه، فنقول لهم    

ــدوه ــسه   ! ع ــي نف ــام عل ــال الإم ــد ق ــيس: "وق ــين    ل ــا وب ــوى بينن ــن س ــا م    منّ

  . ٢ "أعدائنا

ثم إن القرآن الكريم عندما تكلّم عن الصحابة،تكلّم عنهم بعدة أوصـاف            

وعلاَمات ثابتة، وإذا استثنينا منهم الصحابة المخلصين الشاكرين، فـإن البقيـة            

فاسقون، أو خائنون، أو متخاذلون،     : الباقية منهم وصفهم الذكر الحكيم بأنّهم     

ناكثون، أو منقلبون، أو شاكّون في االله وفي رسوله، أو فارون من الزحف،     أو  

  غيـر هـم عـن     أو معاندون للحق، أو عاصـون أوامـر االله ورسـوله، أو مثبطـون               

  

                                                
 ٩٥: ١طالب، مسند أحمد ، فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي ٦١: ١صحيح مسلم  ١

، السنن الكبرى ٣٠٦: ٥وصرح محقق الكتاب العلاّمة أحمد شاكر بصحته، سنن الترمذي 

  . وقد مر تخريجه سابقا٢٥١ً: ١، مسند أبي يعلى ٨٤٨٧ ح١٣٧: ٥للنسائي 
  .١٠٦: ٢٣، البحار ٢٨ ح٢٠٤: بشارة المصطفى ٢
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الجهاد، أو منفضّون إلى اللّهـو والتجـارة وتـاركون الـصّلاة، أو قـائلون مـا لا                  

سـية قلـوبهم فلـم تخـشع     يفعلون، أو ممنّـون علـى رسـول االله إسـلامهم، أو قا       

لذكر االله وما نزل من الحق، أو رافعون أصواتهم فوق صوت النبي،أو مؤذون            

!!لرسول االله، أو سماعون للمنافقين

لأن هناك آيـات كثيـرة لـم نـذكرها رومـاً            ; ولنكتف بهذا القدر اليسير   

للاختصار، ولكن لتعميم الفائدة لابد من ذكر بعض الآيات التي جـاءت فـي              

م الصّحابة الذين اتصفوا بتلك الصّفات،ولكنّهم بفضل السياسة أصبحوا بعد          ذ

، وبعـد انقطـاع الـوحي كلّهـم عـدول أبـصعين أجمعـين، ولا                رسول االله   

  !!يمكن لأحد من المسلمين أن يتكلّم في حقّهم بشيء من النقد والتجريح

  القرآن الكريم يكشف حقائق بعض الصحابة

   م معاندفي آيات المنافقين، ويحاول فصْلَهم عن الـصّحابة،    وحتّى لا يتوه 

  .كما يقول بذلك أهل السنّة، فقد تعمدنا سرد الآيات التي تخصّ المؤمنين

  :فقد جاء في الذكر الحكيم قوله تعالى

}                   ـبِيلِ اللّـهِ اثَّـاقَلْتُموا فِـي سانفِر إذَا قِيلَ لَكُم ا لَكُمنُوا مآم ا الَّذِينها أيإلَـى  ي

* الأرضِ أرضِيتُم بِالحياةِ الدنْيا مِن الآخِرةِ فَما متَاع الحياةِ الدنْيا فِي الآخِـرةِ إلا قَلِيـلٌ                 

إلا تَنفِروا يعذِّبكُم عذَاباً ألِيماً ويستَبدِلْ قَوماً غَيركُم ولا تَضُروه شَيئاً واللّـه علَـى كُـلِّ                 

. ١ }دِيرشَيء قَ

}                  مهحِـبم يبِقَـو ـأتِي اللّـهي فودِينِهِ فَس نع مِنْكُم تَدري ننُوا مآم ا الَّذِينها أيي

خَافُونلا يبِيلِ اللّهِ وفِي س وناهِدجي لَى الكَافِرِينأعِزَّة ع مِنِينؤلَى المأذِلَّة ع ونَهحِبيو   

  

                                                
  .٣٩ ـ ٣٨: التوبة ١



١٨٤

  

. ١ }م ذَلِك فَضْلُ اللّهِ يؤتِيهِ من يشَاءُ واللّه واسِع علِيملَومةَ لائِ

}             ونلَمتَع أنْتُمو انَاتِكُمتَخُونُوا أمولَ وسالرو نُوا لا تَخُونُوا اللّهآم ا الَّذِينها أيي *

  . ٢ }لّه عِنْده أجر عظِيمواعلَموا أنَّما أموالُكُم وأولادكُم فِتْنَةٌ وأن ال

}              ـوا أنلَماعو يِيكُمحا يلِم اكُمعولِ إذَا دسلِلروا لِلّهِ وتَجِيبنُوا اسآم ا الَّذِينها أيي

         ونشَرهِ تُحإلَي أنَّهقَلْبِهِ وءِ ورالم نيولُ بحي ا     * اللّه ناتَّقُوا فِتْنَةً لا تُـصِيبـوا    وظَلَم لَّـذِين

  . ٣ }مِنْكُم خَاصَّةً واعلَموا أن اللّه شَدِيد العِقَابِ

}               هِملَـيـلْنَا عسفَأر نُودج اءَتْكُمإذْ ج كُملَيةَ اللّهِ عموا نِعنُوا اذْكُرآم ا الَّذِينها أيي

       ا تَعبِم اللّه كَانا وهوتَر نُوداً لَمجصِيراً   رِيحاً وب لُونم *        مِـنو قِكُمفَـو مِـن وكُماؤإذْ ج

                بِاللّـهِ الظُّــنُون تَظُــنُّونو نَـاجِرالح لَغَتِ الْقُلُوببو صَارإذْ زَاغَتِ الأبو فَلَ مِنْكُمأس *

  منَـافِقُون والَّـذِين فِـي    وإذْ يــقُولُ ال * هنَالِك ابتُلِي المؤمِنُون وزُلْزِلُوا زِلْـزَالا شَـدِيداً    

  . ٤ }قُلُوبِهِم مرضٌ ما وعدنَا اللّه ورسولُه إلا غُروراً

}          لُونا لا تَـفْعم تَـقُولُون نُوا لِمآم ا الَّذِينها أيتَــقُولُوا       * ي اللّـهِ أن ـقْتاً عِنْدم ـركَـب 

لُونا لا تَـفْع٥ }م .  

. ٦ }لَّذِين آمنُوا أن تَخْشَع قُـلُوبهم لِذِكْرِ اللّهِ وما نَزَلَ مِن الحقألَم يأنِ لِ{

}أن كُملَيع نمي لْ اللّهب كُملامإس لَيـنُّوا عوا قُلْ لا تَـملَمأس أن كلَيع ـنُّونـمي   

                                                
  .٥٤: المائدة ١
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١٨٥

  

     صَادِقِين كُنتُم انِ إنلِلإيم اكُمد١ }ه .

قُلْ إن كَان آبـاؤكُم وأبنَـاؤكُم وإخْـوانُكُم وأزْواجكُـم وعـشِيرتُكُم وأمـوالٌ               {

اقْتَرفْتُموها وتِجارةٌ تَخْشَون كَسادها ومساكِن تَرضَونَها أحب إلَيكُم مِـن اللّـهِ ورسـولِهِ              

  . ٢ }ا حتَّى يأتِي اللّه بِأمرِهِ واللّه لا يهدِي القَوم الفَاسِقِينوجِهاد فِي سبِيلِهِ فَتَربصُو

قَالَتِ الأعراب آمنَّا قُلْ لَم تُؤمِنُوا ولَكِن قُولُوا أسلَمنَا ولَما يدخُلِ الإيمان فِـي              {

٣ }قُـلُوبِكُم .  

}      مِنُونؤلا ي الَّذِين تَأذِنُكسا يفِـي          إنَّم ـمفَه مهتْ قُلُـوبتَابارمِ الآخِرِ وواليبِاللّهِ و

ونددتَري بِهِمي٤ }ر .  

}            فِيكُمالفِتْنَةَ و غُونَكُمبي وا خِلالَكُمضَعلأوالا وإلا خَب وكُما زَادم وا فِيكُمجخَر لَو

بِالظَّالِمِين لِيمع اللّهو ملَه وناعم٥ }س .  

}     الِهِمووا بِـأماهِـدجي ـوا أنكَرِهولِ اللّهِ وسر خِلاف دِهِمقْعبِم خَلَّـفُونالم فَرِح

وأنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللّهِ وقَالُوا لا تَنفِروا فِي الحر قُلْ نَـار جهـنَّم أشَـد حـراً لَـو كَـانُوا        

ونفْقَه٦ }ي .  

} بِأنَّه ذَلِك          مالَهمطَ أعبفَأح انَهوا رِضْوكَرِهو خَطَ اللّها أسوا معاتَّـب م *   ـسِبح أم

 مأضْغَانَه اللّه خْرِجي لَن ضٌ أنرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِين *مفْتَهرفَلَع منَاكَهينَشَاءُ لاَر لَوو   
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١٨٦

  

      مرِفَنَّهلَـتَعو ماهبِسِيمالَكُممأع لَمعي اللّهلِ ونِ القَو١ } فِي لَح .

}  ونلَكَارِه مِنِينؤالم فَرِيقاً مِن إنـا    * وكَأنَّم نـيـا تَبم دعب قفِي الح ادِلُونَكجي

وننظُري مهتِ ووإلَى الم اقُونس٢ }ي .  

وا فِي سبِيلِ اللّهِ فَمِنْكُم من يـبخَلُ ومـن يــبخَلْ           ها أنْتُم هؤلاءِ تُدعون لِتُـنفِقُ    {

    ثُـم كُمرماً غَيدِلْ قَوتَـبسا يلَّوتَـتَو إناءُ والفُقَر أنْتُمو الغَنِي اللّهنَـفْسِهِ و نخَلُ عـبا يفَإنَّم

ثَالَكُمكُونُوا أم٣ }لا ي .  

ك فِي الصَّدقَاتِ فَإن اُعطُوا مِنْها رضُوا وإن لَم يعطَوا مِنْهـا إذَا             ومِنْهم من يلْمِزُ  {

خَطُونسي م٤ }ه .  

}               اُوتُـوا العِلْـم قَالُوا لِلَّذِين عِنْدِك وا مِنجتَّى إذَا خَرح كإلَي تَمِـعسي نم ممِنْهو

 الَّذِين لَئِكاذَا قَالَ آنِفاً اُومماءَهووا أهعاتَّـبو لَى قُلُوبِهِمع اللّه ع٥ }طَب .  

ومِنْهم الَّذِين يؤذُون النَّبِي ويقُولُون هو اُذُن قُـلْ اُذُن خَيـر لَكُـم يـؤمِن بِاللّـهِ                  {

 ؤي الَّذِينو نُوا مِنْكُمآم ةٌ لِلَّذِينمحرو مِنِينؤلِلْم مِنؤيو ألِـيم ذَابع مولَ اللّهِ لَهسر ٦ }ذُون .  

إن هذا القدر من الآيات البينات كاف لإقنـاع البـاحثين بـأن الـصّحابة                   

  :ينقسمون إلى قسمين اثنين

  ، وأسلم أمره وقيادته لهما، فأطاع االله  ـ قسم آمن باالله وبرسوله ١
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١٨٧

  

ي سـبيلها، وكـان مـن الفـائزين،     ، وتفاني في حبهما، وضـحى ف ـ ورسولَه  

 .}الشَّاكِرِين {: وهؤلاء يمثّلون الأقلية وقد سماهم القرآن

  ظاهرياً ولكن قلبه فيه مرض، فلم يـسلم | ـ قسم آمن باالله وبرسوله  ٢

 فـي   الرسـول    أمره إلاّ لمصلحته الشخصية ومنافعه الدنيوية، فهو يعارض       

، فكـان مـن الخاسـرين،        ورسـوله    أحكامه وأوامره، ويقدم بين يـدي االله      

وهؤلاء يمثّلون الأكثرية، وقد عبر عـنهم القـرآن بـأوجز تعبيـر، إذ يقـول عـزّ        

  . ١ }لَـقَد جِئْنَاكُم بِالحق ولَكِن أكْثَركُم لِلْحق كَارِهون{: وجل

 يعيـشون   |كانوا في حياة النبي     ) الأكثرية(فالباحث يكتشف أن هؤلاء     

يصلّون خلفه، ويصحبونه في حلّه وترحاله، ويتقربون إليه بكـلّ وسـيلة         معه، و 

لئلاّ ينكشف أمـرهم للمـؤمنين المخلـصين، ويحـاولون جهـدهم أن يظهـروا               

  . ٢ لكثرة تعبدهم وورعهم في أعين الناس; بمظهر يغبطهم عليه المؤمنون

        فإذا كان هذا حالهم في حياة النبى        فكيف أصـبحوا بعـد وفاتـه؟ ،

 شك بأنّهم نشطوا وتكاثَروا، وازداد تستّرهم وتمثيلهم، فلم يعد هنـاك نبـى              لا

   بوادر يعرفهم، ولا وحى يفضحهم، وخصوصاً وقد ظهرت بموته 

                                                
  .٧٨: الزخرف ١
 في ترجمة ذي الثدية عن ٣٤١: ٢، وابن حجر في إصابته ٩٠: ١أخرج أبو يعلى في مسنده  ٢

كان في عهد رسول االله رجلٌ يعجبنا تعبده واجتهاده، وقد ذكرنا ذلك : أنس بن مالك، قال

 طلع  باسمه فلم يعرفه، فوصفناه بصفته فلم يعرفه، فبينما نحن نذكره إذلرسول االله 

إنكم تخبروني عن رجل إن في وجهه لسعفةٌ من الشيطان، : قال رسول االله! هو ذا: الرجلُ، قلنا

إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 

  ).المؤلف. (الرمية، أقتلُوهم فهم شر البرية
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الشقاق والافتراق من أهل المدينة الذين مردوا على النفاق، وكـذلك ارتـداد             

هم من ادعـى النبـوة      هم أشـد كفـراً ونفاقاً، ومن     العرب في شبه الجزيرة الذين    

كمسيلمة الكذاب، وطليحة، وسجاح بنـت الحـرث وأتبـاعهم، وكـلّ هـؤلاء              

. ١ كانوا من الصّحابة

                                                
صحابة على أنّه صحابي أسلم سنة تسع للهجرة، ثم طليحة بن خويلد، اتفق المترجمون لل ١

طليحة بن خويلد ابن نوفل الأسدي البطل : "٣١٦: ١ارتد، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 

أسلم سنة تسع ثم ارتد وظلم نفسه، وتنبأ بنجد، وتمت له .. الكرار صاحب رسول االله 

.. لغسانيين بالشام ثم ارعوى وأسلمحروب مع المسلمين ثم انهزم وخذل ولحق بآل جفنة ا

يا طليحة لا أحبك بعد قتلك عكاشة بن محض وثابت بن : وأحرم بالحج فلما رآه عمر قال

. وغيرها٢٤٣: ٥، الإصابة ٢٦: ١، العبر ٩٥: ٣، وراجع أيضاً أُسد الغابة .."أقرم

حتى إن عمر بن  وتنبأ، وقتل الصحابة منهم عكاشة وثابت، فهذا صحابي ارتد بعد النبي 

" كشف الجاني"الخطاب يكره رؤيته لفعله الشنيع، وعلى ذلك هناك سؤالان لصاحب كتاب 

:وغيره وهما

 عقيب ذكركم لحديث الحوض، ـ إنّكم تدعون بأنّه لم يرتد صحابي بعد وفاة النبي ١

!فهل هذا الشخص من الصحابة أم أنّه لم يرتد؟

بأن رضى االله لا يتعقبه : رضي االله عنهم جميعاً، ثم تقولونـ تقولون بأن الصحابة عدول وقد ٢

هل هذا : سخط، فلا يمكن أن يرضى االله عن الصحابة ـ مثلا ـ ثم يغضب عليهم، فهنا نسأل

الصحابي ـ وهو طليحة ـ حينما ارتد وتنبأ وقتل بعض الصحابة، هل أن االله كان راضياً عنه لأنّه 

!عليه لأفعاله الشنيعة؟صحابي، أم أنّه كان غاضباً 

 من الصحابة، وهي أيضاً ١٩٨: ٨وأما سجاح بنت الحارث، فقد عدها ابن حجر في الإصابة 

 في نفيه لصحبتها وتكذيب ١٣٣": كشف الجاني"وبهذا يبطل كلام صاحب . ارتدت وتنبأت

 ينكر الوقائع المؤلّف، دفعاً للحجة باللغو والكلام بغير علم، وتقليداً لمنهج ابن تيمية الذي

.الصحيحة الثابتة نصرة لبني أُمية وأعداء آل محمد 
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وإذا تركنا كلّ هؤلاء، واعتمدنا فقط على سكّان المدينـة مـن صـحابة              

، فإنّا نجزم بأن هؤلاء ـ أيضاً ـ ظهـرتْ فـيهم حـسيكة النّفـاق،       رسول االله 

. أغلبهم انقلب على عقبيه من أجل الخلافةوحتّى المؤمنين منهم

 وعلى  وقد عرفنا فيما سبق من أبحاث أنّهم تآمروا على رسول االله            

 في أوامره التـي أمـرهم بهـا وهـو علـى فـراش       وصيه، وعصوا رسول االله  

  .الموت

        منها للباحثين عن الحـق إذ يـصطدمون بهـا عنـد       ; وهذه الحقيقة لا مفر

الـسيرة النبويـة، وقـد سـجلها كتـاب االله سـبحانه بـأجلى             قراءة كتب التاريخ و   

  :العبارة، وأحكم الآيات بقوله تعالى

وما محمد إلا رسولٌ قَد خَلَتْ مِن قَبلِهِ الرسلُ أفَإن ماتَ أو قُتِلَ انْقَلَبتُم علَـى                {

ضُري هِ فَلَنيقِبلَى عع نْقَلِبي نمو قَابِكُمأعالشَّاكِرِين زِي اللّهجيسئاً وشَي ١ } اللّه .  

فالشّاكرون هم الأقلية من الصحابة الذين لم ينقلبوا، وثبتوا على العهـد             

  . ولم يبدلوا تبديلاالذي أبرموه مع رسول االله 

بـأن  : وبهذه الآية الكريمة ومدلولها المحكم تسقطُ دعوى أهـل الـسنّة          

  !!المنافقينالصحابة لا علاقة لهم ب

  ولو سلّمنا لهم جدلا بذلك، فإن هذه الآية الكريمة خاطبت الصحابة 

                                                                                                                           

ويوجه السؤالين السابقين هنا ـ أيضاً ـ إلى عثمان الخميس وغيره لمعرفة موقفهم من هذين 

  !.الصحابيين؟

  .١٤٤: آل عمران ١
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        المخلصين الذين لم يكونوا منافقين في حياة النبـى    وإنّمـا انقلبـوا علـى ،

.أعقابهم بعد وفاته مباشرة

              وسوف يتّضح أمر هؤلاء إذا ما بحثنا أحوالهم في حيـاة النبـى   وبعـد 

، وطفحـتْ بـه كتـب الحـديث والـسيرة        هم رسـول االله     وفاته، وما قاله في   

  .والتاريخ

  السنّة النّبوية تكشف حقائق بعض الصحابة

وحتّى لا يتوهم معانـد فـي الأحاديـث النبويـة التـي تناولـت الـصّحابة،          

ويحاول الطعن فيها أو تضعيفها، فقد اعتمدنا فقط أحاديث البخاري، والـذي          

ة، ورغـم أن البخـاري كـتم الكثيـر مـن هـذه              هو أصح الكتب عند أهل الـسنّ      

الأحاديث حفاظاً على كرامة الصحابة، كما هو معروف عنه، ولأن غيـره مـن           

صحاح أهل السنّة أخرج أضـعافها وبعبـارات أكثـر وضـوحاً، إلاّ أننـا نكتفـي              

  .بهذا الموجز الذي أخرجه البخاري لتكون حجتنا أبلغ

      ل فـي بـاب خـوف المـؤمن         أخرج البخاري في صحيحه من جزئه الأو

  :من أن يحبط عمله وهو لا يشعر من كتاب الإيمان

  ما عرضت قولي على عملـي إلاّ خـشيتُ أن أكـون     : قال إبراهيم التيمى

 كلّهـم  أدركتُ ثلاثين مـن أصـحاب النبـى    : مكذّباً، وقال ابن أبي مليكة    

ريــل إنّــه علــى إيمــان جب: يخــاف النّفــاق علــى نفــسه، مــا مــنهم أحــد يقــول 

  ).١٧: ١: صحيح البخاري... (وميكاييل

       وإذا كان ابن أبي مليكة أدرك ثلاثين مـن أصـحاب النبـى  كلّهـم 

  يخاف النفاق على نفسه، ولا يدعي الإيمان الصحيح لنفسه، فما بالُ أهل 
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  !السنّة يرفعونهم إلى منزلة الأنبياء، ولا يقبلون النقد في أي واحد منهم؟

 صـحيحه مـن جزئـه الرابـع فـي بـاب الجاسـوس               وأخرج البخاري فـي   

  :والتجسس من كتاب الجهاد والسير

  حاطــب بــن أبــي بلتعــة، وهــو مــن صــحابة النبــى أن  بعــث إلــى ،

، وقـد جـيء     المشركين من أهـل مكـة يخبـرهم بـبعض أمـر رسـول االله                

    بكتابه إلى النبي       فقال له رسـول االله ، :          مـا هـذا يـا حاطـب؟ فاعتـذر

  : ، فقـال عمـر    ه يريد حماية قرابته في مكّـة، وصـدقه رسـول االله             للنبى بأنّ 

إنّه شهد بدراً، ومـا يـدريك       : قالَ! يا رسول االله دعني أضرب عنق هذا المنافق       

اعملـوا مـا شـئتم فقـد غفـرتُ          : لعلّ االله أن يكن قد اطّلع على أهل بـدر فقـال           

  ).١٩: ٤: صحيح البخاري.. (لكم

ن الرعيـل الأول مـن الـصحابة الـذين شـهدوا            وإذا كان حاطب، وهو م    

        بدراً يبعـث بأسـرار النبـى              إلـى أعدائـه مـن مـشركي مكّـة، ويخـون االله 

 بعذر حماية قرابته، ويشهد عمر بن الخطّاب نفـسه علـى نفاقـه،              ورسوله  

وكيـف  ! فكيف بالصحابة الذين أسلموا بعد الفتح أو بعد خيبر أو بعد حنين؟           

  !لموا ولم يسلموا؟بالطلقاء الذين استس

 بـأن االله قـال     أما ما جاء في الفقرة الأخيرة من القول المنسوب للنبـي            

فنتـرك التعليـق عليـه للقـارئ     ". اعملوا ما شـئتم فقـد غفـرتُ لكـم       : "لأهل بدر 

  .اللّبيب

سـواءٌ  {: وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه السادس في باب قوله         

 متَ لَهتَغْفَرأَس هِملَيعمدِي الْقَوهلا ي اللّه إِن ملَه اللّه غْفِري لَن ملَه تَغْفِرتَس لَم أَم   
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      من كتاب فضائل القرآن سورة المنافقين}الْفاسِقِين :  

        رجلا من المهـاجرين كـسح رجـلا مـن الأنـصار، فقـال الأنـصاري أن :  

      فـسمع ذلـك رسـول االله         يـا للمهـاجرين،   : يا للأنـصار، وقـال المهـاجرى    

يـا رسـول االله كـسح رجـل مـن           : ؟ قـالوا  "ما بال دعـوى أهـل الجاهليـة       : "فقال

  ، فـسمع بـذلك عبـد       "دعوها فإنّهـا منِتنـةٌ    : "المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال    

أما واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعـزُّ منهـا           ! فعلوها: االله بن أُبي فقال   

يا رسول االله دعني أضـرب عنـق هـذا     : ، فقام عمر فقال   لنبى  الأذلّ، فبلغ ا  

". دعه لا يتحدث النّاس أن محمـداً يقتُـلُ أصـحابه" :          فقال النبي   ! المنافق

  ).٦٥: ٦: صحيح البخاري(

وهذا الحديث صريح في أن المنافقين كانوا من الصّحابة، فقد أقر رسـول         

منعه من قتله حتّـى لا يقـال بـأن محمـداً يقتـل        االله قول عمر بأنّه منافق، ولكن       

أصحابه، ولعلّ الرسول كان يعلم بأن أكثر أصحابه منافقون، وإذا ما قتل كـلّ        

المنافقين لم يبق من أصحابه عدد كثير، فـأين أهـل الـسنّة مـن هـذه الحقيقـة          

  .المؤلمة التي تدحض مزاعمهم

باب حـديث الإفـك     وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الثالث في         

  :من كتاب الشهادات

؟ "من يعذرني من رجل بلغنـي أذاه فـي أهلـي          : " قال أن رسول االله    

يا رسول االله أنا واالله أعذرك منه، إن كان من الأوس           : فقام سعد بن معاذ فقال    

ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنـا فيـه أمـرك، فقـام                 

  سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن سعد بن عبادة وهو 
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كذَبتَ لعمـر االله لا تقتلنّـه ولا تقـدر علـى ذلـك، فقـام                : احتملته الحمية، فقال  

كذَبتَ لعمر االله، واالله لنقتلنّه فإنّك منـافق تجـادلُ عـن            : أسيد بن الحضير فقال   

  ، ورســول المنــافقين، فثــار الحيــان الأوس والخــزرج حتّــى همــوا أن يقتتلــوا 

صـحيح  ... ( على المنبـر، فلـم يـزل يخفّـضهم حتّـى سـكتوا وسـكت              االله  

  ).٨: ٦ وكذلك ١٥٦: ٣البخاري 

وإذا كان سعد بن عبادة سيد الأنصار يـتّهم بالنّفـاق بعـدما كـان رجـلا                 

 فـلا  بحـضرة النبـى    " منـافق "صالحاً كما تشهد بذلك الرواية، ويقال عنـه         

صار الـذين امتـدحهم االله فـي كتابـه يثـورون جميعـاً       يدافع عنه، وإذا كان الأن    

 فـي   بأوسهم وخزرجهم، ويهموا بالاقتتـال مـن أجـل منـافق آذى النبـي               

، فكيـف يـستغرب   أهله، فيدافعون عنه ويرفعون أصواتهم بحضرة النبـي   

 ودعوتـه، أو    النفاق من غيرهم الذين كرسوا حياتهم فـي محاربـة النبـي             

  !! دار ابنته بعد وفاته من أجل الخلافة؟من الذين هموا بحرق

وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الثامن من كتـاب التوحيـد فـي              

  . ١ }..تَعرج الملائِكَةُ والروح إلَـيهِ{: باب قول االله تعالى

     علي بن أبي طالب بعث وهو باليمن إلى النبى أن   ،بقطع مـن الـذهب 

: النّاس، فتغضّبت قـريش والأنـصار، فقـالوا        على بعض    فقسمه رسول االله    

      عطيـه صـناديد أهــل نجـد ويــدعنا؟ قـال النبـىي" : فأقبــل "إنّمــا أتـألّفهم ،  

فمـن يطـع االله إذا عـصَيتُه؟        : "فقـال النبـي     ! يا محمـد اتّـق االله     : رجلٌ فقال 

  ؟"فيأمنّي على أهل الأرض ولا تأمنوني

                                                
  .٤: المعارج ١
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 مـن ذلـك، فلمـا ولَّـى قـال           ى  فسأل خالد بن الوليد قتله، فمنعه النب      

  النبى" :              ،من ضئضئي هذا قوماً يقـرأون القـرآن لا يجـاوز حنـاجرهم إن

يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلـون أهـل الإسـلام ويـدعون              

).١٧٨: ٨صحيح البخاري ". (أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد

 بالحيف في القسمة،    صحابة يتّهم رسول االله     وهذا منافق آخرمن ال   

   ويواجه النبى   ـد اتّـق االله   : " فـي غيـر أدب بقولـهورغـم معرفـة   "!! يـا محم  

  النبى                 يمرقُـون مـن الإسـلام مـروق لنفاقه، وأنّه يخرج من ضئـضئه قـوم 

السهم من الرمية، فيقتلون أهل الإسلام ويـدعون أهـل الأوثـان، ورغـم ذلـك               

  .نبى خالد من قتلهِكلّه منع ال

: وفي هذا جواب لأهل السنّة الذين كانواكثيراً ما يحتجون على بقولهم       

لو كان رسول االله يعلم أن مـن أصـحابه منـافقين سـيكُونون سـبباً فـي ضـلالة                  

  !!المسلمين، لوجب عليه قتلهم لحماية أُمته وحماية دينه

إذا أشار الإمـام    وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الثالث في باب          

  :بالصلح من كتاب الصلح

أن الزبير كان يحدثُ أنّه خاصم رجلا من الأنصار قد شـهد بـدراً إلـى                

   في شراج من الحـرة كانـا يـسقيان بـه كلاهمـا، فقـال رسـول                  رسول االله   

  : اسقِ يا زبير، ثم أرسل إلى جارك، فغـضب الأنـصارى فقـال            :  للزبير االله  

اسـق  : "ثـم قـال  . كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسـول االله  يا رسول االله إن   

أحبس حتّى يبلغ الجدر ١٧١: ٣صحيح البخاري ..." (ثم.(  

  وهذا نمطٌ آخـر مـن الـصحابة المنـافقين الـذين يعتقـدون بـأن رسـول                  

  



١٩٥

  

 تأخذه العاطفة فيميل مع ابن عمته، ويقولها بكلّ وقاحـة حتـى يتغيـر       االله  

  .ويتلون من شدة الغضبوجه رسول االله 

                 ابع فـي بـاب مـا كـان النبـىوأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الر

لما كان يوم   : عن عبد االله قال   : يعطي المؤلّفة قلوبهم من كتاب الجهاد والسير      

    حنين آثر النبى         أُناساً في القـسمةِ، فـأعطى الأقـرع بـن حـابس مائـة مـن 

طـى أناسـاً مـن أشـراف العـرب فـآثرهم       الإبل، وأعطى عيينة مثـل ذلـك، وأع     

واالله إن هذه القسمة ما عدلَ فيها وما أُريـد بهـا   : يومئذ في القسمة، فقال رجلٌ  

  فمــن : "، فأتيتُــه فأخْبرتُــه، فقــالواللّــهِ لأخُبــرن النبــى : وجــه اللّــهِ، فقلــتُ

مـن هـذا   يعدِلُ إذا لم يعدل اللّه ورسولُه؟ رحم اللّـه موسـى قـد أوذي بـأكثر                

  ).٦١: ٤صحيح البخاري " (فصبر

 ولعلّه مـن عظمـاء قـريش،    وهذا منافق آخر من صحابة رسول االله    

ولذلك تحاشى الراوي ذكر اسمه خوفاً من الجهاز الحاكم في ذلـك الوقـت،       

  وترى هذا المنافق يعتقد جزماً ويقسم على ذلك بـأن محمـداً مـا كـان عـادلا                  

  .ورحم االله محمداً فقد أوذى بأكثر من هذا فصبرولا أراد بقسمته وجه االله، 

وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الرابع في بـاب علامـات النبـوة              

  :في الإسلام من كتاب بدء الخلق

 وهـو يقـسم   بينما نحن عند رسـول االله  :  قالإن أبا سعيد الخدري 

يـا رسـول االله     : قسماً، إذ أتاه ذو الخويصرة وهـو رجـلٌ مـن بنـي تمـيم، فقـال                

ويلَك ومن يعدلْ إذا لم أعدل، قد خبتَ وخسرتَ إن لـم أكـن        : "فقال! أعدلْ

  دعـه فـإن    : "يا رسول االله إئذن لي فيه فأضرب عنقَه، فقـال         : ، فقال عمر  "أعدل

  



١٩٦

  

له أصحاباً يحقِر أحدكم صلاتَه مع صلاتهم، وصـيامه مـع صـيامهم، يقـرأون               

..." رقُون من الدين كما يمرق السهم مـن الرميـة         القرآن لا يجاوزُ تراقيهم، يم    

  ).١٧٩: ٤صحيح البخاري (

وهذا نمط آخر من الصحابة المنافقين الذين كانوا يظهرون أمام النّاس           

        النبى بمزيد من التقوى والخشوع، حتّى إن أحدكم يحقـر  :  قال لعمر إن

 يحفظـون القـرآن   صلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم، ولا شك أنّهم كـانوا     

  دعـه فـإن" :   حفظاً متراكماً ولكن لا يتجـاوز حنـاجرهم، وقـول الرسـول          

  .يدلّ على وجود المنافقين بأعداد كبيرة ضمن الصّحابة" له أصحاباً

وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه السابع في بـاب مـن لـم يواجـه              

  :الناس بالعتاب من كتاب الأدب

   شـيئاً فـرخّص فيـه فتنـزّه عنـه قـوم       ، صـنع رسـول االله  : قالت عائشة 

   فبلغ ذلك النبىقال مـا بـال أقـوام يتنزّهـون عـن      : "، فخطب فحمد االله ثم

صـحيح البخـاري    ". (الشي أصنعه، فواالله إنّي لأعلمهم باالله وأشدهم له خـشيةً         

٩٦: ٧.(  

               وهذا نوع آخر من الصحابة الذين يتنزّهـون عـن سـنّة النبـى  ولا ،

 يخطب فـيهم، ويقـسم      كانوا يسخرون من أفعاله، ولذلك نراه       شك أنّهم   

  .باالله أنّه لأعلمهم باالله وأشدهم له خشية

وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الثالث في بـاب الاشـتراك فـي              

  :الهدي والبدن من كتاب المظالم

   صُبح رابعة من ذي الحجة مهلّين قدم النبى : عن ابن عباس قال

  



١٩٧

  

   يخلطُهــم شــي، فلمــا قــدمنا أمرنــا فجعلناهــا عمــرة وأن نحــلَّ إلــى  بــالحج لا

فيـروح أحـدنا إلـى منـى     : قـال جـابر  : نسائنا، ففشتْ في ذلك القَالَةُ، قالَ عطاء     

           اً، فقال جابر بكَفِّهِ، فبلغ ذلك النبـىمني يقطُر هوذكَر      فقـام خطيبـاً فقـال ، :

صـحيح  ..." (واالله لأنّا أبر وأتقَى للّهِ مـنهم   بلغني أن أقواماً يقولون كذا وكذا،       "

  ).١١٤: ٣البخاري 

وهذا نمط آخر من الصحابة الذين يعصُون أوامر رسول االله فـي الأحكـام              

يـدلّ علـى    " بلغني أن أقواماً يقولون كذا وكذا     : "الشرعية، وقول الرسول    

ــسائهم   ــوا لنِ ــضُوا أن يتحلّل ــنهم رف ــر م ــم ي ; أن الكثي ــدعوى أنّه ــون أن ب   تنزّه

وغـاب عـن هـؤلاء الجهلـة أن االله          !! يروحوا إلـى منـى وذُكـرانهم تقطـر منيـاً          

أوجب عليهم الغُسلَ والطّهارة بعد كلّ عملية جنـسية، فكيـف يروحـون إلـى         

منى والمنى يقطر من ذكورهم؟ وهـل هـم أعلـم بأحكـام االله مـن رسـول االله                   

  نفسه؟ أم هم أبر وأتقى الله منه؟

  وقـــع تحريمهـــا بعـــد ) متعـــة النّـــساء(ن زواج المتعـــة، أو ولا شـــك أ

  من طرف عمر من هذا القبيل، فإذا كانوا فـي حيـاة النبـى                الرسول  

  يرفضون أوامـره بنكـاح نـسائهم أيـام الحـج، فـلا يـستَغرب مـنهم أن يمنعـوا                    

، نكاح المتعة بعد وفاته، تنزيهاً منهم لأنفـسهم عمـا كـان يـأمر بـه النبـي          

يعتبرون نكـاح المتعـة مـن قبيـل الزنـا، كمـا يقـول اليـوم أهـل الـسنّة بهـذه                       و

  !!المقالة

وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الرابع فـي بـاب مـا كـان النبـي                 

  :يعطي المؤلّفة قلوبهم من كتاب الجهاد والسير

  إن رسول االله حين أفاء االله عليه من أموال هوازن : عن أنس بن مالك



١٩٨

  

يغفـر االله لرسـول االله يعطِـي قريـشاً          :  من قـريش، فقـال الأنـصار       فأعطى رجالا 

  !ويدعنَا وسيوفنا تقطُر من دمائهم

:  في قبة، ولم يدع معهم أحـداً غيرهم وقـال لهـم        فجمعهم رسول االله    

إنّـي أعطـي    : "ولما أعادوا عليـه مقـالتهم، قـال       " ما كان حديثٌ بلغني عنكم؟    "

ــا     ــر، أم ــدهم بكف ــديثٌ عه ــالا ح ــالأموالِ   رج ــاس ب ــذهب النّ ــون أن ي   ترض

" وترجعون إلى رحالكم برسول االله، فواالله ما تنقلبون به خيـر ممـا ينقلبـون بـه          

  إنكــم سـترون بعــدي أثــرةٌ  : "بلــى يـا رســول االله قـد رضــينا، فقــال لهـم   : قـالوا 

  فلــم : قــال أنــس" شــديدة، فاصــبروا حتّــى تلقــوا االله ورســوله علــى الحــوض 

  ).٥٩: ٤ي صحيح البخار. (نصبر

هل كان في الأنصار كلّهم رجلٌ واحد رشيد اقتنـع بمـا فعلـه              : ونتساءل

، واعتقـد بأنَّـه لا يميـل مـع الهـوى والعاطفـة، وفهـم قـول االله                   رسول االله   

فَلا وربك لا يؤمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بيـنَهم ثُـم    {: سبحانه في هذا الصّدد   

  !؟ ١ }ا فِي أنفُسِهِم حرجاً مِما قَضَيتَ ويسلِّموا تَسلِيماًلا يجِدو

يغفـر االله لرسـول   :  عندما قـالوا فهل كان فيهم من دافَع عن رسول االله    

  االله؟

!! كلاَّ لم يكن فيهم واحداً بمستوى الإيمان الذي اقتضتْه الآية الكريمة          

نا، لـم يكـن عـن قناعـة، ولـذلك           بلى يا رسول االله قد رضـي      : وقولهم بعد ذلك  

  أوصـانا  : جاءت شـهادة أنـس بـن مالـك وهـو مـنهم فـي محلّهـا، عنـدما قـال                    

  !!بالصبر فلم نصبر

                                                
  .٦٥: النساء ١
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وأخــرج البخــاري فــي صــحيحه مــن جزئــه الخــامس فــي بــاب غــزوة  

:الحديبية من كتاب المغازي

عن أحمد بن إشكاب،حدثنا محمد بن فضيل، عن العلاء بن المـسيب،   

طـوبى لـك   : لقيـتُ البـراء بـن عـازب رضـي االله عنهمـا، فقلـت       : لعن أبيـه قـا   

  !، وبايعته تحت الشجرةصحبت النبي 

  ).٦٥: ٥صحيح البخاري . (يابن أخي إنّك لا تَدري ما أحدثنا بعده: فقال

لقد صدق البراء بن عـازب، فـإن أغلـب النّـاس لا يـدرون مـا أحـدث                    

 وابن عمه وإبعاده عن الخلافـة،  من ظلم وصيه ; الصّحابة بعد وفاة نبيهم  

ومن ظلم ابنته الزّهراء وتهديدها بالحرق، وغصب حقّها مـن النّحلـة والإرث             

  والخمــس، ومــن مخالفــة وصــايا النبــى ،وتبــديل الأحكــام التــشريعية ،

 فـي لعـن وقتـل    وحرق السنّة النبوية، وضرب الحصار عليها، ومن أذيتـه      

عطاء السلطة إلى المنـافقين والفاسـقين مـن    أهل بيته وإبعادهم وتشريدهم، وإ 

  !! أعداء االله ورسوله

 نعم، كلّ ذلك وغيره كثير مما أحدثوه من بعده، وبقي مجهولا عند عامـة             

النّاس الذين ما عرفوا من الحقائق إلاّ مـا أملتـه علـيهم مدرسـة الخلفـاء التـي                   

البــدع تفنّنــتْ فــي تبــديل أحكــام االله ورســوله باجتهــادات شخــصية ســميت 

  !!الحسنة

ــسنّة   ــل ال ــول لأه ــبة نق ــذه المناس ــصُّحبة   : وبه ــا بال ــا إخوتَن ــروا ي لا تغت

 والصّحابة، فها هو البراء بن عازب من الرعيل الأول، الذين بايعوا النبـي              

  لا تغرنّك صحبتي ولا بيعتي : تحت الشجرة، يقول لابن أخيه بلسان الحال



٢٠٠

  

إن الَّـذِين   {: بعده، وقـد قـال تعـالى      تحت الشجرة، فإنّك لا تدري ما أحدثتُ        

يـبايِعونَك إنَّما يـبايِعون اللّه يد اللّهِ فَوق أيـدِيهِم فَمـن نَكَـثَ فَإنَّمـا يــنْكُثُ علَـى                   

  . ١ }نَـفْسِهِ

          وكم كان عدد الصحابة النّاكثين كبيراً حتّى عهد النبى   هلابن عم 

  . ذلك في كتب التاريخعلي أن يقاتلهم، كما جاء

وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الأول والثالث في بـاب إذا نفـر    

  :النّاس عن الإمام في صلاة الجمعة من كتاب الجمعة

أقبلتْ عيرمن الشّامِ تحمِلُ طعاماً، ونحن      :  قال عن جابر بن عبد االله      

 رجلا، فنزلتْ هـذه      الجمعة، فانفضّ النّاس إلاّ اثني عشَر      نصلّي مع النّبي    

: ١صحيح البخـاري     (}وإذَا رأوا تِجارةً أو لَهواً انفَضُّوا إلَيها وتَركُوك قَائِماً        {: الآية

  ).٧ و٦: ٣ و٢٢٥

وهذا نمط آخرمن الصحابة المنافقين الذين لا يتورعون ولا يخشعون،          

يتركـون رسـول   بل ويفرون من صلاة الجمعة ليتفرجوا على العير والتجارة، و         

.االله قائماً بين يدي االله يؤدي فريضته في خشوع ورهبة

فهل هؤلاء مسلمون كَملَ إيمانهم؟ أم هـل هـم منـافقون يهـزؤون مـن             

الصّلاة، وإذا قاموا إليها قاموا كُسالى؟ ولا يـستثنى مـنهم إلاّ الـذين ثبتُـوا مـع                  

 النبىلالإتمام صلاة الجمعة، وعددهم اثنى عشر رج .  

ومن تتبع أحوالهم واستقصى أخبارهم فسوف ينـدهش لأفعـالهم، ولا            

  شك أن هروبهم من صلاة الجمعة تكرر لمرات متعددة، ولذلك سجله كتاب 

                                                
  .١٠: الفتح ١
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 .}قُلْ ما عِنْد اللّهِ خَير مِن اللَّهوِ ومِن التِّجارةِ{: االله سبحانه بقوله       

 العزيزمدى احترامهم لهذه الصّلاة الّتـي يحترمهـا         وحتّى تعرف أيها القارئ   

  :مسلموا العصر الحاضر أكثر منهم إليك هذه الرواية

أخرج البخـاري فـي صـحيحه مـن جزئـه الثالـث فـي بـاب مـا جـاءفي                     

  :الغرس من كتاب الوكالة

إنّا كنّا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجـوزٌ   :  أنّه قال  عن سهل بن سعيد     

 سلق لنا كنّا نغرسه في أربعائنا فتجعله فـي قـدر لهـا، فتجعـل                تأخذ من أُصول  

ليس فيه شحم ولا ودك، فـإذا صـلّينَا         : فيه حبات من شعير لا أعلم إلاّ أنّه قال        

الجمعة زرناها فقربتُه إلينا، فكنَّا نَفْرح بيوم الجمعة مـن أجـل ذلـك، ومـا كنّـا                  

  ).٧٣: ٣لبخاري صحيح ا!! (نتغذّى ولا نقيل إلاّ بعد الجمعة

فهنيئاً مريئاً لهؤلاء الصّحابة الذين لا يفرحون بيوم الجمعة للقاء رسـول         

، والاســتماع لخُطبــه ومواعظــه، والــصّلاة بإمامتــه، ولا بلقــاء بعــضهم االله 

البعض، وما في ذلك اليـوم مـن بركـات ورحمـات، ولكـنّهم يفرحـون بيـوم                  

 ولو قال أحـد المـسلمين   الجمعة من أجل طعام مخصوص أعدته لهم عجوز، 

  .اليوم بأنّه يفرح بيوم الجمعة من أجل الطعام لأعتُبر من المسوفين المهملين

وإذا أردنا مزيداً من البحـث والتنقيـب، فإنّنـا سـنجد الـشّاكرين الـذين                

مدحهم القرآن الكريم أقلية لا يتجاوزُ عددهم الاثنـى عـشر رجـلا، وهـؤلاء               

وا إلى اللّهو والتجـارة ويتركـوا الـصّلاة، وهـم           هم المخلصون الذين لم ينفضّ    

        أنفسهم الذين ثبتوا في الجهاد مع النبى        في العديد من المواطن التي فـر 

  .منها بقية الصّحابة وولّوا مدبرين
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فقد أخرج البخاري في صحيحه من جزئه الرابع في باب ما يكـره مـن               

  :السيرالتّنازع والاختلاف في الحرب من كتاب الجهاد و

 علـى الرجالـة يـوم أُحـد ـ      جعـل النبـى   : عن البراء بن عـازب قـال  

إن رأيتمونا تخطّفُنا الطيـر فـلا   : وكانوا خمسين رجلا ـ عبد االله بن جبير، فقال 

  .تبرحوا مكانكم هذا حتّى أرسلُ إليكم، فهزموهم

هن فأنـا واالله رأيـتُ النـساء يـشتدِدن قـد بـدتْ خلاَخلُهـن وأسـواقُ          : قال

الغنيمةَ أي قوم الغنيمةَ، ظهـر      : رافعات ثيابهن، فقالَ أصحاب عبد االله بن جبير       

  أصحابكم فما تنتظرون؟

واالله : ؟ قـالوا  أنسيتم ما قال لكـم رسـول االله         : فقال عبد االله بن جبير    

لنـأتين النّــاس فلنُـصِيبن مــن الغنيمـةِ، فلمــا أتـوهم صــرفت وجـوههم فــأقبلُوا      

 غيـر   فذاك إذ يدعوهم الرسولُ في آخراهم، فلم يبق مع النبى        منهزمين،

لا، فأصابوا منّا سبعينرج شَر٢٦: ٤صحيح البخاري ... (اثني ع.(  

 خـرج   وإذا عرفنا مما ذكره المؤرخون لهذه الغزوة بأن رسول االله           

بألف صحابي كلّهم يتـشوقون للجهـاد فـي سـبيل االله، مغتـرين بالنّـصر الـذي            

، وتـسببوا فـي هزيمـة       حصل في غزوة بـدر، ولكـنّهم عـصُوا أمـر النّبـي              

  النبــى نكــراء شــنيعة قُتِــل فيهــا ســبعون وعلــى رأســهم حمــزة عــم وفــر   

   فـي سـاحة المعركـة غيـر اثنـي عـشر رجـلا               الباقون، ولم يبق مـع النّبـي        

إلـى أربعـة    على ما يقوله البخاري، أما غيره من المؤرخين فينزلُ بهـذا العـدد              

علي بن أبي طالب الذي تصدى للمـشركين يحمـي بـذلك وجـه              : فقط، وهم 

، وأبو دجانة يحمي ظهره، وطلحـة، والزبيـر، وقيـل سـهل بـن            رسول االله   

  .حنيف
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 لا أرى يخلـص مـنهم إلاّ      : "ومن هذه المواقف نفهم قول رسـول االله         

  ).سيأتي البحث في هذا الحديث" (مثل همل النعم

: لّه سبحانه وتعالى قد توعدهم بالنّار إذا فروا من الحرب فقـال           وإذا كان ال  

}             ـاربالأد ملُّـوهفاً فَلا تُووا زَحكَفَر الَّذِين نُوا إذَا لَقِيتُمآم ا الَّذِينها أيي *   لِّهِمـوي ـنمو

ة فَقَد باءَ بِغَضَب مِن اللّـهِ ومـأواه جهـنَّم           يومئِذ دبره إلا متَحرفاً لِقِتَال أو متَحيزاً إلَى فِئَ        

صِيرالم بِئْس١ }و .

فما هي قيمة هؤلاء الصّحابة الذين يفرون من الـصّلاة مـن أجـل اللّهـو                

 والتجارة، ويفـرون مـن الجهـاد خوفـاً مـن المـوت، تـاركين رسـول االله                   

        ولّـوا الأدبـار بـأجمعهم ولا       وحده بين الأعداء، وفي كلتا الحالتين ينفـضّوا وي

 غير اثني عشر رجلا علـى أكثـر التقـديرات، فـأين الـصّحابة يـا               يبق معه   

  !أُولي الألباب؟

ولعلّ بعض البـاحثين عنـدما يقـرؤون مثـل هـذه الأحـداث والروايـات               

يستــصغرون شــأنها، ويظنّــون بأنّهــا حادثــة عرضــية عفــا االله عنهــا، ولــم يعــد   

  .كالصحابة إلى مثلها بعد ذل

كلا، فإن القرآن الكريم يوقفنّا على حقائق مذهلة، فقد سجلَ االله سـبحانه             

  :فرارهم يوم غزوة أُحد بقوله

ولَقَد صَدقَكُم اللّه وعده إذْ تَحسونَهم بِإذْنِهِ حتَّى إذَا فَـشِلْتُم وتَــنَازَعتُم فِـي               {

م ما تُحِبون مِنْكُم من يرِيد الدنْيا ومِنْكُم من يرِيد الآخِـرةَ            الأمرِ وعصَيتُم مِن بعدِ ما أراكُ     

 مِنِينؤلَى المذُو فَضْل ع اللّهو نْكُمفَا عع لَقَدو كُمتَلِيبلِي منْهع فَكُمصَر ثُم *ونإذْ تُصْعِد   

                                                
  .١٦ ـ ١٥: الأنفال ١
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     عدولُ يسالرد ولَى أحع ونلا تَلْولَى         وزَنُوا علا تَحلِكَي اً بِغَمغَم كُمفَأثَاب اكُمفِي اُخْر وكُم

لُونما تَعبِم خَبِير اللّهو كُما أصَابلا مو ا فَاتَكُم١ }م .

فهذه الآيات نزلتْ بعد معركة أُحد، والتي انهزم فيها المسلمون بـسبب            

ء رافعات ثيـابهن، قـد بـدت أسـواقهن     رغبتهم في متاع الدنيا عندما رأوا النّسا     

 كمـا حكـاه     وخلاخلهن علـى مـا حكـاه البخـاري، فعـصوا االله ورسـوله               

فهـل اعتبـر الـصّحابة بتلـك الحادثـة وتـابوا إلـى االله واسـتغفروه ولـم                ; القرآن

  يعودوا لمثلها بعد ذلك؟

كلاّ فإنّهم لم يتوبوا وعادوا إلى أكبر منها في غزوة حنين،والتي وقعتْ            

  ، وكان عـددهم فـي تلـك المعركـة اثنـى عـشر ألفـاً             ي آخر حياة النبى     ف

  !!على ما ذكره المؤرخون

تاركين رسول  ; ورغم كثرتهم فقد لاذوا بالفرار،وولّوا مدبرين كالعادة      

 وسط أعداء االله من المشركين، ومعه تسعة أو عـشرة أنفـار مـن بنـي                 االله  

 كمـا نـصّ عليـه اليعقـوبي فـي      هاشم على رأسهم الإمام علي بن أبـي طالـب،    

  . ٢ تاريخه وغيره

                  وأقـبح وإذا كان فرارهم يـوم أُحـد شـنيع، فهـو فـي حنـين أشـنع ; لأن

الصّابرين الذين ثبتوا معه يوم أُحد كانوا أربعة من ألف صحابي، وهـي نـسبة               

  واحد من كلّ مائتين وخمسين، أما في يوم حنين فكان الصّابرون الثّابتون 

                                                
  .١٥٣ ـ ١٥٢: آل عمران ١
علي والزبير :  إلاّ ثلاثة نفر| أنّه لم يبق مع النبي ٣١: ٢ذكر اليعقوبي في تاريخه  ٢

  ".لم يبق مع رسول االله إلاّ اثنا عشر رجلا: "١٧٣: ١وفي تاريخ الإسلام للذهبي . وطلحة
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!!ثني عشر ألف صحابي، وهي نسبة واحد من كل ألف ومائتينعشرة من ا

وإذا كانت معركة أحد في بداية الهجرة، والنّاس لم يزالوا أقلية وحـديثي       

عهد بجاهلية، فما هو عذرهم في معركة حنين التـي وقعـت فـي آخـر الـسنّة                  

م كثـرة   ورغ ـ! للهجرة النبوية، ولم يبق من حياة النبى معهم إلاّ عامين؟          الثامنة

عددهم وعدتهم فقد أطلقوا أرجلهم للريح، وهربوا غير ملتفتين إلـى رسـول              

  !! االله 

ــن     ــة، وهــروبهم م ــواقفهم المتخاذل ــين بوضــوح م ــالقرآن الكــريم يب ف

  :الزّحف في تلك المعركة بقوله

وضَـاقَتْ علَـيكُم    ويوم حنَين إذْ أعجبـتْكُم كَـثْرتُكُم فَلَم تُغْـنِ عـنْكُم شَـيئاً             {

       بِرِيندم تُملَّيو تْ ثُمبحا رضُ بِمالأر *        مِنِينؤلَى المعولِهِ وسلَى رع كِينَتَهس أنزَلَ اللّه ثُم

زَاءُ الكَافِرِينج ذَلِكوا وكَفَر الَّذِين ذَّبعا وهوتَر نُوداً لَمأنزَلَ ج١ }و .  

 والذين صـبروا معـه علـى القتـال           بأنّه قد ثبتَ رسوله      يبين سبحانه 

بــإنزال الــسكينة علــيهم، ثــم أمــدهم بجنــود مــن الملائكــة يحــاربون معهــم،  

ونصرهم على الكافرين، فلا حاجة للمرتدين الذين يفـرون مـن العـدو خوفـاً      

مــن المــوت، ويعــصون بــذلك ربهــم ونبــيهم، وكلّمــا امتحــنهم االله وجــدهم  

  .فاشـلين

ولمزيد البيان لا بد لنا مـن اسـتعراض الروايـة التـي أخرجهـا البخـاري                 

  :بخصوص انهزام الصحابة يوم حنين

  :أخرج البخاري في صحيحه من جزئه الخامس في باب قول االله تعالى

  

  

                                                
  .٢٦ ـ ٢٥: التوبة ١
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.لمغازي ، من كتاب ا}ويوم حنَين إذْ أعجبـتْكُم كَـثْرتُكُم فَلَم تُغْنِ عنْكُم شَيئاً{

لما كان يوم حنين نظرتُ إلى رجل من المـسلمين يقاتـل   : إن أبا قتادة قال 

رجلا من المشركين، وآخر من المشركين يختله من وراءه ليقتُلَـه، فأسـرعتُ        

إلى الذي يختله فرفع يده ليضربني،فضربت يده فقطعتها، ثم أخذني فـضمني   

ــل   ــرك فتحلّ ــم ت ــتُ، ث ــى تخوف ــه، وانهــزم  ضــماً شــديداً حتّ ــم قتلت ــه ث    ودفعت

ما شأن : المسلمون وانهزمتُ معهم، فإذا بعمر بن الخطّاب في النّاس، فقُلت له   

  ).١٠١: ٥صحيح البخاري ... (أمر اللّهِ: النّاس؟ قال

عجيب واالله أمر عمر بن الخطّاب الذي هو معدود عند أهل الـسنّة مـن               

ق، لأنّهم يروون بأن االله أعزّ      أشجع الصّحابة إذا لم يكن أشجعهم على الإطلا       

  !!به الإسلام، وأن المسلمين لم يجهروا بالدعوة إلاّ بعد إسلامه

وقد أوقفنا التاريخ على الصحيح والواقع، وكيف أنّه ولّى دبره وهـرب مـن              

  المعركة يوم أُحد، كما ولّى دبره وفر هاربـاً يـوم خيبـر عنـدما أرسـله رسـول          

تحهـا، وأرسـل معـه جيـشاً فـانهزم هـو وأصـحابه               إلى مدينة خيبر ليف    االله  

، كما ولّى دبره وهرب يوم حنـين مـع الهـاربين،             ١ ورجعوا يجبنونه ويجبنهم  

أو لعلّه كان أولَ الهاربين، وتبعه النّاس إذ كان هو أشجعهم،ولذلك نـرى أبـا               

ــن     ــى عمــر ب ــوف المنهــزمين إل ــين أُل ــن ب ــادة يلتفــت م ــسأله قت ــاب وي الخطّ

  ما شأن النّاس؟ ولم يكتف عمر بن الخطّاب بهروبه من الجهاد، : كالمستغرب

  

                                                
صحيح، كنز العمال : نه، كما أخرجه الذهبي في تلخيصه وقال ع٣٧: ٣مستدرك الحاكم  ١

 ٥٢٥: ٨، المصنّف لابن أبي شيبة "ش البزار، وسنده حسن: " وقال٤٦٢: ١٠للمتقي الهندي 

  .وسنده حسن
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 وسط الأعـداء مـن المـشركين، حتّـى يمـوه علـى أبـي         وترك رسول االله    

!قتادة بأنّه أمر االله

فهل أمر اللّه عمر بن الخطّاب بالفرار من الزّحف؟ أم أنّه أمـره بالثّبـات             

يا أيها الَّذِين آمنُـوا    {:  ولأصحابه والصبر في الحروب وعدم الفرار؟ فقد قال له       

اربالأد ملُّوهفاً فَلا تُووا زَحكَفَر الَّذِين ١ }إذَا لَقِيتُم .  

: كما أخذ اللّه عليه وعلى أصحابه عهداً بذلك، فقد جاء في الذكر الحكـيم             

}بالأد لُّونولُ لا يقَب مِن وا اللّهداهكَانُوا ع لَـقَدولاوؤساللّهِ م دهع كَانو ٢ }ار .  

  فكيف يولّي أبو حفص الدبر من الزّحف ويدعي أن ذلك أمر االله؟؟

  !فأين هو من هذه الآيات البينات، أم على قلوب أقفالها؟

ولسنا هنا بصدد البحث عن شخصية عمر بن الخطّاب، فسوف نُفرِد لـه             

مثيـر لـم يتـرك لنـا مندوحـة مـن هـذه              باباً خاصّاً به، ولكن حـديث البخـاري         

  .الملاحظة السريعة

والذي يهمنا الآن هو شهادة البخاري بأن الصحابة علـى كثـرة عـددهم        

ولّــوا مــدبرين يــوم حنــين، والــذي يقــرأ كتــب التــاريخ فــي تلــك الحــروب   

  !!والغزوات يظهر له العجب العجاب

عرفنـا مـن خـلال    وإذا كان أمر االله لا يطاع مـن أكثـر الـصحابة ـ كمـا      

 وهـو  الأبحاث السابقة ـ فلا يستغرب منهم الإعراض عن أوامـر الرسـول    

  حى معهم، أمـا أوامـره بعـد وفاتـه ـ بـأبي هـو وأمـي ـ، ومـا لقيـت مـنهم مـن              

  

                                                
  .١٥: الأنفال ١
  .١٥: الأحزاب ٢
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.اهمال وتبديل فحدث ولا حرج        

   في حياتهالصحابة تجاه أوامر الرسول       

 فـي حياتـه، والتـي قُوبلـتْ بـالتمرد            بهـا    ولنبدأ بـالأوامر التـي أمـر      

  .والعصيان من قبل هؤلاء الصّحابة

ــاً      ــي صــحيحه روم ــاري ف ــا أخرجــه البخ ــدثْ إلاّ بم ــن نتح وســوف ل

  للاختــصار، وضــارباً علــى بقيــة صــحاح أهــل الــسنّة صــفحاً، وإلاّ فــإن فيهــا   

  .أضعاف الأضعاف، وبعبارات أكثر وضوحاً، وأكثر تحدياً

ي في صحيحه مـن جزئـه الثالـث فـي بـاب الـشروط فـي                 أخرج البخار 

الجهاد والمـصالحة مـع أهـل الحـروب مـن كتـاب الـشروط، وبعـد مـا أورد                    

البخاري قصة صلح الحديبيـة، ومعارضـة عمـر بـن الخطّـاب لمـا وافـق عليـه                 

أَلـستَ نبـي االله حقّـاً؟ إلـى     : ، وشكّه فيه حتّى قال لـه صـراحة         رسول االله   

 فلما فرغ من قـضية الكتـاب قـال رسـول االله             : لبخاريقال ا . آخر القضية 

فواالله ما قام منهم رجلٌ حتّـى قـال         : ، قال "قوموا فانحروا ثم أحلقوا   : "لأصحابه

  ذلك ثلاث مرات، فلم يقم منهم أحـد، فـدخل علـى أُم سـلمة فـذكر لهـا مـا                    

  )!!١٨٢: ٣صحيح البخاري . (لقي من النّاس

 ،مرد الصّحابة وعصيانهم تجاه أمر النبـي    ألا تعجب أيها القارئ من ت     

  !ورغم تكرار الأمر ثلاث مرات فلم يستجب له منهم أحد؟

 ولا بد هنا من ذكر محاورة دارت بيني وبين بعض العلماء في تـونس بعـد   

، وأنّهم قـرأوا فيـه تعليقـي علـى صـلح الحديبيـة،              "ثم اهتديت "صدور كتابي   

  إذا كـان الـصّحابة قـد عـصوا أمـر           : ولهمفعلّقوا بدورهم على هـذه الفقـرة بق ـ       
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   بالنحر والحلق فلـم يمتثـل لأمـره أحـد، فـإن عليـاً بـن أبـي طالـب           النّبي  

  ؟ كان معهم ولم يمتثل هو الآخر لأمر الرسول 

  :وأجبتهم بما يلي

لم يكن علي بن أبي طالب معدوداً من الصّحابة، فهـو أخ رسـول االله          : أولا

  وأبو ولـده، وقـد كـان علـى مـع رسـول االله فـي جانـب              وابن عمه وزوج ابنته     

           النبـى اوي في صحيح البخـاري بـأنوبقية النّاس في جانب، فإذا قال الر 

أمر أصحابه بالنحر والحلق، فإن أبـا حـسن سـلام االله عليـه لـم يكـن معـدوداً                    

ضمنهم، فهو بمنزلة هارون من موسـى، ألا تـرون أن الـصلاة علـى محمـد لا                

كاملة إلاّ إذا أُضيف إليها الصلاة على آله، وعلي هـو سـيد آل محمـد            تكون  

بدون منازع، فأبو بكر وعمر وعثمان وكلّ الصّحابة لا تـصح صـلاتهم إلاّ إذا       

  .كان فيها ذكر علي بن أبي طالب مع محمد بن عبد االله

ا وقع   كان دائماً يشرك علياً أخاه في هديهِ، كم        إن رسول االله    : ثانياً

:  ذلك في حجة الوداع عنـدما قـدم علـى مـن الـيمن، وسـأله رسـول االله              

  ، فأشــركه النبــي فــي "بمــا أهــلّ رســول االله: "؟ فقــال"بمــاذا أهللــتَ يــا علــي"

هديه، وقد ذكر هذه القضية كـلّ المحـدثين والمـؤرخين، فـلا بـد أن يكـون         

  .شريكه يوم الحديبية ـ أيضاً ـ

 أبي طالب هو الذي كتب الصُّلح يوم الحديبية بـإملاء           إن علي بن  : ثالثاً

ــول االله  ــبة      رس ــه، لا بمناس ــة حيات ــيء طيل ــي ش ــه ف ــرض علي ــم يعت   ، ول

ــه     ــاريخ بأنّ ــسجل الت ــم ي ــا، ول ــي غيره ــة ولا ف ــر  ×الحديبي ــن أم ــأخّر ع    ت

   أو عصاه مرة واحدة ـ حاشاه ـ، ولا فر مرة من الزحف وترك الرسول 
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بين الأعداء، بل كان دائماً يفديـه بنفـسه، والخلاصـة أن عليـاً              أخَاه وابن عمه    

       ابن أبي طالب هو كنفس النّبى  ولذلك كان النّبي ،لا يحـلّ  : " يقول

  . ١ "لأحد أن يجنُب في المسجد إلاّ أنا وعلي

واقتنع أغلب المحاورين بما أوردتُه، واعترفوا بأن علي بـن أبـي طالـب          

  .  رسول االله ما خالف في حياته أمر

 وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الثامن في الباب كراهيـة الخـلاف    

:من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة

 قال وفي البيت رجال     لما احتضر النبى    : عن عبد االله بن عباس قال     

، فقـال  "هلم أكتب لكـم كتابـاً لـن تـضلّوا بعـده        : "فيهم عمر بن الخطّاب، قال    

 غَلبه الوجع، وعندكم القرآن فحسبنا كتاب االله، واختلف         نّبي  إن ال : عمر

 قربـوا يكتـب لكـم رسـول االله          : أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقـول      

  .كتاباً لن تضلّوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر

، فكان  "قوموا عنّي : "،قالفلما أكثروا اللّغط والاختلاف عند النّبي       

 وبـين أن  إن الرزية كلّ الرزّية ما حـال بـين رسـول االله             : ابن عباس يقول  

 ١٦١: ٨صـحيح البخـاري     . (يكتب لهم ذلك الكتاب مـن اخـتلافهم ولغطهـم         

  ).١٣٨: ٥ و٣٧: ١و

  

                                                
: ٤٢، تاريخ دمشق ٢٠٧: ٥، تفسير القرطبي .."حديث حسن: " وقال٣٠٣: ٥سنن الترمذي  ١

، ١٣: ٧، فتح الباري لابن حجر ٦٦: ٧لسنن الكبرى للبيهقي ، ا٢٧٢: ١٣، سير أعلام النبلاء ١٤٠

وورد لحديث أبي سعيد شاهد نحوه من حديث سعد بن : "وفي أجوبة المصابيح قال ابن حجر

  ..".أبي وقاص أخرجه البزار من رواية خارجة بن سعد عن أبيه، ورواته ثقات
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 يقابلـه الـصّحابة بـالرفض والعـصيان،         وهذا أمـر آخـر لرسـول االله         

. وبانتقاص النبي 

، لمـا طلـب    ة النّبـي  مع الملاحظة بأن عمر بن الخطاب قال بحضر    

منهم إحضار الكتف والدواة ليكتب لهم الكتاب الذي يمـنعهم مـن الـضّلالة              

  .إن رسول االله يهجر، بمعنى يهذي ـ والعياذ باالله ـ: قال

لأن قائلهـا  ; "غلبـه الوجـع  "ولكن البخاري هذّب تلك العبارة وأبدلها بــ      

هجـر  : فقـالوا :  الروايـة قـال    وتراه إذا أهمل اسـم عمـر فـي        !! عمر بن الخطّاب  

وسـوف نعقــد لـه بابــاً   (رسـول االله، وهـذه أمانــة البخـاري فـي نقــل الحـديث      

  ).خاصّاً

وعلى كلّ حال، فإن أكثر المحدثْين والمؤرخين ذكـروا بـأن عمـر بـن        

  ، وتبعه كثير من الصّحابة فقالوا مقالته  ١ إن رسول االله يهجر: الخطاب قال

                                                
، ٦٥: الجوزي في تذكرة الخواص، سبط ابن ٤٠: ذكر ذلك كلّ من الغزالي في سر العالمين ١

، الجوهري في السقيفة وفدك، كما في شرح نهج البلاغة لابن ٢٤٥: ٥ابن الأثير في النهاية 

. تحقيق محمد رشاد سالم٣١٥، ٢٤: ٦، ابن تيمية في منهاج السنة ٥١: ٦أبي الحديد 

إلى هذ  يضع رأسه في الرمل كالنعامة عند الوصول ١٣٤: لكن صاحب كتاب كشف الجاني

النقاط الخطرة، والتي تقلب الصورة المصطنعة عنده وعند غيره لعمر بن الخطّاب، فأخذ 

كعادته بالاستهزاء والسخرية، والتهجم على المؤلّف وعموم الشيعة، ونسبته عدم العقل إليهم، 

عثمان فليس أمام !! مع أن إمامه ابن تيمية يقر بذلك ويعترف بأن الذي قالها عمر بن الخطّاب

إما القول بأن عمر بن الخطاب لم يقل ذلك ـ وهو : الخميس إلاّ خيارين وأحلاهما مر وهو

وإما القول بأن عمر بن الخطّاب قال ذلك، !! غير صحيح ـ وفي ذلك رد على شيخه ابن تيمية

ان فأيهما اختاره ك!! وفي ذلك تجريح بعبقريه العظيم واسطورته المصطنعة عمر بن الخطّاب

  !مراً
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.  بحضرة النبي       

ولنا أن نتصور ذلك الموقف الرهيب،وتلك الأصوات المرتفعة، وكثرة         

، ومهمـا تكـن الروايـة معبـرة فـلا تعبـر فـي            اللّغط والاختلاف بحـضرته     

الواقع إلاّ قليلا عن المشهد الحقيقي، كما إذا قرأنا كتاباً تاريخياً يحكي حيـاة              

ير الفـيلم الـسينمائي الـذي    ، فمهما يكن الكتاب معبراً فلا يبلغ تعب×موسى  

  .نُشاهده عياناً

وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه السابع فـي بـاب مـا يجـوز مـن                 

  :الغضب والشدة لأمر االله عزّ وجلّ من كتاب الأدب، قال

ــرة مخــصّفةً أو حــصيراً، فخــرج رســول  احتجــر رســول االله     حجي

لاته، ثـم جـاؤوا ليلـة       وجـاؤوا يـصلّون بـص      يصلّي إليها، فتبعه رجـالٌ       االله  

 عـنهم فلـم يخـرج إلـيهم، فرفعـوا أصـواتهم             فحضروا وأبطـأ رسـول االله       

مـا زال بكـم صـنعكم حتـى         : "وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضباً فقـال لهـم        

ظننتُ أنّه سيكتب عليكم، فعليكم بالصّلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المـرء             

  ).٢٥٢: ٢ و٩٩: ٧بخاري صحيح ال". (في بيته إلاّ الصلاة المكتوبة

، وجمـع   ومع كلّ الأسف فإن عمر بن الخطّاب خالف أمـر النّبـي             

  إنّهــا بدعــة ونعــم : النّــاس علــى صــلاة النّافلــة أيــام خلافتــه، وقــال فــي ذلــك 

  ، وتبعه على بدعته أكثر الصّحابة الذين كانوا يرون رأيه، ويؤيدونه  ١ البدعة

  

                                                
  .، كتاب صلاة التراويح٢٥٢: ٢صحيح البخاري  ١



٢١٣

  

علـي بـن أبـي طالـب وأهـل البيـت الـذي لا        في كلّ ما يفعل ويقول، وخالفه       

يعملون إلاّ بأوامر سيدهم رسول االله صلّى االله عليه وعلـيهم، ولا يبغـون عنهـا                

 بدلا، وإذا كانت كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النّار، فما بالـك بـالّتي جعلـتْ    

!! لتُخالف أحكام النّبي 

غزوة زيد بن   وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الخامس في باب          

  :قال... حارثة من كتاب المغازي، عن ابن عمر

إن تطعنوا : " أُسامة على قوم فطعنوا في إمارته، فقال أمر رسول االله    

في إمارته فقد طعنتُم في إمارة أبيه من قبله، وأيم االله لقد كان خليقاً للإمـارة،           

صحيح " ( إلى بعده  وإن كان من أحب النّاس إلَى، وإن هذا لمن أحب النّاس          

  ).٨٤: ٥البخاري 

 وهذه القصّة ذكرها المؤرخون بشيء من التفصيل، وكيف أنّهـم أغـضبوا           

 حتّى لعن المتخلّفـين عـن بعـث أُسـامة، وهـو القائـد الـصغير                 رسول االله   

 على جـيش فيـه أبـو    الذي لم يبلغ عمره سبعة عشر عاماً، وقد أمره النّبي  

 ــ ــن عــوف، وكــلّ وجــوه   بكــر، وعمــر، وطلحــة، والزبي ــرحمن ب ــد ال   ر، وعب

قريش، ولم يعين في ذلك الجيش علي بن أبي طالب، ولا أحداً من الصّحابة              

  .الذين كانوا يتشيعون له

ولكن البخاري دائماً يقتـصر الحـوادث ويبتـر الأحاديـث حفاظـاً علـى               

د ، ومع ذلك ففيما أخرجه كفاية لمن أرا       !!كرامة السلف الصّالح من الصّحابة    

الوصول إلى الحق.  

  وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الثّاني في باب التنكيل لمن أكثر 
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  :الوصال من كتاب الصوم، عن أبي هريرة قال      

 : عن الوصال في الصّوم، فقال له رجلٌ مـن المـسلمين   نهى رسولُ االله    

ي ربــي وأيكــم مثلــي؟ إنّــي أبيــت يطعمنــ: "قــال! إنّــك تواصــل يــا رســول االله

، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يومـاً ثـم يومـاً ثـم رأوا                  "ويسقين

صـحيح  . (، كتنكيل لهم حين أبـوا أن ينتهـوا        "لو تأخّر لزدتكم  : "الهلال، فقال 

  ).٢٤٣: ٢البخاري 

 عـن الـشيء فـلا       مرحى لهؤلاء الصّحابة الذين ينهاهم رسـول االله         

ومـا آتَـاكُم    {: أفلم يقرأوا قول االله تعـالى     !  يسمعوا ينتهوا، ويكرر لهم نهيه فلا    

  . ١ }الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا واتَّـقُوا اللّه إن اللّه شَدِيد العِقَابِ

 بالعقاب الـشّديد فـإن   ورغم تهديد االله سبحانه لمن خالف رسوله       

  . ووعيده وزناًبعض الصّحابة لا يقيمون لتهديده

وإذا كان حالهم على هذا الوصف فلا شك في نفاقهم ولو تظـاهروا بكثـرة               

 الصّلاة والصّيام والتشدد في الدين، إلى درجة أنّهم يحرمـوا نكـاح نـسائهم لـئلاّ               

كمـا  !! ويتنزّهـون عمـا يفعلـه رسـول االله          ! يروحوا ومذاكيرهم تقطر منياً   

  .تقدم في الأبحاث السابقة

  خــرج البخــاري فــي صــحيحه مــن جزئــه الخــامس فــي بــاب بعــث   وأ

 خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كتاب المغازي، عن الزهـري،             النّبي  

  :عن سالم، عن أبيه قال

 بعث النبى ،خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام   

                                                
  .٧: الحشر ١



٢١٥

  

نا، فجعـل خالـد     صـبأنا صـبأ   : أسـلمنا، فجعلـوا يقولـون     : فلم يحسنُوا أن يقولوا   

    أمر خالـد يقتُل منهم ويأسر، ودفع إلى كلّ رجل منّا أسره، حتّى إذا كان يوم

واالله لا أقتل أسيري، ولا يقتُلُ رجلٌ مـن        : أن يقتل كلّ رجل منّا أسيره، فقلتُ      

   ، فـذكرناه لـه، فرفـع النبـى     أصحابي أسيره حتّى قـدمنا علـى النّبـي         

: ٥صـحيح البخـاري     !! (مرتين" أُ إليك مما صنع خالد    اللهم إنّي أبر  : "يده فقال 

).١١٨: ٨ و١٠٧

ذكر المؤرخون هذه الحادثة بشيء من التفصيل، وكيف ارتكب خالـد بـن             

الوليد هذه المعصية الشنيعة، هو وبعض الصحابة الذين أطـاعوه ولـم يمتثلـوا               

ي  في تحـريم قتـل مـن أسـلم، إنّهـا مـن أكبـر المعاصـي الت ـ                  أوامر النّبي   

ــة، ولأن النّبــي   ــاء بريئ ــأمره  أراقــت دم ــم ي ــدعوتهم للإســلام ول  أمــره ب

  !!بقتالهم

ولكن خالد بن الوليد تغلّبـتْ عليـه دعـوى الجاهليـة، وأخذتـه الحميـة              

  أيـام الجاهليـة،    " الفاكـه بـن المغيـرة     "لأن بنـي جذيمـة قتلـوا عمـه          ; الشيطانية

س قـد أسـلموا، ثـم أمـر بهـم      ضعوا أسـلحتكم فـإن النـا   : فغدر بهم، وقال لهم 

  .فكُتّفوا وقتل منهم خلقاً كثيراً

ولما علـم بعـض الـصّحابة المخلـصين نوايـا خالـد هربـوا مـن الجـيش                   

 مـن فعلـه،    وأعـادوا عليـه الخبـر، فتبـرأ رسـول االله           والتحقوا بـالنبي    

  .وأرسل علي بن أبي طالب فودى لهم الدماء والأموال

من التفصيل لا بأس بقراءة مـا كتبـه عبـاس      ولمعرفة هذه القضية بشيء     

 ٤٥إذ قال العقّاد بالحرف فـي صـفحه         " عبقرية خالد "محمود العقاد في كتابه     

:ما يلي
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 إلـى تطهيـر البـوادي المحيطـة بهـا مـن             ×فبعد فتح مكّة، توجهتْ عنايته      "

  عبادة الأصنام، فأرسـل الـسرايا إلـى قبائلهـا لـدعوتها والاسـتيثاق مـن نياتهـا،                  

ومنها سرية خالد إلى بني جذيمة في نحو ثلاثمائة وخمسين من المهـاجرين              

               والأنصار وبني سليم، أرسلها دعاة ولم يأمرهم بقتال، وكان بنـو جذيمـة شـر

حى في الجاهلية يسمون لعقة الدم، ومن قـتلاهم الفاكـه بـن المغيـرة وأخـوه               

 بن الشريد وإخوتـه     عما خالد بن الوليد ووالد عبد الرحمن بن عوف، ومالك         

  .الثلاثة من بني سليم في موطن واحد، وغير هؤلاء من قبائل شتّى

فلما أقبل عليهم خالد وعلموا أن بني سليم معه، لبسوا الـسلاح وركبـوا          

إن بعـضهم أجابـه     : أمسلمون أنتم؟ فقيـل   : للحرب وأبوا النزول، فسألهم خالد    

فمـا  :  عبادة الأصـنام، ثـم سـألهم       أي تركنا ! صبأنا صبأنا : بنعم، وبعضهم أجابه  

إن بيننـا وبـين قـوم مـن العـرب عـداوة فخفنـا أن                : بال السلاح علـيكم؟ قـالوا     

  .ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا: فناداهم! تكونوا هم فأخذنا السلاح

ويلكم يا بني جذيمة إنّه خالـد،       : فصاح بهم رجلٌ منهم يقال له جحدم      

ح إلاّ الأسار، وما بعد الأسار إلاّ ضـرب الأعنـاق، واالله            واالله ما بعد وضع السلا    

لا أضع سلاحي أبداً، فمـا زالـوا بـه حتّـى نـزع سـلاحه فـي مـن نـزع وتفـرق                        

  .الآخرون

 فأمر خالد بهم فكتّفوا وعرضهم على السيف، فأطاعه في قتلهم بنـو سـليم             

 غيـر   ومن معه من الأعراب، وأنكر عليه الأنصار والمهاجرون أن يقتـل أحـداً            

 بالقتال، ثم انتهى الخبر إلى النّبي، فرفع يديه إلى السماء   ×مأمور من النّبي    

  وبعـث بعلـي بـن      " اللهم إنّي أبرأُ إليك مما صنع خالـد بـن الوليـد           : "وقال ثلاثاً 
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  ...أبي طالب إلى بني جذيمة، فودى دماءهم وما أصيب من أموالهم        

لحادث بين أجلاّء الصحابة، من حضر منهم السرية وقد عم النّكير على ا

ومن لم يحضرها، واشتد عبد الرحمن بن عوف حتى رمى خالداً بقتل القـوم              

  .انتهى كلام العقّاد" عمداً ليدرك ثار عميه

 نعم، هذا ما ذكره العقّاد بالحرف في كتابه عبقرية خالـد، والعقّـاد كغيـره              

رد القصّة بكاملها يلتمس أعذاراً باردة ملفّقـة  من مفكّري أهل السنّة بعد ما يو    

                ـذرلخالد بن الوليد، لا تقوم على دليل ولا يقبلها عقل سليم، وليس للعقّـاد ع

، فكلّ ما جاء به من أعذار لخالـد فهـي واهيـة      "عبقرية خالد "سوى أنّه يكتب    

  .كبيت العنكبوت، والذي يقرأها يشعر بسخافة الدفاع ووهنه

 أرسلهم دعاة ولـم  هو بنفسه في كلامه بأن النّبي فكيف وقد شهد  

  وأعتـرف بــأن بنـي جذيمـة نزعـوا ســلاحهم بعـد مـا لبــسوه       ! يـأمرهم بقتـال؟  

! ضعوا السلاح فـإن النـاس قـد أسـلموا؟         : عندما خدعهم خالد بقوله لأصحابه    

            لاح، وحـذّر قومـه بـأنجحـدم الـذي رفـض نـزع الـس واعترف ـ أيضاً ـ بـأن  

ويلكم يا بني جذيمة إنّـه خالـد، واالله مـا بعـد وضـع               : در بهم بقوله  خالداً سيغ 

السلاح إلاّ الأسار، وما بعد الأسار إلاّ ضرب الأعنـاق، واالله لا أضـع سـلاحي                

بأن بني جذيمة ما زالوا بـه حتّـى نـزع سـلاحه، وهـذا مـا                 : وقال العقّاد !! أبداً؟

  .يدلُّ على إسلام القوم وحسن نيتهم

 أرسلهم دعاة ولم يأمرهم بقتال، كما شـهدتَ   االله  فإذا كان رسول  

؟ هذه عقـدة لا أحـسبك       يا عقّاد، فما هو عذر خالد لمخالفة أوامر النبي          

  .تحلّها يا عقّاد
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وإذا كان القوم قد نزعوا السلاح، وأعلنوا إسلامهم، وغلبوا صاحبهم الذي          

 به يـا عقّـاد، فمـا هـو عـذر        أقسم أن لا يضع سلاحه حتّى أقنعوه كما اعترفت        

  خالد للغدر بهم وقتلهم صبراً وهم عزّل من السلاح؟

وقد قلتَ بأن خالد أمر بهم فكُتّفوا وعرضهم على السيف، وهذه عقدة            

أُخرى ما أظنّك قادراً على حلّها يا عقّاد، وهـل الإسـلام أمـر المـسلمين بقتـل              

م، كــلا فهــذه حجــة مــن لــم يقــاتلهم علــى فــرض أنّهــم لــم يعلنــوا إســلامه 

  .المستشرقين أعداء الإسلام والتي يروجونها اليوم

بـأن  :  لم يأمره بقتال القـوم، إذ قُلـتَ        ثم اعترفت مرةً أُخرى بأن النّبي       

ــر مــأمور مــن     ــد أن يقتــل أحــداً غي   المهــاجرين والأنــصار أنكــروا علــى خال

  العذر لخالد؟ بالقتال، فما هو عذرك ـ يا عقّاد ـ في التماس ×النّبي 

ويكفينا رداً على العقّاد، أنّه أبطل أعذاره بنفسه وناقضها بأكلمهـا حـين           

  :اعترف بقوله

وقد عم النّكير على الحـادث بـين أجـلاّء الـصحابة، مـن حـضر مـنهم                "

  ، فـإذا كـان أجـلاّء الـصّحابة شـددوا النّكيـر علـى               "السرية ومن لـم يحـضرها     

، وإذا كان عبد الـرحمن بـن    للنّبي خالد حتّى هربوا من جيشه، واشتكوه   

عوف قد اتّهم خالداً بقتل القوم عمداً ليدرك ثأر عميه كما شـهد بـذلك العقّـاد،                 

اللّهـم  : " قد رفع يديه إلى السماء، وقال ثلاث مرات        وإذا كان رسول االله     

، وإذا كـان النّبـي بعـث بعلـي ومعـه            "إنّي أبرأ إليك مما صنع خالد بـن الوليـد         

الٌ، فودى لبني جذيمة دماءهم وما أُصيب من أموالهم حتى استرضـاهم ـ   أمو

  فكــلّ هـذا يـدلّ علـى أن القــوم أسـلموا، ولكـن خالــد      ; كمـا شـهد العقـاد ـ     
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  !!ظلمهم واعتدى عليهم       

إن كـان   : فهل من سائل يسأل العقّاد الذي يحاول جهده تبرير فعـل خالـد            

رأ إلى االله ثلاثاً من فعلـه؟ أو مـن أجـلاّء             الذي تب  هو أعلم من رسول االله      

الصّحابة الذين أنكروا عليه؟ أو من الصّحابة الذين حـضروا الواقعـة، وهربـوا              

من السرية لهول ما رأوه من صنيعه المنكر؟ أو مـن عبـد الـرحمن بـن عـوف                

الذي كان معه في السرية، وهو لا شك أعرف بخالد من العقّاد، والذي اتهمه             

  لقوم عمداً ليدرك ثأر عميه؟بقتل ا

  !قاتل االله التعصّب الأعمى، والحمية الجاهلية التي تقلب الحقائق

ومهما اختصر البخاري القضية في أربعة سطور، فإن فيما أورده كفايـة            

لإدانة خالد، وبقية الصّحابة الذي أطاعوه في قتل المسلمين الأبرياء، والـذين            

  .في قتلهم بنو سليم ومن معه من الأعرابفأطاعه : ذكرهم العقاد بقوله

ولكن البخاري لايستثني من الصحابة الذين أطاعوه إلاّ اثنين أو ثلاثـة،    

هربوا من الجيش ورجعوا للنبي يشتكون خالد، فلا يمكن لـك أن تقنعنـا ـ يـا     

عقّاد ـ بأن المهاجرين والأنصار ـ وعددهم ثلاثمائة وخمسون كمـا صـرحت     

فهـذا  !! طيعوا خالداً في قتل القوم، وهربوا كلّهم من الجـيش أنت بذلك ـ لم ي 

  .لا يصدقه أحد من الباحثين

ولكنّها محاولة منك للحافظ على كرامة السلف الصّالح مـن الـصّحابة،            

تار ومعرفة الحقثمن، وجاء الوقت لإزاحة الس وستر الحقائق بأى.  

ا التـاريخ، خـصـوصاً     وكم لخالد بن الوليد من مجازر شنيعة حدثنا عنه        

ــر مؤلّـــف مــن     ــو بكــر علــى رأس جــيش كبي ــه أب ـــطاح عنــدما انتدب   يــوم الب
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الصّـحابة الأولين، فغدر ـ أيضاً ـ بمالك بن نويرة وقومـه، ولمـا وضـعوا      

السلاح أمر بهم فكُتّفوا وضرب أعناقهم صبراً، ودخل بزوجـة مالـك ليلـى أم               

  هـا، ولمـا وقـف عمـر بـن الخــطاب            تميم في نفـس الليلـة التـي قتـل فيهـا بعل           

ــه   ــال ل ــه وق ــتص من ــه   : يق ــى زوجت ــزوتَ عل ــم ن ــسلماً ث ــاً م ــت امرئ   واالله !! قتل

: وقف أبو بكر إلى جانب خالـد وقـال لعمـر         ! لأرجمنّك بأحجارك يا عدو االله    

  . ١ إرفع لسانك عن خالد فإنّه تأول فأخطأ

 ظلـوم يهـضم   وهذه قضية أُخرى يطول شرحها ويقبح عرضُها، فكم مـن م          

لأنّـه غنـى    ; لأن ظالمه قوى عزيز، وكم مـن ظـالم ينـصَر ظلمـه وباطلـه              ; حقّه

فهذا البخـاري عنـدما يـستعرض قـصّة بنـو جذيمـة             !! ومقرب للجهاز الحاكم  

 خالـداً إلـى بنـي جذيمـة فـدعاهم إلـى            بعـث النبـي     : يبترها بتـراً ويقـول    

  .صبأنا صبأنا: وا يقولونالإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعل

فهل كان بنو جذيمة فرس أم أتراك أم هنود وألمان، حتـى لا يحـسنوا أن              

أم هم من القبائل العربية التي نزل القـرآن بلغـتهم؟           ! يقولوا أسلمنا يا بخاري؟   

ولكن التعصّب الأعمى والمؤامرة الكبرى التي حيكت للحفـاظ علـى كرامـة           

قول مثل هذا القول ليبـرر فعـل خالـد بـن      الصحابة هي التي جعلت البخاري ي     

  !!الوليد

  :فسألهم خالد أمسلمون أنتم؟ ثم يقول العقّاد: وهذا العقّاد ـ أيضاً ـ يقول

  

                                                
، ٣٥٥: ٦، البداية والنهاية ٢٩٥: ٤، أُسد الغابة ٥٠٤: ٢تاريخ الطبري : راجع بألفاظه المختلفة ١

، الإصابة لابن حجر ٦٨، تاريخ خليفة بن الخياط ٢٠٦: ١٧شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 

٥٦٠: ٥.  
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" فقيـل "وكلمـة   ... إن بعضهم أجابه بنعم، وبعـضهم أجابـه صـبأنا صـبأنا           : فقيل

 تدلّ دلالة واضحة على أن القوم يتمسكون بأي شيء قد يوهمـون بـه النّـاس               

ليعذروا خالد بن الوليد، لأن خالد بن الوليد هو سيف الحاكم المسلول، وهو             

المدافع عن الخلافة المغصوبة، وهو وأتباعه يمثلون القوة الـضّاربة لكـلّ مـن              

  تحدثــه نفــسه بــالخروج والتمــرد عمــا أبرمــه أبطــال الــسقيفة يــوم وفــاة          

.لعظيمفلا حول ولا قوة إلاّ باالله العلي ا!!  الرسول 

   بعد وفاتهمعاملة الصحابة لأوامر الرسول 

 تضييعهم سنّة النبى  

عن غيلان قال   .. أخرج البخاري في جزئه الأول في باب تضييع الصّلاة        

الـصّلاةُ،  : قيـل !  ما أعرف شيئاً مما كان على عهـدِ النّبـي       : أنس بن مالك  

  .أليس ضيعتُم ما ضيعتُم فيها: قال

دخلتُ على أنس بن مالـك بدمـشق وهـو          : هري يقول سمعت الز : وقال

لا أعرف شيئاً مما أدركتُ إلاّ هذه الـصّلاة،     : ما يبكيك؟ قال  : يبكي، فقلتُ له  

  ).١٣٤: ١صحيح البخاري . (وهذه الصّلاة قد ضُيعتْ

كما أخرج البخاري في جزئه الأول في بـاب فـضل صـلاة الفجـر فـي                  

  سـمعتُ أُم الـدرداء     : عت سـالماً قـال    سـم : حـدثنا الأعمـش قـال     : جماعة قـال  

واللّهِ مـا   : ما أغضبك؟ فقال  : دخل على أبو الدرداء وهو مغضَب، فقلت      : تقولُ

  صـحيح البخـاري   . ( شيئاً إلاّ أنّهـم يـصلّون جميعـاً      أعرف من أُمة محمد     

١٥٩: ١.(  

  وأخرج البخاري في جزئه الثاني في باب الخروج إلى المصلّى بغير 
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 يخـرج يـوم الفطـر    كـان رسـول االله   : ، عن أبي سـعيد الخـدري قـال    منبر

والأضحى إلى المصلّى، فأول شيء يبدأ به الصّلاة، ثم بعد ذلك يعظ النّـاس،        

فلم يزل النّاس على ذلك حتّى خرجـتُ مـع مـروان، وهـو أميـر المدينـة فـي                    

ــه،    ــل أن يــصلّي، فجــذبتُ بثوب ــر قب ــأراد أن يرتقــي المنب    أضــحى أو فطــر، ف

أبا سعيد قـد    : غيرتم واالله، فقال  : فجذبني فارتفع فخطب قبل الصّلاة، فقلت له      

إن النـاس لـم   : مـا أعلَـم واالله خيـر ممـا لا أعلـم، فقـال          : ذهب مـاتعلم، فقلـت    

  ).٢:٤صحيح البخاري . (يكونوا يجلسون لنا بعد الصّلاة، فجعلتها قبل الصّلاة

 على عهـد أبـي الـدرداء، وفـي    إذا كان الصحابة في عهد أنس بن مالك، و    

يغيـرون   ; حياة مروان بن الحكم، وهو عهد قريب جـداً بحيـاة الرسـول              

، ويضيعون كلّ شيء حتّى الصّلاة ـ كمـا سـمعت ـ، ويقلّبـون     سنن النّبي 

 لمصالحهم الخسيـسة، وهـي أن بنـي أُميـة اتخـذوا سـنّة           سنن المصطفى   

بعد كلّ خطبـة، فكـان أكثـر النّـاس          سب ولعن علي وأهل البيت على المنابر        

في عيد الفطر والأضحى عندما تنتهي الصّلاة يتفرقون، ولا يحبـون الاسـتماع     

إلى الإمام يلعن علي بن أبي طالب وأهل البيت، ولـذلك عمـد بنـو أُميـة إلـى        

ليتـسنّى لهـم    ; ، وقدموا الخطبة على الصّلاة في العيـدين        تغيير سنّة النّبي    

ي بمحـضر المـسلمين كافّـة، ويرغِمـون بـذلك أُنـوفَهم، وعلـى               سب ولعن عل  

رأس هؤلاء معاويـة بـن أبـي سـفيان، فهـو الـذي سـن لهـم تلـك الـسنّة التـي                        

أصبحتْ عندهم من أعظم السنن التي يتقربـون بهـا إلـى االله، حتـى إن بعـض                  

 علي  المؤرخين حكى أن أحد أئمتهم أتَم خطبتَه في يوم الجمعة، ونَسي لعن           

! تركـت الـسنّة   : وهم بالنزول للصّلاة، فإذا النّاس يتصايحون مـن كـلّ جانـب           

  !أين هي السنّة؟! نسيت السنّة
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نعم، وللأسف فهذه البدعة التي ابتدعها معاويـة بـن أبـي سـفيان بقيـت           

ثمانين عاماً متداولة على منـابر المـسلمين، وبقيـت آثارهـا حتّـى اليـوم، ومـع                  

لجماعة يترضّـون علـى معاويـة وأتباعـه، ولا يطيقـون فيـه              ذلك فأهل السنّة وا   

  !!نقداً ولا تجريحاً بدعوى احترام الصّحابة؟

       ة الإسلام بدأوا يعرفون الحقالباحثين المخلصين من أُم والحمد الله فإن

من الباطل، وبدأ الكثير منهم يتخلّص من عقـدة الـصّحابة التـي مـا كونهـا إلاّ         

عه، وأهل السنّة والجماعة بـدأوا يفيقـون لِهـذا التنـاقض            معاوية وأشياعه وأتبا  

الشنيع، في الوقت الذي يدافعون فيه عن الصّحابة أجمعـين حتّـى يلعنـوا مـن                

إن لعـنكم هـذا يـشمل معاويـة بـن أبـي           : وإذا قُلـتَ لهـم    . انتقص واحداً منهم  

  سفيان، لأنّه سب ولعن أفـضلُ الـصّحابة علـى الإطـلاق، وهـو يقـصد بـالطبع                  

  من سـب عليـاً فقـد سـبني ومـن سـبني فقـد سـب             : "سب رسول االله الذي قال    

. ١ "االله

                                                
، ١٠٥: ، نظم درر السمطين٨٧٣٦ ح٦٠٨: ٢، الجامع الصغير للسيوطي ٥٣٣: ٤٢ريخ دمشق تا ١

 وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه، السنن ١٢١: ٣وروي صدره فقط في المستدرك 

رجاله رجال : " وقال١٣٠: ٩، عنه مجمع الزوائد ٣٢٣: ٦، مسند أحمد ١٣٣: ٥الكبرى للنسائي 

".لجدلي وهو ثقةالصحيح غير أبي عبد االله ا

.١٣١وكذلك الحديث الذي مر عليك آنفاً في هامش ص 

 فقد أخرج ابن ماجة في ×وقد سب معاوية بن أبي سفيان ومن تبعه علي بن أبي طالب 

قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد، فذكروا : "سننه عن سعد بن أبي وقاص قال

من : " يقول فيهلرجل سمعت رسول االله تقول هذا : علياً، فنال منه، فغضب سعد وقال
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أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي : "، وسمعته يقول"كنت مولاه فعلي مولاه

".لأعطين الراية اليوم رجلا يحب االله ورسوله: "، وسمعته يقول"بعدي

راجع صحيح ". يه، أي نال معاوية من علي وتكلّم ف"فنال منه: "وعلّق الشيخ الألباني عليه بقول

.١٢٠ ح٧٦: ١سنن ابن ماجة للألباني 

أي نال معاوية من علي ) فنال منه(قوله : "وقال الشيخ عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجه

.١٢١ ح٨٢: ١سنن ابن ماجه تحقيق الشيخ عبد الباقي " ووقع فيه وسبه

بأن الرسول يسب فيهم  عندما اعترضت عليهم ١٣١وقد مر عليك حديث أُم سلمة في ص 

.لأنّهم يسبون علياً ومن يحبه، ورسول االله كان يحبه

 كتاب الفضائل، باب فضائل علي بن أبي طالب، عن سعد ١٤٩٠: ٤وأخرج مسلم في صحيحه 

ما منعك أن تسب أبا تراب؟: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: "بن أبي وقاص قال

سمعت رسول االله يقول له، خلفه ..  فلن أسبهالهن له رسول االله أما ما ذكرت ثلاثاً ق: فقال

؟ فقال له رسول "خلفتني مع النساء والصبيان! يا رسول االله: "في بعض مغازيه فقال له علي

" :ة بعديوسمعته يقول ".. أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبو

".رجلا يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسولهلأعطين الراية : "يوم خيبر

أن معاوية كان يسب علياً كما ذكر ذلك ابن ماجة بسند : وعند ترتّب القضايا السابقة وهي

.صحيح كما ذكر الألباني

.وأن ساب علياً، أو ساب من يحبه يكون ساباً الله كما ذكر ذلك الألباني وصححه

.لأن مسلماً أخرج ذلك في صحيحه; اضحوأن االله يحب علياً كما هو و

فعند ترتيب هذه الأُمور يتّضح بلا أدنى شك أن معاوية بن أبي سفيان كان يسب االله سبحانه 

. وتعالى، وقد اتفق عموم المسلمين على أن ساب االله كافر سواء كان سبه عن جد أو هزل

. وغيرها٤١١: ١١، المحلي لابن حزم ١١٣: ١٠راجع المغني لابن قدامة 

. وأقوالهإذن معاوية بن أبي سفيان يكون كافراً بنصّ أحاديث الرسول 

لأنّه لم ; وهذا الحكم على معاوية بن أبي سفيان لابد أن يلتزم به الشيخ الألباني طبقاً لمبانيه

، يلتزم بعدالة عموم الصحابة، بل حكم على بعضهم بأنّهم في النار تبعاً لأحاديث النبي 

واسمه يسار بن (، أن أبا الغادية الجهني "قاتل عمار وسالبه في النار: "كر تحت حديثفقد ذ

 أن قاتل عمار في النار، ، وهو صحابي، وهو قاتل عمار، وبما أنّه صح عن النبي )سبع
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عند ذلك يتلجلجون ويتلكّؤون في الجواب، ويقولـون أشـياء إن دلّـتْ             

على شيء فلا تدلّ إلاّ على سخافة العقول والتعصّب الأعمى المقيـت، يقـول          

هـم  :  الآخر يقـول   والبعض! هذه أكاذيب من موضوعات الشيعة    : بعضهم مثلا 

صحابة رسول االله، ولهم أن يقولوا في بعضهم ما شاؤوا، أمـا نحـن فلـسنا فـي                  

  !!مستَواهم لكي ننتقدهم

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                           

 ١٨: ٥فيكون أبو الغادية الجهني من أهل النار مع أنّه صحابي، قال الشيخ الألباني في صحيحته 

وأبو الغادية هو الجهني، : ".. قاتل عمار وسالبه في النار، قال(بعد تصحيحه حديث ٢٠٠٨ح

لا يمكن القول بأن أبا .. وجزم ابن معين أنّه قاتل عمار... وهو صحابي كما أثبت ذلك جمع

، "قاتل عمار في النار: " يقولغادية القاتل لعمار مأجور لأنه قتله مجتهداً، ورسول االله 

إن القاعدة صحيحة إلاّ ما دلّ الدليل القاطع على خلافها، فيستثنى ذلك : أن يقالفالصواب 

: ومراد من القاعدة هي..." منها، كما هو الشأن هنا، وهذا خبر من ضرب الحديث الصحيح بها

.الخ.. إن جميع الصحابة مجتهدون، واالله راض عنهم

ن القاعدة والحكم بكونه من أهل النار، فهنا على كلام الشيخ الألباني يلزم إخراج معاوية م

وإلاّ يلزم ضرب الأحاديث الصحيحة والتي صحح جميعها بالقاعدة، وهو لا يقبل ذلك بل 

  !!بلزوم تقديم الحديث الصحيح على القاعدة: يقول
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لقد أوقفني كلامك في القرآن الكـريم علـى       ! سبحانك اللهم وبحمدك  

ولَقَد {: حقائق كان من الصعب على فهمها والاعتقاد بها، وكنت كلّما قـرأتُ           

ذَر      ونـصِربلا ي نـيأع ـملَها وبِه ونفْقَهلا ي قُلُوب مالإنْسِ لَهو الجِن كَثِيراً مِن نَّمهأنَا لِج  

مه لَئِكأضَلُّ اُو ملْ هامِ بكَالأنْع لَئِكا اُوبِه ونعمسلا ي آذَان ملَها وبِه  ١ }الغَافِلُون .

 كيف يكون ذلك؟ أيمكـن أن يكـون الحيـوان         : لأتعجب في نفسي وأقو   

أيمكن أن ينحتَ الإنـسان حجـراً ثـم يعبـده           ! الأبكم أهدى من هذا الإنسان؟    

ويطلب منه الرزق والمعونة؟ ولكن والحمد الله زال عجبي عندما تفاعلتُ مـع            

النّاس، وسافرت إلى الهند، ورأيتُ العجب العجاب، رأيت دكاترة فـي علـم             

ون خلايـا الإنـسان ومكوناتـه، ولا يزالـون يعبـدون البقـر، ولـو                التشريح يعرف ـ 

 اقترف هذا الإثم الجاهلون من الهندوس لكان عـذرهم مقبـول، ولكـن أن تـرى             

النخبة المثقّفة منهم يعبدون البقر والحجر والبحر والشمس والقمر فما عليـك           

 ذين هـم بعد ذلك إلاّ أن تسلّم وتفهم مدلول القرآن الكريم بخـصوص البـشر ال ـ   

  !!أضلّ من الحيوان

  شهادة أبي ذر الغفاري في بعض الصحابة

أخرج البخاري في جزئه الثاني في باب ما أُديـت زكاتُـه فلـيس بكنـز،          

جلست إلـى مـلاً مـن قـريش، فجـاء رجـلٌ خـشِن        : عن الأحنف بن قيس قال  

ف بـشّر الكـانزين برضْ ـ    : الشعر والثياب والهيئةِ حتّى قام عليهم فسلّم ثـم قـال          

يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضـع علـى حلَمـة ثـديِ أحـدهم يخـرج مـن                     

 من حلمة ثديه يتزلزلُ، ثُم على نُغضِ كتفِهِ حتى يخرج نُغضِ كتفِهِ، ويوضَع  

                                                
  .١٧٩: الأعراف ١
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.ولّى فجلس إلى سارية، وتبعته وجلست إليه، وأنَا لا أدري من هو       

إنّهم لا يعقلون شـيئاً،     :  قال لا أرى القوم إلاّ قد كرهوا الذي قُلت،       : فقلت له 

  يـا أبـا ذر   : "، قـال لـي  النبـى  : مـن خليلـك؟ قـال   : ، قلـت ...قال لي خليلـي  

فنظـرتُ إلـى الـشمس مـا بقـي مـن النهـار، وأنَـا أرى أن                 : ؟ قـال  "أتبصر أحداً 

مـا أحـب أن لـي مثـل         : "نعم، قال :  يرسلني في حاجة لَه، قلت     رسول االله   

وإن هـؤلاء لا يعقلـون إنّمـا يجمعـون          . لَّـه إلاّ ثلاثـةَ دنـانير      أُحد ذهباً أُنْفِقُـه كُ    

  الــدنيا، لا واالله لا أســألهم دنْيــا، ولا أســتفتيهم عــن ديــن حتّــى ألقــى االله عــزّ   

  . ١ )١١٢: ٢صحيح البخاري ". (وجلّ

: وأخرج البخاري في جزئه السابع فـي بـاب الحـوض وقـول االله تعـالى               

}  الْكَو نَاكطَيإِنَّا أَعالنّبـي                    }ثَر عـن عطـاء بـن يـسار، عـن أبـي هريـرة، أن    

بينما أنا قائم فإذا زمرةٌ حتّى إذا عرفتهم خـرج رجـلٌ مـن بينـي وبيـنهم                   : "قال

إنّهـم  : ومـا شـأنُهم؟ قـال     : إلـى النّـار واالله، قلـت      : أين؟ قـال  : هلُم، فقلتُ : فقال

تهم خرج رجلٌ من   ارتدوا بعدك أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمرة حتّى إذا عرف         

  مـا شـأنهم؟    : إلـى النّـار واالله، قلـتُ      : أيـن؟ قـال   : هلُم، قلـتُ  : بيني وبينهم فقال  

  إنّهم ارتّدوا بعـدك علـى أدبـارهم القهقـرى، فـلا أراه يخلـصُ مـنهم إلاّ                : قال

".مثل همل النَّعمِ

  

                                                
من قال بأن هؤلاء كانوا من الصحابة؟: ولعلّ قائلا يقول ١

إن من كان : "..  حيث قال٤٦٩: ٢قاله ابن حجر العسقلاني في الإصابة وللجواب عليه نذكر ما 

في عصر أبي بكر وعمر رجلا وهو من قريش فهو على شرط الصحبة، لأنه لم يبق بعد حجة 

  ...".الوداع منهم أحد على الشرك، وشهدوا حجة الوداع مع النبي 
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: فيقال إنّك لا تدري ما أحـدثوا بعـدك، فـأقُولُ          : "وعن أبي سعيد الخدري   

).٢٠٨: ٧صحيح البخاري ". (سحقاً لِمن غير بعدي سحقاً

كما أخرج البخاري في جزئه الخامس من باب غزوة الحديبيـة وقـول االله              

   :}لَـقَد رضِي اللّه عنِ المؤمِنِين إذْ يـبايِعونَك تَحتَ الشَّجرةِ{: تعالى

البـراء بـن عـازب رضـي االله     لقيتُ : عن العلاء بن المسيب، عن أبيه قال     

: ، وبايعتَـه تحـت الـشجرةِ، فقـال        طوبى لك صَـحِبتَ النبـى       : عنهما فقُلتُ 

  ).٦٦: ٥صحيح البخاري . (يابن أخي، إنّك لا تدري ما أحدثنَا بعده

وإنّها لشهادةٌ كبرى من صحابي كبير كان على الأقل صريح مـع نفـسه              

أفَإن ماتَ أو قُتِـلَ     {: اله اللّه تعالى فيهم   ومع النّاس، وتأتي شهادته مؤكّدة لِما ق      

قَابِكُملَى أعع تُمانْقَلَب{.   

     ومؤكّدة لما قاله النبى " :            وا علـى أدبـارهمفيقـال لـي، إنّهـم ارتـد

  ".القهقرى

والبراء بن عازب وهو صحابي جليل من الأكابر،ومن السابقين الأولين           

يشهد على نفـسه وغيـره مـن الـصحابة     : ة تحت الشجرالذين بايعوا النّبي  

 كي لا يغتر بهم النّاس، وأوضح بأن صـحبة  بأنّهم أحدثوا بعد وفاة النّبي    

   ومبايعته تحت الـشجرة، والتـي سـميت بيعـة الرضـوان، لا تمنعـان         النبي  

  . من ضلالة الصحابي وارتداده بعد النّبي 

  لتتـبعن" :  بـي   وأخرج البخاري في جزئـه الثـامن فـي بـاب قـول الن             

  عـن عطـاء بـن يـسار، عـن أبـي سـعيد الخـدري، عـن             " سنن من كـان قـبلكم     

  لتتّــبعن ســنن مــن كــان قــبلكم شــبراً بــشبر وذراعــاً بــذراع، : " قــالالنبــي 

  ; يا رسول اللّهِ اليهود والنّصارى: ، قلنا"حتّى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم
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  ).١٥١: ٨صحيح البخاري (؟ "فمن: "قال       

  شهادة التاريخ في الصحابة

لأنّهـا  ; ولنا بعد القرآن والسنّة شهادة أُخرى قد تكون أوضـح وأصـرح           

ملموســة ومحــسوسة، عاشــها النّــاس وشــاهدوها وتفــاعلوا معهــا، فأصــبحت  

  .تاريخاً يدون، وأحداثاً تحفظ وتكتب

ر، وإذا قرأنا كتب التاريخ عند أهل السنّة والجماعة كالطبري، وابـن الأثي ـ           

 وابن سعد، وأبي الفداء، وابن قتيبة، وغيرهم لرأينـا العجـب العجـاب، ولأدركنـا              

                  ما يقوله أهل السنّة والجماعة في عدالـة الـصّحابة، وعـدم الطّعـن فـي أى أن

واحد منهم، كلام لا يقوم على دليل، ولا يقبله العقل السليم، ولا يوافق عليـه               

عنهم النور، ولم يعـودوا يفرقـون بـين         إلاّ المتعصّبون الذين حجبت الظلمات      

   د النبىالمعصوم، الذي لا ينطق عن الهوى ولا يفعل إلاّ الحق وبـين             |محم 

صحابته الذين شهد القرآن بنفاقهم وفسقهم وقلّـة تقـواهم، فتـراهم يـدافعون              

  :، وأضرب لذلك مثلاعن الصّحابة أكثر مما يدافعون عن رسول االله 

ن سورة عبس وتولَّى لم يكن المقصود بها رسـول          عندما تقول لأحدهم بأ   

، وإنّما المقصود بها أحد كبار الصّحابة الذي عاتبه االله علـى تكبـره،         االله  

مـا  : واشمئزازه عند رؤيته الأعمى الفقير، فتراه لا يقبـل بهـذا التفـسير ويقـول              

، ومـا  محمد إلاّ بشر، وقد غلط مرات عديدة، وعاتبه ربه في أكثـر مـن موقـع         

  !هو بمعصوم إلاّ في تبليغ القرآن، هذا رأيه في رسول االله

ولكنّك عندما تقول بأن عمـر بـن الخطـاب أخطـأ فـي ابتداعـه لـصلاة                   

 عنهـا، وأمـر النّـاس بالـصلاة فـي بيـوتهم             التّراويح التي نهـى رسـول االله        

  تراه يدافع عن عمر بن ) أي غير المكتوبة(فُرادى إذا كانت الصلاة نافلة 
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ويحــاول بكــلّ !! إنّهـا بدعــةٌ حـسنة  : الخطّـاب دفاعــاً لا يقبـل النّقــاش ويقــول  

 جهوده أن يلتمس له عذراً رغم وجود النّص من النبىعلى النّهي !!  

إن عمر عطّل سهم المؤلّفة قلوبهم، الذي حكم به االله تعـالى            : وإذا قلت له  

 الإسلام قـد قـوِي فقـال        إن سيدنا عمر عرف أن    : في كتابه العزيز، فتراه يقول    

ألا تعجـب   ! لا حاجة لنا فيكم، وهو أعلَم بمفاهيم القرآن من كلّ النّاس          : لهم

  !من هذا؟

دعنـا مـن البدعـة الحـسنة ومـن          : ووصل الحد بأحدهم عندما قلـتُ لـه       

المؤلّفة قلوبهم، ما هو دفاعك عنه إذ أخذ يهدد بحـرق بيـت فاطمـة الزهـراء                 

  ؟ ١ للبيعةبمن فيه إلاّ أن يخرجوا 

معه الحق، ولولا أنّه لم يفعل ذلك لتخلّف كثيـر          : فأجابني بكلّ صراحة  

  !!من الصّحابة عند علي بن أبي طالب، ولوقعت الفتنة

فكلامنا مع هذا النّمط من النّاس لا يجدي ولا ينفع، ومع الأسف الـشّديد              

نّهم لا يعرفـون    لأ; فإن الأغلبية من أهل السنّة والجماعة يفكّرون بهذه العقلية        

الحق إلاّ من خلال عمر بن الخطاب وأفعالـه، فهـم عكـسوا القاعـدة وعرفـوا                 

          جال، والمفروض أن يعرفوا الرجـالَ بـالحقبالر تعـرف      " الحق أعـرف الحـق

كما قال الإمام علي ٢ "أهلَه ،.  

  ثم سرتْ هذه العقيدة فيهم، وتعدت عمر بن الخطاب إلى كلّ الصّحابة، 

                                                
   الزهراء بأسانيد قوية،  التهديد بحرق دار٥٧٢: ٨ذكر ابن أبي شيبة في مصنّفه  ١

  .وصحيحة
، روضة ٢٨: ١، فيض القدير ٣٤٠: ١، تفسير القرطبي ٢٧٤: أنساب الأشراف للبلاذري ٢

  .٣١: الواعظين للفتال النيسابوري
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 كلّهم عدول ولا يمكن لأحد خدشهم أو الطعـن فـيهم، وبـذلك ضـربوا                فهم

ــراه لا     ــة الحــق، فت ــد معرف   حــاجزاً كثيفــاً وســداً منيعــاً علــى كــلّ باحــث يري

ــى     ــتخلّص مــن خطــر حت ــواج، ولا ي ــى تعترضــه أم ــتخلّص مــن موجــة حت   ي

تعترض سبيله أخطار، ولا يكاد المـسكين يـصل إلـى شـاطئ الـسلامة إلاّ إذا                 

.ن أُولي العزم والصبر والشجاعةكان م

وإذا رجعنا إلى موضوع التاريخ فإن بعض الصّحابة قد كُشفتْ عـوراتهم،            

وسقطت أقنعتهم، وظهروا على حقيقتهم التي حاولوا جهدهم اخفاءهـا علـى            

حكـام الـسوء والمتـزلّفين    : النّاس، أو حاول ذلك أنصارهم وأتبـاعهم، أو قـل       

  .إليهم

 غداة وفاتـه    ظر هو موقف هؤلاء تجاه رسول االله        وأول ما يلفِتُ النّ   

روحي له الفداء، وكيف تركوه جثة ولم يشتغلوا بتجهيـزه وتغـسيله وتكفينـه              

ــصمون        ــاعدة يخت ــي س ــقيفة بن ــي س ــؤتمرهم ف ــى م ــرعوا إل ــل أس ــه، ب   ودفن

ويتنافسون على الخلافة، والتـي عرفـوا صـاحبها الـشرعي، وبـايعوه فـي حيـاة              

 النبى .  

د لنا بأنّهم اغتنموا فرصة غياب علي وبنـي هاشـم الـذين أبـتْ               مما يؤكّ 

 مسجى ويتسابقوا للـسقيفة، فـأراد هـؤلاء         أخلاقُهم أن يتركوا رسول االله      

  أن يبرموا الأمر بـسرعة قبـل فـراغ أولئـك مـن مهمـتهم الـشريفة، ويلزمـوهم                   

ــالأمر الواقــع فــلا يقــدرون بعــده علــى الكــلام والاحتجــاج     ب لأن أصــحا; ب

السقيفة تعاقدوا على قتل كلّ من يحـاول فـسخ الأمـر الـذي أبرمـوه بـدعوى             

  .مقاومة المخالفين واخماد الفتنة



٢٣٢

  

 ويذكر المؤرخون أشياء عجيبة وغريبة وقعت في تلك الأيـام مـن أُولئـك             

 وأمـراء المـؤمنين،   الصّحابة الذين اصبحوا فيما بعد هـم خلفـاء الرسـول     

 بالضّرب والتهديد بـالقوة، وكـالهجوم علـى بيـت           كحملهم النّاس على البيعة   

فاطمة وكشفه، وكعصر بطنها بالباب الذي كانت وراءه حتـى أسـقطت جنينهـا،              

واخراج علي مكتّفاً وتهديده بالقتل إن رفض البيعة، وغصْب الزهراء حقوقها           

من النحلة والإرث وسهم ذي القربى حتّى ماتت غاضبة علـيهم وهـي تَـدعي          

 صلاة، ودفنت في الليل سراً ولم يحضروا جنازتهـا، وكقـتلهم            عليهم في كلّ  

للصّحابة الذين أبوا أن يدفعوا الزّكاة لأبي بكر تريثاً منهم حتّى يعرفـوا سـبب       

  . ١ تأخّر علي عن الخلافة، لأنّهم بايعوه في حياة النبى في غدير خم

لمين، وكهتكهم للمحارم، وتعدي حدود االله في قتل الأبرياء مـن المـس         

  ، وكتغييـــرهم أحكـــام االله  ٢ والـــدخول بنـــسائهم مـــن غيـــر احتـــرام للعـــدة

 المبينة في الكتـاب والـسنّة، وإبـدالها بأحكـام اجتهاديـة تخـدم         ورسوله  

، وكشرب بعضهم الخمر، والمداومة على الزنـا، وهـم           ٣ مصالحهم الشخصية 

  . ٤ ولاة المسلمين والحاكمون فيهم

   حتّى مات  وطرده من مدينة رسول االله وكنَفْيِ أبي ذر الغفاري

                                                
  ).المؤلّف(قضية مالك بن نويرة مشهورة في كتب التاريخ  ١
  ).المؤلّف(ا قضية خالد بن الوليد ودخوله بليلى بنت المنهال بعد قتل زوجه ٢
كتعطيل إرث الزهراء، وسهم ذي القربى ـ وسهم المؤلّفة قلوبهم ـ ومتعة الزواج ومتعة  ٣

  ).المؤلّف(الحج وغيرها كثير 
  ).المؤلّف(كقضية المغيرة بن شعبة وزناه بأُم جميل، والقصة مشهورة في كتب التاريخ  ٤
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وحيداً بدون ذنب اقترفه، وضرب عمار بن ياسر حتّى وقـع لـه فتـق، وضـرب         

عبد االله بن مسعود حتّـى كُـسرتْ أضـلاعه، وعـزل الـصحابة المخلـصين مـن            

.المناصب، وتولية الفاسقين والمنافقين من بني أُمية أعداء الإسلام

  الذين أذهب االله عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهيـراً،           وكَسب ولعن أهل البيت   

  . ١ وقَتل من تشيع لهم من الصّحابة الأبرار

 وكاستيلائهم على الخلافة بالقهر والقوة والقتل والإرهـاب، وتـصفية مـن            

، وكإبـاحتهم    ٢ عارضهم بـشتّى الوسـائل كالاغتيـال ودس الـسم وغيـر ذلـك             

  إن : "يــشاء رغــم قــول الرســولمدينــة الرســول لجــيش يزيــد يفعــل فيهــا مــا  

حرمي المدينـة، فمـن أحـدث فيهـا حـدثاً فعليـه لعنـة االله والملائكـة والنـاس            

  . ٣ "اجمعين

وكرميهم بيت االله بالمنجنيق، وحرقهم الحرم الـشريف، وقـتلهم بعـض            

  .الصّحابة بداخله

 وكحربهم لأمير المؤمنين، وسيد الوصيين، سيد العترة الطّاهرة الذي كـان          

  سول االله بمنزلة هارون من موسى في حرب الجمل، وحرب صفين، من ر

  

                                                
لأنّه امتنع عن ; لجليل وأصحابهكما قتل معاوية بن أبي سفيان حجر بن عدي الصحابي ا ١

  ).المؤلّف(لعن علي بن أبي طالب 
كان معاوية يستدعي معارضيه ويسقيهم عسلا مسموماً فيخرجون من : يقول المؤرخون ٢

  ).المؤلّف(إن الله جنداً من عسل : عنده ويموتون فيقول
 باب حرم ، كتاب فضائل المدينة،٤٦٠: ١، صحيح البخاري ٢٣٨: ٣نحوه مسند أحمد  ٣

  . كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إثم من آوى محدثا٤٢٠ً: ٤المدينة، 
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.وحرب النهروان من أجل أطماع خَسيسة، ودنيا فانية       

وكقتلهم سيدى شباب أهل الجنّة الإمام الحسن بالسم والإمام الحـسين      

 بأجمعهم، فلم يـنج مـنهم إلاّ علـي          بالذبح والتمثيل، وقتل عترة الرسول      

ن، وكأفعـال أُخـرى ينـدى لهـا جبـين الإنـسانية، وأُنـزّه قلمـي عـن           ابن الحسي 

يحاولون جهـدهم  كتابتها، وأهل السنّة والجماعة يعرفون الكثير منها، ولذلك         

  .صد المسلمين عن قراءة التاريخ والبحث في حياة الصّحابة

وما ذكرته الآن من كتب التاريخ من جرائم وموبقات هـي مـن أعمـال       

  أن يبقـى مـصراً علـى       ! ك، فلا يمكـن لعاقـل بعـد قـراءة هـذا؟           الصّحابة بلا ش  

  .تنزيه الصّحابة والحكم بِعدالَتِهم وعدم الطّعن فيهم إلاّ إذا فقد عقله

مع الملاحظة الأكيدة بأنّنا واعون جداً إلى عدالة البعض مـنهم، ونـزَاهتهم    

،حتّى قضوا  ، وثباتهم على عهد النبي       وتَقْواهم، وحبهم الله ورسوله     

نحبهم وما بدلوا تبديلا، فرضِـي االله عـنهم وأسـكنهم بجـوار حبيـبهم ونبـيهم                 

  . محمد 

وهؤلاء هم أكبر وأعظم وأسمى من أن يخْدِشَ في سـمعتهم خـادشٌ، أو              

يتقول عليهم متقولٌ، وقد مدحهم رب العزّة والجلالـة فـي عـدة مواضـع مـن                 

 وإخلاصهم نبى الرحمة أكثر من مـرة، كمـا لـم            كتابه العزيز، كما نوه بصحبتهم    

يسجل لهم التاريخ إلاّ المواقف المشرفة المليئة بالمروءة، والنبل، والشجاعة،          

والتقــوى، والخــشونة فــي ذات االله، فهنيئــاً لهــم وحــسن مــآب، جنــات عــدن 

مفتحة لهم الأبواب، ورضاءٌ من االله أكبر ذلك جزاء الشاكرين، والـشّاكرون ـ   

  !ذكر كتاب االله ـ هم أقلية قليلة، فلا تَنْسكما 
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أما الذين استسلموا ولما يدخل الإيمان فـي قلـوبهم، وصـاحبوا رسـول         

 رغبة ورهبة، أو لحاجة في نفس يعقوب، ووبخهم القرآن وهـددهم          االله  

 وحذّر منهم، ولعنهم فـي عـدة مـواطن،        وتوعدهم، وحذّرهم رسول االله     

أما هؤلاء فليـسوا جـديرين بـأي      ... مال ومواقف شنيعة  وسجل لهم التاريخ أع   

ــين       ــة النبي ــزلهم منزل ــيهم ونن ــى عل ــن أن نترضّ ــضلا ع ــدير، ف ــرام ولا تق   احت

  .والشهداء والصالحين

وهذا لعمري هو الموقف الحق الذي يزن الموازين بالقسط،ولا يتعدى          

اسـقين، والبـراءة    حدود ما رسمه االله لعباده من مـوالاة المـؤمنين، ومعـاداة الف            

  .منهم

ألَم تَر إلَى الَّذِين تَولَّوا قَوماً غَضِب اللّه علَـيهِم      {: قال تعالى في كتابه العزيز    

            ونلَمــعي مهلَى الكَذِبِ وع لِفُونحيو ملا مِنْهو مِنْكُم ما هـذَاباً        * مع ـملَه اللّـه ـدأع

اتَّخَذُوا أيمانَهم جـنَّةً فَصَدوا عن سبِيلِ اللّهِ فَلَهـم         *  ما كَانُوا يعملُون     شَدِيداً إنَّهم ساءَ  

   هِينم ذَابالنَّـارِ             * ع ابأصْـح لَئِكئاً اُواللّهِ شَي مِن مهلادلا أوو مالُهوأم منْهع تُغْنِي لَن

    ونا خَالِدفِيه مه * ـبي موي      ونبـسحيو لَكُـم لِفُونحا يكَم لَه لِفُونحمِيعاً فَيج اللّه مـثُهع

        ونالكَاذِب مه مء ألا إنَّهلَى شَيع ماللّـهِ         * أنَّه ذِكْـر ماهفَأنـس طَانالشَّي هِملَـيذَ عوتَحاس

إن الَّـذِين يحـادون اللّـه    * انِ هم الخَاسِرون اُولَئِك حِزْب الشَّيطَانِ ألا إن حِزْب الشَّيطَ     

   فِي الأذَلِّين لَئِكاُو ولَهسرزِيـزٌ   * وع قَـوِي اللّه لِي إنسرأنَا و نلاََغْلِب اللّه كَـتَب * لا تَجِـد 

         ادح نم ونادومِ الآخِرِ يواليبِاللّهِ و مِنُونؤماً يقَو           أو مـاءَهكَـانُوا آب لَـوو ـولَهسرو اللّـه

            وح مِنْـهبِـر مهـدأيو انالإيم فِي قُلُوبِهِم كَـتَب لَئِكاُو متَهشِيرع أو مانَهإخْو أو منَاءَهأب

         اللّه ضِيا رفِيه خَالِدِين ارا الأنْهتِهتَح رِي مِننَّات تَجج مخِلُهديو      لَئِـكاُو نْـهضُوا عرو مـنْهع    
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      ونفْلِحالم ماللّهِ ه حِزْب اللّهِ ألا إن ١ }حِزْب .  

  صدق االله العلي العظيم                                                                    

         الشيعة هم على حق ل بأنلأنّهـم لا  ولا يفوتني في هذا الصّدد أن أُسج 

يلقون بالمودة إلاّ لمحمد وأهل بيته، وللصحابة الـذين سـاروا علـى نهجهـم،               

وغير الشيعة من المـسلمين     . وللمؤمنين الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين      

يلقون بالمودة لكـلّ الـصّحابة أجمعـين، غيـر مبـالين بمـن حـاد االله ورسـوله،                   

ربــنَا اغْفِـر لَــنَا ولإخْوانِنَـا الَّـذِين سبــقُونَا            { :وعادةً هم يستدلُّون بقوله تعالى    

حِيمر وفؤر ـنَا إنَّكنُوا ربآم لْ فِي قُـلُوبِنَا غلا لِلَّذِينعلا تَجانِ و٢ }بِالإيم .  

فتراهم يترضّون على على ومعاوية، غير مبالين بما ارتكبه هـذا الأخيـر             

إنّهـا كفـر وضـلال ومحاربـة الله ورسـولَه، وقـد             : امن أعمال أقلّ ما يقـال فيه ـ      

ــد      أح ــا، وهــي أن ــأس بتكراره ــي لا ب ــة الت ــك الطريف ذكــرتُ فيمــا ســبق تل

الصالحين زار قبر الصّحابي الجليـل حجـر بـن عـدي الكنـدي، فوجـد عنـده                  

أبكـي  : لماذا تبكي؟ أجاب  : رجلا يبكي ويكثر البكاء، فظنّه من الشيعة فسأله       

  !حجر رضي اللّه تعالى عنهعلى سيدنا 

  ماذا أصابه؟: قال

  !قَتلَه سيدنا معاوية رضي االله تعالى عنه: أجاب

  ولماذا قتَلَه؟: قال

  !لأنّه امتنع عن لعن سيدنا علي رضي االله تعالى عنه: أَجاب

  

                                                
  .٢٢ ـ ١٤: المجادلة ١
  .١٠: الحشر ٢



٢٣٧

  

فقال له ذلك الصّالح :نْكأنتَ رضي االله تعالى ع وأنا أبكي عليك!!

  والعناد على مودة كلّ الصّحابة أجمعـين حتّـى نـراهم           فلماذا هذا الإصرار  

لا يصلّون على محمد وآله إلاّ ويضيفون وعلى أصحابه أجمعين، فلا القـرآن   

 طلب منهم ذلك، ولا أحد من الصّحابة قال   أمرهم بذلك، ولا رسول االله      

مـا  بذلك، وإنّما كانت الصّلاة على محمد وآل محمد كما نـزل بهـا القـرآن، وك      

  . علّمها لهم رسول االله 

وإن شككْتُ في شيء فلا ولن أشك في أن االله طلب من المـؤمنين مـودة                

ذي القربــى وهــم أهــل البيــت، وجعلهــا فرضــاً علــيهم كــأجر علــى الرســالة   

  :المحمدية، فقال تعالى

  . ١ }قُلْ لا أسألُكُم علَيهِ أجراً إلاّ المودةَ فِي القُربى{

فق المسلمون بلا خلاف على مـودة أهـل البيـت علـيهم الـصّلاة               وقد اتّ 

دع ما يريبك إلـى مـا   : "والسلام واختلفوا في غيرهم، وقد قال رسول االله         

كريب٢ "لا ي .  

وقولُ الشيعة في مودة أهل البيت ومن تبعهم لا ريب فيـه، وقـولُ أهـل                

       ة الصّحابة أجمعين فيه ريبلقـي     السنّة والجماعة في مودكبيـر، وإلاّ كيـف ي 

ألـيس  !  وقاتليهم ويترضّى عـنهم؟    ^المسلم بالمودة إلى أعداء أهل البيت       

  هذا هو التناقض المقيت؟

  

                                                
  .٢٣: الشورى ١
: ٣ وصرح محقق المسند الشيخ أحمد شاكر بصحته، صحيح البخاري ٢٠٠: ١مسند أحمد  ٢

  .لة لحسان بن أبي سنان كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات نقلها بعنوان مقو٤
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ودع عنك قول أهل الشطحات، وبعـض المتـصوفة الـذين يزعمـون أن              

  الإنسان لا يصفى قلبـه، ولا يعـرف الإيمـان الحقيقـي إلاّ عنـدما لا يبقـى فـي              

مـن يهـود ونـصارى وملحـدين     ;  من بغـض لعبـاد االله أجمعـين    قلبه مثقال ذرة  

ومشركين، ولهم في ذلك أقوال عجيبة وغريبة يلتقوا فيها مـع المبـشّرين مـن               

رجال الكنيسة المسيحيين، الذين يموهوا على النّاس بـأن اللّـه محبـة والـدين               

وغيـر  محبة، فمن أحب مخلوقاته فليس لـه حاجـة بالـصّلاة والـصّوم والحـج                

!!ذلك

 إنّها لعمري خزعبلاتٌ لا يقرها القرآن والسنّة ولا العقل، فالقرآن الكـريم           

  . ١ }لا تَجِد قَوماً يؤمِنُون بِاللّهِ واليومِ الآخِرِ يوادون من حاد اللّه ورسولَه{: يقول

د والنَّصَارى أولِياءَ بعضُهم أولِيـاءُ  يا أيها الَّذِين آمنُوا لا تَتَّخِذُوا اليهو   {: ويقـول 

الظَّالِمِين مدِي القَوهلا ي اللّه إن ممِنْه فَإنَّه مِنْكُم ملَّهتَوي نمض وع٢ }ب .  

يا أيها الَّذِين آمنُـوا لا تَتَّخِـذُوا آبـاءَكُم وإخْـوانَكُم أولِيـاءَ إنِ               {: وقال تعالى 

اسونالظَّالِم مه لَئِكفَاُو مِنْكُم ملَّهتَوي نمانِ ولَى الإيمع وا الكُفْرب٣ }تَح .  

يا أيها الَّذِين آمنُوا لا تَـتَّخِذُوا عدوي وعدوكُم أولِـياءَ تُـلْـقُون         {: وقال أيـضاً  

  . ٤ }جاءَكُم مِن الحقإلَيهِم بِالمودةِ وقَد كَـفَروا بِما 

لا يتم إيمان المؤمن حتّـى يكـون حبـه فـي االله             : " ل االله   وقال رسو 

  ".وبغضه في االله

                                                
  .٢٢: المجادلة ١
  .٥١: المائدة ٢
  .٢٣: التوبة ٣
  .١: الممتحنة ٤



٢٣٩

  

".لا يجتمع في قلب مؤمن حب االله وحب عدوه: "وقال ـ أيضاً ـ

 والأحاديث في هذا المجال كثيرة جداً، ويكفي العقل وحده دلـيلا بـأن االله             

ــيهم الكفــر   ســبحانه حبــب للمــؤ ــه فــي قلــوبهم، وكــره إل منين الإيمــان وزين

               أو أبـاه أو أخـاه لمعانـدة الحـق والفسوق والعصيان، فقـد يكـره الإنـسان ابنَـه

والتمادي في طريق الشيطان، وقد يحب ويوالي أجنبي لا تربطه بـه إلاّ إخـوة            

  .الإسلام

االله بمـودتهم،   ولكلّ هذا يجب أن يكون حبنا وودنا وموالاتنا لمن أمر           

  كما يجـب أن يكـون بغـضنا وكرهنـا وبراءتنـا لمـن أمـر االله سـبحانه بـالبراءة              

  .منهم

 ومن أجل ذلك كانت موالاتنا لعلي والأئمة من بنيه من غير أن تكـون لنـا               

علاقة مسبقة بمودتهم، وذلك لأن القرآن والسنّة والتّاريخ والعقل لـم يتركـوا     

  .لنا فيهم أي ريب

ذلك كانت ـ أيضاً ـ براءتنا من الصّحابة الذين اغتصبوا حقّـه    ومن أجل 

وذلـك لأن القـرآن     ; في الخلافة، من غير أن تكون لنا علاقة مـسبقة ببغـضهم           

  .والسنّة والتاريخ والعقل تركوا لنا فيهم ريباً كبيراً

فلا " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك      : " أمرنا بقوله  وبما أن رسول االله     

  .سلم أن يتّبع أي أمر مريب، ويترك الكتاب الذي لا ريب فيهينبغي لم

كما يجب على كلّ مسلم أن يتحرر من قيوده وتقاليده، ويحكّم عقلـه             

لأن الـنّفس والـشيطان عـدوان خطيـران     ; بدون أفكار مسبقة ولا أحقاد دفينـة    

ري فـي   يزينان للإنسان سوء عمله فيراه حـسناً، ولـنعم مـا قالـه الإمـام البوصـي                

  :البردة
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وإن هما محضاك النصح فاتّهم          وخالف النّفس والشيطان واعصهم

وعلى المسلمين أن يتّقوا االله في عباده الصّالحين مـنهم، أمـا الـذين لـم                

لا نميمـة فـي   : "يكونوا من المتّقين فلا حرمة لهـم، وقـد قـال رسـول االله          

  .ه ولا يوالونَهليكشف المسلمون أمره، فلا يغترون ب" فاسق

وعلى المسلمين أن يكونوا اليـوم صـادقين مـع أنفـسهم، وينظـروا إلـى                

واقعهــم المــؤلم الحــزين المخــزي، ويكفــيهم مــن التغنّــي والتفــاخر بأمجــاد  

أسلافهم وكبرائهم، فلو كان أسلافنا على حق كما نصورهم اليوم لما وصـلنا             

لاب الـذي وقـع فـي الأُمـة         نحن إلى هذه النتيجة التي هي حتماً حصيلة الانق ـ        

  .بعد وفاة نبيها، روحي وأرواح العالمين له الفداء

يا أيها الَّذِين آمنُوا كُونُوا قَوامِين بِالقِسطِ شُهداءَ لِلّـهِ ولَـو علَـى أنفُـسِكُم أوِ                 {

ى بِهِما فَلا تَتَّبِعـوا الهـوى أن تَعـدِلُوا    الوالِدينِ والأقْربِين إن يكُن غَنِياً أو فَقِيراً فَاللّه أولَ 

  . ١ }وإن تَلْووا أو تُعرِضُوا فَإن اللّه كَان بِما تَعملُون خَبِيراً

  قول أهل الذكر بخصوص بعض الصحابة

، يصف هؤلاء الصّحابة المعـدودين مـن الـسابقين      ×قال الإمام علي    

  :الأولين

  ،  ٢ ثتْ طائفةٌ، ومرقتْ أُخرى، وقسط آخرونفلما نهضت بالأمر، نك"

                                                
  .١٣٥: النساء ١
الناكثون أصحاب : يقول محمد عبده في شرح نهج البلاغة من الخطبة الشقشقية في هذا ٢

. الجمل، والمارقون أصحاب النهروان، والقاسطون أي الجائرون وهم أصحاب صفين

  ).مؤلّفال(
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تِلْك الـدار الآخِـرةُ نَجعلُهـا لِلَّـذِين لا          {: كأنّهم لم يسمعوا كلام االله حيث يقول      

       ـتَّقِينةُ لِلْماقِبالعاداً ولا فَسضِ واً فِي الأرلُوع ونرِيدبلـى واالله لقـد سـمعوها       !!  ١ }ي

. ٢ "ت الدنيا في أعينهم، وراقهم زبرجهاووعوها، ولكنّهم حلي

اتّخـذوا الـشيطان لأمـرهم ملاكـاً،     : "وقال ـ أيضاً ـ سلام االله عليـه فـيهم    

 واتّخذهم له أشراكاً، فباض وفرخ فـي صـدورهم، ودب ودرج فـي حجـورهم،              

فنظر بأعينهم، ونطق بألسنتهم، فركب بهم الزّلل، وزين لهم الخطل، فعل مـن       

  . ٣ "شيطان في سلطان، ونطق بالباطل على لسانهقد شركه ال

... عجبـاً لابـن النّابغـة     : " في الصّحابي المشهور عمرو بن العاص      ×وقال  

لقد قال باطلا، ونطق إثماً، أما وشر القول الكذب، إنّه يقـول فيكـذب، ويعـد                

. ٤ "فيخلِف، ويسأَلُ فيلحِف، ويسأل فيبخلُ، ويخون العهد ويقطَع الإلَّ

إذا حدث كذب، وإذا وعـد  : آية المنافق ثلاث: " وقال رسول االله   

  . ٥ "أخلف، وإذا ائتمن خان

  .وكلّ هذه الرذائل وأكثر منها موجودة في عمرو بن العاص

 في مدح أبي ذر الغفّاري، وذم عثمان ومن معه الـذين أخرجـوه              ×وقال  

  :إلى الربذة، ونفوه إلى أن مات وحيداً

                                                
  .٨٣: القصص ١
  .٣، الخطبة ٣٦: ١نهج البلاغة ٢
  .٧، الخطبة ٤٢: ١نهج البلاغة ٣
  .٨٤،الخطبة ٤٧: ١نهج البلاغة ٤
 كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، صحيح ١٤: ١، صحيح البخاري ١٠: تحف العقول ٥

  . كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق٥٦: ١مسلم 
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ا ذر، إنّك غضبت الله فارج من غضبتَ له، إن القـوم خـافوك علـى         يا أب "

دنياهم وخفتَهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خَافوك عليه، واهرب مـنهم      

بما خِفتَهم عليه، فَما أحوجهم إلى ما منعتهم، وما أغناك عما منعوك، وستعلم        

 والأرضين كانت علـى عبـد       من الرابح غداً والأكثر حسداً، ولو أن السماوات       

رتْقّــاً ثــم اتّقــى االله لجعــل االله لــه منهمــا مخرجــاً، ولا يؤنِــسنَّك إلاّ الحــق، ولا 

  يوحــشَنَّك إلاّ الباطِــلُ، فلــو قبِلــتَ دنيــاهم لأَحبــوك، ولــو قرضــت منهــا         

. ١ "لأَمنوك

:  في المغيرة بن الأخنس، وهو ـ أيـضاً ـ مـن أكـابر الـصّحابة      ×وقال 

ن اللّعين الأبتر، والشجرة التي لا أصل لهـا ولا فـرع، واالله مـا أعـزّ االله مـن                    ياب"

        كأبلـغْ جهـد ثـم ،اخرج عنّا أبعد االله نـواك ،نْهِضُهأنتَ م من ولا قام ،هأنتَ ناصِر

  . ٢ "فلا أبقَى االله عليك إن أبقيت

بعـدما   في طلحة والزّبير الصّحابيين الشهيرين اللذين حاربـاه      ×وقال  

  :بايعاه ونكثا بيعته

واالله ما أنكروا علي منكراً، ولا جعلوا بيني وبينهم نـصَفاً، وإنّهـم ليطلبـون               "

سفكُوه مماً هتركوه، ود م٣ ..."حقّاً ه .  

وإنّها للفئة الباغيـة فيهـا الحِمـا والحمـةُ، والـشبهةُ المغْدِقَـةُ، وإن الأمـر           "

... نصابه، واقطع لسانُه عن شغبهِلواضح، وقد زاح الباطلُ عن

  

                                                
  .١٣٠، الخطبة ١٣ :٢نهج البلاغة  ١
  .١٣٥، الخطبة ١٨: ٢نهج البلاغة ٢
  .٢٢، الخطبة ٥٩: ١نهج البلاغة  ٣
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البيعـةَ البيعـةَ،    : فأقبلتُم إلي إقبال العوذِ المطافيل على أولادهـا، تقولـون         

.قبضْتُ كفِّي فبسطتُموها، ونازعتكم يدي فجاذبتموها

اللّهم إنّهما قطعاني وظلماني، ونكثا بيعتي، وأَلَّبا النَّاس على، فاحلُـلْ مـا           

م لهمـا مـا أبرمـا، وأرِهمـا المـساءَة فيمـا أَمـلاَ وعمِـلاَ، ولقـد                   عقَدا، ولا تُحك ـ  

ــة، وردا      ــا النّعم ــاعِ، فغَمطَ ــام الوق ــا أم ــتأنيتُ بهم ــال، واس ــل القت ــتتبتُهما قب   اس

  . ١ "العافيةَ

  :وفي رسالة منه إليهما أيضاً

قبل فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما، فإن الآن أعظم أمركما العار من     "

  . ٢ "أن يجتمع العار والنار، والسلام

 في مروان بن الحكم، وقد أسره في حرب الجمل ثم أطلـق             ×وقال  

  :سراحه، وهو من الذين بايعوا ونكثوا البيعة

إنّها كـف يهودية، لو بـايعني بكفَّـهِ لغَـدر بـسبتِهِ،        ; لا حاجة لي في بيعتِهِ      " 

، وسـتلقَى الأُمـةُ   .لكلْبِ أَنْفَه، وهو أبو الأكـبش الأربعـة    أَما إن لَه إمرةٌ كلعقةِ ا     

رمولَدِهِ يوماً أح ومِن ٣ "منْه .  

 في الصّحابة الذين خرجوا مع عائشة إلى البصرة في حـرب            ×وقال  

  :الجمل، وفيهم طلحة والزبير

   كما تُجر الأمة عند شرائِها، فخرجوا يجرون حرمةَ رسول االله "

  

                                                
  .١٣٧، الخطبة ٢١: ٢نهج البلاغة ١
  .٥٤، الخطبة ١١٢: ٣نهج البلاغة ٢
  .٧٣، الخطبة ١٢٣: ١نهج البلاغة ٣



٢٤٤

  

  جهين بها إلى البصرة، فحبسا نساءهما في بيوتهمـا وأبـرزَا حبـيس رسـول               متو

 لهما ولغيرهما، في جيش مـا مـنهم رجـلٌ إلاّ وقـد أعطـاني الطاعـة،                  االله  

.وسمح لي بالبيعة طائعاً غير مكره

فقدِموا على عاملي بها، وخُزّان بيت مال المسلمين وغيرهم مـن أهلهـا،       

وطائفة غدراً، فواالله لو لم يصيبوا من المـسلمين إلاّ رجـلا            فقتلوا طائفة صبراً،    

واحداً متعمدين لقتلـه بـلا جـرم جـره، لحـلّ لـي قتـل ذلـك الجـيش كلّـه إذْ                       

حضروه فلم ينكروا ولم يدفعوا عنه بلسان ولا يد، دع ما أنّهـم قـد قتلـوا مـن                   

  . ١ "مثل العدة التي دخلوا بها عليهم المسلمين

  : وأتْباعها من الصّحابة في حرب الجمل في عائشة×وقال 

كنتُم جند المرأةِ، وأتباع البهيمة، رغا فـأجبتُم، وعقَـر فهـربتُم، أخلاقُكـم         "

ودينكم نفاق ،كم شقاقوعهد ،٢ "دقاق .  

أما فلانة فأدركها رأي النّساء، وضغن غَلا في صدرها كمرجلِ القـين،   "

 إلى لم تفعـلْ، ولهـا بعـد حرمتُهـا الأُولـى،             ولو دعيتْ لتَنال من غيري ما أتتْ      

  . ٣ "والحساب على االله تعالى

  : في قريش عامة، وهم صحابة بلا شك×وقال 

أما الاستبداد علينا بهذا المقام ونحن الأعلون نسباً، والأشدون برسـول           "

  هــا  نَوطــاً، فإنّهــا كانــت أَثَــرةٌ شَــحتْ عليهــا نفــوس قــوم، وســخت عناالله 

  

                                                
  .١٧٢، الخطبة ٨٦: ٢نهج البلاغة ١
  .١٣، الخطبة ٤٥: ١نهج البلاغة ٢
  .١٥٦، الخطبة ٤٨: ٢بلاغةنهج ال ٣
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.نفوس قوم آخرين، والحكم االله، والمعود إليه القيامةُ       

ولكن حديثاً ما حديث الرواحل           ودع عنك نهباً صِيح في حجراته

 وهلّم الخطب في ابن أبي سفيان، فلقد أضحكني الـدهر بعـد إبكائـه، ولا              

          كثِـروي بجواالله فيا له خطباً يستفرغُ الع إطفـاء نـور         غرو حـاول القـوم ،دالأو  

  من مصباحه، وسد فواره من ينبوعِـهِ، وجـدحوا بينـي وبيـنهم شِـرباً وبيئـاً،                  االله

                    علـى محـضِهِ، وإن البلـوى أحملهـم مـن الحــق ـنعنّا وعـنهم مِح فإن ترتفع  

  . ١  "}م بِما يصْنَعونفَلا تَذْهب نَفْسك علَيهِم حسرات إِن اللّه علِي{تكنِ الأخري 

وقال في هذا المعنى عند دفنه سيدة النّساء فاطمة الزّهـراء، وهـو يخاطـب               

  : رسول االله 

وستُنْبئُك ابنتك بتضَافِر أُمتِك على هضْمِها، فأحفها السؤال، واستخبرها         "

  . ٢ ..."الحال، هذا ولم يطل العهد، ولم يخلُ منك الذكر

  :ى معاوية بعث بها إليه في رسالة إل×وقال 

فإنّك مترف قد أخذ الشيطان منك مأْخذَه، وبلَغَ فيك أَملَـه، وجـرى منْـك          "

  .مجرى الروح والدم

ومتى كنتم ـ يا معاوية ـ ساسة الرعية، وولاّة أمر الأُمةِ بغيـر قـدم سـابق      

كـون  وأُحـذّرك أن ت   ! ولا شرف باسق، ونعوذ باالله مـن لـزوم سـوابق الـشّقاء؟            

  .متمادياً في غِرة الأمنيةِ مختلفِ العلانية والسريرة

  وقد دعوت إلى الحرب فدع النّاس جانباً، وأخرج إلى وأعفِ الفريقين 

                                                
  .١٦٢، الخطبة ٦٤: ٢نهج البلاغة ١
  .٢٠٢، الخطبة ١٨٢: ٢نهج البلاغة ٢
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  من القتالِ، ليعلم أينَا المرين على قلبه، والمغَطَّى على بصره، فأنا أبو الحسن 

ك السيف معي، وبـذلك القلـب       قاتلُ جدك وخالِك وأخيك شدخاً يوم بدر، وذل       

أَلْقَى عدوي، ما استبدلتُ ديناً، ولا استحدثتُ نبياً، وإنّي لعلى المنهـاج الـذي              

. ١ ..."تركتموه طائعين ودخلتم فيه مكْرهين

 وأما قولُك إنّا بنو عبد مناف فكذلك نحن، ولكن ليس أُميةَ كهاشـم، ولا             "

بي طالب، ولا المهاجر كـالطليق، ولا       حرب كعبد المطّلب، ولا أبو سفيان كأ      

  غِلِ، ولبــئْســدكالم بطــلِ، ولا المــؤمِنكالم كاللّــصيقِ، ولا المحــق الــصَّريح

  .الخَلَف خَلَف يتتبع سلفاً هوى في نار جهنّم

 وفي أيدينا بعد فضل النبوة التي أذلَلْنا بها العزيز، ونعشنا بها الـذّليل، ولمـا               

رب في دينه أفواجاً، وأسلمتْ له هذه الأُمة طوعـاً وكرهـاً كنـتم      أدخل االله الع  

ممن دخَلَ في الدين إما رغبةً وإما رهبةً، على حين فازَ أهل الـسبقِ بـسبقِهم،                

  . ٢ "وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم

 كِنَّـا وقد دعوتنا إلى حكْمِ القرآن ولَستَ من أَهلِهِ، ولسنا إيـاك أَجبنَـا، ول             "

  . ٣ "أجبنَا القرآن في حكْمِهِ، والسلام

  . ٤ }وقُلْ جاءَ الحق وزَهق الباطِلُ إن الباطِلَ كَان زَهوقاً{
  
  
  

                                                
  .١٠، الخطبة ١٢: ٣نهج البلاغة ١
  .١٧، الخطبة ١٧: ٣نهج البلاغة ٢
  .٤٨، الخطبة ٣:٧٨نهج البلاغة ٣
  .٤٨: الإسراء ٤
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  الفصل الخامس                   

 أبو بكر وعمر وعثمان:ما يتعلّق بالخلفاء الثلاثة في                

وكما قدمنا ـ لا يسمحون بنقـد وتجـريح أى    إن أهل السنّة والجماعة ـ  

، ويعتقدون بعدالتهم جميعـاً، وإذا كتـب أي مفكـر        صحابي من صحابته    

حر، وتناول بالنقد أفعال بعض الصّحابة، فهم يشنّعون عليه بل ويكفّرونه ولـو             

  .كان من علمائهم

وذلك ما حصل لبعض العلماء المتحررين المـصريين وغيـر المـصريين          

، وكتـاب  "أضواء على السنّة المحمديـة    "ل الشيخ محمود أبو رية صاحب       أمثا

، وكالقاضـي الـشيخ محمـد أمـين الأنطـاكي صـاحب كتـاب            "شيخ المضيرة "

، وكالـسيد محمـد بـن عقيـل الـذي ألّـف       "لماذا اخترت مذهب أهـل البيـت   "

ــاب  ــة "كت ــولّى معاوي ــة لمــن يت ــصائح الكافي ــاب  "الن ــل ذهــب بعــض الكتّ ، ب

إلى تكفير الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر عنـدما أفتـى            المصريين  

  .بجواز التعبد بالمذهب الجعفري

وإذا كان شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية يشنّع عليه لمجرد اعترافَه           

، ×بالمذهب الشيعي، الذي ينتسِب لأُستاذ الأئمة ومعلّمهم جعفر الـصادق           

عد بحث وقناعة، وتنـاول بالنقـد المـذهب         فما بالك بمن اعتنق هذا المذهب ب      

  فهذا ما لا يسمح به أهل السنّة ! الذي كان عليه وورثه من الآباء والأجداد؟

  



٢٤٨

  

والجماعة، ويعتبرونه مروقاً عن الدين وخروجاً عن الإسـلام، وكـأن الإسـلام      

  !!على زعمهم هو المذاهب الأربعة، وغيرها باطل

ه تلك العقول التي يحدثنا عنهـا القـرآن،         إنّها عقول متحجرة وجامدة، تُشب    

لأنّـه دعـاهم إلـى      ;  وعارضته معارضة شديدة   والتي واجهت دعوة النبي     

وعجِبوا أن جاءَهم منْذِر مِنْهم وقَـالَ       {: التوحيد وترك الآلهة المتعددة، قال تعالى     

 كَذَّاب احِرذَا سه ونةَ إلَ* الكَافِرلَ الآلِهعأجابجءٌ عذَا لَشَيه احِداً إن١ }هاً و .  

 ولكلّ ذلك فأنا واثق من الهجمة الشرسة التي سوف تُواجهني مـن أُولئـك   

المتعصّبين الذين جعلـوا أنفـسهم قـوامين علـى غيـرهم، فـلا يحـق لأحـد أن                   

!! يخرج عن المألوف لديهم، ولو كان هذا المألوف لا يمتّ للإسـلام بـشيء             

كم على من انتقد بعض الـصّحابة فـي أعمـالهم بـالخروج عـن          وإلاّ كيف يح  

  !الدين والكفر، والدين بأُصوله وفروعه ليس فيه شيء من ذلك؟

يـشبه  " ثم اهتـديت "بعض المتعصّبين كان يروج في أوساطه بأن كتابي  

  !!كتاب سلمان رشدي، ليصد الناس عن قراءته بل ويحثّهم على لعن كاتبه

تزويـر والبهتـان العظـيم الـذي سـوف يحاسـبه عليـه رب               إنّه الـدس وال   

الذي يـدعو إلـى القـول بعـصمة       " ثم اهتديت "العالمين، وإلاّ كيف يقارن كتاب      

 وتنزيهه، والاقتـداء بأئمـة أهـل البيـت الـذين أذهـب االله عـنهم                 الرسول  

ــراً  ــرهم تطهي جس وطهــر ــاب ; ال ــشيطانية "بكت ــات ال ــه  " الآي ــشتم في ــذي ي   ال

، ويعتبر أن الـدين الإسـلامي هـو         لملعون الإسلام ونبي الإسلام     صاحبه ا 

  !نفثة الشياطين؟

                                                
  .٥: ص ١



٢٤٩

  

يا أيها الَّذِين آمنُوا كُونُوا قَوامِين بِالقِسطِ شُهداءَ لِلّـهِ ولَـو علَـى              {: فاالله يقـول  

١ }أنفُسِكُم .

 حانه وتعـالى، ومن أجل هذه الآية الكريمة فأنا لا أُبـالي إلاّ برضـاء االله سـب       

               ـهعـن الإسـلام الـصحيح، وأُنـزّه نبي ولا أخشى فيه لومة لائم مـا دمـتُ أُدافـع

الكـريم عــن كــلّ خطـأ، ولــو كــان ذلـك علــى حــساب نقـد بعــض الــصّحابة     

 هـو أولـى     لأن رسـول االله     ; "الخلفـاء الراشـدين   "المقربين، ولو كانوا من     

  .بالتنزيه من كلّ البشر

يب يفهم من كلّ مؤلّفـاتي مـا هـو الهـدف المنـشود،              والقارئ الحر اللّب  

  فليست القضية هـي انتقـاصُ الـصّحابة والنيـل مـنهم بقـدر مـا هـو دفـاع عـن                      

 وعصمته، ودفع الشبهات التي ألـصقها الأمويـون والعباسـيون           رسول االله   

بالإسلام وبنبى الإسلام، خلال القرون الأُولى التي تحكّموا فيهـا علـى رقـاب           

 بالقهر والقوة، وغيروا دين االله بمـا أملتـه علـيهم أغراضـهم الدنيئـة،        المسلمين

  .وسياستهم العقيمة، وأهواؤهم الخسيسة

وقد أثّرتْ مؤامرتهم الكبـرى علـى كتلـة كبيـرة مـن المـسلمين الـذين           

اتبعوهم عن حسن نية فيهم، وتقبلوا كلّ ما رووه من تحريف وأكاذيب على             

سـلام، ويجـب علـى المـسلمين أن يتعبـدوا بهـا ولا              أنّها حقائق، وأنّها مـن الإ     

  !!يناقشوها

  .ولو عرف المسلمون حقيقة الأمر لما أقاموا لهم ولا لمروياتهم وزناً

  ثم إنّه لو كان التاريخُ يروي لنا بأن الصّحابة كانوا يمتثلون أوامر رسول 

                                                
  .١٣٥: النساء ١
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ــم    االله  ــه، وأنّه ــى أحكام ــون عل ــشونه ولا يعترض ــه، ولا يناق ــم  ونواهي    ل

لحكمنا بعـدالتِهم جميعـاً، ولمـا    ; يعصوه في أواخر أيام حياته في عدة أحكام   

.كان لنا في هذا المجال بحثٌ ولا كلام

أما وإن منهم مكذّبون، ومنهم منافقون، ومـنهم فاسـقون بـنصّ القـرآن        

أما وأنّهم اختلفوا بحضرته، وعصوه في أمر الكتـاب         . والسنّة الثابتة الصحيحة  

اتهموه بالهذيان، ومنعـوه مـن الكتابـة، ولـم يمتثلـوا أوامـره عنـدما أمـر                  حتّى  

 حتّــى أهملــوا تغــسيله أمــا وإنّهــم اختلفــوا فــي خلافتــه  .. علــيهم أُســامة

وتجهيزه ودفنه، واختصموا من أجـل الخلافـة، فرضـي بهـا بعـضهم ورفـضها        

ضهم بعـضاً   أما وإنّهم اختلفوا في كلّ شيء بعده حتّى كفّر بع         .. بعضهم الآخر 

  .ولعن بعضهم بعضاً، وتحاربوا فقتل بعضهم بعضاً، وتبرأ بعضهم من بعض

فلابـد  ; أما وإن دين االله الواحد أصـبح مـذاهب متعـددة وآراء مختلفـة        

والحال هذه أن نبحث عن العلّة وعن الخللْ الذي أرجـع خيـر أُمـة أُخرجـت            

هـل وأحقـر أُمـة علـى     للنّاس، وأهوى بها إلى الحضيض، فأصـبحتْ أذلّ وأج  

         دها، وتـشرشـعوب رماتها، وتحتلُّ مقدسـاتْها، وتـستعمرح وجه البسيطة، تنتهك

وتطــرد مــن أراضــيها، فــلا تقــدر علــى دفــع المعتــدين، ولا مــسح العــار عــن  

  !جبينها؟

 والعلاج الوحيد فيما أعتقد لهذه المعضلة هو النقد الذّاتي، فكفانـا التغنّـي            

   المزيفــة التــي تبخَــرتْ وأصــبحت متــاحف أثريــة خاليــة بأســلافنا وبأمجادنــا

حتى من الـزوار، والواقـع يـدعونا أن نبحـث عـن أسـباب أمراضـنا وتخلّفنـا،                   

  وتفرقنا وفشلنا حتى نكتشف الداء فنـشخّص لـه الـدواء النـاجع لـشفائنا، قبـل                 

  



٢٥١

  

  .أن يقضي علينا ويأتي على آخرنا       

 ده هو المعبود، وهو الهادي عبـاده إلـى        هذا هو الهدف المنشود، واالله وح     

  .سواء الصراط

 وما دام هدفنا سليماً، فما قيمة اعتراض المعترضين والمتعـصّبين الـذين لا            

يعرفون إلاّ السباب والشتائم بحجة الدفاع عـن الـصّحابة، وهـؤلاء لا نلـومهم               

 لأنّهـم مـساكين مـنعهم حـسن ظـنّهم        ; ولا نحقد عليهم بقدر ما نرثي لحـالهم       

ــود       ــأولاد اليه ــبههم ب ــا أش ــة، فم ــول للحقيق ــن الوص ــبهم ع ــصّحابة وحج بال

والنّصارى الذين أحسنوا الظن بآبائهم وأجدادهم، ولم يكلّفوا أنفسهم جهـد           

البحث في الإسلام، معتقدين بمقالة أسلافهم بأن محمداً كذّاب، ولـيس هـو             

  . ١ }الْكِتَاب إِلا مِن بعدِ ما جاءَتْهم الْبينَةُوما تَفَرق الَّذِين أُوتُوا {: بنبى، قال تعالى

وبمرور القرون المتتالية أصبح من العسير اليـوم علـى المـسلم أن يقنـع               

يهوديــاً أو نــصرانياً بعقيــدة الإســلام، فمــا بالــك بمــن يقــول لهــم بــأن التــوراة 

بـالقرآن، فهـل   والانجيل اللذين يتدالونهما هما محرفان، ويستدلّ علـى ذلـك    

  يجد هذا المسلم آذاناً صاغية لديهم؟

 وكذلك المسلم البسيط الذي يعتقد بعدالة كلّ الصّحابة، ويتعصّب لـذلك          

بدون دليل، فهل يمكن لأحد من النّاس أن يقنعه بعكس ذلك؟

وإذا كان هؤلاء لا يطيقون جرح ونقد معاوية وابنه يزيـد، وأمثـالهم كثيـر            

فما بالك إذا كلّمـتهم عـن أبـي بكـر           ; أعمالهم القبيحة الذين شوهوا الإسلام ب   

  ، أو عن عائشة )الصديق والفاروق ومن تستحي منه الملائكة(وعمر وعثمان 

                                                
  .٣: البينة ١



٢٥٢

  

 وابنة أبي بكـر، والتـي تكلّمنـا عنهـا فـي فـصل               أُم المؤمنين زوجة النبي     

!سابق بما رواه عنها أصحاب الصحاح المعتمدين عند أهل السنة؟

 الخلفاء الثلاثة لنكشف عن بعض أفعالهم التـي سـجلها           وجاء الآن دور  

  علــيهم صــحاح الــسنّة ومــسانيدهم وكتــب التــاريخ المعتمــدة لــديهم، لنبــين  

ـ أولا ـ أن مقولة عدالة الصّحابة غير صحيحة، وأن العدالة انتفـتْ حتـى عـن      

  .بعض الصّحابة المقربين

لجماعة بأن هذه الانتقادات ولنكشف ـ ثانياً ـ لإخواننا من أهل السنّة وا  

لا تدخل في السب والشتم والانتقاص بقدر ما هـي إزالـة للحجـب للوصـول                

إلى الحق، كما أنّها ليست من مختلقات وأكاذيب الروافض كما يدعي عامة            

  .النّاس، وإنّما هي من الكتب التي حكموا بصّحتها، وألزموا أنفسهم بها

  ي أبو بكر الصديق في حياة النب

 فـي كتـاب   ٤٦أخرج البخاري في صحيحه من الجزء السادس صـفحة       

حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكـة،         : تفسير القرآن سورة الحجرات، قال    

رفعـا أصـواتُهما   ; أبا بكر وعمـر رضـي االله عنهمـا   ; كاد الخيران أن يهلكا : قال

الأقرع بـن    حين قدم عليه ركب بني تمـيم، فأشـار أحـدهما ب ـ            عند النبي   

  لا أحفـظ  : حابس أخـي بنـي مجاشـع، وأشـار الآخـر برجـل آخـر، قـال نـافع            

مـا أردتُ خلافـك،     : مـا أردتَ إلاّ خلافـي، قـال       : اسمه، فقـال أبـو بكـر لعمـر        

يــا أيهــا الَّــذِين آمنُــوا لا تَرفَعــوا {: فارتفعــتْ أصــواتُهما فــي ذلــك، فــأنزل االله

اتَكُمالآية ١ }أصْو.  

                                                
  .٢: الحجرات ١
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 بعد هذه الآية حتّـى      فما كان عمر يسمِع رسول االله       : لزبيرقال ابن ا  

.يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر

 من كتـاب    ١٤٥كما أخرج البخاري في صحيحه في الجزء الثامن صفحة          

أخبرنـا  : الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب مـا يكـره مـن التعمـق والتنـازع، قـال               

كـاد الخيـران أن يهلكـا أبـو         : ن ابن أبي مليكة قال    وكيع، عن نافع بن عمر، ع     

   وفْـد بنـي تمـيم، أشـار أحـدهما بـالأقرع             لما قدم على النبي     ; بكر وعمر 

  ابن حابس التميمي الحنظلي أخـي بنـي مجاشِـع، وأشـار الآخـر بغيـره، فقـال                  

مـا أردتُ خلافـك، فارتفعـت       : إنّما أردتَ خلافِـي، فقـال عمـر       : أبو بكر لعمر  

يا أيها الَّذِين آمنُوا لا تَرفَعوا أصْـواتَكُم فَـوق          {: ، فنزلت صواتُهما عند النبي    أ

صَوتِ النَّبِي ولا تَجهروا لَه بِالقَولِ كَجهرِ بعضِكُم لِبعض أن تَحبطَ أعمالُــكُم وأنْـتُم لا                

  ونـرأصْ   * تَشْع غُضُّوني الَّذِين إن             اللّـه نـتَحام الَّـذِين لَئِـكولِ اللّـهِ اُوسر عِنْد ماتَهو

ظِيمع رأجةٌ وغْفِرم مى لَهلِلتَّـقْو مه١ }قُـلُوب .

فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيـه         : قال ابن الزبير  : قال ابن أبي مليكة   

ار لـم يـسمعه    بحديث حدثـه كـأخي الـسر     يعني أبا بكر إذا حدث النبي       

  .حتّى يستفهمه

 مـن   ١١٦كما أخرج البخاري في صحيحه من الجزء الخـامس صـفحة            

حدثنا هشام بـن يوسـف، أن ابـن جـريج     : كتاب المغازي ـ وفد بني تميم قال 

أخبرهم عن ابن أبي مليكة، أن عبد االله بن الزبير أخبرهم أنّه قدم ركـب مـن                 

   أمـر القعقـاع بـن معبـد بـن زرارة،          :، فقال أبـو بكـر      بني تميم على النبي     
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مـا أردتَ إلاّ خلافـي، قـال        : بل أمر الأقرع بن حابس، قال أبو بكر       : فقال عمر 

: ما أردتُ خلافك، فتمارياً حتّى ارتفعـتْ أصـواتهما، فنزلـت فـي ذلـك              : عمر

.حتى انقضت١ }يا أيها الَّذِين آمنُوا لا تُـقَدموا بـين يديِ اللّهِ ورسولِهِ{

والظاهر من خلال هذه الروايات أن أبا بكـر وعمـر لـم يتأدبـا بحـضرة                  

 بالآداب الإسلامية، وسمحا لأنفـسهما بـأن يقـدما بـين يـدي االله           الرسول  

 أن يبـديا رأيهمـا فـي تـأمير     ورسوله بغير إذن ولا طلب منهما رسول االله         

بحضرته، وارتفعـتْ أصـواتهما    أحد من بني تميم، ثم لم يكتفيا حتى تشاجرا          

أمامه من غير احترام ولا مبالاة بما تفرضه عليهما الأخـلاق والآداب، التـي لا         

  يمكن لأي أحد من الصّحابة أن يجهلهـا أو يتجاهلهـا، بعـد مـا قـضى رسـول         

  . حياته في تعليمهم وتربيتهماالله 

للـشيخين  ولو كانت هذه الحادثة قد وقعتْ في بداية الإسلام لالتمـسنا            

  .في ذلك عذْراً، ولحاولنا أن نجد لذلك بعض التأويلات

ولكن الروايات تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الحادثـة وقعـت فـي               

، إذ أن وفد بني تمـيم قـدم علـى رسـول االله فـي الـسنة                  أواخر أيام النّبي    

شهد  إلاّ بضعة شهور، كما ي ـ     التاسعة للهجرة، ولم يعش بعدها رسول االله        

  بذلك كلّ المؤرخين والمحـدثين الـذين ذكـروا قـدوم الوفـود علـى رسـول                 

إِذَا جاءَ  {: ، والتي تحدث عنها القرآن الكريم في أواخر السور بقولـه          االله  

 الْفَتْحاللّهِ و اجاً* نَصْرفِي دِينِ اللّهِ أَفْو خُلُوندي تَ النَّاسأَير٢ }و .  

                                                
  .١: الحجرات ١
  .٢ ـ ١: النصر ٢
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 فكيف يعتذر المعتذرون عن موقف أبي بكـر وعمـر         وإذا كان الأمر كذلك،     

ــي   ــضرة النب ــه     ! ؟ بح ــذي مثل ــف ال ــى الموق ــة عل ــصرت الرواي ــو اقت ول

ــذي لا      ــن االله ال ــراض، ولك ــد ولا الاعت ــعنا النق ــا وس ــسب لم ــصحابيان فح   ال

يستحي من الحق سجلها وأنزل فيها قرآناً يتلـى، فيـه التنديـد والتهديـد لأبـي                 

حتــى إن راوي هــذه !! االله أعمالهمــا إن عــادا لمثلهــابكــر وعمــر بــأن يحــبط 

"!!كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر: "الحادثة بدأ كلامه بقوله

   قنعنا بأنويحاول راوي الحادثة بعد ذلك ـ وهو عبد االله بن الزبير ـ أن ي

 لا يـسمعه صـوته   عمر بعد نزول هذه الآية في شأنه إذا حدث رسول االله    

فهمه، ورغــم أنّــه لــم يــذكر ذلــك عــن جــده أبــي بكــر، فالتــاريخ  حتــى يــست

والأحداث التي ذكرها المحدثون تُثبتُ عكس ذلك، ويكفي أن تذكر رزيـة    

 بثلاثة أيام، حتّى نجد بأن عمر نفـسه قـال قولتـه          يوم الخميس قبل وفاته     

م ، فـاختلف القـوم، فمـنه   "إن رسول االله يهجر وحـسبنا كتـاب االله    : "المشؤومة

 قربوا إلى الرسول يكتب لكم، ومنهم من يقول مثـل قـول عمـر، فلمـا               : من يقول 

قومـوا عنّـي لا ينبغـي    : " قال لهم رسـول االله  ١ أكثروا اللّغط والاختلاف

  . ٢ "عندي التنازع

فالمفهوم من كثرة اللغو واللغط والاختلاف والتنـازع أنّهـم تجـاوزوا كـلّ      

ولا يمكـن اقناعنـا   . سورة الحجرات كمـا مـر  الحدود التي رسمها االله لهم في     

   بأن اختلافهم وتنازعهم ولغطهم كان همساً في الآذان، بل يفهم من كلّ ذلك

                                                
  . كتاب المغازي، باب مرض النبي ووفاته١٣٨: ٥صحيح البخاري  ١
  . كتاب العلم، باب كتابة العلم٣٧: ١صحيح البخاري  ٢
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بأنّهم رفعوا أصواتهم حتى أن النّساء اللاتي كن وراء الستر والحجـاب            

   بوا إلى رسول االله     : شاركن في النّزاع، وقلنقر   ،يكتب لكم ذلك الكتاب 

إنكن صويحبات يوسف، إذا مـرض عـصرتن أعيـنكن، وإذا           : ن عمر فقال له 

. ١ "دعوهن فإنّهن خير منكم: "صح ركبتن عنقه، فقال له رسول االله

يـا أيهـا    {: والذي نفهمه من كلّ هذا بأنّهم لم يمتثلوا أمر االله فـي قولـه             

ـو       الَّذِينسريِ اللّهِ ودي نـيوا بمنُوا لا تُـقَدـوا      { }لِهِآمفَعنُـوا لا تَرآم ـا الَّـذِينهـا أيي

   تِ النَّبِيصَو قفَو اتَكُمبوا عنـدما               ٢ }أصْوولـم يحترمـوا مقـام الرسـول، ولا تـأد

  .طعنوه بكلمة الهجر

، وذلـك   وقد سبق لأبي بكر أن تلفّظ بكلام بـذيئ بحـضرة النبـي            

وقـال القـسطلاني شـارح      .  ٣ عندما قال لعروة بن مسعود أمصَصْ ببظر الـلاّت        

والأمر بمصّ البظر من الـشتائم الغليظـة عنـد          : البخاري معلّقاً على هذه العبارة    

، فما هـو معنـى      ، فإذا كانت أمثال هذه الكلمات تُقال بحضرته          ٤ العرب

  !؟ ٥ }ولا تَجهروا لَه بِالقَولِ كَجهرِ بعضِكُم لِبعض{: قوله تعالى

   على خلق عظيم كما وصفه ربه، وإذا كان أشد  االله وإذا كان رسول

                                                
: ٥، كنز العمال ٢٨٨: ٥ وسند الحديث حسن، المعجم الأوسط ٢٤٤: ٢الطبقات الكبرى  ١

  .١٤١٣٣ ح٦٤٤
  .٢ ـ ١: حجراتال ٢
  .١٦٩: ٣صحيح البخاري  ٣
 واستدلّوا ١٩٧: ٨، والشوكاني في نيل الأوطار ٢٤٨: ٥، وفتح الباري ٢٢٦: ٦إرشاد الساري  ٤

  ).والمؤلّف نقله بالمضمون!! (به على جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ
  .٢: الحجرات ٥



٢٥٧

  

، وقد صرح    ١ حياءً من العذراء في خدرها، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم         

  لـم يكـن فاحـشاً ولا متفحـشاً،         الشيخان البخاري ومسلم بأن رسـول االله        

  ين فمابـال صـحابته المقـرب      ٢ "أحـسنكم أخلاقـاً     خياركُم إن من : "وكان يقول 

لم يتأثّروا بهذا الخلق العظيم؟

 عنـدما أمـر    أضف إلى كلّ ذلك بأن أبا بكر لم يمتثل أمر رسـول االله              

عليه أُسامة بن زيد، وجعله من جملة عساكره، وشدد النكير على من تخلّـف              

  ، وذلــك بعــدما  ٣ "لعــن االله مــن تخلّــف عــن جــيش أُســامة: "عنــه، حتــى قــال

 فــي مــسألة تــأمير أُســامة، التــي ذكرهــا جــلّ  طعــن الطــاعنين عليــهبلغــه 

  .المؤرخين وأصحاب السير

كما أنّه سارع إلى السقيفة وشارك في إبعاد علـي بـن أبـي طالـب عـن                  

 مـسجى بـأبي هـو وأُمـي، ولـم يهـتم بتغـسيله               الخلافة، وترك رسول االله     

وتكفينه وتجهيزه ودفنه، متشاغلا عن كـلّ ذلـك بمنـصب الخلافـة والزعامـة               

وأيـن  ! التي أشرأبتْ لها عنقه، فأين هي الصّحبة المقربة، والخلّـة المزعومـة؟           

  !هو الخلق؟

وأنا أستغرب موقف هؤلاء الصّحابة من نبيهم الـذي قـضى حياتـه فـي               

   عزِيزٌ علَيهِ ما عنِتُّم حرِيصٌ علَيكُم بِالمؤمِنِين{هدايتهم وتربيتهم والنصح لهم 

  

                                                
 كتاب ٧٨: ٧، صحيح مسلم ي  كتاب المناقب، باب صفة النب١٦٧: ٤صحيح البخاري  ١

  .الفضائل باب كثرة حيائه 
 كتاب ٧٨: ٧، صحيح مسلم  كتاب المناقب، باب صفة النبي ١٦٦: ٤صحيح البخاري  ٢

  .الفضائل باب كثرة حيائه 
  . المقدمة الرابعة٢٣: ١كتاب الملل والنحل للشهرستاني  ٣



٢٥٨

  

فيتركونـه جثّـة هامدة،ويـسارعون للـسقيفة لتعيـين أحـدهم            .  ١ }يمرؤوف رحِ 

!!خليفة له

ونحن نعيش اليوم في القرن العشرين الذي نقول عنه بأنّه أتعس القرون،

 وأن الأخلاق تدهورت، والقيم تبخّرتْ، ومع كلّ ذلك فـإن المـسلمين إذا مـاتَ      

ي حفرتـه، ممتثلـين قـول       جار لهم أسرعوا إليه، وانـشغلوا بـه حتّـى يـواروه ف ـ            

  . ٢ "إكرام الميت دفنه: " الرسول 

 أمـا : "وقد كشف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن تلك الوقائع بقولـه            

واالله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنّه ليعلَم أن محلّي منها محـلّ القطـب مـن              

  . ٣ ..."الرحا

 الزّهراء، وتهديده بحرقـه   ثم بعد ذلك استباح أبو بكر مهاجمة بيت فاطمة          

إن لم يخرج المتخلّفون فيه لبيعته، وكان ما كـان ممـا ذكـره المؤرخـون فـي            

كتبهم، وتناقله الرواةُ جيلا بعد جيل، ونحن نضرب عن ذلـك صـفحاً، وعلـى           

  .من أراد المزيد أن يقرأ كتب التاريخ

  أبو بكر بعد حياة النّبي 

  وغصبه حقّها هراءلصّديقة الطّاهرة فاطمة الزّتكذيبه ل

 فـي كتـاب     ٨٢أخرج البخاري في صحيحه من الجزء الخامس صفحة         

   بنت ÷أن فاطمة : عن عروة، عن عائشة: المغازي باب غزوة خيبر، قال

                                                
  .١٢٨: التوبة ١
  .١٦٨: ١كشف الخفاء للعجلوني  ٢
  . المعروفة بالشقشقية٣، الخطبة رقم ٣٠: ١نهج البلاغة  ٣



٢٥٩

  

، ممـا أفـاء    أرسلتْ إلى أبي بكر تسأله ميراثها مـن رسـول االله            النبي  

إن رسـول  : و بكـر وما بقي من خمس خيبر، فقال أب ـاالله عليه بالمدينة وفدك،

لا نورثُ ما تركنا صدقة، إنّما يأكل آل محمد في هـذا المـال،              :  قال االله  

 عن حالهـا التـي كـان عليهـا     وإنّي واالله لا أغير شيئاً من صدقة رسول االله  

.، ولأعملن فيها بما عمل به رسول االله في عهد رسول االله 

، فوجدت فاطمـة علـى أبـي        فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً        

 سـتّة   بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلّمه حتّى توفّيت، وعاشتْ بعد النّبـي             

أشهر، فلما توفّيتْ دفنها زوجها علي لـيلا، وصـلّى عليهـا، ولـم يـؤذن بهـا أبـا         

              ـا توفيـت اسـتنكر علـىفي حياة فاطمـة، فلم هبكر، وكان لعلي من النّاس وج

صالحه أبـي بكـر ومبايعتـه، ولــم يكـن يبـايع تلــك      وجـوه النّـاس، فـالتمس م ــ  

  . ١ ...الأشهر

وأخرج مسلم في صحيحه من الجزء الثاني كتـاب الجهـاد، بـاب قـول               

  ":لا نورث ما تركنا فهو صدقة: " النبي 

ــة رســول ÷أن فاطمــة : عــن عائــشة أُم المــؤمنين رضــي االله عنهــا     ابن

   أن يقــسم لهــا  االله  ســألتْ أبــا بكــر الــصديق، بعــد وفــاة رســول االله 

إن : ، ومما أفاء االله عليـه، فقـال لهـا أبـو بكـر              ميراثها مما ترك رسول االله      

  ".لا نورث، ما تركنا صدقة: " قالرسول االله 

   فهجرتْ أبا بكر، فلم تزل مهاجرتُه فغضبت فاطمة بنت رسول االله 

                                                
  لا نورث ما تركنا فهو :  أيضاً في كتاب الجهاد، باب قول النبي١٥٣: ٥صحيح مسلم  ١

  .صدقة



٢٦٠

  

. ١  ستّة أشهرحتى توفيتْ، وعاشت بعد رسول االله 

 مـن  وكانتْ فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول االله     : قالتْ

لـستُ تاركـاً    : خيبر وفدك، وصَدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلـك وقـال           

 يعمل به إلاّ عملتُ به، فإنّي أخشى إن تركـت شـيئاً          شيئاً كان رسول االله     

 علـي والعبـاس، فأمـا    من أمره أن أزيغ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلـى      

همـا صـدقة رسـول االله كانتـا لحقوقـه التـي       : خيبر وفدك فأمسكها عمر، وقال  

  .تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر، فهما على ذلك إلى اليوم

ورغم أن الشّيخين البخاري ومسلم اقتضبا هـذه الروايـات واختـصراها             

ن معـروف لـديهما توخيـاه للحفـاظ     لئلاّ تنكشف الحقيقة للبـاحثين، وهـذا ف ـ   

على كرامة الخلفاء الثلاثة ـ ولنا معهما بحث فـي هـذا الموضـوع إن شـاء االله      

سنوافيك به عما قريـب ـ إلاّ أن الروايـات التـي نمقوهـا كافيـة للكـشف عـن         

حقيقة أبي بكر الذي رد دعوى فاطمة الزّهـراء، ممـا اسـتوجب غـضبها عليـه                 

، ودفنها زوجها سراً في اللّيل بوصية منها دون ÷ وهجرانها له حتى ماتت

  أن يؤذن بها أبا بكر، كما نستفيد من خلال هذه الروايات بـأن عليـاً لـم يبـايع                

                      أبا بكر طيلة ستّة أشـهر، وهـي حيـاة فاطمـة الزّهـراء بعـد أبيهـا، وأنّـه أضـطر  

الحة أبـي  لبيعته اضطراراً لما رأى وجوه النّاس قـد تنكّـرت لـه، فـالتمس مـص        

  .بكر

   بأن أباها ÷والذي غيره البخاري ومسلم من الحقيقة هو أدعاء فاطمة 

                                                
، ٤٢: ٤هذا المقطع لا يوجد في صحيح مسلم، بل أخذه المؤلّف من صحيح البخاري  ١

  .كتاب الخمس باب فرض الخمس



٢٦١

  

 أعطاها فدك نحلة في حياتـه، فلـيس هـي مـن الإرث، وعلـى         رسول االله   

كذّبتْـه   ; فرض أن الأنبياء لا يورثون، كما روى أبو بكر ذلك عن النبـي              

وورِثَ {: ن الـذي يقـول  ، وعارضت روايته بنصوص القـرآ     ÷فاطمة الزّهراء   

داود انمــلَي فــدك لا يــشملها هــذا الحــديث المزعــوم  ١ }س لأنّهــا نحلــة ; فــإن  

.وليست هي من الإرث في شيء

ولــذلك تجــد كــلّ المــؤرخين والمفــسرين والمحــدثين يــذكرون بــأن 

 ادعت بأن فدك ملك لها، فكذّبها أبو بكر وطلب منها شهوداً على             ÷فاطمة  

، فجاءت بعلي بن أبي طالب، وأُم أيمن، فلم يقبل أبو بكـر شـهادتهما              دعواها

  . ٢ واعتبرها غير كافية

                                                
  .١٦: النمل ١
، والحسكاني في شواهد ٣٣٤: ٢ رواه كلّ من أبي يعلى في مسنده ÷اعطاء فدك لفاطمة  ٢

 بطرق متعددة، والسيوطي في الدر المنثور عن البزار وأبي يعلى وابن أبي حاتم ٤٣٨: ١التنزيل 

، والقندوزي في ينابيع المودة ٨٦٩٦ ح٧٦٧: ٣وابن مروديه، والمتقي الهندي في كنز العمال 

.وغيرهم ٣٥٩: ١

: اُمور÷ويدلّ على أن فدك كانت بيد فاطمة 

: ٣نهج البلاغة..." (بلى كانت في أيدينا فدك: " في كتابه لعثمان بن حنيف× ـ قول علي ١

).٤٥، الكتاب ٧١

.÷ فدكاً لفاطمة  ـ الأحاديث التي وردت في إعطاء رسول االله ٢

يدلّل على أنّها كانت بيدهم ثم أُخذت ثم  ـ ما ورد في الأخبار من رد فدك لبني هاشم مما ٣

.ردت

 ÷ من أن ابا بكر بعث إلى وكيل فاطمة ١٨٣:  ـ ما ورد في الاختصاص للشيخ المفيد٤

.فأخرجه من فدك



٢٦٢

                                                                                                                           

علي بن أبي طالب والحسن والحسين :  ـ شهادة بعض الصحابة بكون فدك لفاطمة، وهم٥

اء فاطمة ذلك وهي معصومة لا تكذب، وقد ، وأُم أيمن، وغيرهم، هذا مضافاً إلى ادع^

 ها عليوابناها المعصومون على ذلك×أقر .

 فدك لفاطمة دون سائر بناته؟ليس من العدل أن يعطي النبي : لا يقال

:لأنّنا نقول

. معصوم ولا يفعل القبيح ولا يظلم أحداًإن رسول االله : أولا

 ٥٤٣: ١عالى في إعطاء فدك لفاطمة، ورد في الكافي  امتثل أمر االله تإن رسول االله : ثانياً

:  أنّه قال للمهدي العباسي بخصوص فدك لما كان يرد المظالم× عن موسى بن جعفر ٥ح

قد قبلت : يا فاطمة إن االله أمرني أن أدفع إليك فدك، فقالت:  فقال لهافدعاها رسول االله "

. االله تعالىولا اعتراض على فعل" يا رسول االله من االله ومنك

 والباقي ربائب، كما حقّق في ÷ بنات غير فاطمة لا نسلّم أن يكون لرسول االله : ثالثاً

.محلّه

 هو الذي أعطى فدك لو سلّمنا جدلا أنّهن بناته، ولو سلّمنا أيضاً أن رسول االله : رابعاً

كون من فاطمة  بأن ذريته ستكان ذلك لعلم رسول االله : لفاطمة من تلقاء نفسه، فنقول

دون سائر بناته، فكيف لا يهتم بشؤونهم ويدعهم عيال على الناس يتصدقون متى شاؤوا؟ 

 هو الذي منع سعد بن أبي وقاص أن يتصدق ورسول االله ! أفمن العدل تركهم هكذا؟

" إنّك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس: "بثلُثَي ماله وقال له

ولم يكن لسعد إلاّ " ورثتك: " عبر بقولهوالطريف أن رسول االله ) ٨٢: ٢ البخاري صحيح(

إنّما : " ـ١٥٠: ٦ابنة واحدة، ولذا قال الفاكهي شارح العمدة ـ كما في نيل الأوطار للشوكاني 

  لأنّه اطلع على أن سعداً سيعيش ويحصل له أولاد غير البنت ;  بالورثةعبر 

...".المذكورة

لقد نحل أبو بكر ابنته عائشة دون سائر ولده، وكذلك فعل عمر حيث نحل ابنه عاصماً : ساًخام

إنّما : إنّما فعلا ذلك مع رضى سائر الأولاد، قلنا: فلو قالوا) ١٥٨: ٥فتح الباري (دون سائر ولده 

. ذلك مع رضى سائر البناتفعل رسول االله 

 تقولون هبة؟ألستم تقولون بأن فدك إرث، والآن: قد يقال



٢٦٣

  

  

  

  

                                                                                                                           

، والزهراء ÷الثابت الصحيح ان فدك لم تكن إلاّ نحلة وهبة لفاطمة : فنقول في الجواب

 التي قبضها أبو بكر بلا فرق بين فدك بدعواها الإرث قد طالبت بجميع متروكات النبي 

 قد ترك أموالا كثيرة ومال بني النضير وسهمه من خمس خيبر وغيرها، فإن رسول االله 

دقات وموقوفات وضياع وأملاك، والقوم أطلقوا على كلّها اسم الصدقة لمصالح من ص

سياسية، فأخذوها من أهلها ومن له ولاية التصرف فيها، قال ابن أبي الحديد في شرح نهج 

 وله ضياع كثيرة جليلة جداً بخيبر وفدك وبني وقد مات رسول االله  "١٤٧: ١٥البلاغة 

 وضياع أُخرى كثيرة بالطائف، فصارت بعد موته صدقة بالخبر النضير، وكان له وادي نخلة

".الذي رواه أبو بكر 

لما :  عن عمر قال٢٨٨: ٥ومما يؤيد أن الأمر تم لمصالح سياسية ما روي في المعجم الأوسط 

؟ ما تقول فيما ترك رسول االله :  جئت أنا وأبو بكر إلى علي فقلناقبض رسول االله 

، "والذي بخيبر: "والذي بخيبر؟ قال: فقلت: ، قال" الناس برسول االله وبما تركنحن أحق: "قال

  أما واالله حتى تحزّوا رقابنا بالمناشير : ، قلت"والذي بفدك: "والذي بفدك؟ فقال: قلت

.فلا

نحلتها، إرثها، :  حاكمت القوم بعدة محاكمات في عرض واحد÷أن فاطمة : فتلخّص

 ولاية التصرف فيها، خمس خيبر، سهم ذوي القربى، ÷ي لها  التموقوفات رسول االله 

 والوالي أحق بها وذلك لأن القوم أرادوا اغتصابها جميعاً بعنوان أنّها صدقة رسول االله 

 التي بالمدينة إلى علي والنبي لا يورث، وإلاّ كيف جاز لعمر أن يرد صدقات النبي 

لخمس ـ مع أنّه هو الذي شهد مع أبي بكر بأن النبي والعباس ـ كما في البخاري كتاب فرض ا

.، فتبينمما مضى أن الأمر كان ذا أبعاد متشعبة!!لا يورث؟

 ما هو إلاّ ارتجال ١٣٤ومن هنا يعرف أن ما ذكره مؤلّف كتاب كشف الجاني في الصحفة 

  .ناشئ عن الجهل الذي أطبق عليه



٢٦٤

  

                 وهذا ما اعترف به ابن حجر فـي الـصواعق المحرقـة، حيـث ذكـر بـأن

 نحلها فدكاً، ولم تأتِ عليهـا بـشهود إلاّ بعلـي بـن أبـي      فاطمة ادعتْ أنّه   

أيمن، فلم يكمل نصاب البي ١ نةطالب وأُم .

 فلمـا مـات رسـول االله        : كما قال الإمام الفخر الـرازي فـي تفـسيره         

أنـتِ أعـزّ النّـاس      :  أنّه كان ينحلها فدكاً، فقال لها أبـو بكـر          ÷ادعتْ فاطمة   

 على وأحبهم إلى غِنى، لكنّي لا أعرف صحة قولك، فلا يجـوز أن أحكـم لـك،                

 فطلـب منهـا أبـو بكـر الـشاهد           فشهدت لها أُم أيمن ومـولى لرسـول االله،        : قال

  . ٢ الذي يجوز قبول شهادته في الشرع، فلم يكن

، وأن أبـا بكـر رد     بأن فدكاً أنحلها لها رسـول االله         ÷ودعوى فاطمة   

معلومة لدى المـؤرخين، وقـد   ;  وأُم أيمن×دعوتها، ولم يقبل شهادة علي     

قـيم الجوزيـة    ذكرها كلّ مـن ابـن تيميـة، وصـاحب الـسيرة الحلبيـة، وابـن ال                

  .وغيرهم

ولكن البخاري ومسلم اختصراها، ولم يذكرا إلاّ طلب الزهراء بخـصوص      

الإرث، حتّى يوهما القارئ بأن غضب فاطمة على أبـي بكـر فـي غيـر محلّـه،          

  ، فهــي ظالمــة وهــو ولــم يعمــل أبــو بكــر إلاّ بمــا ســمعه مــن رســول االله  

  

  

  

                                                
  . الشبهة السابعة٩٣: ١الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي  ١
  . تفسير سورة الحشر الآية السادسة٥٠٦: ١٠تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي  ٢



٢٦٥

  

   أبي بكر، فلا مراعـاة للأمانـة فـي         كلّ ذلك حفاظاََ منهما علي كرامة     !! مظلوم  

  و تزيـل , النقل،ولا لصدق الأحاديث التي كانت تكشف عن عورات الخلفاء  

  الأكاذيب و الحجب التي نمقها الأمويون و أنصار الخلافة الراشدة،و لو كان           

  !! نفسه أو بضعته الزّهراء سلام االله عليها ذلك علي حساب النبي 

سلم على زعامة المحـدثين عنـد أهـل         ومن أجل ذلك حاز البخاري وم     

السنّة والجماعة، واعتبروا كتبهما أصح الكتب بعد كتاب االله، وهـذا تلفيـق لا    

يقوم على دليل علمي، وسنبحثه إن شـاء االله فـي بـاب مـستقل حتّـى نكـشف                

  .الحقيقة لمن يريد معرفتها

ة ومع ذلك فإننا نُناقش البخاري ومسلم اللّذين أخرجا في فضائل فاطم ـ 

 الشيء اليسير، ولكن فيه ما يكفي لإدانـة أبـي بكـر الـذي عـرف                ÷الزهراء  

 أكثر مما عرفه البخـاري ومـسلم، ومـع          الزهراء وقيمتها عند االله ورسوله      

علـى  : "ذلك كذّبها ولم يقبل شهادتها، وشهادة بعلها الذي قال فيه رسـول االله            

فِ بـشهادة البخـاري     ولنكت ـ ١ "مع الحق والحق مع على يدور معـه حيـث دار          

  .، في فضل بضعته الزهراء وشهادة مسلم في ما أقره صاحب الرسالة 

   معصومة بنصّ القرآن÷فاطمة 

أخرج مسلم في صحيحه الجزء السابع باب فضائل أهـل البيـت، قالـت              

   غـداة وعليـه مـرط مرحـل مـن شـعر أسـود، فجـاء                 خـرج النّبـي     : عائشة

  الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء 

                                                
، الإمامة ٤٤٩: ٤٢، تاريخ دمشق ٧٦٤٣ ح٣٢٢: ١٤راجع باختلاف ألفاظه تاريخ بغداد  ١

  .٩٨: ١والسياسة 



٢٦٦

  

  إنَّما يرِيد اللّـه لِيـذْهِب عـنْكُم الـرجس     {: فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال  

. ١ }أهلَ البـيتِ ويطَهركُم تَطْهِيراً

 عنهـا    هي المرأة الوحيدة التي أذهب االله      ÷فإذا كانت فاطمة الزهراء     

 كلّ الذنوب والمعاصي في هذه الأُمة، فما بال أبي بكر           الرجس، وطهرها من  

  يكذّبها، يطلب منها الشهود يا تُرى؟

   سيدة نساء المؤمنين وسيدة نساء هذه الأُمة÷فاطمة 

أخرج البخاري في صحيحه من الجزء السابع في كتاب الاستئذان فـي             

مـات أخبـر بـه،    باب من ناجى بين يدي النّاس ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا          

  إنّـا كنّـا أزواج   : ومسلم فـي كتـاب الفـضائل، عـن عائـشة أُم المـؤمنين قالـت           

 تمـشي لا  ÷ عنده جميعاً لـم تغـادر منّـا واحـدة، فأقبلـت فاطمـة          النّبي  

: ، فلمـا رآهـا رحـب بهـا، قـال     واالله ما تخفى مشيتها من مشية رسـول االله        

 شـماله، ثـم سـارها فبكـت بكـاءً       ، ثم أجلسها عن يمينه أو عـن       "مرحباً بابنتي "

شديداً، فلما رأى حزْنها سارها الثانية إذا هي تضحك، فقلتُ لها أنـا مـن بـين                 

 بالسر من بيننا ثم أنتِ تبكين، فلمـا قـام رسـول             خصّك رسول االله    : نسائه

 مـا كنـتُ لأفـشي علـى رسـول االله            : " سألتُها عما سـاركِ؟ قالـت      االله  

هــا"سِــرلمــا  :  تــوفي قلــتُ لهــا، فلم عزمــتُ عليــك بمــا لــي عليــك مــن الحــق  

أمـا حـين سـارني فـي الأمـر          : "أما الآن فنعم، فأخبرتني قالت    : أخبرتني، قالت 

  الأول، فإنّه أخبرني أن جبرئيل كان يعارضُه بالقرآن كل سنة مرة، وأنّه قد 

  

                                                
  .٣٣: الأحزاب ١



٢٦٧

  

           لَ إلاّ قـد اقتـربتين، ولا أرى الأجمر فـاتّقي االله واصـبري    عارضني به العام ،

فبكيتُ بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعـي        : فإنّي نعم السلف أنا لك، قالت     

يا فاطمة ألا ترضـين أن تكـوني سـيدة نـساء المـؤمنين، أو               : سارني الثانية قال  

".سيدة نساء هذه الأُمة

، وهي سيدة نساء المؤمنين، كما ثبت ذلـك         ÷فإذا كانت فاطمة الزهراء     

سول االله يكـذّبها أبـو بكـر فـي أدعائهـا فـدك ولا يقبـل شـهادتها، فـأي           عن ر 

  !شهادة تُقبل بعدها يا تُرى؟

   سيدة نساء أهل الجنّة÷فاطمة الزهراء 

أخرج البخاري في صحيحه من الجزء الرابع في كتاب بدء الخلق باب            

فاطمـة سـيدة نـساء أهـل        : "قـال رسـول االله      . مناقب قرابة رسول االله     

  ".لجنّةا

 سيدة نساء أهل الجنّـة، ومعنـاه أنّهـا سـيدة نـساء              ÷فإذا كانت فاطمة    

لأن أهل الجنة ليسوا أُمـة محمـد وحـدهم كمـا لا يخفـى، فكيـف                  ; العالمين

  يكذّبها أبو بكر الصديق؟

ألم يدعوا بأن لقب الصديق أحرزه لأنّه كان يصدق كلّ ما يقوله صـاحبه              

أم أن الأمـر لـم      ! يما قاله بخصوص بضعته الزهراء؟    فلماذا لم يصدقه ف   ! محمد

  يكن يتعلّق بفدك وبالصّدقة والنّحلة بقـدر مـا يتعلّـق بالخلافـة التـي هـي مـن                 

فتكذيب فاطمة وزوجها الذي شهد معهـا فـي قـضية           ! حق علي زوج فاطمة؟   

       قطع بذلك عليهما الطريق للمطالبة بما وراء ذلك، إنّه مكـرالنّحلة أيسر عليه لي 

  !!كبير تكاد تزول منه الجبال



٢٦٨

  

   والرسول يغضب لغضبهابضعة النّبي ÷ فاطمة 

أخرج البخاري في صحيحه من الجزء الرابع من كتاب بدء الخلق فـي              

حـدثنا أبـو الوليـد، حـدثنا ابـن          : ، قـال   بنـت النّبـي      ÷باب منقبة فاطمة    

مخرمـة، أن   عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكـة، عـن المـسور بـن                 

  ".فاطمة بضعة منّي فمن أغضبها أغضبني: " قالرسول االله 

  يغضب لغضب بضعته الزهـراء، ويتـأذّى بأذاهـا،         وإذا كان رسول االله     

 أن يقـول مثـل    فمعنى ذلك أنّها معصومة عن الخطأ، وإلاّ لما جاز للنّبـي            

لأن ; تهلأن الذي يرتكب معصية يجوز ايذاؤه وإغضابه مهما علت منزل         ; هذا  

  .الشرع الإسلامي لا يراعي قريباً ولا بعيداً، شريفاً أو وضيعاً، غنياً أو فقيراً

 وإذا كان الأمر كذلك، فما بال أبي بكر يؤذي الزهراء ولا يبـالي بغـضبها،       

بل يغضبها حتى تموت وهي واجدةٌ عليـه، بـل ومهاجرتـه فلـم تكلّمـه حتـى                  

يها، كما جاء ذلك في تاريخ ابـن  توفيت، وهي تدعي عليه في كلّ صلاة تصلّ 

  !قتيبة وغيره من المؤرخين؟

نعم، إنّها الحقائق المرة، الحقائق المؤلمـة التـي تهـزّ الأركـان وتزعـزع             

لأن الباحـث المنـصف المتجـرد للحـق والحقيقـة لا منـاص لـه مـن                  ; الإيمان

 خليفـة   الاعتراف بأن أبا بكر ظلم الزهراء واغتصب حقّها، وكان بإمكانه وهو          

لأنّهـا صـادقة واالله يـشهد بـصدقها،         ; المسلمين أن يرضيها ويعطيها مـا ادعـت       

والنّبي يشهد بصدقها، والمسلمون كلّهم بما فيهم أبو بكر يـشهدون بـصدقها،        

ولكن السياسة هي التي تقلّب كلّ شيء، فيـصبح الـصّادق كاذبـاً، والكـاذب               

  .صادقاً



٢٦٩

  

  تي حيكت لإبعاد أهل البيت عن نعم، إنّه فصل من فصول المؤامرة ال

المنصب الذي اختاره االله لهم، وقد بدأت بإبعاد علي عن الخلافة، واغتصاب            

نحلــة الزّهــراء وإرثهــا، وتكــذيبها واهانتهــا حتّــى لا تبقــى هيبتهــا فــي قلــوب 

المسلمين، وانتهت بعد ذلك بقتل علـي والحـسن والحـسين وكـلّ أولادهـم،               

 ومحبوهم وأتباعهم، ولعلّ المـؤامرة متواصـلة        وسبيت نساؤهم، وقُتل شيعتهم   

  .ولا زالت حتى اليوم، تفعل فعلها وتأتي بثمارها

نعم، أي مسلم حر ومنـصف سـوف يعلـم عنـدما يقـرأ كتـب التـاريخ،             

ويمحص الحق من الباطل، بأن أبا بكر هو أول من ظلم أهل البيـت، ويكفيـه                

لحقيقة إذا كان من البـاحثين  قراءة صحيح البخاري ومسلم فقط لتنكشف له ا    

  .حقّاً

                 ق أيأبـا بكـر يـصد فها هو البخاري وكذلك مسلم يعترفان عفـواً بـأن

واحد من الصّحابة العاديين في ادعائه، ويكـذّب فاطمـة الزهـراء سـيدة نـساء           

أهل الجنّة، ومن شهد لها االله بإذهاب الرجس والطّهارة، وكذلك يكذّب علياً           

  : الآن ما يقوله البخاري ومسلموأم أيمن، فاقرأ

 أخرج البخاري في صحيحه من الجزء الثالث من كتـاب الـشّهادات بـاب             

  .من أمر بإنجاز الوعد

 ومسلم في صحيحه من كتاب الفـضائل بـاب مـا سـئل رسـول االله        

  .شيئاً قط فقال لا، وكثرة عطائه

ء أبـا    جـا  لما ماتَ النبـى     : عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهم قال        

  مـن كـان لـه علـى     : بكر مالٌ مـن قبـل العـلاء بـن الحـضرمى، فقـال أبـو بكـر                 

  



٢٧٠

  

 النّبــىةٌ فليأتنــا، قــال جــابرعِــد أو كانــتْ لــه قِبلَــه وعــدني : فقلــتُ:  ديــن  

 أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبـسط يديـه ثـلاث مـرات،      رسول االله   

  . خمسمائةفعد في يدى خمسمائة ثم خمسمائة ثم: قال جابر

لماذا صدق جابر بن عبد االله في ادعائـه         : فهل من سائل لأبي بكر يسأله     

 وعده أن يعطيه هكـذا وهكـذا وهكـذا، فـيملأ أبـو بكـر يديـه                 بأن النّبي   

ثلاثة مرات بما قدره ألف وخمسمائة، بدون أن يطلب منه شاهد واحد علـى              

  ادعائه؟

        دة نـساء العـالمين؟        وهل كان جابر بن عبد االله أتقى الله وأبرمن فاطمة سـي  

والأغْرب من كلّ ذلك هو رد شهادة زوجها علي بن أبي طالب الذي أذهـب         

ــلّ       ــى ك ــرضٌ عل ــه ف ــصّلاة علي ــل ال ــراً، وجع ــره تطهي جس وطهــر ــه ال االله عن

 حبـه   ، والـذي جعـل رسـول االله         المسلمين، كما يصلّى علـى النّبـي        

  . ١ إيمان وبغضه نفاق

ن البخاري نفسه أخرج حادثة أُخـرى تعطينـا صـورة       أضف إلى ذلك بأ   

  .حقيقية عن ظلم الزهراء وأهل البيت

فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب لا يحلّ لأحـد أن يرجـع فـي                

إن بنـي صـهيب   : هبته وصدقته من كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، قال 

  أعطى ذلك  مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة، وأن رسول االله 

  

                                                
، المصنّف لابن أبي شيبة ١١٧: ٨، سنن النسائي ٤٣: ١، سنن ابن ماجه ٦١: ١صحيح مسلم  ١

 ٣٦٧: ١٥، صحيح ابن حبان ٣٤٧: ١، مسند أبي يعلى ٥٨٤: ، السنة لعمرو بن أبي عاصم٤٩٤: ٧

  .وغيرها من المصادر
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فدعاه، فـشهد   ! ابن عمر : من يشهد لكُما على ذلك؟ قالوا     : صُهيباً، فقال مروان  

. ١  صهيباً بيتين وحجرةً، فقضى مروان بشهادته لهملأعطى رسول االله 

 أنظر أيها المسلم إلى هذه التصرفات والأحكام التـي تنطبـق علـى الـبعض       

 وإذا كـان خليفـة المـسلمين      ! يف؟دون البعض الآخر، أليس هذا من الظلم والح       

يحكم لفائدة المدعين لمجرد شهادة ابن عمر، فهل لمسلم أن يتـساءل لمـاذا              

ردتْ شهادة علي بن أبي طالـب وشـهادة أم أيمـن معـه؟ والحـال أن الرجـل                   

والمرأة أقوى في الشهادة من الرجل وحده، إذا ما أردنا بلوغ النّـصاب الـذي               

  .طلبه القرآن

 ؟ وأن عبـد   ÷ اء صُهيب أصدق في دعواهم من بنت المـصطفى          أم أن أبن  

 غير موثوق عندهم؟×االله بن عمر موثوق عند الحكّام، بينما علي !  

  لا يورث، وهو الحديث الذي جاء به أبـو بكـر،  وأما دعوى أن النّبي     

وكذّبته فاطمة الزهراء وعارضـته بكتـاب االله، وهـي الحجـة التـي لا تُـدحضُ               

  إذا جـاءكم حــديث عنّـي فأعرضــوه علــى   : " قولــهقــد صـح عنــه  ف; أبـداً 

كتاب االله، فإن وافق كتاب االله فاعملوا به، وإن خالف كتـاب االله فاضـربوا بـه           

  . ٢ "عرض الجدار

 ولا شك أن هذا الحديث تعارضه الآيات العديدة من القرآن الكريم، فهـل            

   تُقبلُ شهادة أبي بكر لماذا: من سائل يسأل أبا بكر، ويسأل المسلمين كافة

                                                
  .١٤٣: ٣صحيح البخاري  ١
 باب ٦٩: ١ نحوه، والأخبار في ذلك كثيرة، راجع الكافي ٣٩٢: ٣تفسير أبي الفتوح الرازي  ٢

  .ي أن ما خالف كتاب االله فهو مردود وزخرفالأخذ بالسنّة، ف
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وحده في رواية هذا الحديث الذي يناقض النقلَ والعقـلَ، ويعـارض كتـاب االله،     

      التي توافق النقل والعقل، ولا تتعـارض مـع        ‘ولا تقبلُ شهادة فاطمة وعلي 

!القرآن؟

أضف إلى ذلك بأن أبا بكر مهما علتْ مرتبتُه، ومهما انتحل له مؤيـدوه   

 فضائل، فإنّه لا يبلغ مكانة الزّهـراء سـيدة نـساء العـالمين،     والمدافعون عنه من 

 علـى كـلّ الـصّحابة       ولا مرتبة علي بن أبي طالب الذي فضّله رسول االله           

في المواطن كلّها، أذكر منها على سبيل المثال يوم إعطاء الرايـة، عنـدما أقـر لـه                 

تطـاول لهـا الـصّحابة       بأنّه يحب االله ورسولَه ويحبـه االله ورسـولُه، و          النّبي  

  إن" : وقـال فيـه رسـول االله        . كلٌّ يرجى أن يعطاهـا، فلـم يـدفعها إلاّ إليـه           

  . ١ "علياً منّي وأنا منه، وهو ولي كلّ مؤمن بعدي

ومهما شكّك المتعصّبون والنّواصب فـي صـحة هـذه الأحاديـث، فلـن              

  علــى يــشكّكوا فــي أن الــصّلاة علــى علــي وفاطمــة هــي جــزء مــن الــصّلاة    

  ، فلا تقبل صلاة أبي بكر وعمر وعثمان والمبشّرين بالجنّة، وكلّ  النبي 

                                                
 ٥٥٠: ، كتاب السنّة لابن أبي عاصم١١١: ، مسند الطيالسي٥٠٤: ٧المصنّف لابن أبي شيبة  ١

إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرط : "، وقال محقّق الكتاب الشيخ محمد الألباني١١٨٧ح

، ١١١ ـ ١١٠: ٣، والحاكم ٢٢٠٣: ، وابن حبان٢٩٧: ٢والحديث أخرجه الترمذي . مسلم

: حديث حسن غريب، وقال الحاكم: وقال الترمذي... ، من طرق اُخرى٤٣٧: ٤وأحمد 

صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وله شاهد من حديث بريدة مرفوعاً به أخرجه أحمد 

 وهو شيعي... وإسناده جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أجلح... ، من طريق أجلح٣٥٦: ٥

  ".صدوق



٢٧٣

  

الصّحابة ومعهم كلّ المسلمين، إذا لم يصلّوا على محمد وآل محمد، الـذين             

أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم، كما جاء ذلك في صحاح أهل الـسنّة مـن               

من لم "مام الشافعي في حقّهم   وبقية الصّحاح، حتّى قال الإ      ١ البخاري ومسلم 

. ٢ "يصلّ عليكم لا صلاة له

فإذا كان هؤلاء يجوز عليهم الكذب والادعاء بالباطـل، فعلـى الإسـلام       

لمـاذا تقبـل شـهادة أبـي بكـر وتـرد            : السلام وعلى الدنيا العفا، أمـا إذا سـألتَ        

شاء، لأنّه هو الحاكم، وللحاكم أن يحكم بما ي ـ       : شهادة أهل البيت؟ فالجواب   

والحق معه فـي كـلّ الحـالات، فـدعوى القـوى كـدعوى الـسباع مـن النّـاب           

  .والظّفر برهانُها

 وليتبين لك أيها القارئ الكريم صدق القول، فتعال معي لتقـرأ مـا أخرجـه         

  البخاري في صحيحه من تنـاقض بخـصوص ورثـة النّبـي الـذي قـال حـسبما                  

والـذي يـصدقه   "  مـا تركنـا صـدقة   نحن معشر الأنبياء لا نورث: "رواه أبو بكر 

أهل السنّة جميعاً، ويستدلّون به علـى عـدم اسـتجابة أبـي بكـر لطلـب فاطمـة                  

  .الزّهراء سلام االله عليها

 ÷ومما يدلك على بطلان هذا الحديث وأنّه غير معروف، أن فاطمـة             

   لأبي بكر طالبت بإرثها، وكذلك فعل أزواج النّبي أُمهات المؤمنين، فقد بعثن 

                                                
 باب إن االله وملائكته يصلّون على النبي من سورة الأحزاب، ٢٧: ٦صحيح البخاري  ١

  . كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي١٦: ٢وصحيح مسلم 
  ، الآية الثانية النازلة في أهل ٤٣٥: ٢الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي  ٢

  .^ البيت 
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فهذا ما أخرجه البخاري، وما يستدلُّ به على عدم توريث        .  ١ يطالبنه بميراثهن 

.الأنبياء

ولكن البخاري ناقض نفسه وأثبت بأن عمر بـن الخطـاب قـسم ميـراث        

النّبي على زوجاتـه، فقـد أخـرج البخـاري فـي صـحيحه مـن كتـاب الحـرث              

أن عبـد االله بـن عمـر     : والمزارعة من باب المزارعة بالشطر ونحـوه، عـن نـافع          

 عامل خيبر بـشطر مـا يخـرج منهـا مـن             رضي االله عنهما أخبره عن النّبي       

  ثمر أو زرع، فكـان يعطـي أزواجـه مائـة وسـق ثمـانون وسـق تمـر وعـشرون              

 أن يقطع لهن من المـاء       وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النّبي         

 الأرض، ومنهن من اختار الوسق،      والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار      

  .وكانتْ عائشة قد اختارت الأرض

وهذه الرواية تدلّ بوضوح بأن خيبر التي طالبت الزهـراء بنـصيبها منهـا              

 لا يـورث،  كميراث لها من أبيها، ورد أبـو بكـر دعوتهـا بـأن رسـول االله           

 فـي أيـام   وهذه الرواية تدلّ أيضاً بوضوح بأن عمـر بـن الخطّـاب قـسم خيبـر           

ــي   ــى أزواج النّب ــه عل ــتلاك الأرض أو الوســق،  خلافت ــين ام ــرهن ب وخي 

 لا يـورث، فلمـاذا    وكانت عائشة ممـن اختـار الأرض، فـإذا كـان النّبـي              

  . ٢ !ترث عائشة الزوجة، ولا ترث فاطمة البنت؟

                                                
 ١٥٣: ٥النضير من كتاب المغازي، وصحيح مسلم  باب حديث بني ٢٤: ٥صحيح البخاري  ١

  .من كتاب الجهاد والسير" لا نورث: "باب قول النبي
 وغيرها مما وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي : "١٤١: ٦قال ابن حجر في فتح الباري  ٢

 ÷كيف إذاً منع فاطمة : ، فنقول لابن حجر ولغيره"كان يصرفه، فيصرفه من خيبر وفدك
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.أفتونا في ذلك يا أُولى الأبصار ولكم الأجر والثواب

  نـة أبـي بكـر اسـتولتْ علـى بيـت رسـول            أضف إلى ذلـك أن عائـشة اب       

   بأكلمه، ولم تحظ أي زوجة أُخرى بما حظيتْ به عائشة، وهي التي االله 

  

                                                                                                                           

تى جاءت وسألته نصيبها، كما روى ذلك البخاري في كتاب فرض الخمس عن عائشة ح

 من خيبر وفدك وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول االله : "حيث قالت

فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي .. وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك

اجتهد عمر أمام النصّ الثابت ـ بحسب زعمهم ـ الذي تمسك به ولا أدري كيف ...". والعباس

أبو بكر في منع الإرث، فخالفه عمر ودفع صدقات المدينة إلى علي والعباس؟ وما معنى هذا 

التناقض من الخليفتين؟

ما تركت نفقة نسائي : "بلفظ... يشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي هريرة المرفوع: ثم لا يقال

مرفوع كما صرح به ابن حجر، : لأنّه أولا) ١٤١: ٦فتح الباري " ( فهو صدقةومؤنة عاملي

ليس كلّ ما صح : "فكيف يعتمد عليه في مثل هذه الأمور الخطيرة وقد قال محمد رشيد رضا

لجواز أن يكون في بعض الرواة من أخطأ في ; سنده من الأحاديث المرفوعة يصح متنه

).٢٩١: واء على السنّة المحمدية لأبي ريةأض..." (الرواية عمداً أو سهواً

 أعدل من أن يفكّر بمستقبل أزواجه وعامله ويدع ذريته من دون أن أن النبي : ثانياً

 القائل لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي لهم أو يترك لهم شيئاً بل ويمنعهم، وهو 

 أغنياء خير من أن تدعهم عالة إنّك إن تذر ورثتك: "يتصدق بثلثي ماله لما ظن دنو أجله

 ذريته وأحب الخلق فكيف يصح أن يترك رسول االله ) ٨٢: ٢البخاري " (يتكففون الناس

 عن هذا إليه الذين أوصى بهم كثيراً، عالة يتكفّفون الناس؟ نحن ننزه ساحة نبي الإسلام 

رفض حديث أبي الأمر ولا نسلم بحديث أبي هريرة ولا بحديث أبي بكر، كيف وأول من 

بكر وخالفه هو عمر بن الخطاب حيث سلّم صدقات المدينة إلى علي والعباس في حين أن أبا 

  ".لا نورث: "بكر منع فاطمة منها تمسكاً بحديث
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دفنتْ أباها في ذلك البيت، ودفنت عمر إلى جانب أبيها، ومنعتْ الحسين أن              

:يدفن أخاه الحسن بجانب جده، مما حدى بابن عباس أن يقول فيها

        عشت تفيلتِتجملْت تبغّلتِ ولو 

  لك التسع من الثمن وفي الكلّ تصرفت                                        

                      وعلى كلّ حـال فأنـا لا أُريـد الإطالـة فـي هـذا الموضـوع، فإنّـه لا بـد

للباحثين من مراجعة التاريخ، ولكـن لا بـأس بـذكر مقطـع مـن الخطبـة التـي                

ليهلـك مـن هلـك      ; بكر وجلّ الـصّحابة    بمحضر أبي    ÷ألقتها فاطمة الزهراء    

  :قالت لهم. منهم عن بينة، وينجو من نجا منهم عن بينة

 وورِثَ{: أعلى عمد تركتُم كتاب االله ونبذتموه وراء ظهوركم، إذ يقـول          "

 داود انملَيس{ ا       ١وقال فيما اقتصّ من خبر زكري ، :}        ًـالِيو نْكلَـد لِي مِن بفَه *

  واُولُـوا الأرحـامِ    {: ، وقـال   ٢ } ويـرِثُ مِـن آلِ يعقُـوب واجعلْـه رب رضِـياً            يرِثُنِي

  يوصِيكُم اللّه فِـي أولادِكُـم لِلـذَّكَرِ        {: ، وقـال   ٣ }بعضُهم أولَى بِبعض فِي كِتَابِ اللّهِ     

حضَر أحدكُم الموتُ إن تَـرك خَيـراً     كُتِب علَيكُم إذَا    {: ، وقـال   ٤ }مِثْلُ حظِّ الاُنثَيينِ  

تَّقِينلَى المقّاً عوفِ حرعبِالم بِينالأقْرنِ ويالِدةُ لِلْوصِي٥ }الو .  

  أفخَصّكم االله بآية أخرج منها أبي؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن 

                                                
  .١٦: النمل ١
  .٦ ـ ٥: مريم ٢
  .٧٥: الأنفال ٣
  .١١: النساء ٤
  .١٨٠: البقرة ٥
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 دونكهماأهل ملّتـين لا يتوارثـان؟ ف ـ      : وعمومه من أبي وابن عمي؟ أم تقولون      

 فنعم الحكــم االله، والــزعيم محمــد،مخطومــة مرحولــة، تلقــاك يــوم حــشرك،

. ١ "وعند الساعة يخسر المبطلون والموعد القيامة،

  أبو بكر يقتل المسلمين الذين امتنعوا عن إعطائه الزّكاة

أخرج البخاري في صحيحه كتاب استتابة المرتدين باب قتل مـن أبـى           

إلى الردة، ومسلم في صحيحه كتـاب الإيمـان بـاب           قبول الفرائض وما نُسبوا     

 واسـتُخِلف أبـو     لمـا تـوفّي النّبـي       : الأمر بقتال الناس، عن أبي هريرة قال      

يا أبا بكر، كيف تُقاتل النّـاس وقـد         : بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر       

فمـن  لا إلـه إلاّ االله،  : أُمرتُ أن أُقاتل النّاس حتـى يقولـوا     : قال رسول االله    

  قال لا إله إلاّ االله عصَم منّي مالَه ونفسه إلاّ بحقِّهِ وحسابه على االله؟

واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزّكاةِ، فإن الزّكاة حـق          : قال أبو بكر  

 لقـاتلتهم علـى     المال، واالله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول االله           

 مـا هـو إلاّ أن رأيـتُ أن قـد شـرح االله صـدر أبـي بكـر           فواالله: منعها، قال عمر  

للقتالِ، فعرفت أنّه الحق.  

  وليس هذا بغريب على أبي بكر وعمر اللّذَين هددا بحرق بيت الزّهراء 

                                                
شرح نهج البلاغة لابن : ألفاظ مختلفة، انظر في عدة مصادر وب÷وردت خطبة الزهراء  ١

، الاحتجاج ٣٠٤: ٢، مروج الذهب ١٠٨: ٢، كشف الغمة للإربلي ٢١٠: ١٦أبي الحديد 

، ٧٧: ١، المقتل للخوارزمي ١٤: ، بلاغات النساء لأحمد بن أبي طاهر٤٩ ح٢٥٣: ١للطبرسي 

  .، وغيرها٣٦ ح١٠٩: ، دلائل الإمامة٣٤: ٣، شرح الأخبار ١١٦: ٤أعلام النساء 
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، وإذا كـان حـرق    ١ سيدة النّساء بمن فيه من الـصّحابة المتخلّفـين عـن البيعـة     

 الصّحابة الـذين امتنعـوا عـن        علي وفاطمة والحسن والحسين ونخبة من خيرة      

البيعة أمراً هيناً عليهما، فليس قتال مـانعي الزّكـاة إلاّ أمـراً ميـسوراً، ومـا قيمـة                

!!هؤلاء الأعراب الأباعد مقابل العترة الطّاهرة والصّحابة الأبرار

             الخلافة هي حـق هؤلاء المتخلّفين عن البيعة يرون أن أضف إلى ذلك أن 

، وحتّى على فـرض عـدم وجـود الـنصّ علـيهم فمـن               لهم بنصّ الرسول    

 حقّهم الاعتراض والنقد والإدلاء بآرائهم إن كان هنـاك شـورى كمـا يزعمـون،             

                    ثابـتٌ بـالتّواتر، ولـولا استـسلام علـي تهديـدهم بـالحرق أمـر ومع ذلك فـإن  

وأمره للصّحابة بالخروج للبيعـة حفاظـاً علـى حقـن دمـاء المـسلمين ووحـدة                 

  . تأخّر القائمون بالأمر عن إحراقهمالإسلام لما

أما وقد استتب الأمر لهم، وقويت شوكتهم، ولم يعد هناك معارضـة تـذكر              

بعد موت الزّهراء ومصالحة علي لهـم، فكيـف يـسـكتون عـن بعـض القبائـل            

  التي امتنعتْ عن دفع الزّكـاة لهـم بحجـة التريـث حتـى يتبينـوا أمـر الخلافـة،            

  ، تلـك الخلافـة التـي اعتـرف عمـر نفـسه بأنّهـا              يهم  وما وقع فيهـا بعـد نب ـ      

  . ٢ فلتة
  

                                                
 في الذين تخلّفوا عن بيعة أبي بكر، ١٣: ٥، العقد الفريد ٣٠: ١الإمامة والسياسة لابن قتيبة  ١

 ٦٥١: ٥ بسند حسن، كنز العمال ٥٧٢: ٨، المصنّف لابن أبي شيبة ٢١٩: ١تاريخ أبي الفداء 

  .إحراق الدار، فقد ورد فيها تهديد عمر ب٤٥: ٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٤١٣٨ح
   كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب رجم الحبلى من ٢٦: ٨صحيح البخاري  ٢

  .الزنا
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إذاً، ليس بالغريب أن يقوم أبو بكر وحكومته بقتل المـسلمين الأبريـاء،       

وانتهاك حرماتهم، وسبي نسائهم وذريتهم، وقد ذكر المؤرخون بأن أبـا بكـر             

 وإلـى بنـي     ، وبعثه إلى اليمامة،    ١ بعث بخالد بن الوليد فأحرق قبيلة بني سليم       

تميم وقتلهم غدراً بعدما كتّفهم، وضرب أعناقهم صبراً، وقتل مالك بن نويرة            

 علــى صــدقات قومــه ثقــة بــه، الــصّحابي الجليــل الــذي ولاّه رســول االله 

  ، فــلا حــول ولا قــوة إلاّ بــاالله العلــي  ٢ ودخــل بزوجتــه فــي ليلــة قتــل زوجهــا

.العظيم

معوا بما حدث من أحداث بعـد مـوت       وما ذنب مالك وقومه إلاّ أنّهم لما س       

، وما وقع من إبعاد علي وظلم الزّهراء حتى ماتـت غاضـبة علـيهم،               النّبي  

وكذلك مخالفة سيد الأنصار سعد بن عبادة وخروجه عن بيعتهم، ومـا تناقلـه              

العرب من أخبار تُشكّك في صحة البيعة لأبي بكر، لكـلّ ذلـك تريـث مالـك                 

كـان الحكـم الـصّادر مـن الخليفـة وأنـصاره بقـتلهم،              وقومه لإعطاء الزّكاة، ف   

وسبي نسائهم وذريتهم، وانتهاك حرماتهم، وإخماد أنفاسهم، حتّى لا يتفـشّى      

  .في العرب رأي للمعارضة أو المناقشة في أمر الخلافة

والمؤسف حقّاً أنّك تجد من يدافع عن أبي بكر وحكومته، بـل ويـصحح              

رأيـتُ أن  واالله مـا هـو إلاّ أن       :  ويقول كقول عمـر    ، ٣ أخطاءه التي اعترف هو بها    

قد شرح االله صدر أبي بكر للقتال، فعرفتُ أنّه الحق.  

                                                
  .٣٠٢ ح١٢٩: ١، الرياض النضرة ٣٧٢: ١سير أعلام النبلاء للذهبي  ١
  .٣٥٥: ٦، البداية والنهاية ٢٩٦: ٤، أُسد الغابة ٥٠٤: ٢تاريخ الطبري  ٢
إن خالداً : تمم وأعطاه دية مالك من بيت مال المسلمين وقالعندما اعتذر لأخي مالك م ٣

  ).المؤلّف(تأول فأخطأ 
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وهل لنا أن نسأل عمر عن سر اقتناعه بقتال المسلمين، الـذين شـهد هـو     

لا إلـه إلاّ االله، وعـارض   :  حرم قتالهم بمجـرد قـولهم  نفسه بأن رسول االله    

لحديث، فكيف انقلب فجأة واقتنع بقتالهم، وعرف أنّه        هو نفسه أبا بكر بهذا ا     

الحق بمجرد أن رأى أن قد شـرح االله صـدر أبـي بكـر، فكيـف تمـت عمليـة         

شرح الصّدر هذه، وكيف رآها عمر دون سائر الناس؟

وإن كانت عملية الشرح هذه معنوية وليست حقيقية، فكيف يشرح االله           

وكيف ! ؟ها على لسان رسوله     صدور قوم بمخالفتهم لأحكامه التي رسم     

لا إلـه إلاّ االله حـرام علـيكم قتْلـه،           : مـن قـال   : يقول االله لعباده علـى لـسان نبيـه        

وحسابه على، ثم يشرح صدر أبي بكر وعمر قتالهم؟ فهل نزل وحـى عليهمـا               

؟ أم هـو الاجتهـاد الـذي اقتـضته المـصالح الـسياسية، والتـي                بعد محمد   

  رض الجدار؟ضربت بأحكام االله ع

بأن هؤلاء ارتدوا عن الإسلام فوجـب قـتلهم، فهـذا           : أما دعوى المدافعين  

غير صحيح، ومن له أي اطّلاع على كتب التّاريخ يعلم علم اليقـين أن مـانعي         

 الزكاة لم يرتدوا عن الإسلام، كيف وقد صلّوا مع خالـد وجماعتـه عنـدما حلّـوا       

  .بفنائهم

 هذه الدعوى الكاذبة بدفعه ديـة مالـك مـن بيـت        ثم إن أبا بكر نفسه أبطل     

مال المسلمين واعتذر عن قتله، والمرتد لا يعتذر عن قتله ولا تُدفع ديتـه مـن             

بيت المال، ولم يقل أحد من الـسلف الـصالح أن مـانعي الزكـاة ارتـدوا عـن                   

  الإسـلام إلاّ فــي زمــن متــأخّر عنــدما أصـبحتْ هنــاك مــذاهب وفــرق، فأهــل   

   حاولوا جهدهم وبدون جدوى أن يبرروا أفعـال أبـي بكـر فلـم يجـدوا                 السنّة

  



٢٨١

  

  لأنهـم عرفـوا أن سـباب المـسلم فـسوق وقتالـه             ; بداً من نسبة الارتـداد إلـيهم      

  . ١ كفر، كما جاء في صحاح أهل السنّة

واالله لأقـتلن   : "وحتّى إن البخاري عندما أخرج حديث أبي بكـر وقولـه          

من أبى قبول الفرائض وما     : جعلَ له باباً بعنوان    ٢ "لزكاةمن فرق بين الصلاة وا    

  كمـا  (نُسِبوا إلى الردة، وهو دليـل علـى أن البخـاري نفـسه لا يعتقـد بـردتهم                   

  ).لا يخفى

بـأن الزكـاة هـي      : وحاول البعض الآخر تأويل الحديث كما تأوله أبو بكر        

  .حق المال، وهو تأويل في غير محلّه

لا إله إلاّ االله فقط، وفـي ذلـك     :  حرم قتل من قال     االله   لأن رسول : أولا

  .أحاديث كثيرة أثبتتها الصّحاح سنُوافيك بها

لو كانت الزكاة حق المال، فإن الحديث يبيح في هـذه الحالـة أن              : ثانياً

  .يأخذ الحاكم الشرعي الزكاة بالقوة من مانعها بدون قتله وسفك دمه

 ثعلبـة الـذي امتنـع    ل صحيحاً لقاتل رسول االله    لو كان هذا التأوي   : ثالثاً

  . ٣ )القصّة معروفة لا داعي لذكرها(عن أداء الزكاة له 

لا إله إلاّ االله، وسأقتصر : إليك ما أثبتته الصّحاح في حرمة من قال       : رابعاً

  .على البخاري ومسلم، وعلى بعض الأحاديث روماً للاختصار

  

                                                
 كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ١٧: ١صحيح البخاري  ١

  .سباب المسلم فسوق وقتاله كفر:  كتاب الإيمان، باب قول النبي٥٨: ١وصحيح مسلم 
  .، كتاب استتابة المرتدين٥٠: ٨صحيح البخاري  ٢
  ).المؤلّف(، نشر مؤسسة الفجر لندن ١٨٣": ثم اهتديت"راجع كتاب  ٣



٢٨٢

  

الإيمان، باب تحـريم قتـل الكـافر        أخرج مسلم في صحيحه في كتاب       ) أ(

.لا إله إلاّ االله: بعد أن قال

والبخاري في صحيحه في كتـاب المغـازي، بـاب حـدثني خليفـة عـن                

أرأيتَ إن لقيتُ رجلا من الكفّار      : المقداد بن الأسود أنّه قال لرسول االله        

 :فاقتتلنا، فضرب إحدى يـدى بالـسيف فقطعهـا؟ ثـم لاذَ منّـي بـشجرة، فقـال                 

" لا تقتُلْـه" :  أسلمتُ الله، أأقتلُه يا رسول االله بعد أن قالها؟ فقال رسـول االله              

يا رسول االله إنّه قطع إحـدى يـدى، ثـم قـال ذلـك بعـدما قطعهـا، فقـال                : فقال

ــه، وإنّــك    : "رســول االله  ــل أن تقتلَ ــك قب ــه بمنزلتِ ــه فإنَّ ــإن قَتَلْتَ ــه، ف   لا تقْتلْ

  ".كلمتَه التي قالبمنزلتِهِ قبل أن يقول 

لا إله إلاّ االله ولو بعد اعتدائـه علـى          : هذا الحديث يفيد بأن الكافر الذي قال      

مسلم بقطع يده فإنّه يحرم قتلُه، وليس هناك اعتراف بمحمـد رسـول االله، ولا               

  البيــت، فــأين إقامــة الــصّلاة، ولا إيتــاء الزكــاة، ولا صــوم رمــضان، ولا حــج

  ن؟تذهبون وماذا تتأولو

  أخرج البخـاري فـي صـحيحه مـن كتـاب المغـازي، بـاب بعـث                 ) ب( 

 أُسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة، وصحيح مسلم في كتـاب             النّبي  

لا إله إلاّ االله، عن أُسـامة بـن         : الإيمان، في باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال        

م، ولحقـت    إلى الحرقة فصبحنا القـوم فهزمنـاه       بعثنا رسول االله    : زيد قال 

لا إلـه إلاّ االله، فكـف    : أنا ورجلٌ من الأنـصار رجـلا مـنهم، فلمـا غـشينَاه قـال              

  :  فقـال  الأنصاري عنه، وطعنتُه برمحي حتّى قتلتُه، فلمـا قـدمنا بلـغ النّبـي               

ــال " ــا أُســامة أقتلتَــه بعــدما ق ــه إلاّ االله؟: ي   كــان متعــوذاً، فمــا زال : قلــتُ" لا إل
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       كرأسلمتُ قبل ذلك اليومي ا حتّى تمنّيتُ أني لم أكنهر.  

لا إله إلاّ االله يحرم قتلـه، ولـذلك         : وهذا الحديث يفيد قطعاً بأن من قال      

   يـشدد النّكيـر علـى أُسـامة، حتـى يتمنّـى أُسـامة أنّـه لـم           ترى رسول االله    

  طمـع  ، وي"الإسـلام يجـب مـا قبلـه     "يكن أسلم قبل ذلك اليوم ليشمله حـديث         

  .في مغفرة االله له ذلك الذنب الكبير

أخرج البخاري في صحيحه من كتاب اللّباس، باب الثيـاب البـيض،            ) ت(

وكذلك مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب من مات لا يـشرك بـاالله شـيئاً             

  :دخل الجنة

 وعليه ثـوب أبـيضٌ وهـو       أتيتُ النبى   : ، قال  عن أبي ذر الغفاري     

لا إله إلاّ االله ثم مـاتَ علـى   : ما من عبد قال   : " وقد استيقظ، فقال   نائم، ثم أتيتُه  

، "وإن زنى وإن سـرق  : "وإن زنى وإن سرق؟ قال    : ، قلتُ "ذلك إلاّ دخل الجنّة   

وإن زنـى وإن    : ، قلـتُ  "وإن زنـى وإن سـرق     : "وإن زنى وإن سرق؟ قال    : قلتُ

وكـان أبـو ذر إذا      ". وإن زنى وإن سرق على رغم أنـفِ أبـي ذر          : "سرق؟ قال 

  .وإن رغم أنف أبي ذر: حدث بهذا الحديث قال

لا إلـه إلاّ االله، ومـات       : وهذا الحديث هو الآخر يثبت دخول الجنّة لمن قال        

على ذلك فلا يجوز قتلهم، وذلك رغم أنف أبي بكر وعمر، وكـلّ أنـصارهم           

 رائهم الـذين  الذين يتأولون الحقائق ويقبلونها حفاظاً على كرامـة أسـلافهم وكب ـ          

  .غيروا أحكام االله

وبالتأكيد أن أبا بكر وعمر يعرفان كلّ هذه الأحكـام، فهمـا أقـرب منّـا         

  لمعرفتها، وألصق بصاحب الرسالة من غيرهما، ولكنّهما ومن أجل الخلافة 
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  . على علم وبينةتأولا جلّ أحكام االله ورسوله 

اة، وعارضـه عمـر بحـديث    ولعلّ أبا بكر لما عزم على قتال مانعي الزّك ـ      

 الذي يحرم ذلـك أقنـع صـاحبه بأنّـه هـو الـذي حمـل الحطـب                   الرسول  

إ نّهـا كانـت تـشهد    : ليحرق بيت فاطمة بنفسه، وأن فاطمة أقلّ ما يقال بحقهـا      

أن لا إله إلاّ االله، ثم أقنعه بأن فاطمة وعلى لم يعد لهما كبير شأن في عاصـمة     

ئل الذين منعوا الزكاة لو تركوهم واستشرى أمـرهم         الخلافة، بينما هؤلاء القبا   

في داخل البلاد الإسلامية، فسيكون لهم تأثير كبير على مركز الخلافة، عنـد              

ذلك رأى عمر أن قد شرح االله صدر أبي بكر للقتال، فاعترف بأنّه الحق.  

   أبو بكر يمنع من كتابة السنّة النبوية

  ان بن عفانوكذلك يفعل بعده عمر بن الخطاب وعثم

إن الباحث إذا ما قرأ كتب التّاريخ، وأحاط ببعض الخلْفيات التي توخّتهـا            

حكومة الخلفاء الثلاثة، علم عِلـم اليقـين بـأنّهم هـم الـذين منعـوا مـن كتابـة                    

الحديث النّبوي الشريف وتدوينـه، بـل منعـوا حتـى التحـدث بـه ونقلـه إلـى                   

يخدم مصالحهم، أو على الأقـل يتعـارض    لأنّهم بلا شك علموا بأنّه لا       ; النّاس

  ويتنــاقض مــع الكثيــر مــن أحكــامهم، ومــا تــأولوه حــسب اجتهــاداتهم، ومــا  

  .اقتضته مصالحهم

    وبقي حديث النبى       ،والذي هو المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ،

بل هو المفسر والمبين للمصدر الأول ألا وهو القـرآن الكـريم، بقـى ممنوعـاً               

 على عهدهم، ولذلك اتفقت كلمة المحدثين والمؤرخين على بدايـة   ومحرماً

  . أو بعده بقليلجمع الحديث والتدوين في عهد عمر بن عبد العزيز 
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فقد نقل البخاري في صحيحه في كتاب العلم، بـاب كيـف يقـبض العلـم             

أنظر ما كـان مـن حـديث        : وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم         : قال

 فاكتبه، فإنّي خفتُ دروس العلـم وذهـاب العلمـاء، ولا يقبـل              الله  رسول ا 

، وليفشوا العلم، وليجلسوا حتّى يعلَّم مـن لا يعلـم، فـإن    إلاّ حديث النّبي    

  .العلم لا يهلك حتّى يكون سراً

إنّكـم  :  قـائلا لهـم    فهذا أبو بكر يخطب في النّاس بعد وفـاة النّبـي            

حاديـث تختلفـون فيهـا، والنّـاس بعـدكم أشـد         أ تحدثون عن رسول االله     

بيننــا :  شــيئاً، فمــن ســألكم فقولــوااختلافــاً، فــلا تحــدثوا عــن رســول االله 

  . ١ وبينكم كتاب االله، فاستحلّوا حلاله وحرموا حرامه

هـا هـو وبعـد أيـام قلائـل مـن ذلـك اليـوم                ! عجيب واالله أمـر أبـي بكـر       

يس، يوافـق مـا قالـه صـاحبه عمـر بـن             المشـؤوم الذي سمي برزية يـوم الخم ـ      

  !!إن رسول االله يهجر وحسبنا كتاب االله يكفينا: الخطّاب بالضّـبط عندما قال

بيننـا  : لا تُحدثوا عن رسول االله شيئاً، فمن سألكم فقولـوا         : وها هو يقول  

  .وبينكم كتاب االله فاستحلّوا حلاله وحرموا حرامه

م نبذوا سنّة نبـيهم وراء ظهـورهم،        والحمد الله على اعترافه صراحة بأنّه     

  !!وكانت عندهم نسياً منسياً

 والسؤال هنا إلى أهل السنّة والجماعة الذين يدافعون عن أبي بكر وعمـر،            

، فـإذا كانـت صـحاحكم كمـا          ويعتبرانهما أفضل الخلق بعد رسـول االله        

  تركت فيكم خليفتين ما إن : " قالتعتقدون تروي بأن رسول االله 

                                                
  .٣: ١تذكرة الحفاظ للذهبي  ١
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ـ على فرض أنّنا سـلّمنا      " كتاب االله وسنَّتي  : تم بهما لن تضلّوا أبداً    تمسك

بـصحة هـذا الحـديث ـ فمـا بـال أفـضل الخلـق عنـدكم يرفـضان الـسنّة، ولا            

  وهـل مـن    ! يقيمان لها وزناً، بلْ ويمنعـان النّـاس مـن كتابتهـا والتحـدث بهـا؟               

يمنعـون الزكـاة،    سائل يسأل أبا بكر في أي آية وجد قتـال المـسلمين الـذين               

!وسبي نسائهم وذراريهم؟

ومِـنْهم  {: فكتاب االله الذي بيننا وبين أبي بكر يقول في حق مـانعي الزكـاة             

            الصَّالِحِين مِن لَنَكُونَنو قَنفَضْلِهِ لَنَصَّد آتَانَا مِن لَئِن اللّه داهع نم *      مِـن مـا آتَـاهفَلَم

فَأعقَبهم نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِم إلَى يومِ يلْقَونَـه بِمـا          *  وتَولَّوا وهم معرِضُون     فَضْلِهِ بخِلُوا بِهِ  

ونكْذِبا كَانُوا يبِمو وهدعا وم ١ }أخْلَفُوا اللّه .  

وباتفاق جميع المفسرين، فإن هذه الآيات نزلت بخصوص ثعلبة الـذي       

، أضف إلى ذلك بأن ثعلبـة منـع الزكـاة، وامتنـع              منع الزكاة على عهد النّبي    

   . ٢ ، لأنّه أنكرها وقال هي جزيةمن أدائها إلى النبي 

 لم يقاتلـه،    وقد شهد االله في هذه الآيات على نفاقه، ومع ذلك فالنبي            

ولم يأخذ أمواله بالقوة، وكـان قــادراً علـى كـلّ ذلـك، أمـا مالـك بـن نـويرة               

اة كفرض من فـروض الـدين، وإنّمـا أنكـروا الخليفـة             وقومه فلم ينكروا الزك   

  .الذي استولى على الخلافة بعد الرسول بالقوة والقهر، وانتهاز الفرصة

  ثم إن أمر أبي بكر أغرب وأعجب عندما نبذ كتاب االله وراء ظهره، وقد 

  

                                                
  .٧٧ ـ ٧٥: التوبة ١
  .٣٢١: ٣، زاد المسير لابن الجوزي ٣٨٨: ٢، تفسير ابن كثير ٢٤٢: ١٠تفسير الطبري  ٢
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  احتجت به عليـه فاطمـة الزّهـراء سـيدة نـساء العـالمين، وتلـتْ علـى مـسامعه                    

 بينات محكمات من كتاب االله الذي يقر وراثة الأنبيـاء، فلـم يقبـل بهـا                 آياتٌ

: وإذا كـان يقـول  !! ونسخها كلّها بحديث جاء به من عنـده لحاجـة فـي نفـسه            

                ثون عن رسول االله أحاديث تختلفـون فيهـا، والنّـاس بعـدكم أشـدإنَّكم تحد

بيننـا وبيـنكم   : لـوا اختلافاً، فلا تحدثوا عن رسـول االله شـيئاً، فمـن سـألكم فقو        

  فلمـاذا لـم يفعـل هـو بمـا يقـول            . كتاب االله فاستحلّوا حلالـه وحرمـوا حرامـه        

نحـن  "عندما اختلف مع بضعة المصطفى الصديقة الطّاهرة، في حديث النّبـي       

ولم يحتكم معها إلى كتاب االله، فيحِلّ حلاله ويحـرم          " معشر الانبياء لا نورث   

حرامه؟

 تلك الحالة سوف تجد كتـاب االله ضـده، وسـوف          والجواب معروف، في    

  تنتصر عليـه فاطمـة فـي كـلّ مـا ادعتـه ضـده، وإذا مـا انتـصرت عليـه يومهـا                        

فسوف تحاججه بنصوص الخلافـة علـى ابـن عمهـا، وأنّـى لـه عندئـذ دفعهـا                   

   يـا أيهـا الَّـذِين آمنُـوا لِـم تَــقُولُون مـا لا             {: وتكذيبها، واالله يقول بهذا الـصدد     

 لُونتَـفْع *لُونا لا تَـفْعتَـقُولُوا م اللّهِ أن ـقْتاً عِنْدم ـر١ }كَـب .  

 نعم، لكلّ ذلك ما كان أبو بكر ليرتاح إذا ما بقيت أحاديث النّبـي       

متداولة بين النّاس، يكتبونها ويحفظونها ويتناقلونها من بلد لآخـر ومـن قريـة              

ريحة تتعـارض والـسياسة التـي قامـت     لأُخرى، وفيها ما فيها مـن نـصوص ص ـ        

عليها دولته، فلم يكن أمامه حلاّ غير طمس الأحاديـث وسـترها بـل ومحوهـا      

  .وحرقها

  

                                                
  .٣ ـ ٢: الصف ١
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جمع أبي الحـديث عـن رسـول االله،    : فها هي عائشة ابنته تشهد عليه، قالت      

يتقلّـب لـشكوى أو لـشيء       : فكانتْ خمسمائة حـديث، فبـات يتقلّـب، فقلـت         

ي بنيــة هلمــي الأحاديــث التــي عنــدك فجئتــه بهــا، أ: بلغــه، فلمــا أصــبح قــال

. ١ الحديث... فأحرقها

  عمر بن الخطاب يتشدد أكثر من صاحبه في الحديث عن رسول 

   ويمنع النّاس من نقلهاالله 

لقد رأينا سياسة أبي بكر فـي منـع الحـديث، حتّـى وصـل بـه الأمـر أن                

ديث، لـئلا   أحرق المجموعة التـي جمعـت علـى عهـده، وهـي خمـسمائة ح ـ              

تتفشّى عند الصّحابة وغيرهم مـن المـسلمين الـذين كـانوا يتعطـشون لمعرفـة          

  .سنّة نبيهم 

ولما ولي عمر الخلافة بأمر من أبي بكـر، كـان عليـه أن يتـوخّى نفـس                 

  السياسة ولكـن بأُسـلوبه المعـروف بالـشدة والغلظـة، فلـم يقتـصر علـى حظـر           

  ــد وضــرب أيــضاً، ومنــع تــدوين الحــديث ونقلــه فحــسب، بــل تهــدد وتوع

  .واستعمل فرض الحصار هو الآخر

: قـال . روى ابن ماجة في سننه من الجزء الأول، باب التوقّي فـي الحـديث         

عن قرظة بن كعب، بعثنا عمر بن الخطاب إلـى الكوفـة، وشـيعنا فمـشى معنـا           

قلنـا لحـق صُـحبة    : أتـدرون لـم مـشيتُ معكـم؟ قـال     : إلى موضع صرار، فقال 

  لكنّي مشيتُ معكم لحديث أردتُ أن : ولحق الأنصار، قالرسول االله، 

  

                                                
  .٥: ١، تذكرة الحفاظ ٢٩٤٦٠ح ٢٨٥: ١٠كنز العمال  ١
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أحدثكم به، فأردتُ أن تحفظوه لممـشاي معكـم، إنّكـم تقـدمون علـى قـوم                 

للقرآن في صدورهم ازيز كأزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعنـاقهم،            

.  ثـم أنـا شـريككم      فأقلّوا الرواية عـن رسـول االله        ! وقالوا أصحاب محمد  

. ١ نهانا عمر: حدثنا، قال: ما قدم قرظة بن كعب قالوافل

               كما روى مسلم في صحيحه في كتـاب الآداب، بـاب الاسـتئذان، بـأن

  عمر هدد أبا موسى الأشـعري بالـضرب مـن أجـل حـديث رواه عـن رسـول                   

  . االله 

كنا في مجلس عند أُبـي بـن كعـب، فـأتى أبـو              : قال أبو سعيد الخدري   

أنشدكم االله هل سـمع أحـد مـنكم         : اً، حتى وقف فقال   موسى الأشعري مغضب  

: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلاّ فـارجع؟ قـال أُبـي           :  يقول رسول االله   

استأذنتُ على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات، فلـم يـؤذن       : وما ذاك، قال  

  لــي فرجعــتُ، ثــم جئتــه اليــوم فــدخلتُ عليــه، فأخبرتــه أنّــي جئــتُ بــالأمس  

قد سمعناك ونحن حينئذ على شـغل، فلـو مـا           : ثاً ثم انصرفت، قال   فسلمتُ ثلا 

: ، قـال  استأذنت كما سـمعتُ رسـول االله        : استأذنت حتى يؤذن لك، قلتُ    

فواالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا، فقال أُبي بن              

مت حتـى أتيـتُ     فواالله لا يقوم معك إلاّ أحدثنا سنّاً، قم يا أبا سعيد، فق           : كعب

  . يقول هذاقد سمعت رسول االله : عمر، فقلت

  وروى البخاري هذه الحادثة، ولكنّه كعادته بترها وحذف منها تهديد 

                                                
، ط دار الفكر وصرح البوصيري في حاشيته على السنن بصحته، ٢٨ ح٢٥: ١سنن ابن ماجة  ١

  .٧: ١تذكرة الحفاظ للذهبي 
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مـع أن مـسلم فـي       .  ١ عمر بضرب أبـي موسـى حفاظـاً كعادتـه علـى كرامتـه             

يابن الخطـاب فـلا تكـونن عـذاباً علـى           : صحيحه زاد قول أُبي بن كعب لعمر      

. ول االله أصحاب رس

وقد روى الذهبي في تذكرة الحفاظ من جزئه الأول الـصفحة الـسابعة عـن       

لـو  : أكنتَ تحدث في زمان عمر هذا؟ فقـال : قلت لأبي هريرة : أبي سلمة قال  

  . ٢ كنتُ أُحدث في زمان عمر مثل ما أُحدثكم لضربني بمخفقته

خر علـى   كما أن عمر بعد منع الحديث والتهديد بالضرب، أقدم هو الآ          

أيهـا  : حرق ما دونَه الصّحابة مـن الأحاديـث، فقـد خطـب النّـاس يومـاً قـائلا                 

النّاس، إنّه قد بلغني أنّه قد ظهرت في أيديكم كتب، فأحبها إلـى االله أعـدلها                

وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتاباً إلاّ أتاني بـه فـأرى فيـه رأيـي، فظنّـوا أنّـه                    

   علــى أمــر لا يكــون فيــه اخــتلاف، فــأتوه بكتــبهم  يريــد النّظــر فيهــا ليقومهــا

  . ٣ فأحرقها بالنّار

كما أخرج ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، أن عمر بـن               

الخطّاب أراد أن يكتب السنّة، ثم بدا له أن لا يكتبها، ثم كتب إلـى الأمـصار             

  . ٤ من كان عنده شيء فليمحه

                                                
  . في كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثا١٧٨ً: ٦صحيح البخاري  ١
  .٧: ١تذكرة الحفاظ  ٢
، سير أعلام النبلاء ١٨٨: ٥الطبقات الكبرى لابن سعد :  ونحوه٣٩٥ :حجية السنّة لعبد الغني ٣

  .٥٩: ٥للذهبي 
  ، عن ابن عبد البر وأبي خثيمة، جامع بيان العلم ٢٩٤٧٦ ح٢٩٢: ١٠كنز العمال  ٤

  .٧٧: وفضله
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يده ووعيده، ومنعه وتحريمـه، وحرقـه كتـب         ولما أعيته الحيلة ورغم تهد    

 الأحاديث، بقي بعض من الصّحابة يحدثون بمـا سـمعوا مـن رسـول االله                

عنـدما يلتقــون فـي أســفارهم خــارج المدينـة بالنّــاس اللـذين يــسألونهم عــن     

، رأى عمر أن يحبس هؤلاء النفر في المدينة، ويـضرب            أحاديث النّبي   

.عليهم حصاراً وإقامة جبرية

واالله ما مات عمـر   : فقد روى ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن عوف، قال         

عبـد االله بـن حذيفـة،       : حتّى بعث إلى أصحاب رسول االله فجمعهم من الآفاق        

مـا هـذه الأحاديـث    : فقـال . وأبي الدرداء، وأبي ذر الغفاري، وعقبة بـن عـامر   

   لا، أقيمــوا :تنهانــا؟ قــال: التــي قــد أفــشيتم عــن رســول االله فــي الآفــاق، قــالوا

  . ١ عندي، لا واالله لا تفارقوني ما عشت

ثم جاء بعده ثالث الخلفاء عثمان الذي اتّبـع نفـس الطريـق، وسـلك مـا        

  :سطّره له صاحباه من قبل، فصعد على المنبر وأعلن صراحة قوله

 لم أسمع به في عهد     لا يحلُّ لأحد أن يروي حديثاً عن رسول االله          

  . ٢ أبي بكر وعمر

ا دام الحصار طيلة حياة الخلفاء الثلاثـة، وهـي خمـسة وعـشرون              وهكذ

عاماً، ويا ليته كان حصاراً في تلك المدة فحسب، ولكنّـه تواصـل بعـد ذلـك،              

  إياكم وأحاديث إلاّ : وعندما جاء معاوية للحكم صعد المنبر هو الآخر وقال

  

                                                
  .٥٠٠: ٤٠، تاريخ مدينة دمشق ٢٩٣: ١٠كنز العمال  ١
  ، تاريخ مدينة دمشق٢٩٤٩٠ ح٢٩٥: ١٠، كنز العمال ٣٣٦: ٢الطبقات لابن سعد  ٢

 ١٨٠: ٣٩.  
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. عـز وجـلَّ   حديثاً كان في عهد عمر، فـإن عمـر كـان يخيـف النـاس فـي االله                   

الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة            

.من جزئه الثالث

ونهج الخلفاء الأمويـون علـى هـذا المنـوال، فمنعـوا أحاديـث الرسـول           

  الصحيحة، وتفنّنـوا فـي وضـع الأحاديـث المـزورة والمكذوبـة علـى رسـول                 

بالمتناقـضات، وبالأسـاطير   ، حتّى ابتُلي المـسلمون فـي كـلّ العـصور       االله  

  .والمخاريق التي لا تمتُّ للإسلام بشيء

كتـب معاويـة نـسخة      : قال" الأحداث"وإليك ما نقله المدائني في كتابه       

أن برئتْ الذمة ممن روى شيئاً من فـضل         : واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة     

 كلّ كورة   ، فقام الخطباء في   )يقصد علي بن أبي طالب    (أبي تراب وأهل بيته     

  .وعلى كلّ منبر يلعنون علياً ويبرؤون منه، ويقعون فيه وفي أهل بيته

أن لا يجيـزوا لأحـد مـن        : ثم كتب معاوية إلى عماله في جميع الآفـاق        

  .شيعة علي وأهل بيته شهادة

أن انظروا من قبلكم من شـيعة عثمـان ومحبيـه، وأهـل             : ثم كتب إليهم  

اقبه فأدنوا مجالسهم، وقربـوهم وأكرمـوهم،   ولايته والذين يروون فضائله ومن 

  .واكتبوا إلى بكلّ ما يروي كلّ رجل منهم، واسمه واسم أبيه وعشيرته

ففعلوا ذلك حتى أكثروا من فضائل عثمان ومناقبه، لما كان يبعثه إليهم         

معاوية من الصِّلات والكـساء والحبـاء والقطـائع، ويفيـضه فـي العـرب مـنهم                 

في كلّ مصر، وتنافسوا فـي المنـازل والـدنيا، فـلا يـأتي              والموالي، فكثر ذلك    

  أحد مردود من الناس عاملا من عمال معاوية، فيروي في عثمان فضيلة أو 
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  .منقبة إلاّ كتب اسمه وقربه وشفّعه، فلبثوا بذلك حيناً       

إن الحديث في عثمان قد كثر وفـشا فـي كـلّ    : ثم كتب معاوية إلى عماله  

 وجه وناحية، إذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الروايـة            مصر وفي كلّ  

فــي فــضائل الــصّحابة والخلفــاء الأولــين، ولا تتركــوا خبــراً يرويــه أحــد مــن 

              هذا أحـب المسلمين في أبي تراب إلاّ وتأتوني بمناقض له في الصّحابة، فإن

ن مناقـب   إلى وأقر لعيني، وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته، وأشد عليهم م ـ          

  .عثمان وفضله

فقُرأت كتبه على النّاس، فرويت أخبار كثيرة في مناقب الـصّحابة مفتعلـة             

لا حقيقة لها، وجد الناس فـي روايـة مـا يجـري هـذا المجـرى حتـى أشـادوا                  

ــابر، وألقــي إلــى معلّمــي الكتاتيــب فعلّمــوا صــبيانهم     ــذكر ذلــك علــى المن ب

ن القـرآن، وحتّـى علّمـوه بنـاتهم         وغلمانهم، حتى رووه وتعلّموه كما يتعلّمـو      

  .ونسائهم وخدمهم وحشمهم، فلبثوا بذلك ما شاء االله

  :ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان

أُنظروا من قامت عليه البينة أنّه يحب علياً وأهل بيته، فامحوا اسـمه مـن     

  .الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقه

تهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكّلـوا بـه،        من ا : ثم شفع ذلك بنسخة أُخرى    

  .واهدموا داره

                ما بالكوفـة، حتّـى إنولا أكثر منه بالعراق ولا سـي فلم يكن البلاء أشد

الرجل من شيعة علي ليأتيه من يثق به، فيدخل بيته فيلقي إليه سـره، ويخـاف                

تمن من خادمه ومملوكه، ولا يحدثه حتـى يأخـذ عليـه الأيمـان الغليظـة ليك ـ               

  .عليه
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فظهر حديث كثير موضوع، وبهتان منتشر، ومضى علـى ذلـك الفقهـاء             

والقضاة والولاة، وكـان أعظـم النّـاس بليـة القـراء المـراؤون والمستـضعفون،         

الذين يظهرون الخـشوع والنـسك، فيفتعلـون الأحاديـث ليحظـوا بـذلك عنـد                

لمنـازل، حتـى    ولاتهم، ويقربـوا مجالـسهم، ويـصيبوا بـه الأمـوال والـضياع وا             

انتقلــت تلــك الأخبــار والأحاديــث إلــى أيــدي الــديانين الــذين لا يــستحلّون 

الكذب والبهتان، فقبلوها ورووها وهم يظنّون أنها حق، ولو علموا أنّها باطلـة             

  . ١ لما رووها، ولا تدينوا بها

بأن المسؤولية في كلّ ذلك يتحملهـا أبـو بكـر وعمـر وعثمـان،       : وأقول

، بـدعوى    ا من كتابـة الأحاديـث الـصحيحة عـن رسـول االله              الذين منعو 

خوفهم بأن لا تخـتلط الـسنّة بـالقرآن، هـذا مـا يقولـه أنـصارهم والمـدافعون                   

  .عنهم

 وهذه الدعوى تُضحك المجانين، وهل القرآن والسنّة سـكّر وملـح إذا مـا             

ــح لا     ــسكّر والمل ــى ال ــلا يمكــن فــصل أحــدهما عــن الآخــر، وحت اختلطــا ف

  لأن كــلّ واحــد محفــوظ فــي علبتــه الخاصّــة بــه، فهــل غــاب عــن ; يختلطـان 

الخلفاء أن يكتبوا القرآن في مصحف خاصّ بـه، والـسنّة النّبويـة فـي كتـاب                 

ومنذ دونت الأحاديث في عهـد عمـر        !! خاصّ بها، كما هو الحال عندنا اليوم      

يث ، فلماذا لم تختلط السنّة بالقرآن، رغم أن كتب الحد          ابن عبد العزيز    

فصحيح البخاري لا يخـتلط بـصحيح مـسلم، وهـذا لا يخـتلط           ! تُعد بالمئات؟ 

  .بمسند أحمد، ولا بموطأ الإمام مالك، فضلا عن أن يختلط بالقرآن الكريم

                                                
  .٤٤: ١١شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ١
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فهذه حجة واهية كبيت العنكبوت لا تقوم على دليل، بل الـدليل علـى              

د أن عكسها أوضح، فقد روى الزهـري عـن عـروة أن عمـر بـن الخطـاب أرا                

، فأشـاروا عليـه أن يكتُبهـا،        يكتب السنن، فاستفْتى أصـحاب رسـول االله         

إنّـي كنـت أُريـد أن    : فطفق عمر يستخير االله فيها شهراً، ثم أصـبح يومـاً فقـال          

أكتب السنن، وإنّي ذكرت قوماً قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب        

. ١ شيء أبداًاالله، وإنّي واالله لا أشوب كتاب االله ب

 أنظر أيها القارئ إلى هذه الرواية، كيف أشار أصحاب رسول االله          

على عمر بأن يكتب السنن، وخالفهم جميعاً واسـتبد برأيـه، بـدعوى أن قومـاً       

قبلهم كتبوا كتباً فأكبوا عليها، وتركوا كتاب االله، فأين هـي دعـوى الـشورى               

ثم أين هؤلاء القوم الذين أكبوا علـى        ! التي يتشدق بها أهل السنّة والجماعة؟     

 وعلـى ! كتبهم وتركوا كتاب االله، لم نسمع بهم إلاّ في خيال عمر بـن الخطّـاب؟              

فرض وجود هؤلاء القوم فـلا وجـه للمقارنـة، إذ إنّهـم كتبـوا كتبـاً مـن عنـد                     

ن فَويلٌ لِلَّذِين يكْتُبو{: أنفسهم لتحريف كتاب االله، فقد جاء في القرآن الكـريم    

الكِتَاب بِأيدِيهِم ثُم يقُولُون هذَا مِن عِنْدِ اللّهِ لِيشْتَروا بِهِ ثَمناً قَلِيلا فَويلٌ لَهم مِما كَتَبـتْ                 

ونكْسِبا يمِم ملٌ لَهيوو دِيهِم٢ }أي .  

لأنّها صادرة عن نبـي معـصوم لا ينطـق       ; أما كتابة السنن فليستْ كذلك    

  وى إن هـو إلاّ وحـى يـوحى، وهـي مبينـة ومفـسرة لكتـاب االله، قـال                    عن اله ـ 

  
                                                

، ٢٠٤٨٤ ح٢٥٧: ١١ عن ابن عبدالبر، المصنّف لعبد الرزاق ٢٩٤٧٤ ح٢٩١: ١٠كنز العمال  ١

  .٧٦: ، جامع بيان العلم وفضله٢٨٧: ٣نحوه الطبقات لابن سعد 
  .٧٩: البقرة ٢
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. ١ }وأنزَلْنَا إلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إلَيهِم{: تعالى      

، وهـذا أمـر بـديهي        ٢ "أوتيتُ القرآن ومثله معه   : "وقد قال رسول االله     

 الـصّلوات الخمـس، ولا الزكـاة بمقاديرهـا،          لكلّ من عرف القرآن، فليس هناك     

ولا أحكام الصّوم، ولا أحكام الحج، إلى كثير من الأحكام التي بينها رسـول              

وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهـاكُم عنْـه         {: ، ولكلّ ذلك قال االله تعالى      االله  

  . ٣ }فَانْتَهوا

  . ٤ }ن اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللّهقُلْ إن كُنْتُم تُحِبو{: وقال

ليتعلّم منه الامتثال إلـى أوامـر     ; وليتَ عمر عرف كتاب االله وأكب عليه      

  . ٥ الرسول، ولا يناقشها ولا يطعن فيها

التـي مـا     ٦ وليته عرف كتاب االله وأكب عليه، ليتعلّم منه حكم الكلالـة   

 خلافته بأحكـام متعـددة ومتناقـضة، وليتَـه          عرفها حتى مات، وحكم فيها أيام     

ليتعلّم منه حكم التيمم الذي ما عرفه حتّى أيـام    ; عرف كتاب االله وأكب عليه    

، وليتَه عرف كتاب االله      ٧ خلافته، وكان يفتي بترك الصّلاة لمن لم يجد الماء        

  وأكب عليه ليتعلّم منه حكم الطّلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح 

                                                
١٤٤:  النحل.  

٢ ٤: ١، تفسير ابن كثير ١٣١: ٤حمد مسند أ.  

٣ ٧: الحشر.  

٤٣١:  آل عمران.  

٥ في رزية الخميس١٣٨: ٥ باب كتابة العلم، و ٣٧: ١صحيح البخاري ،.  

٦  باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا٨١ً: ٢صحيح مسلم ،.  

٧ م وفيه١٩٣: ١، صحيح مسلم ٩٠: ١ صحيح البخاريرجلا أتى عمر فق: " باب التيم الإن :

  ...".لا تصلِّ: إنّي أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال



٢٩٧

  

، وعـارض برأيـه واجتهـاده أحكـام          ١ حسان، والذي جعله هو طلقةٌ واحـدة      بإ

.االله، وضرب بها عرض الحائط

ــشار     ــدفعها، هــي أن الخلفــاء منعــوا مــن انت والحقيقــة التــي لا مجــال ل

لأنّهـا تفـضح    ; الأحاديث، وهددوا من يتحدث بهـا، وضـربوا عليهـا الحـصار           

جـالا لتأويلهـا كمـا يتـأولون        مخطّطاتهم، وتكشف مؤامراتهم، ولا يجـدون م      

لأن كتاب االله صامتٌ وحمالٌ أوجـه، أمـا الـسنن النبويـة فهـي أقـوال         ; القرآن

  .، فلا يمكن لأحد من النّاس دفعها وأفعال النّبي 

ولذلك قال أمير المؤمنين علي لابن عباس عندما بعثه للاحتجـاج علـى             

ــوارج ــرآن ح  : "الخ ــإن الق ــالقرآن، ف ــمهم ب ــول  لا تُخاص ــوه، تق ــال ذو وج م

  . ٢ "ويقُولون، ولكن حاججهم بالسنّة، فإنهم لن يجدوا عنها محيصاً

  أبو بكر يسلّم الخلافة لصاحبه عمر ويخالف بذلك النصوص 

  الصّريحة

  : في هذا الموضوع بالذّات×يقول الإمام علي 

أما واالله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنّه لـيعلم أن محلـي منهـا محـلّ                 "

القطب من الرحى، ينحدر عني السيلُ ولا يرقـى إلـى الطيـر، فـسدلتُ دونهـا                 

ثوباً، وطويتُ عنها كشحاً، وطفقتُ أرتئي بين أن أصول بيد جـذّاء، أو أصـبر               

على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مـؤمن             

  فـصبرت وفـي العـين    حتى يلقـى ربـه، فرأيـتُ أن الـصبر علـى هاتـا أحجـى،            

  

                                                
  . في كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث من جزءه الأول١٨٣: ٤صحيح مسلم ١
  .٧٧، الخطبة ١٣٦: ٣نهج البلاغة ٢



٢٩٨

  

  قذى، وفي الحلق شجا، أرى تراثـي نهبـاً، حتّـى مـضى الأولُ لـسبيله، فـأدلى                  

هبها إلى ابن الخطاب بعد.

  )يوم حيان أخي جابر و                 شتان ما يومي على كورها(

بينا هو يستقيلها في حياته، إذ عقدها لآخر بعد وفاته، لشد مـا             ! فيا عجباً 

رعيها، فصيرها فـي حـوزة خـشناء، يغْلـظُ كلامهـا، ويخـشن مـسها،                تشطّرا ض 

  . ١ الخطبة..." ويكثُر العثَار فيها، والاعتذار منها

 نـصّ بالخلافـة وعـين علـي     يعرف كلّ محقّق وباحث بأن رسول االله       

  ابن أبي طالب قبل وفاته، كما يعرف ذلـك أغلـب الـصّحابة، وفـي مقـدمتهم                 

وإنه ليعلم أن محلّي منهـا محـلّ   : "ولهذا كان الإمام علي يقولأبو بكر وعمر،   

  ".القطب من الرحى

 ،ولعلّ ذلك ما دعا أبو بكر وعمر أن يمنعا رواية الحديث عـن النّبـي           

كما قدمنا في الفصل السابق، وتمسكا بالقرآن لأن القرآن وإن كان فيـه آيـة               

كمـا هـو الحـال فـي الأحاديـث          الولاية، غير أن اسم علي لم يـذكر صـراحة           

  علــى منــي "، و ٢ "مــن كنــت مــولاه فهــذا علــى مــولاه: "النّبويــة، كقولــه 

  
                                                

  .، المعروفة بالشقشقية٣، الخطبة ٣٠: ١نهج البلاغة  ١
: ة متن الحديث وقال وصرح محقّق الكتاب الشيخ أحمد شاكر بصح٨٤: ١ مسند أحمد ٢

 عن السيوطي ٩٠٠٠ورد عن طرق كثيرة، ذكر المناوي في شرح الجامع الصغير في الحديث (

، ٣٧٩٧ ح٢٩٧: ٥، سنن الترمذي ١٢١ ح٤٥: ١، سنن ابن ماجة "...)حديث متواتر: "أنّه قال

. ة، وغيرها من المصادر الكثير٥٩٠: ، كتاب السنة لابن أبي عاصم١١٠: ٣المستدرك للحاكم 

  .٣٤٣: ٤وهو حديث متواتر كما صرح الشيخ الألباني في صحيحته 
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 ٢ "علـي أخـي ووصـيي وخليفتـي مـن بعـدي        "و  ١ "بمنزلة هارون مـن موسـى     

  . ٣ "على منّي وأنا منه وهو ولى كلّ مؤمن بعدي"و

                                                
: ٥ كتاب الفضائل، باب فضائل علي بن أبي طالب، سنن الترمذي ١٢٠: ٧صحيح مسلم  ١

، المصنّف لابن أبي ٤٠: ٩، السنن الكبرى للبيهقي ١٠٩: ٣، المستدرك للحاكم ٣٨٠٨، ح٣٠٢

  .، وغيرها٨١٣٨ ح٤٤: ٥لكبرى للنسائي ، السنن ا٥٨٦: ، كتاب السنّة٤٩٦: ٧شيبة 
 في حكاية يوم الدار ٦٥ ح٤٩: ، الخصائص للنسائي٦٣: ٢قريب منه في تاريخ الطبري  ٢

  ).وأنذِر عشِيرتَك الأقْربِين: (ونزول قوله تعالى
 ، خصائص أمير المؤمنين"هذا حديث حسن غريب: " وقال٣٧١٢ ح٦٣٢: ٥سنن الترمذي  ٣

، مسند أبي ١٠٣٥ ح٦٠٥: ٢، فضائل الصحابة ٤٣٧: ٤ مسند أحمد بن حنبل ،٩٠ ـ ٨٩ ح١٠٩

: ٥، صحيح ابن حبان ٣٢١١٢ ح٣٧٥: ٦، المصنّف لابن أبي شيبة ٨٢٩ح ١١١: داود الطياسي

، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ١١٠: ٣، المستدرك ٦٩٢٩ ح٣٧٣

، ٢٢٢٣ ح٢٦١: ٥، سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢٩٤: ٦ولم يتعقبه الذهبي بشيء، حلية الأولياء 

رواه :  وقال البوصيري٧٤١ح١٧٠: ٩، مختصر إتحاف السادة المهرة ٣٥١: ٧البداية والنهاية 

.أبو داود الطيالسي بسند صحيح

 أنكره ابن تيمية وطعن فيه، ×ولأجل وضوح دلالة هذا الحديث على خلافة أمير المؤمنين 

كَذب على رسول االله صلّى ) وهو ولي كلّ مؤمن بعدي: (قوله ":١٠٤: ٤قال في منهاج سنته 

االله عليه وسلم، بل هو في حياته وبعد مماته ولي كلّ مؤمن، وكلّ مؤمن وليه في المحيا 

فالولاية التي هي ضد العداوة لا تختصّ بزمان، أما الولاية التي هي الامارة فيقال . والممات

".والي كل مؤمن بعدي: فيها

كفي رداً على كلام ابن تيمية ما ذكره شيخ السلفية المحدث محمد ناصر الدين الألباني وي

فمن العجب حقّاً أن يتجرأ شيخ : " إذ قال بعد تخريجه الحديث٢٦٣: ٥في سلسلته الصحيحة 

كما فعل ) ٤/١٠٤(الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنّة 

فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث إلاّ التسرع والمبالغة في ..قدم هناكبالحديث المت

  ".الرد على الشيعة



٣٠٠

  

فـي منـع    وبذلك نفهم مدى نجاح المخطّط الذي رسمه أبو بكر وعمـر            

وحرق الأحاديـث النبويـة، وجعـل كمامـات علـى الأفـواه حتـى لا يتحـدث                  

الصّحابة بها، كما قدمنا في رواية قرظة بن كعب، واستمر ذلك الحـصار ربـع              

  قــرن، وهــي مــدة الخلفــاء الثـــلاثة، حتــى إذا جــاء علــي للخـــلافة نــرى أنّــه   

ــشهد      ــدير، ف ــديث الغ ــى ح ــة عل ــوم الرحب ــصّحابة ي ــشهد ال ــون  است ــه ثلاث   ل

. ٢  منهم سبعة عشر بدرياً ١ صحابياً

 وهذا يدلّ دلالة واضحة بأن هؤلاء الصّحابة، وعـددهم ثلاثـون، مـا كـانوا     

ليتكلّموا لولا أن طلب منهم أمير المـؤمنين ذلـك، فلـو لـم يكـن علـى خليفـة           

وبيده القوة لأقعدهم الخوف عن أداء الشّهادة، كما وقع ذلك فعلا من بعـض              

الصّحابة الذين أقعدهم الخوف أو الحسد عن الشهادة، أمثال أنس بن مالـك،    

  البجلـي، فأصـابتهم   والبراء بن عـازب، وزيـد بـن أرقـم، وجريـر بـن عبـد االله             

  . ٣ دعوة علي بن أبي طالب

 بالخلافـة، فكانـت أيامـه كلّهـا محـن وفـتن،       ×ولم ينعم أبـو تـراب       

  ومؤامرات وحروب شُنّتْ عليه من كلّ حدب وصوب، وبرزت تلك الأحقاد 

  

  

                                                
  ...".فقام ناس كثير فشهدوا: وقال أبو نعيم" وفيه أيضاً ٣٧٠: ٤مسند أحمد  ١
فقام إلاّ ثلاثة : " وصرح محقّق الكتاب أحمد شاكر بصحته، وفيه أيضا١١٩ً: ١مسند أحمد  ٢

  ".وا، فدعا عليهم فأصابتهم دعوتهلم يقوم
، تاريخ ١٧٥: ٥، المعجم الكبير ٣٨٥: ٣، ونحوه السيرة الحلبية ١٦٩ ح١٥٧أنساب الأشراف  ٣

  .٢١٨: ١٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٠٨: ٤٢دمشق 



٣٠١

  

والضغائن البدرية والحنينيـة والخيبريـة حتـى سـقط شـهيداً، ولـم تجـد تلـك                  

اغية لدى الناكثين والقاسطين والمـارقين، والانتهـازيين        السنن النبوية آذاناً ص   

أَلِفُوا الفساد والرشوة وحب الدنيا أيام عثمان، فلم يكن ابن أبي طالـب             الذين  

ليصلح فساد وانحراف ربع قرن في ثـلاث أو أربـع سـنوات إلاّ بفـساد نفـسه،                  

 لا واالله إنّـي لأعـرف مـاذا يـصلحكم، ولكـن     : "وهيهات منه ذلك وهو القائـل     

. ١ "أصلحكم بفساد نفسي

 ولم تطل المدة حتى اعتلى سدة الخلافة معاوية بـن أبـي سـفيان، فواصـل            

 المخطّط، كما قدمنا في منع الأحاديث إلاّ ما كان في زمن عمر، وذهـب شـوطاً               

 أبعد من ذلك، فانتدب من الصّحابة والتّابعين زمـرة لوضـع الأحاديـث، فـضاعت     

  .لك الأكاذيب والأساطير والفضائل المختلقة في خضم تسنّة الرسول 

واستمر المسلمون على ذلك قرنـاً كـامِلا، وأصـبحتْ سـنّة معاويـة هـي        

المتّبعة لدى عامة المسلمين، وإذا قلنَا سنّة معاوية فمعناه السنّة التـي ارتـضاها              

معاوية من أفعـال الخلفـاء الثلاثـة أبـي بكـر وعمـر وعثمـان، ومـا أضـافه هـو                  

من وضع وتزوير، ولعن وسب لعلي وأهل بيته وشـيعته مـن الـصّحابة              وأتباعه  

  .المخلصين

ولذلك أعود وأكرر بأن أبا بكر وعمر نجحا في هذا المخطّـط لطمـس              

السنن النبوية بدعوى الرجوع إلى القرآن، فإنّك ترى اليوم وبعد مـرور أربعـة      

التي تُثبـتُ بـأن رسـول    عشر قرناً، إذا ما حاججتَ بالنّصوص النّبوية المتواترة        

دعنا من السنّة النبويـة التـي أُختلِـف         :  عين علياً خليفةً لَه، فسيقال لك      االله  

  فيها وحسبنَا كتاب االله، وكتاب االله لم يـذكر بـأن عليـاً هـو خليفـة النّبـي، بـل                   

  
                                                

  .٤٥٨: ، أنساب الأشراف٣٦١: ٨نحوه الكافي  ١
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".وأمرهم شورى: "قال      

الـسنّة إلاّ وكانـت     وهذه هي حجتُهم، فما كلّمتُ أحداً من علماء أهـل           

  .الشورى هي شعارهم وديدنهم

وبقطع النّظر على أن خلافـة أبـي بكـر كانـت فلتـةً وقـى االله المـسلمين            

، فلم تكن عن مشورة كما يدعي البعض، بـل كانـت بالغفلـة وبـالقوة         ١ شرها

، وتخلّــف عنهــا وعارضــها الكثيــر مــن خيــرة   ٢ والقهــر والتهديــد والــضرب

ســهم علــي بــن أبــي طالــب، وســعد بــن عبــادة، وعمــار،  الــصّحابة، وعلــى رأ

 وسلّمان، والمقداد، والزبير، والعباس، وغير هؤلاء كثيرون، كمـا يعتـرف بـذلك            

  .جلّ المؤرخين لهذا الحدث

ولنغضّ الطّرف عنها ونأتي إلى استخلاف أبي بكر لعمر بعده، ونـسأل             

  أبــو بكــر خليفتــه، لمــاذا عــين : أهــل الــسنّة الــذين يتــشدقون بمبــدأ الــشورى

  وفرضه على المسلمين بدون أن يترك الأمر شورى بينهم كما تدعون؟

ولمزيد من التّوضيح وكالعادة لا نستدل إلاّ بكتب أهل الـسنّة، أُقـدم إلـى               

  .القارئ كيفية استخلاف أبي بكر لصاحبه

ينقل ابـن قتيبـة فـي كتابـه تـاريخ الخلفـاء، فـي بـاب مـرض أبـي بكـر                   

  : رضي االله عنهما، قالواستخلافه عمر

  أكتب عهدي، فكتب عثمان وأملى : ثم دعا عثمان بن عفّان فقال"... 

  

                                                
  .فر والردة، باب رجم الحبلى من الزنا كتاب المحاربين من أهل الك٢٦: ٨البخاري  ١
  .×، بيعة أبي بكر وكيفية أخذ البيعة من علي ٢٦: ١الإمامة والسياسة لابن قتيبة ٢



٣٠٣

  

بسم االله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد به أبو بكر بـن أبـي قحافـة، آخـر           : "عليه

عهده في الدنيا نازحاً عنها، وأول عهده بالآخرة داخـلا فيهـا، إنّـي اسـتخلفْتُ          

 تروه عدلا فيكم فذلك ظنّـي بـه ورجـائي فيـه،             عليكم عمر بن الخطاب، فإن    

       ـر فـالخير أردت، ولا أعلــم الغيـب، وسـيعلم الـذين ظلمــوا أىل وغيوإن بـد

".منقلب ينقلبون

 ثم ختم الكتاب ودفعه، فدخل عليه المهاجرون والأنصار حين بلغهـم أنّـه            

وائقـه  نراك استخلفتَ علينَا عمر، وقد عرفتَه، وعلمت ب       : استخلف عمر، فقالوا  

فينا وأنت بين أظهرنا، فكيف إذا وليتَ عنّا، وأنت لاق االله عزّ وجلّ فـسائلك،       

  اســتخلفت علــيهم : لــئن ســألني االله لأقــولن: فمــا أنــت قائــل؟ فقــال أبــو بكــر

  . ١ "خيرهم في نفسي

أن أبا بكر لما استدعى عثمان ليكتـب عهـده،   : ويذكر بعض المؤرخين  

   فكتـب عثمـان اسـم عمـر بـن الخطّـاب، فلمـا أفـاق              أُغْمِي عليه أثناء الإملاء،   

مـا كنـتَ    : أنّى لك هـذا؟ قـال     : اقرأ ما كتبتَ، فقرأ وذكر اسم عمر، فقال       : قال

  .أصبتَ: لتعدوه، فقال

: فلما فرغ من الكتاب دخل عليه قوم من الصحابة منهم طلحة، فقال لـه             

  رق منــه النّفــوس مـا أنــت قائــل لربـك غــداً وقــد وليـت علينــا فظّــاً غليظـاً، تف ــ   

  وتنفضّ عنه القلوب؟

  أباالله : أسندوني وكان مستلقياً، فأسندوه فقال لطلحة: فقال أبو بكر

  

                                                
  .٣٧: ١تاريخ الخلفاء لابن قتيبة المعروف بالإمامة والسياسة  ١



٣٠٤

  

. ١ ولّيتُ عليهم خير أهلك: تخوفني، إذا قال لي ذلك غداً قلتُ له      

 وإذا كان المؤرخون يتّفقون على استخلاف أبي بكر لعمر بدون استـشارة        

قول بأنّه استخلفه رغـم أنـف الـصّحابة وهـم لـه كـارهون،               الصّحابة، فلنا أن ن   

قـد علمـت    : دخـل عليـه المهـاجرون والأنـصار فقـال         : "وسواء أقال ابن قتيبـة    

دخل عليه قوم من الـصّحابة مـنهم طلحـة فقـال     : "أم كما قال غيره  " بوائقه فينا 

نفضّ ما أنت قائل لربك وقد ولّيت علينا فظّاً غليظاً تفـرق منـه النفـوس وت ـ               : له

فالنتيجة واحدة، وهي إن الصّحابة لم يكن أمرهم شـورى، ولـم            " عنه القلوب 

يكونوا راضين عن استخلاف عمر، وقد فرضه علـيهم أبـو بكـر فرضـاً بـدون               

استشارتهم، والنتيجة هي التي تنبأ بها الإمام علي عنـدما شـدد عليـه عمـر بـن             

  طره، واشـدد لـه اليـوم       أحلـب حلبـاً لـك ش ـ      : "الخطّاب ليبايع أبا بكر، فقال لـه      

  . ٢ "أمره يردده عليك غداً

وهذا بالضبط ما قاله أحـد الـصّحابة لعمـر بـن الخطـاب، عنـدما خـرج                  

لا : ما في الكتاب يا أبا حفص؟ قـال      : بالكتاب الذي فيه عهد الخلافة، فقال له      

  لكني واالله أدري ما فيه، : أدري، ولكنّي أول من سمع وأطاع، فقال الرجل

  

                                                
في أثناء و: "١٦: ٥، البداية والنهاية لابن كثير ١٦٣: ١شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ١

، ط روائع ٤٣٣: ٣تاريخ الطبري ". هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطّاب

لم أنقل إلاّ من التواريخ : " والذي قال عن تاريخه٤٢٥: ٢التراث، الكامل في التاريخ 

المذكورة، والكتب المشهورة ممن يعلم بصدقهم فيما نقولوه وصحة ما دونوه ولم أكن 

  . المقدمة٣: ١الكامل في " ظلماء الليالي، ولا كمن يجمع الحصباء واللآليكالخابط في 
  .٢٩: ١الإمامة والسياسة  ٢



٣٠٥

  

. ١ أمرته عام أول، وأمرك العام       

 وبهذا يتبين لنا بوضوح لا شك فيه بأن مبدأ الشورى الـذي يطبـل لـه أهـل     

إن أبا بكر هـو أول مـن   : السنّة لا أساس له عند أبي بكر وعمر، أو بتعبير آخر         

هدم هذا المبدأ وألغاه، وفتح الباب أمـام الحكّـام مـن بنـي أُميـة أن يعيـدوها                   

 قيصرية يتوارثها الأبناء عن الآباء، وكذلك فعل بنوالعباس من بعـدهم،            ملكية

  .وبقيت نظرية الشورى حلماً يراود أهل السنّة والجماعة لم ولن يتحقّق

وهـذا يــذكّرني بمحـاورة دارت بينــي وبـين عــالم مـن علمــاء الوهابيــة     

صار السعوديين في مسجد نيروبي بكينيا على مشكلة الخلافة، وكنـتُ مـن أن ـ            

دخـل لاختيـار   ولا كلّـه الله يجعلـه حيـث يـشاء،       مرالنصّ على الخليفة، وأن الأ    

  .الناس في ذلك

وكان هو من أنصار الشورى، ويدافع عنها دفاعاً مستميتاً، وكـان حولـه             

مجموعة من الطلبة الذين يأخذون العلم عنه، وهم يؤيدونه في كلّ ما يقول،             

: ذ يقــول تعــالى لرســوله   بــدعوى أن حجتــه مــن القــرآن الكــريم، إ    

  . ٣ }وأمرهم شُورى بـينَهم{: ويقول ٢ }وشَاوِرهم فِي الأمرِ{

 ولما عرفْتُ أنّني مقهور مع هؤلاء لأنّهم تعلّموا من أستاذهم كـلّ الأفكـار          

الوهابية، كما عرفت أنّهم غيـر قـابلين للاسـتماع إلـى الأحاديـث الـصّحيحة،                

  لأحاديث التي يحفظونها وأغلبها من الموضوعات، وهم يتشبثون ببعض ا

  

                                                
  .٣٨: ١الإمامة والسياسة  ١
  .١٥٩: آل عمران ٢
  .٣٨: الشورى ٣



٣٠٦

  

:عند ذلك استسلمتُ لمبدأ الشورى وقلت لهم ولأستاذهم      

هل لكم أن تقنعوا حكومة جلالة الملك عندكم بمبـدأ الـشورى حتّـى              

يتنازل عن عرشه، ويقتدي بسلفكم الصّالح، ويتـرك للمـسلمين فـي الجزيـرة              

هـم، ومـا أظنّـه يفعـل ذلـك، فآبـاؤه وأجـداده لـم                العربية حرية اختيار رئيساً ل    

يملكوا الخلافة فحسب، بل والجزيرة العربية أيضاً أصـبحت مـن ممتلكـاتهم             

  .حتّى أطلقوا على أرض الحجاز كلّها اسم المملكة السعودية

نحن لا شغل لنا في السياسة، ونحن   : وعندئذ تكلّم سيدهم العالم ليقول    

  .ر فيه اسمه وأن تقام فيه الصّلواتفي بيت االله الذي أمر أن يذك

  .وكذلك لطلب العلم: قلت

  .نعم وهو كذلك، نحن نعلّم الشباب هنا: قال

  !كنّا في بحث علمي: قلتُ

  .لقد أفسدتَه بالسياسة: قال

خرجتُ مع مرافقي، وأنا أتحسر على شباب المسلمين الـذين اسـتولت            

 على آبـائهم، وكلّهـم مـن        الوهابية على أفكارهم بكلّ الطّرق، فأصبحوا حرباً      

ــى أهــل البيــت علــى     ــشافعي، وهــو أقــرب المــذاهب إل   معتنقــي المــذهب ال

  .ما أعتقد

             لدى المثقفين وغيـر المثقفـين، باعتبـار أن وكان للشيوخ احترام ووقار

أغلبهم من السادة المنحدرين من السلالة الطّـاهرة، فجـاء الوهـابيون للـشباب              

  بـالأموال والإمكانيـات الماديـة، وقلبـوا نظـرتهم          واستغلّوا فقـرهم، فـأغروهم      

  لأنّه تقديس للبشر، فأصبح ; بأن ما يفعلونه من احترام للسادة هو شرك باالله



٣٠٧

  

الأبناء نقمة على الآباء، وهذا ما يحدثُ في كثيـر مـن البلـدان الإسـلامية فـي                  

  .أفريقيا للأسف

ما اقترفت يداه، فقد    ونعود لوفاة أبي بكر لنجد أنّه وقبل موته ندم على           

أجـل واالله مـا آسـى إلاّ علـى ثـلاث            : "نقل ابن قتيبة في تـاريخ الخلفـاء قولـه         

   فليتني تركتُ بيت علي، وفي رواية لـم أكـشف          : فعلتهن ليتني كنتُ تركتهن

  بيــت فاطمــة عــن شــيء، وإن كــانوا قــد أعلنــوا علــى الحـــرب، وليتنــي يــوم  

حـد الـرجلين أبـي عبيـدة أو عمـر،      سـقيفة بني ساعدة كنتُ ضربتُ على يد أ  

فكان هو الأمير وكنتُ أنا الـوزير، وليتنـي حـين أتيـتُ ذي الفجـاءة الـسلمي                  

  . ١ "أسيراً أني قتلتُه ذبيحاً أو أطلقته نجيحاً، ولم أكن أحرقُته بالنار

 ليتك يا أبا بكر لم تظلم الزهراء، ولم تؤذها، ولـم تغـضبها،            : ونحن نُضيف 

ها وأرضيتها، هـذا بخـصوص بيـت علـي الـذي كـشفتَه       وليتك ندِمتَ قبل موت   

وأبحتَ حرقَه.  

 أما بخصوص الخلافة فليتك تركتَ صاحبيك وعضديك أبا عبيدة وعمـر،       

وضربت على يد صاحبها الشرعي الذي استخلفه صاحب الرسالة، فكـان هـو             

الأمير، إذن لكان العالم اليوم غير ما نشاهده، ولكان دين االله هو الـذي يـسود                

  .كرة الأرضية، كما وعد االله ووعده حقال

وأما بخصوص الفجاءة السلمي الذي أحرقته بالنّار، فيا ليتك لم تحـرق            

  السنن النبوية الّتي جمعتها، ولكنت تعلّمت منها الأحكام التشريعية 

                                                
: ٢، تاريخ اليعقوبي ٣٦: ١، الإمامة والسياسة ٤٢٠: ٣٠، تاريخ دمشق ٦١٩: ٢تاريخ الطبري  ١

  .در، باختلاف في الألفاظ، ط دار صا١٣٧



٣٠٨

  

.الصحيحة، وما التجأت إلى الاجتهاد بالرأي       

كّـرتَ فـي الاسـتخلاف،      وأخيراً وأنت على فـراش المـوت ليتـك إذا ف          

أرجعت الحق إلى نصابه إلى من كان محلّه منهـا محـلّ القطـب مـن الرحـى،          

فأنت أعلم النّاس بفضله وفضائله، وزهده وعلمه وتقـواه، وأنّـه كـان كـنفس               

، وخصوصاً أنّه سلّم لك الأمر، ولم يناجزك حفاظاً علـى الإسـلام،             النّبي  

، وتختـار لهـا مـن يـصلح شـأنها،        د  فكان حرياً بك أن تنصح لأُمـة محم ـ       

  .ويلم شعثها، ويوصلها إلى ذروة المجد

وندعو االله سبحانه وتعالى أن يغفر لـك ذنوبـك، ويرضـي عنـك فاطمـة                

وأباها، وزوجها وبنيها، فقد أغضبت بـضعة المـصطفى، واالله يغـضب لغـضبها              

ــنصّ       ــا ب ــد آذى أباه ــة فق ــن آذى فاطم ــن م ــا وأن م ــاها، كم ــى لرض   ويرض

  . ١ }والَّذِين يؤذُون رسولَ اللّهِ لَهم عذَاب ألِيم{: ، واالله تعالى يقوليثه حد

ونعوذ باالله من غضب االله، ونسأله أن يرضى عنّا وعن جميـع المـسلمين              

  .والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات

  عمر بن الخطّاب يعارض كتاب االله باجتهاده

حــافلا مــن اجتهــاده مقابــل النّــصوص إن للخليفــة الثــاني عمــر تاريخــاً 

  .الصريحة من القرآن الكريم، والسنّة النبوية الشريفة

وأهل السنّة يجعلون ذلك من مفاخره ومناقبـه التـي يمدحونـه لأجلهـا،              

  والمنصِفُون منهم يلتمسون لذلك أعذاراً وتأويلات باردة لا يقبلُها عقل ولا 

  

                                                
  .٦١: التوبة ١



٣٠٩

  

 االله وسنّة نبيـه مـن المجتهـدين، واالله        منطق، وإلاّ كيف يكون من يعارض كتاب        

  وما كَان لِمؤمِن ولا مؤمِنَة إذَا قَضَى اللّه ورسولُه أمراً أن يكُـون لَهـم الخِيـرةُ               {: يقول

. ١ }مِن أمرِهِم ومن يعصِ اللّه ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضَلالا مبِيناً

 } لَم يحكُم بِما أنزَلَ اللّـه فَاُولَئِـك هـم الكَـافِرون            ومن{: وقال عزّ من قائل   

}        ونالظَّالِم مه لَئِكفَاُو ا أنزَلَ اللّهبِم كُمحي لَم نمو{ }        ا أنـزَلَ اللّـهبِم كُمحي لَم نمو

الفَاسِقُون مه لَئِك٢ }فَاُو .  

  بالكتاب والـسنّة، فـي بـاب       وأخرج البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام     

ما يذكر من ذم الرأي وتكلّف القياس ولا تقف ولا تقل ما ليس لك به علم،                

إن االله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعاً، ولكـن ينتزعـه       :  قال النّبي   

منهم مع قبض العلماء بعلمهـم، فيبقـى نـاس جهـالٌ يـستَفتون فيفتُـون بـرأيهم             

  . ٣ لُّون ويضِلُّونفيضِ

 :كما أخرج البخاري في صحيحه من نفس الكتاب في البـاب الـذي يليـه              

لا أدري، أو لـم     :  يسئَلُ مما لم ينـزَلُ عليـه الـوحي فيقـول           ما كان النّبي    "

بِمـا  {: يجب حتّى ينزلُ عليه الوحي، ولم يقلْ برأي ولا قيـاس، لقولـه تعـالى              

اللّه اك٤ }أر .  

  إنّه من قال في كتاب االله : ل العلماء قديماً وحديثاً قولا واحداًوقد قا

                                                
  .٣٦: الأحزاب ١
  .٤٧ ـ ٤٥ - ٤٤: المائدة ٢
  .١٤٨: ٨صحيح البخاري  ٣
  .المصدر السابق ٤
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برأيه فقد كفر، وهذا بديهي من خلال الآيات المحكمات، ومن خلال أقوال           

. وأفعال الرسول 

فكيف تُنسى هذه القاعدة إذا ما تعلّق الأمر بعمر بن الخطّـاب أو بأحـد           

يـصبح القـول بـالرأي فـي معارضـة          الصّحابة أو أحد أئمة المذاهب الأربعة، ف      

أحكام االله اجتهاداً، يـؤجر عليـه صـاحبه أجـراً واحـداً إن أخطـأ، وأجـران إن            

  !أصاب؟

إن هـذا مـا اتّفقـت عليـه الأُمـة الإسـلامية قاطبـة سـنّة          : ولقائل أن يقول  

  .وشيعة للحديث النّبوي الشريف الوارد عندهم

 جتهاد، فالـشيعة يوجبـون    هذا صحيح ولكن اختلفوا في موضوع الا      : أقول

  ، أمـا أهـل    الاجتهاد في ما لـم يـرد بـشأنه حكـم مـن االله أو مـن رسـوله               

السنّة فلا يتقيدون بهذا، واقتداءً بالخلفـاء والـسلف الـصالح عنـدهم لا يـرون                

  .بأساً في الاجتهاد مقابل النّصوص

الــنصّ "وقــد أورد العلاّمــة الــسيد شــرف الــدين الموســوي فــي كتابــه  

أكثر من مائة مورد خـالف فيـه الـصّحابة وعلـى رأسـهم الخلفـاء                " لاجتهادوا

الثلاثة النّصوص الصريحة من القـرآن والـسنّة، فعلـى البـاحثين مطالعـة ذلـك                

  .الكتّاب

وما دمنا في هذا الموضوع بالذّات، فلا بد لنا من إيراد بعض النّـصوص   

 بالنّصوص، وهذا أمر    التي خالف فيها عمر صريح النصّ، وذلك إما جهلا منه         

م مـن عنـد نفـسه، قـال                !! عجيبفيحلّـل ويحـر يحكم الجاهل ليس لَه أن لأن

  ولا تَقُولُوا لِما تَصِف ألْسِنَتُكُم الكَذِب هذَا حلالٌ وهذَا حـرام لِتَفْتَـروا علَـى              {: تعـالى 
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. ١ }اللّهِ الكَذِب لا يفْلِحونالكَذِب إن الَّذِين يفْتَرون علَى  اللّهِ       

: وليس للجاهِلِ أن يتقلّد منصب الخلافة لقيادة أُمة بأكملها، قال تعـالى        

}            ـفكَي ـا لَكُـمى فَمـدهي ي إلا أنهِـدلا ي ـنأم عتَّبي أن قأح قدِي إلَى الحهي نأفَم

ونكُم٢ }تَح .  

ص ويعرفُها، ولكنّـه يتعمـد الاجتهـاد لمـصلحة     وإما أنّه لا يجهل النّصو 

اقتضاها الحال حسب رأيه الشخصي، لا يعد أهـل الـسنّة هـذا كفـراً ومروقـاً،                 

ــن     ــصحيحة م ــد أن يكــون جــاهلا بوجــود مــن يعــرف الأحكــام ال كمــا لاب

 بالكتـاب والـسنّة إلمامـاً تامـاً،         ×معاصريه، وهذا باطل لمعرفته بإلمام علي       

  لـولا علـي لهلـك      : " في كثيـر مـن المعـضلات حتـى قـال فيـه             وإلاّ لما استفتاه  

، فلماذا يا تُرى لم يستفته في المـسائل التـي اجتهـد فيهـا برأيـه الـذي                   ٣ "عمر

  يعرف قصوره؟

لأن هـذا النـوع مـن     ; وأعتقد بأن المسلمين الأحرار يوافقون علـى هـذا        

ب فــي الاجتهــاد هــو الــذي أفــسد العقيــدة، وأفــسد الأحكــام وعطّلهــا، وتــسب

 اختلاف علماء الأُمة، وتفريقها إلى الفرق والمذاهب المتعددة، ومـن ثـم النـزاع             

  .والخصام، فالفشل وذهاب الريح والتخلّف المادي والروحي

  ولنا أن نتصور حتّى بوجود أبي بكر وعمر على منصّة الخلافة وإزاحة 

                                                
  .١١٦: النحل ١
  .٣٥: يونس ٢
، المناقب ٤٧٠: ٤، فيض القدير للمناوي ١٥٢: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ٣

  .٢١٦: ١، ينابيع المودة ١٣٠: ، نظم درر السمطين٨٢: ، ذخائر العقبى٨١: للخوارزمي
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النبويـة، وحفظاهـا    صاحبها الشرعي، نتصور لو أن أبا بكر وعمر جمعا الـسنن            

في كتاب خاصّ بها، لـوفّرا علـى أنفـسهما وعلـى الأُمـة الخيـر العمـيم، ولمـا                

دخلت في السنّة النبوية ما ليس منها، ولكان الإسلام بكتابه وسنّته واحداً، ملّة        

.واحدة، وأُمة واحدة، وعقيدة واحدة، ولكان لنا اليوم كلام غير هذا

  وأُحرقتْ، ومنعت من التدوين ومن النّقل حتـى        أما وأن السنن قد جمعتْ    

شفوياً، فهذه هي الطّامة الكبرى، وهـذه هـي البائقـة العظمـى، فـلا حـول ولا                  

  .قوى إلاّ باالله العلي العظيم

وإليك بعض النّصوص الصريحة التي اجتهد فيها عمر بن الخطّاب فـي            

  :مقابل القرآن

فَاطَّهروا وإن كُنْتُم مرضَى أو علَى سـفَر أو         وإن كُنْتُم جنُباً    {: يقول القرآن ) أ(

  . ١ }جاءَ أحد مِنْكُم مِن الغَائِطِ أو لامستُم النِّساءَ فَلَم تَجِدوا ماءً فَتَيمموا صَعِيداً طَيباً

 علّـم الـصّحابة كيفيـة    والمعروف في السنّة النبوية بـأن رسـول االله      

  .ور عمر نفسهالتيمم، وبحض

أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التيمم، في باب الصّعيد الطيـب            

  كنّـا فـي سـفر مـع        : عـن عمـران، قـال     : قـال . وضوء المسلم يكفيـه عـن المـاء       

، وإنّا أسرينا حتّـى إذا كنّـا فـي آخـر الليـل وقعنـا وقعـةً ولا وقْعـةَ                   النّبي  

ر الـشمس، وكـان أول مـن اسـتيقظ       أَحلَى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلاّ ح       

  .فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطّاب الرابع

   إذا نام لم يوقَظْ حتى يكون هو يستيقظ لأنّا لا ندري وكان النّبي 

                                                
  .٦: المائدة ١
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ما يحدثُ له في نومِهِ، فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب النّاس وكـان رجـلا                 

 صـوته بـالتكبير حتـى       جليداً، فكب ر ويرفَـعكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال ي

    استيقظ بصوته النبى       ا اسـتيقظ شـكوا إليـه الـذي أصَـابهم، قـاللا : ، فلم

.خَير ولا يضِير ارتَحِلوا

فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزلَ فدعا بالوضوءِ فتوضَّـأ ونـودِي بالـصّلاةِ              

  ل معتزل لم يصلّ مـع القـوم،              فصَلَّى بالنّاس، فلما انفَتل من صلاته إذا هو برج

: قـال ! أصابتني جنابـةٌ ولا مـاء     : ما منعك يا فلان أن تُصَلِّي مع القوم؟ قال        : قال

١ ...عليك بالصّعيد فإنّه يكفيك .  

  من لم يجد الماء لا : ولكن عمر يقول معارضة لكتاب االله وسنّة رسوله

فقـد أخـرج مـسلم فـي        . سـجله عليـه أغلـب المحـدثين       وهـذا مذهبـه     .. يصلِّ

إنّـي  : أن رجـلا أتـى عمـر فقـالَ        :  من كتاب الطّهارة باب التـيمم      ١صحيحه ج 

  أمــا تــذكر يــا أميــر : ، فقــال عمــار ٢ لا تُــصَلِّ: أجنبــت فلــم أجــد مــاءً، فقــال

  ت فلـم تُـصَلِّ   المؤمنين إذْ أنا وأنتَ في سرية، فأجنَبنَا فلـم نجـد مـاءً، فأمـا أن ـ           

   كتُ في التراب وصلّيتُ، فقال النبىا أنَا فتمعوأم :    أن إنّمـا كـان يكفيـك

  :تضرب بيديك الأرضَ، ثم تنفُخَ ثم تمسح بهما وجهك وكفّيك، فقال عمر

  

                                                
   كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه ٨٨: ١صحيح البخاري  ١

  .من الماء
أما أنا فلم أكن : " عن أبي داود أن عمر قال٥٢٩٠ ذيل حديث ٢٩٣: ٧وفي جامع الأُصول  ٢

  .ري كم من الصلاة فاتته في حياته لجهله بالأحكامولا ند"! اُصلّي حتى أجد الماء
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  . ١ إن شِئْتَ لم أُحدثْ به: قال! اتّق االله يا عمار

                                                
فكأن عمر جعل عماراً " بل نوليك ما توليت: "وزاد في بعض الروايات إضافة قول عمر ١

ومن يشَاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تَبين لَه الهدى ويتَّبِع غَير سبِيلِ : (مصداقاً لقوله تعالى

مِنِينؤصِيراًالماءَتْ مسو نَّمهنُصْلِهِ جلَّى وا تَولِّهِ منُو .(

 إظهار المؤلّف بلباس ١٣٦ص: وقد حاول عثمان الخميس في كتابه كشف الجاني

لأن الرواية قد انتهت ; المدلّس، كما هي عادته دائماً مع أنّه يجهل فن الحديث والرواية

: فقال عمر..  الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمنقال: إلى ما نقله المؤلّف، ثم قال مسلم

.وهذه زيادة في الرواية أضافها الراوي. نوليك ما توليت

لأن الروايات التي وردت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ; وهذه الزيادة لا تصح

نفسه تصرح على لسان عبد االله بن مسعود أن عمر بن الخطّاب لم يقتنع بكلام عمار بن 

 ولم يرتضه، فكيف بعد ذلك يوافق عمار على التحدث به وهو لم يقبله، ومعلوم من ياسر،

، وأيضاً طلب من أبي !عمر أنّه منع الحديث الذي لا يعرفه، فما بالك بالحديث الذي رفضه

 في الاستئذان، فلما موسى أن يشهد معه شاهداً عندما حدثه حديثاً عن رسول االله 

، وسى بشاهد يشهد معه على أنّه سمع الحديث من رسول االله أنكره عمر طالب أبا م

حتى إن أبا موسى ذهب يبحث عمن يشهد معه، وإلاّ ضربه عمر، ولما شهد معه بعض 

).٧٣٥٣، ح٤٣٠: ٤البخاري (الصحابة عند ذلك تخلّص من وطأة عمر، 

ث عماراً مع وأمر تثبت عمر في الرواية معروف لديكم ومتسالم، فكيف يقبل عمر أن يحد

بل إن ما يوافق سيرة عمر وعمله من الروايات أن عمر لم يقبل ! عدم قناعته بالحديث؟

.بقول عمار، وعدم قبوله يعني منعه من التحديث

أضف إلى ذلك أن هذه الزيادة وإن كانت من ثقة، إلاّ أنّها تخالف الروايات الكثيرة التي 

قول عمار، ومعلوم أن عدم قناعة عمر تساوي رفضه رواها الثقات من أن عمر لم يقتنع ب

.للتحديث كما هو واضح

 ،وأنصح عثمان الخميس أن يطالع كتب علم الحديث البدائية كي يطّلع على هذا الفن

.حتى يصلح أخطاءه الفظيعة في كتابه كشف الجاني وغيره
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موقف فاطمة عندما ذكّرها أبو وهنا يجدر بنا أن نذكّر الشيعة العقلاء ب: "وأما ما ذكره بقوله

بكر حديث رسول االله فعارضته وذلك في قصة فدك، فهل يتهمون فاطمة بمثل ما يتهمون 

!؟"به عمر

:وهذا من عجائب الأُمور وذلك

رواه أبو بكر فقط دون غيره، بخلاف ..." نحن معاشر الأنبياء لا نورث"إن حديث : أولاً

 لم يبين هذا كثير من الصحابة، ومعنى ذلك أما الرسول التيمم من الجنابة، فقد رواه ال

الأمر المهم لأهل بيته فضلا عن عامة المسلمين وخصّ به أبا بكر، وهذا لا يمكن قبوله في 

!؟ حق الرسول 

إن حديث أبي بكر يخالف القرآن الكريم، وما خالف القرآن الكريم لا يؤخذ به : وثانياً

لسنّة، بخلاف حديث عمار فإنّه يوافق القرآن، خصوصاً وأن كما هو واضح لدى علماء ا

وإِن كُنْتُم جنُباً فَاطَّهروا وإِن : (عماراً ذكّر به عمر بعد أن تم جمع القرآن وفيه قوله تعالى

 فَلَم تَجِدوا ماءً كُنْتُم مرضى أَو على سفَر أَو جاءَ أَحد مِنْكُم مِن الْغائِطِ أَو لامستُم النِّساءَ

.٦: المائدة...) فَتَيمموا صَعِيداً طَيباً

فكيف تقيس مسألة عمر مع مسألة فاطمة سلام االله عليها، مع أن الفارق يعرفه أقلّ طالب 

!!علم

لكن لا يبعد ذلك عن عمر بن الخطّاب، فإنّه يجهل الكثير من أحكام القرآن والسنّة النبوية 

.كما هو معلوم لديك... المطهرة

 وأن االله إن فاطمة سلام االله عليها سيدة نساء العالمين، وأنّها بضعة من رسول االله : وثالثاً

!يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، فهل تطالب من هذه صفتها حقاً ليس لها؟

وهل تغضب على أبي بكر ـ كما أخرج ذلك البخاري ومسلم ـ وتموت غاضبة عليهما 

 االله يغضب لغضبها؟لأجل حق فما ذلك ! منعه االله عنها ـ على فرض صدق أبي بكر ـ مع أن

إلاّ تناقض في الحكمة الإلهية ـ والعياذ باالله ـ ومن ذلك يتضح أنّها طلبت حقّاً، وغضبت 

صدقاً، وأن اللذين منعاها إرثها، وهدداها بإحراق بيتهاما هما إلاّ من الذين غضب االله 

.عليهم
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ضته للنّصوص الـصريحة مـن الكتـاب    لم يكتف عمر بمعار  ! سبحان االله 

والسنّة، حتى يحاول منع الصّحابة من معارضته فـي رأيـه، ويـضطّر عمـار بـن             

".إن شئتَ لم أُحدثْ به: "ياسر أن يعتذر للخليفة بقوله

وكيف لا أعجب ولا تعجبون من هذا الاجتهاد، وهذه المعارضة وهذا           

، فإن عمر لـم يقتنـع إلـى         الإصرار على الرأي رغم شهادة الصّحابة بالنّصوص      

أن مات وهو مصر علـى هـذا الاعتقـاد، وقـد أثـر مذهبـه هـذا فـي كثيـر مـن                        

  .الصحابة الذين كانوا يرون رأيه، بل ربما كانوا يقدمونه على رأي رسول االله

فقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الطّهارة، باب التيمم من جزئـه             

  جالـساً مـع عبـد االله وأبـي موسـى      كنـتُ  : عـن شـقيق  :  قـال ١٩٢الأول صفحة   

يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجـد المـاء        : فقال أبو موسى  

  !لا يتيمم وإن لم يجد الماءَ شهراً: شَهراً كيف يصْنَع بالصّلاةِ؟ فقال عبد االله
  

                                                                                                                           

ن فاطمة سلام االله عليها، قد أشهدت زوجها وابناها وأم أيمن على أن فدك هبة، إ: رابعاً

، لأنّها )ما تركناه صدقة(فرفض أبو بكر ورد شهادتهم، وهنا لا يمكن الاستدلال بحديث 

، ثم طالبت بتركة رسول االله، فقرأ عليها هذا طالبت بهبتها لا بتركة رسول االله 

!!  على المدينة إلى العباس وعليى عمر صدقة رسول االله الحديث، ثم بعد ذلك أعط

وهذا كله تقدم، وتبقى المسألة مضطربة !! وأعطى أرض فدك إلى عائشة باعتبار أنها لها

:وشائكة، وتبقى هذه المسألة وهي

فلماذا لم تورث فاطمة؟ وإذا كان لا ;  يورث أم لا؟ وإذا كان نعمهل إن رسول االله 

!.. ت صدقات المدينة إلى العباس وعلي، وأعطيت عائشة بعض أرض فدك؟فلماذا أعطي

وغير ذلك من التناقضات الكثيرة التي يعجز عثمان الخميس وغيره من إيجاد حلاً لها، 

  !دفاعاً عن سيديهما أبي بكر وعمر



٣١٧

  

ا مـاءً  فَلَم تَجِـدو  {: فكيف بهذه الآية في سورة المائـدة      : فقال أبو موسى  

لو رخِّصَ لهـم فـي هـذه الآيـة لأوشـك إذا           :  فقال عبد االله   }فَتَيمموا صَعِيداً طَيباً  

.برد عليهم الماءُ أن يتيمموا بالصَّعيد

 في  بعثني رسول االله    : ألم تسمع قول عمار   : فقال أبو موسى لعبداالله   

رغَ الدابـة، ثـم     حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الـصّعيد كمـا تم ـ           

   أتيتُ النبي    فذكرت ذلك له، فقال  :         إنّما يكفيك أن تقولَ بيديك هكـذا ثـم

ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدةً، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيـه             

هار: فقال عبد االله. ووجهر لم يقنع بقول عممع ١ أو لم تَر .  

 التي أثبتها البخـاري ومـسلم وغيـرهم مـن    ونحن إذا تأملنا في هذه الرواية  

الصّحاح، نفهم من خلالها مدى تأثير مذهب عمر بـن الخطّـاب علـى الكثيـر                

من كبار الصّحابة، ومـن هـذا نفهـم أيـضاً مـدى تنـاقض الأحكـام، وتهافـت                   

الروايات وتضاربها، ولعلّ ذلك هو الذي يفـسر اسـتخفاف الحكّـام الأمـويين       

ــسمحون بتعــدد   والعباســيين بالأحكــام ــاً، وي  الإســلامية ولا يقيمــون لهــا وزن

المذاهب المتعارضة في الحكـم الواحـد، ولـسان حـالهم يقـول لأبـي حنيفـة                 

قولوا ما شئتم بآرائكم، فإذا كان سيدكم وإمـامكم         : ومالك وأحمد والشافعي  

   مقابل القرآن والسنّة، فلا لوم عليكم، فما أنتم إلاّ  ٢ عمر يقول برأيه ما شاء

                                                
 بين  كتاب التيمم، باب التيمم ضربةً، والمؤلّف لفّق٩١: ١كما أخرجه البخاري في صحيحه  ١

  .ما ورد في المصدرين
: من كتاب تفسير القرآن، باب قوله١٥٨: ٥كما جاء ذلك في صحيح البخاري  ٢
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.وأتباع التابعين ولستم مبتدعين تابعون       

لا يتـيمم   : والأعجب من كلّ ذلك قول عبد االله بن مسعود لأبي موسـى           

وعبـد االله بـن مـسعود مـن أكـابر الـصّحابة يـرى أن                . وإن لم يجد الماء شهراً    

المجنب إذا لم يجد الماء يترك الصّلاة شهراً كاملا ولا يتـيمم، ويبـدو أن أبـا     

  موسى حـاول إقناعـه بالآيـة الكريمـة النّازلـة بخـصوص هـذا الموضـوع فـي                   

  لـو رخّـص لهـم فـي هـذه الآيـة لأوشـك إذا بـرد                 : سورة المائدة، فأجابه بأنّـه    

  !!عليهم الماءُ أن يتيمموا بالصّعيد

ومن هذا نفهم أيضاً كيف يجتهدون في النّصوص القرآنية على حـسب مـا             

ف هو الشدة والتعسير علـى الأُمـة، فـي حـين يقـول           يرونَه، وما يرونَه مع الأس    

  . ١ }يرِيد اللّه بِكُم اليسر ولا يرِيد بِكُم العسر{: االله

 لو رخّصَ لهم في هذه الآية لأوشـك إذا بـرد المـاءُ أن     : يقول هذا المسكين  

يتيمموا، فهل وضع نفسه مبلّغـاً عـن االله ورسـوله؟ وهـل هـو أحـرص وأرأف                  

  لى العباد من خالقهم ومربيهم؟ع

وبعد ذلك يحاول أبو موسى أن يقنعه بالسنّة النبوية التـي رواهـا عمـار،           

               ة المـشهورة بـأنعبد االله هذه السنّة النبوي م، فيردوكيف علّمه رسول االله التيم

  !عمر بن الخطّاب لم يقنع بقول عمار

قول عمر بن الخطّاب هو الحج ة المقنعة لدى بعض ومن هنا نفهم أن  

                                                                                                                           

نزلت آية المتعة في كتاب االله ففعلناها مع : وأنفقوا في سبيل االله، عن عمران بن حصين قال

 قال . ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاءرسول االله 

  .إنّه عمر: يقال: محمد

  .١٨٥: البقرة ١
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الصحابة، وأن قناعـة عمـر بالحـديث أو الآيـة هـي المقيـاس الوحيـد لـصحة                   

.الحديث أو لمفهوم الآية، وإن تعارض مع أقوال وأفعال الرسول 

ولذلك نجد أن كثيراً من أفعال الناس اليوم تتناقض مع القـرآن والـسنّة           

مقابل النصوص أصـبح مـذهباً      لأن اجتهاد عمر في     ; سواء في الحلية والحرمة   

متبعاً، ولما رأى بعض المتزلّفين ومن لهم درايـة بـأن الأحاديـث التـي منعـتْ        

في عهد الخلفاء، قد دونتْ فيما بعد وسجلها الرواة والحفاظ، وهي تتعـارض             

  مع مذهب عمر بن الخطّاب، اختلقـوا روايـات أُخـرى مـن عنـدهم ونـسبوها                 

ا بهـا مـذهب أبـي حفـص، كمـسألة زواج المتعـة،               ليؤيـدو  إلى الرسـول    

  .وصلاة التراويح وغيرها

ــين    فجــاءت الروايــات متناقــضة، وبقيــت حتّــى اليــوم محــلّ خــلاف ب

المسلمين، وستبقى مـا دام هنـاك مـن يـدافع عـن عمـر لأنّـه عمـر، ولا يريـد                      

أخطأت يا عمر فإن الصّلاة لا تـسقط  : البحث من أجل الحق، وأن يقول لعمر  

ان الماء، وأن هناك آية التيمم مذكورة فـي كتـاب االله، وهنـاك حـديث                بفقد

التيمم مذكور في كلّ كتب السنّة، فجهلك بهما لا يسمح لك بـاعتلاء منـصة               

الخلافة ولا قيادة أُمة، وعلمك بهما يكفّرك إذا عارضت أحكامهما، فما كان            

  لك الخيـرة، فـتحكم بمـا       لك إن كنت مؤمناً إذا قضى االله ورسولُه أمراً أن يكون          

تشاء وترد ما تشاء، وأنت أعلم منّـي بـأن مـن يعـصي االله ورسـوله فقـد ضـلّ                     

  .ضلالا مبيناً

إنَّما الصَّدقَاتُ لِلْفُقَـراءِ والمـساكِينِ والعـامِلِين علَيهـا          {: قال االله تعالى  ) ب(

   ين وفِي سبِيلِ اللّهِ وابنِ السبِيلِ فَرِيضَةً مِن اللّهِوالمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والغَارِمِ
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     كِيمح لِيمع اللّه١ }و .  

 يخـصّ المؤلّفـة     وكان من الـسنّة النبويـة المعروفـة أن رسـول االله             

قلوبهم بسهمهم الذي فرضه االله لهـم، كمـا أمـره االله تعـالى، ولكـن عمـر بـن                    

لعطاء المفروض في خلافته، واجتهد مقابل الـنصّ وقـال          الخطّاب أبطل هذا ا   

  ".لا حاجة لنا بكم، فقد أعزّ االله الإسلام وأغنى عنكم: "لهم

بل لقد عطّل هذا الحكم في خلافة أبي بكر، إذ جاءَه المؤلّفـة قلـوبهم               

جرياً على عادتهم مع رسول االله، فكتب لهم أبو بكر بذلك، فذهبوا إلى عمـر               

لا حاجة لنا بكم فقد أعـزّ االله        :  فمزّق عمر الكتاب وقال لهم     ليأخذوا نصيبهم، 

الإسلام وأغنى عنكم، فإن أسلمتم وإلاّ فالـسيف بيننـا وبيـنكم، فرجعـوا إلـى             

بـل هـو إن شـاء االله، وتراجـع أبـو            : أأنت الخليفة أم هو؟ فقال    : أبي بكر فقالوا  

  . ٢ بكر فيما كتب موافقاً لرأي صاحبه عمر

أنّـك تجـد حتّـى اليـوم مـن يـدافع عـن عمـر فـي هـذه                 والعجيب أيضاً   

القضية، ويعتبرها من مناقبه وعبقرياته، ومن هـؤلاء الـشيخ محمـد المعـروف              

ولعـلّ اجتهـاد    : "٢٣٩بالدواليبي، إذ يقول في كتابه أُصول الفقه فـي الـصفحة            

 في قطع العطاء الذي جعله القرآن الكريم للمؤلّفة قلوبهم، كان في            عمر  

 الأحكام التي قال بها عمر تبعاً لتغير المصلحة بتغيـر الأزمـان، رغـم أن        مقدمة

  ".النّص القرآني في ذلك لا يزال ثابتاً غير منسوخ

  إلى .. ثم أخذ بعد ذلك يعتذر لعمر بأنّه نظر إلى علّة النصّ لا إلى ظاهره

                                                
  .٦٠: التوبة ١
  .٤٣: ، النصّ والاجتهاد٤٥: ٢بدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني  ٢
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مر غيـر   آخر كلامه الذي لا تفهمه العقول السليمة، ونحن نقبل شهادته بأن ع           

ونـرفض  . الأحكام القرآنية تبعـاً لرأيـه بـأن المـصلحة تتغيـر بحـسب الأزمـان               

بأن : تأويله بأن عمر نظر إلى علّة النّص ولم ينظر إلى ظاهره، ونقول له ولغيره     

النّصوص القرآنية والنّصوص النبوية لا تتغير بتغير الأزمـان، فـالقرآن صـريح             

:حقّه أن يبدل، قال تعالى نفسه ليس من بأن رسول االله 

وإذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنَا بيـنَات قَالَ الَّذِين لا يرجون لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرآن غَيرِ هـذَا         {

ي أخَاف  أو بدلْه قُلْ ما يكُون لِي أن اُبدلَه مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إن أتَّبِـع إلا ما يوحى إلَي إنِّ                 

  . ١ }إن عصَيتُ ربي عذَاب يوم عظِيم

حـلال محمـد حـلال إلـى يـوم القيامـة،            : "والسنّة النبوية الطّاهرة تقـول    

  . ٢ "وحرامه حرام إلى يوم القيامة

                 ولكن على زعم الدواليبي، ومن يـرى رأيـه مـن أنـصار الاجتهـاد فـإن

علـى بعـض الحكّـام الـذين غيـروا          الأحكام تتغير بتغير الزمـان، ولا لـوم إذن          

أحكام االله بأحكام الشعب، وبأحكام وضعية اقتضتها مصالحهم وهي مخالفـة           

أفطروا لتقووا على عـدوكم، ولا حاجـة بالـصّوم          : لأحكام االله، فمنهم من قال    

في الوقت الحاضر الذي نجاهد فيه التخلّف والفقر والجهل، والـصّوم يقعـدنا          

  !!عن الانتاج

تعدد الزوجات لأنّه يرى في ذلك ظلماً وتعدياً على حقـوق المـرأة،             ومنع  

  أما الآن فقد " شقفة بول"بأن في زمن محمد كانت المرأة تعتبر : وقال

                                                
  .١٥: يونس ١
  .١٩ ح٥٨: ١الكافي  ٢
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!!حررناها وأعطيناها حقوقها كاملة       

 ونظر هذا الرئيس إلى النصّ من حيث العلّة، ولم ينظر إلى ظاهره كما نظـر              

; لميراث يجب أن يقسم الآن للذكر والأُنثى علـى حـد سـواء           إن ا : عمر، فقال 

لأن االله أعطى للرجل سهمين باعتبـار أنّـه هـو الـذي يعـول الأُسـرة فـي حـين               

كانت المرأة معطّلة، أما اليوم وبفضل جهود فخامته أصـبحتْ المـرأة تـشتغل              

صـبح  وتعول أُسرتَها، وضرب للشعب مثلا بزوجته التي أنفقتْ على أخيهـا وأ           

  .وزيراً بفضلها وعنايتها

كما وأنّه أباح الزنا واعتبره حقّاً شخصياً لمن بلغ سن الرشد ما لم يكـن          

غصْباً أو حرفةً للعيش، وفتح دوراً لحضانة الأطفال الذين يولـدون مـن الزنـا،       

معلّلا ذلك بأنّه رحيم بـأولاد الزنـا الـذين كـانوا يـدفنون أحيـاء خـوف العـار               

  .ير ذلك من اجتهاداته المعروفةوالفضيحة، إلى غ

 والغريب أن هذا الرئيس كان لحد ما معجباً بشخصية عمر، فقد ذكـره مـرة              

) الـرئيس (بإعجاب، وذكره مرة بأنّه لم يتحمل المسؤولية حياً وميتاً بينما هـو              

ــدوا        ــسلمين انتق ــأن الم ــه ب ــه بلغ ــرى وكأنّ ــرة أُخ ــاً، وم ــاً وميت لها حيــيتحم   س

إن عمر بـن الخطّـاب كـان مـن أول وأكبـر المجتهـدين فـي               : قالاجتهاداته ف 

عصره، فلماذا لا أجتهد أنا في عصري الجديد، فقد كـان عمـر رئـيس دولـة                  

  !وأنا أيضاً رئيس دولة

 ترى  والأغرب أن هذا الرئيس كان عندما يذكر محمد رسول االله           

 كـان لا يعـرف   في كلامه سخرية واستهزاء، فقد قال في خطابـه بـأن محمـداً       

  ظنّـاً منـه بـأن    " أطلبـوا العلـم ولـو كـان فـي الـصين      : "حتّى الجغرافيا، فقد قـال    
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الصين هي آخر الدنيا، فما كان محمـد يتـصور بـأن العلـم سيـصل إلـى هـذه                   

الدرجة، وأن أطناناً من الحديد سـتطير فـي الهـواء، فمـا بالـك لـو قيـل لـه أو                      

!!م، والعلوم الذرية، والأسلحة النوويةحدثوه عن الأورانيوم، والبوتاسيو

هذا ولا ألوم شخصياً هذا المسكين الذي ما فهـم مـن كتـاب االله وسـنّة          

رسوله شيئاً، ووجد نفسه يوماً يحكـم دولـة باسـم الإسـلام، وهـو يـسخر مـن                 

الإسلام، ويجـري وراء الحـضارة الغربيـة، ويريـد أن يـصنع مـن بـلاده دولـة                   

  .هوم الذي يراه هوأوروبية متطورة بالمف

وقد حذا حذوه كثير من الرؤساء والملوك لما حـصل عليـه مـن تأييـد                

الدول الغربية واللائكية، ومدحهم وإطرائهم له، حتى لقّبوه بالمجاهد الأكبر،          

ستغرب، وكلّ إناء بالذي فيه ينضحلا ألومه فالشيء من مأتاه لا ي ثم.  

بـي بكـر وعمـر وعثمـان، الـذين      وإذا كنت منصفاً فسألقي باللّوم على أ     

، وتسببوا في كـلّ الاجتهـادات التـي    فتحوا هذا الباب من يوم وفاة النّبي    

  دأب عليهــا الحكّــام الأمويــون والعباســيون ومــا أكثــرهم، ســبع قــرون خلــتْ 

وكلّها طمس لحقائق الإسلام بنصوصه وأحكامه، واستفحل الأمر في القرون          

  مــر بــأن يخطــب الــرئيس أمــام شــعبه المــسلم  التــي أعقبتهــا، حتّــى وصــل الأ

ــول االله   ــستهزئاً برس ــي      م ــه أحــد لا فــي الــداخل ولا ف ــر علي   ، ولا ينك

  !!!الخارج

إن كنـتُم   : وهذا ما قلته وما أقوله لبعض الإخوة من الحركـة الإسـلامية           

تنكرون اليـوم علـى الـرئيس عـدم اتّبـاع النّـصوص القرآنيـة والـسنّة النبويـة،                 

  ليكم أن تنكروا على من سن هذه البدعة في الاجتهاد مقابل فواجب ع
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        النّصوص، إن كنتم منصفين وتريدون فعلا اتّباع الحق.  

فلا يقبلون منّي هذا الكلام، ويعيبون على كيـف أقـارن الرؤسـاء اليـوم            

  بالخلفاء الراشدين؟

حتمية لمـا وقـع فـي    بأن الرؤساء اليوم وملوك اليوم هم النتيجة ال : وأجيبهم

  التاريخ، ومتى كان المسلمون يوماً أحراراً منذ وفاة الرسول وحتى اليوم؟

أنتم الشيعة تفترون وتشتمون الصحابة، ولو وصـلنا يومـاً إلـى            : فيقولون

  !الحكم فسنحرقكم بالنار

  .لا أراكم االله ذلك اليوم: فأقول

اك بِمعروف أو تَسرِيح بِإحسان ولا      الطَّلاق مرتَانِ فَإمس  {: قال االله تعـالى   ) ت(

يحِلُّ لَكُم أن تَأخُذُوا مِما آتَيتُموهن شَيئاً إلا أن يخَافَا ألا يقِيما حدود اللّهِ فَإن خِفْتُم ألا                 

للّهِ فَـلا تَعتَـدوها ومـن       يقِيما حدود اللّهِ فَلا جنَاح علَيهِما فِيما افْتَدتْ بِهِ تِلْك حدود ا           

     ونالظَّالِم مه لَئِكاللّهِ فَاُو وددح دتَعي *     تَّـى تَـنكِحح ـدعب مِـن ا فَلا تَحِلُّ لَهطَلَّقَه فَإن

             دما حقِيي ظَنَّا أن ا إنعاجتَري ا أنهِملَيع نَاحا فَلا جطَلَّقَه فَإن هرجاً غَيزَو     تِلْـكاللّـهِ و ود

ونلَمعم يا لِقَونُهيباللّهِ ي ودد١ }ح .  

 والسنّة النبوية الشريفة فسرتْ بغير لُبس بأن المـرأة لا تحـرم علـى زوجهـا      

إلاّ بعد ثلاثة تطليقات، ولا يحق لزوجها أن يراجعها إلاّ بعد أن تـنكِح زوجـاً              

 يمكن لزوجها أن يتقـدم لخطبتهـا مـن          آخر، فإذا طلّقها هذا الأخير عند ذلك      

  .جديد كبقية الرجال، وعليها أن تقبل أو ترفض فالخيرة لها

   ولكن عمر بن الخطّاب وكعادته تَخطّى حدود االله التي بينها لقوم يعلمون،

  

                                                
  .٢٣٠: البقرة ١
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فأبدل هذا الحكم بحكمه الذي يقول طلقةٌ واحدة فعلية بلفظ الثلاثـة، تحـرم              

.بذلك القرآن الكريم والسنّة النبويةعلى الزوج زوجه، وخالف 

فقد جاء في صحيح مسلم في كتاب الطّلاق باب طلاق الـثّلاث عـن ابـن                

 وأبـي بكـر وسـنتين مـن         كان الطلاق علـى عهـد رسـول االله          : عباس قال 

إن النـاس قـد   : خلافة عمـر طـلاق الـثلاث واحـدة، فقـال عمـر بـن الخطّـاب               

   أنــاةٌ، فلــو أمــضيناه علــيهم، فأمــضاه اســتعجلوا فــي أمــر قــد كانــتْ لهــم فيــه 

  . ١ عليهم

واالله كيـف يجـرؤ الخليفـة علـى تغييـر أحكـام االله بمحـضر مـن                  ! عجباً

الــصحابة، فيوافقــون علــى كــلّ مــا يقــول ومــا يفعــل ولا مــن منكــر ولا مــن  

  واالله : "ويموهون علينا نحن المساكين بأن أحـد الـصحابة قـال لعمـر            معارض،  

  "!!جاً لقومناك بحد السيففيك اعوجا لو رأينا

فهذا زور من القول وبهتان، ليتشدقوا بأن الخُلفاء كانوا المثل الأعلـى فـي              

الحرية والديمقراطية، والتاريخ يكذّبهم بواقعه العملي، ولا عبرة بـالأقوال إذا           

  .كانت الأعمال على نقيضها

        عمر بـن الخطـاب     أو لعلّهم كانوا يرون الاعوجاج في الكتاب والسنّة، وأن  

هو الذي قومها وأصلحها، نعوذ باالله مـن الهـذيان، وكنـتُ فـي مدينـة قفـصة                  

، "أنـتِ حـرام بـالثلاث   : "كثيراً ما أفتي للرجال الـذين حرمـوا نـساءهم بكلمـة          

  ويفرحون عندما أعرفهم بأحكام االله الصحيحة التي لم يتصرف فيها الخلفاء 

                                                
  .١٩٦: ٢، المستدرك للحاكم ٣١٤: ١، مسند أحمد ١٨٣: ٤صحيح مسلم  ١
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لعلم يخوفونهم بأن الشيعة عندهم كل شـيء  باجتهاداتهم، ولكن من يدعون ا  

.حلال

إذا كان سيدنا عمر    : وأتذكّر بأن أحدهم جادلني مرة بالحسنى وسألني      

 بدل حكم االله في هذه القضية وفي غيرها، ووافق الـصّحابة            ابن الخطّاب   

على ذلك، فلماذا لم يعارض سيدنا علي كرم االله وجهه ورضي االله عنـه، ولـم              

ــر ع ــي    ينك ــام عل ــه بجــواب الإم ــر؟ وأجبت ــيدنا عم ــى س ــريش ×ل ــت ق ــدما قال    : عن

  :بأنّه رجلٌ شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، فقال

لقـد  ! وهل أحد منهم أشد لها مراساً، وأقدم فيها مقاماً منّي         ! للّه أبوهم " 

  نهضتُ فيها وما بلغـتُ العـشرين، وهـا أنـذا قـد ذرفـت علـى الـستين، ولكـن                     

 أْيـطَـاع لا ر١ "لمن لا ي .  

نعم، وهل استمع المسلمون لرأي علي غير شيعته الذين آمنـوا بإمامتـه،             

فقد عارض تحريم المتعة، وعارض بدعة التـراويح، وعـارض كـلّ الأحكـام            

التي غيرها أبو بكر وعمر وعثمان، ولكـن بقيـت آراؤه محـصورة فـي أتباعـه            

ولعنـوه، وحـاولوا جهـدهم    وشيعته، أمـا غيـرهم مـن المـسلمين فقـد حـاربوه              

  .القضاء عليه ومحو ذكره

ولا أدلَّ على معارضـته مـن موقفـه العظـيم البطـولي عنـدما دعـاه عبـد                   

  الرحمن بن عوف الذي رشّـحوه لاختيـار الخليفـة بعـد مـوت عمـر فاشـترط                  

  عليه ـ بعد أن اختاره ليكون هو الخليفة ـ أن يحكم فيها بسنّة الخليفتين أبو 

  

                                                
  .٢٧الخطبة ، ٧٠: ١نهج البلاغة ١
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أحكـم بكتـاب االله وسـنّة       :  هـذا الـشرط وقـال      ×فض علـي    بكر وعمر، فـر   

وعلى هذا تركوه، واختاروا عثمان بن عفان الذي قبل شـرط الحكـم             . رسوله

 لا يقـدر علـى معارضـة أبـي بكـر وعمـر              ×بسنّة الخليفتين، فإذا كان علي      

!وهما ميتان، فكيف يعارضهما وهما على قيد الحياة؟

العلم الذي كان أعلم النّاس بعـد رسـول         ولذلك ترى اليوم بأن باب مدينة       

، وأقضاهم وأحفظهـم لكتـاب االله وسـنّة رسـوله متروكـاً عنـد أهـل                  االله  

ــل،       ــن حنب ــشّافعي واب ــة وال ــي حنيف ــك وأب ــدون بمال ــة، فيقت ــسنّة والجماع ال

ويقلّدونهم في كلّ أُمور الدين من العبادات والمعـاملات، ولا يرجعـون فـي              

  .شيء للإمام علي

ل أئمتهم في الحديث كالبخاري ومسلم، فتـراهم يـروون عـن           وكذلك فع 

أبي هريرة، وعن ابن عمر، وعن الأقـرع والأعـرج، وعـن كـلّ قريـب وبعيـد                  

  مئات الأحاديـث، ولا يـروون عـن علـي إلاّ بـضعة أحاديـث مكذوبـة عليـه،                   

  .وفيها مس بكرامة أهل البيت

ه واقتدى به من    ثم هم لا يكتفون بذلك، فيستنكرون ويكفّرون من قلّد        

  .شيعته المخلصين، وينبزونهم بالروافض وبكلّ ما يشين

إن هؤلاء ليس لهم ذنب إلاّ أنّهم اقتدوا بعلي الذي كان منبـوذاً             : والحقيقة

ومبعداً في عهد الخلفاء الثلاثة، ثم هو ملعـون ومحـارب فـي عهـد الأمـويين                 

، سيدرك هذه الحقيقة واضحة     والعباسيين، وكلّ من له إلمام ومعرفة بالتّاريخ      

جلية، وسيفهم الخلفيات والمـؤامرات التـي حيكـتْ ضـده، وضـد أهـل بيتـه                 

  .وشيعته
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  عثمان بن عفان يتّبع سنّة صاحبيه في مخالفة النّصوص

لعلّ عثمان بن عفان عندما عاهد عبـد الـرحمن بـن عـوف غـداة بيعتـه                  

ر وعمـر كـان يرمـي بأنّـه         بالخلافة أن يحكـم فـيهم بـسنّة الخليفتـين أبـي بك ـ            

سيجتهد كما اجتهدا، ويغير النّصوص القرآنية والنّـصوص النبويـة كمـا كانـا              

  .يفعلان

 ومن تتبع سيرته أيام خلافته يجده قد ذهب أشـواطاً بعيـدة فـي الاجتهـاد،      

  !!حتّى أنسى النّاس اجتهادات صاحبيه أبي بكر وعمر

ي مـلأ كتـب التـاريخ قـديماً         وأنا لا أُريد الإطالة في هذا الموضوع الذ       

  وحــديثاً، ومــا أحدثــه عثمــان مــن أُمــور غريبــة ســببت الثــورة عليــه وأودت   

ليتبـين للقـارئ    ; بحياته، ولكنّي سأقتصر على بعض الأمثلـة الـوجيزة كالعـادة          

  : ولكلّ باحث ما أحدث أنصار الاجتهاد في دين محمد 

 عـن عائـشة     أخرج مسلم في صحيحه في كتـاب صـلاة المـسافرين          ) أ(

فرض االله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمهـا فـي الحـضر، فـأُقرت               : قالت

  .صلاة السفر على الفريضة الأُولى

 كما أخرج مسلم في صحيحه في نفس الكتاب المذكور أعلاه، عـن يعلـى          

لـيس علـيكم جنـاح أن تقـصروا مـن           : قلتُ لعمـر بـن الخطّـاب      : ابن أُمية قال  

عجبـتُ ممـا   : فقال!  يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن النّاس     الصّلاة إن خفتم أن   

صـدقة تـصدق االله بهـا    : " عن ذلـك، فقـال  عجبتَ منه، فسألت رسول االله  

  ".عليكم، فاقبلوا صدقتُه

  كما أخرج مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها عن 
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حـضر أربعـاً،     فـي ال   فرض االله الصلاة على لـسان نبـيكم         : ابن عباس، قال  

  .وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة

  كـان رسـول   : كما أخرج مسلم في صـحيحه عـن أنـس بـن مالـك قـال         

  . إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلّى ركعتيناالله 

 من المدينة إلى مكّة، فصلّى      خرجنا مع رسول االله     : وعنه أيضاً قال  

  . ١ عشراً: م أقام بمكّة؟ قالك: ركعتين ركعتين حتّى رجع، قلتُ

ومن خلال هذه الأحاديث التي أخرجها مسلم في صـحيحه، يتبـين لنـا              

بأن الآية الكريمة التي نزلت بخصوص تقصير الـصّلاة فـي الـسفر، فهـم منهـا        

ــول االله  ــى     رس ــا عل ــصدق االله به ــصة ت ــا رخ ــلا بأنّه ــولا وعم ــسرها ق  وف

  .المسلمين ويجب قبولها

ى الدواليبي ومن كان على شاكلته في التمـاس العـذر         وبهذا تبطل دعو  

لأن ; لعمر وتصحيح أخطائه، بأنّه نظر إلى علّة الحكم ولـم ينظـر إلـى ظـاهره              

 علّمه بمناسبة نزول آية قصر الصّلاة عندما تعجب عمـر، بـأن             رسول االله   

، ولـو   النّصوص الثابتة لا تتوقّف على علّتها، وبذلك تقصر الـصّلاةُ فـي الـسفر             

أمِن النّاس ولم يخافوا أن يفتنهم الذين كفروا، ولكن عمر له رأي آخـر غيـر        

  .الذي يرتئيه الدواليبي وعلماء أهل السنّة بحسن ظنّهم

 ولننظر إلى عثمان بن عفّان، فلا بد له هو الآخر أن يجتهـد فـي النّـصوص                

ن استتب له الأمر    القرآنية والنبوية حتّى يلحق بركب الخلفاء الراشدين، فما أ        

  !!حتّى أتم الصّلاة في السفر، وأبدلها بأربع ركعات عوض ركعتين

                                                
  . كتاب صلاة المسافرين١٤٥ ـ ١٤٢: ٢صحيح مسلم  ١
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 وكم بقيتُ أتساءل عن السبب في تغيير هذه الفريضة والزّيـادة فيهـا، ومـا              

هي الدوافع لذلك، ولم أر إلاّ أنّه أراد أن يوهم النّاس وبالخصوص بني أُميـة               

.وأبي بكر وعمربأنّه أبر وأتقى الله من محمد 

فقد أخرج مسلم في صحيحه في باب صلاة المسافرين وقـصر الـصّلاة             

   أنّـه صـلّى     عن سالم بـن عبـد االله، عـن أبيـه، عـن رسـول االله                 : بمنى، قال 

صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمـان ركعتـين صـدراً              

  . ١ من خلافته، ثم أتمها أربعاً

مـا بـالُ    : قلـتُ لعـروة   :  مسلم أيضاً أن الزّهري قـال      كما جاء في صحيح   

  . ٢ إنّها تأولتْ كما تأولَ عثمان: عائشة تُتم في السفر؟ قال

وهكــذا يــصبح ديــن االله بأحكامــه ونــصوصه خاضــعاً لتــأول المتــأولين 

  .وتفسير المفسرين

 كما أن عثمان اجتهد برأيه لتأييد ما ذهب إليه عمر من تحـريم متعـة     ) ب(

  الحج أيضاً كما حـرم متعـة النـساء، فقـد أخـرج البخـاري فـي صـحيحه مـن                     

شـهدتُ  : كتاب الحج في باب التمتّع والإقـران، عـن مـروان بـن الحكـم قـال           

عثمان وعلياً رضي االله عنهما، وعثمـان ينهـى عـن المتعـة وأن يجمـع بينهمـا،                  

  ا كنــتُ لأدع ســنّة مــ: فلمــا رأى علــى أهــلَّ بهمــا لبيــك بعمــرة وحجــة، وقــال

  . لقول أَحدالنّبي 

  

                                                
  . كتاب صلاة المسافرين١٤٦: ٢صحيح مسلم  ١
 كتاب تقصير الصلاة ٣٦: ٢ كتاب صلاة المسافرين، صحيح البخاري ١٤٣: ٢صحيح مسلم  ٢

  .باب يقصر إذا خرج من موضعه
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وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب جواز التمتّع عن سعيد            

  اجتمــع علــى وعثمــان رضــي االله عنهمــا بعــسفَان، فكــان  : ابــن المــسيب، قــال

       رسـول            : عثمان ينهى عن المتعة أو العمرةِ، فقال على إلـى أمـر فعلَـه مـا تريـد  

إنّي لا أسـتطيع أن أدعـك،       : دعنا منك، فقالَ  :  عنه؟ فقال عثمان    تنهى االله  

.فلما رأَى على ذلك أهلَّ بهما جميعاً

  نعم، هذا هو على بن أبـي طالـب سـلام االله عليـه، فمـا كـان ليـدع سـنّة           

 لقول أحد من النّاس، والرواية الثانيـة تفيـدنا بـأن شـجاراً دار بـين                 النبي  

فيه ما فيه من مخالفتـه فـي كـلّ          " دعنا منك : "ثمان لعلي علي وعثمان، وقول ع   

، كما أن الروايـة مبتـورة إذا        شيء، وعدم اتباعه فيما يرويه عن ابن عمه         

  مـا هـو    " إنّـي لا أسـتطيع أن أدعـك، فلمـا رأى علـي ذلـك              : "فقال علي : تقول

أصـر  الذي رآه علي؟ لا شك أن الخليفة ورغم تذكير علي له بالـسنّة النبويـة               

على رأيه في مخالفتها، ومنع النّاس من التمتّع، عند ذلـك خالفـه علـى وأهـلّ                 

  .بهما جميعاً، يعني الحج والعمرة

كما أن عثمان بن عفّان اجتهد أيضاً في أجـزاء الـصّلاة، فكـان لا               ) ت(

  .يكبر في السجود ولا في الرفع منه

 ٤٣٢ابـع الـصفحة     فقد روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده الجزء الر         

  :عن عمران بن حصين قال

 صلّيتُ خلف على صلاةً ذكرتني بـصلاة صـلّيتُها مـع رسـول االله                "

فانطلقتُ فصلّيتُ معه، فإذا هو يكبر كلّما سجد ورفع رأسـه           : والخليفتين، قال 

   حين كبر عثمان : يا أبا نجيد من أولّ من تركه؟ قال: من الركوع، فقلت
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  . ١ "ه تركهوضعف صوت      

نعم، هكذا تضيع السنن النبوية، وتتبدل بسنن خُلفائية، وسـنن ملوكيـة،            

ــي      ــة ف ــدع مبتدع ــا ب ــة، وســنن عباســية، وكلّه ة، وســنن أمويوســنن صــحابي  

الإسلام، فكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النّار، كمـا قـال صـاحب الرسـالة                

  .عليه وآله أفضل الصّلاة وأزكى السلام

                                                
، عون المعبود للعظيم ٨٦: ٢ركفوري ، تحفة الأحوذي للمبا٢٢٤: ٢وراجع أيضاً فتح الباري  ١

روى أحمد والطحاوي باسناد صحيح عن : " قال٢٢٤: ٢وفي فتح الباري أيضاً . ٤٥: ٣آبادي 

 إما نسيناها وإما ذكرنا علي صلاة كنّا نصليها مع رسول االله : أبي موسى الأشعري قال

...".تركناها عمداً

ثم يصرح !!  مع أنّهم جديدوا عهد بموتهبي فهذا الصحابي يصرح بأنّهم قد نسوا سنّة الن

  لأنّها ; بأنّه قد يكون تركنا لها عمداً لا نسياناً، وهذا طامة كبرى سترها أفضل من إفشائها

  تهدم ركناً عظيم وتشكّك في أمر قام عليه المذهب السنِّي، وهو عدالة الصحابة، فاقرأ 

!!وأعجب

 ركنهم تراهم يدعون إلى عدم إفشاء هذه الأُمور ولأجل هذه المسائل التي تفضحهم وتهد

بين عموم المسلمين وجعلها مستورة مغمورة لا يطلع عليها إلاّ المتيقّن من نفسه أنّه ثابت على 

كلام الأقران إذا تبرهن لنا : "٩٢: ١٠سنّة بني أُمية وأتباعهم، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 

ه، بل يطوى ولا يروى كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر أنّه بهوى وعصبية لا يلتفت إلي

وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء، وقد يرخّص في مطالعة .. بين الصحابة وقتالهم

..".بشرط أن يستغفر لهم.. ذلك للعالم المنصف

!فلا يطلع عليه إلاّ من يحكم مسبقاً بأنّهم عدول خيرين؟

جاب فالمسلم يريد معرفة الحق بالبحث، فإذا كان مسبقاً حاملا لقاعدة وهذا من العجب الع

! وأي فائدة من مطالعته؟! عدالة عموم الصحابة وكلّ ما صدر عنهم لا يضر فأى قيمة لبحثه؟

  !!فما لكم كيف تحكمون؟
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لك فأنتَ ترى اليوم أشكالا وألواناً في صلاة المسلمين، وتحـسبهم           ولذ

لأنّهم يصطفّون للصلاة صفّاً واحـداً، فتـرى هـذا سـادلٌ           ; جميعاً وقلوبهم شتّى  

يديه، وذاك قابضٌ، وآخر له شكلا خاصّاً في القبض، فهـو يـضع يديـه فـوق                  

فـرق بينهمـا،   واحد جامع بين قدميـه وآخـر م  .. السرة، وذاك يضعها قرب قلبه    

 يـا أخـي  : وكلّ واحد يعتقد بأنّه هو الحق، وإذا ما تكلّمت في ذلك فـسيقال لـك         

  .إنها شكليات فلا تهتم بها وصلّ كما تريد، فالمهم هو أن تُصلّي

 نعم، هذا صحيح إلى حد ما، فالمهم هي الصلاة، ولكـن يجـب أن تكـون          

ــول االله    ــصلاة رس ــة ل ــلاة مطابق ــال ص ــد ق ــا : "، فق ــلّوا كم ــوني ص    رأيتم

لأن الـصلاة عمـود      ; ، فعلينا أن نجتهد في البحث عـن صـلاته            ١ "أُصلّي

  .الدين

  .عثمان الذي استحت منه ملائكة الرحمن) ث(

  .٥٤: ٥قال البلاذري في أنساب الأشراف 

: فقال عمار بن ياسر   . رحمه االله : لما بلغ عثمان موت أبي ذر بالربذة قال       

يا عـاضَّ أيـر أبيـه أترانـي         : فسنا، فقال عثمان لعمار   نعم، فرحمه االله من كلّ أن     

  .إلحق بمكانه: ندمتُ على تسييره، وأمر فدفع في قفاه وقال

فلما تهيأ للخروج جاءت بنو مخزوم إلى على، فسألوه أن يكلّم عثمـان             

يا عثمان اتّق االله فإنّك سيرت رجـلا صـالحاً مـن المـسلمين         : فيه، فقال له علي   

  ك، ثم أنتَ الآن تريد أن تنفي نظيره؟فهلك في تسيير

                                                
: ٤، صحيح ابن حيان ٢٠٦، صحيح ابن خزيمة ٥٥، الأدب المفرد ٨:١٣٣صحيح البخاري  ١

  .٢٨٠: ١، سنن الدارقطني ٣٤٥: ٢لسنن الكبرى للبيهقي ، ا٥٤٢
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أنت أحق بـالنّفي منـه، فقـال    : وجرى بينهما كلام حتّى قال عثمان لعلي     

.رم ذلك إن شئت: علي

 إن كنتَ كلّما كلّمك رجـلٌ سـيرتَه  : واجتمع المهاجرون إلى عثمان فقالوا   

  .ونفيتَه فإن هذا شيء لا يسوغ، فكف عن عمار

أن عمار بن ياسـر صـلّى علـى         : ١٤٧: ٢وبي من تاريخه    وفي رواية اليعق  

المقداد ودفنَه، ولم يؤذن بـذلك عثمـان بوصـية مـن المقـداد، فاشـتد غـضب           

  . ١ ويلي على ابن السوداء، أما لقد كنتُ به عليماً: عثمان على عمار وقال

أفيمكن للحيى الذي تـستحي منـه الملائكـة أن يـتفحش فـي الأقـوال،             

  نين؟ولخيرة المؤم

 يـا عـاضّ  : ولم يكتف عثمان بشتم عمار وقوله له فحشاً من القول، كقولـه    

أير أبيه، حتَّى أمر غلمانه فمـسكوا عمـاراً، ومـدوا بيديـه ورجليـه، ثـم ضـربه                   

عثمان برجليه، وهي في الخفّين علـى مـذاكيره فأصـابه الفتـق، وكـان ضـعيفاً             

        عنـدما كتـب جمـع        ٢ خينكبيراً فغُشي عليه، وهذه قصّة معروفة عند المـؤر ،

  .من الصحابة كتاباً وأمروا عمار أن يوصله له

 وكذلك فعل عثمان مع عبد االله بن مسعود إذ أمر به أحـد جلاوزتـه، وهـو          

عبد االله بن زمعة، فاحتمله ابن زمعة حتّى جاء بـه بـاب المـسجد، وضـرب بـه                

   مسعود ، لا لشيء إلاّ أن عبد االله بن ٣ الأرض فكسر ضلعاً من أضلاعه

                                                
  .١٧٣: ٢ عن أنساب الأشراف وتاريخ اليعقوبي ١٩: ٩راجع الغدير للأميني  ١
، الامامة والسياسة ١٨٦٣، الاستيعاب، رقم ٢٠٩: ٦ عن أنساب الأشراف ١٦: ٩راجع الغدير  ٢

٣٥: ١.  
  .١٧٠: ٢ اليعقوبي ، تاريخ١٤٦: ٦ عن أنساب الأشراف ٣: ٩الغدير  ٣



٣٣٥

  

.استنكر على عثمان أن يعطي بني أُمية الفسقة أموال المسلمين بغير حساب

وقامت الثورة على عثمان وكان ما كان حتّى ذُبح، ومنعـوا دفنـه ثلاثـة               

  أيام، وجاء مـن بنـي أُميـة أربعـة ليـصلّوا عليـه، فمـنعهم بعـض الـصّحابة مـن                      

  لا :  عليـه وملائكتـه، فقـالوا      ادفنـوه فقـد صـلّى االله      : الصّلاة عليه، فقال أحدهم   

 واالله لا يدفن في مقابر المسلمين أبداً، فدفنوه في حـش كوكـب، كانـت اليهـود        

  . ١ تدفن فيه موتاهم، فلما ملكت بنو أُمية أدخلوا ذلك الحش في البقيع

 أبي بكر وعمـر وعثمـان، وهـي       : هذه نبذة يسيرة من تاريخ الخلفاء الثلاثة      

رمنـا الاختـصار وإعطـاء بعـض الأمثلـة فقـط، ولكنّهـا              وإن كانت يسيرة لأنّنا     

كافية لكشف الستار عن تلكم الفضائل المزعومة، والمناقب المخترعـة التـي            

  .لا يعرفها الخلفاء الثّلاثة، ولا حلموا بها يوماً في حياتهم

مـا يقـول أهـل الـسنّة والجماعـة فـي هــذه       : والـسؤال الـذي يطـرح هـو    

  الحقائق؟

إن كنـتم تعرفونهـا ولا تنكرونهـا لأن      : ل الـذكر هـو    والجواب عنـد أه ـ   

صحاحكم أثبتتها على حقيقتهـا رغـم التعتـيم، فقـد أسـقطتم بـذلك أُسـطورة                 

وإن كنتم تنكرونها ولا تثقـون فـي صـحتها، فقـد أسـقطتم              !! الخلافة الراشدة 

!!صحاحكم وكتبكم المعتبرة التي أخرجتْها، وبذلك أسقطتم كلّ معتقداتكم

                                                
، شرح نهج البلاغة لابن ٨٤ومن شاء فليرجع إلى كتاب الفتنة ووقعة الجمل لسيف بن عمر  ١

، الطبقات الكبرى ٢٨٩: ٣، فيض القدير في شرح الجامع الصغير ٧: ١٠، ٢٠٧: ٥أبي الحديد 

: ٤٨، ٥٢٦: ٣٩، ٢١٩، ٣٠، ٢٨٨: ١٣، تاريخ مدينة دمشق ٤٨٢: ٥، الثقات لابن حبان ٧٨: ٣

  .١١٣: ١، تاريخ المدينة لابن شيبة ٥٦٦، ٢١٤: ١، الإصابة ٤٥٥
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٣٣٧

  
  
  
  
  

  :الفصل السادس         

في ما يتعلّق بالخلافة      

فهي التي جعلها االله فتنة الأُمة، وهـي التـي         ! الخلافة، وما أدراك ما الخلافة    

قسمتْها وأَطمعت فيها الطّامعين، وهي التي أهرقت في سبيلها الـدماء البريئـة،             

ها مسلمون، فأغرتهم وأبعدتهم عن الصراط المـستقيم     وهي التي كفر من أجل    

وأدخلتهم نار الجحيم، ولا بد لنا من دراسـة تكـون علـى اختـصارها محيطـة                 

ــاة     ــل وبعــد وف ــة مــسرحاً لهــا قبي ــت الخلاف ــسات، التــي كان ــا والملاب   بالخفاي

  . الرسول 

وأول مــا يتبــادر للأذهــان أن الزعامــة عنــد العــرب كانــت مــن الأُمــور  

لضرورية في كلّ العصور، فتراهم يقـدمون رئـيس القبيلـة أو زعـيم العـشيرة          ا

على أنفسهم، فـلا يبرمـون أمـراً دونـه، ولا يتخـذون قـراراً إلاّ بمـشورته، ولا                   

  .يسبقونه بالقول

فزعيم العشيرة هـذا عـادة مـا يكـون أكبـرهم سـنّاً، وأعلمهـم بـالأمور،                  

  .وأشرفهم حسباً ونسباً

يس يبـرز مـن خـلال الأحـداث فـي عـشيرته، وممـا        ويبدو أن هذا الـرئ   

ــالأُمور، وســخاء وإكــرام     ــم ب ــة، وشــجاعة وعل ــه مــن ذكــاء وفطن   يظهــر علي

  الضيف، وغير ذلك من الخصال الحميدة، ولكن في أغلب الأحيان هي وراثة 

  



٣٣٨

  

  .وليست اختيار      

 ونجد بعد ذلك أن القبائل والعشائر رغم استقلاليتها، فهي تخـضع لزعامـة            

القبيلــة الواحــدة التــي قــد تكــون أكثــر عــدداً ومــالا، ولهــا أبطــال يخوضــون 

المعارك، ويحملون بقية القبائل تحت رعايتها، ومثال ذلك قريش التي كانت           

تتزعم بقية القبائل العربية الخاضعة لها بحكم الزّعامة والـسيادة التـي فرضـتها              

  .رعايتها لبيت االله الحرام

   ا جاء الإسلام أقررسول االله    ولم              مـا هـذا الأسـلوب فـي إلـى حـد 

التعامل، فكان يولّي على القبائل التي وفدت عليـه وأقـرت بالإسـلام سـيدهم              

وشريفهم ليكون والياً عليها، فيـصلّي بهـم، ويجمـع زكـاتهم، ويكـون همـزة                

  .الوصل بينهم وبينه

ي تخـضع    أنشأ بأمر االله سبحانه الدولة الإسلامية، الت       ثم إن محمداً    

 في كلّ أحكامها وقراراتها إلى ما ينزل به الوحي مـن االله، فكـان نظـام المجتمـع                 

ونظام الفرد مـن عقـود نكـاح وطـلاق، وبيـع وشـراء، وأخـذ وعطـاء، وإرث                   

وزكاة، وكلّ ما يخصّ الفـرد والمجتمـع فـي الحـرب والـسلم مـن معـاملات            

 هـي التنفيـذ،     وعبادات، كلّها خاضعة إلـى أحكـام االله، ومهمـة الرسـول             

  .والسهر على تطبيق تلك الأحكام

 كان يفكّر فـي مـن سـيخلفه فـي هـذه       ومن الطبيعي أن رسول االله      

  .المهمة العظمى، ألا وهي قيادة الأُمة

ومن الطبيعي أن يهتم كلّ رئيس دولة ـ إن كان يهمه شعبه ـ بالشخص 

   هو غائب عنها، ليكون نائبه في كلّ المهمات التي يكون; الذي يختاره



٣٣٩

  

فيكون وزيره الأول والمقرب الذي يحضر إذا يغيبون، ومن الطبيعي أيضاً أن          

  .يكون نائبه معلوماً لدى كلّ الوزراء وعند الشعب أيضاً

 أغفل كلّ ذلك ولـم يهـتم   فلا يمكن أن يصدق العقل بأن رسول االله       

ــأن الأ   ــشاغل، ولا شــك ب ــه كــان شــغله ال ــه، ولا شــك بأنّ ــه ب حاديــث المتعلّق

بالموضوع خضعت للحصار الذي ضربه الخلفاء الذين كانوا يتزعمون نظريـة     

ــت     ــوا بكــلّ جهــودهم لمعارضــة النّــصوص التــي عين ــذين عمل ــشورى وال ال

  .وشخّصت الخليفة

 واتهامـه بـالهجر،     وكان من هذه الجهود أيضاً الطعن بقداسة الرسول         

بـدعوى أنّـه لا يـصلح    ;  قيـادة الجـيش    ثم الطعن فيـه وفـي الأميـر الـذي ولاّه          

ــاة الرســول     ــم التّــشكيك فــي وف ــصغر ســنّه، ث ــادة ل ــى للإمــارة والقي  حت

  تــضطرب الأُمــور، ولا يــسبق النّــاس عامــة لبيعــة الخليفــة الــذي عينَــه رســول 

  . من قبلاالله 

ــز     ــصاره بتجهي ــامهم فرصــة اشــتغال علــي وأن   ومــن تلــك الجهــود اغتن

تمر الــسقيفة الطـارئ، واختيــار مـن يرضــونه وترتــاح   ، وعقــد مـؤ  النّبـي  

نفوسهم إليه وتُعقد آمالهم عليه، ثم حمل النّـاس عامـة علـى البيعـة بالتّهديـد             

           ة، ثماحة السياسيإقصاء المعارضة كلّياً عن الس والتنّديد، والوعد والوعيد، ثم

عة، أو شـكّك  الوقوف بحزم وصرامة ضد كلّ من تحدثه نفسه بشق عصا الطّا   

 ة الخلافة الجديدة، ولو كانت فاطمة بنت النّبىفي شرعي.  

ثم ضرب الحصار والمنع الباتّ على الأحاديث النّبوية الـشريفة عامـة،            

  حتّى لا تتفشّى النّصوص بين النّاس وتضطرب الأُمور، ولو أدى ذلك 



٣٤٠

  

لقـضاء علـى    لإخماد المعارضـة بـدعوى ا     ; للاغتيال الفردي والقتال الجماعي   

  !!الفتنة مرة والردة أُخرى

 كلّ ذلك عرفناه من خلال ما كتبه المؤرخون، وإن كـان بعـضهم يحـاول              

ــأويلات       ــض الت ــضة، أو بع ــات المتناق ــض الرواي ــع بع ــة بوض ــة الحقيق تغطي

  .والاعتذارات التي كشفتْ خفاياها الأيام والأحداث والأبحاث

 اته من المـصادر الأُولـى التـي       لأنّه أخذ معلوم  ; وقد يكون بعضهم معذوراً   

كُتبتْ تحت التأثير السياسي والاجتمـاعي الـذي خلّفتـه الفتنـة الكبـرى، ومـا                

أعقبها من أحداث عندما استولى بنـو أُميـة علـى الخلافـة، وأغـدقوا الأمـوال                 

والمناصب على بعض الصّحابة والتابعين المأجورين، فأخذ بعض المـؤرخين          

 وهو لا يعلم خائنـة الأعـين ومـا تُخفـي الـصّدور،              من هؤلاء لحسن ظنّه بهم،    

فاختلطت الروايات الصحيحة بالروايات المكذوبة، وأصبح من العـسير علـى           

  .الباحث الوصول إلى الحقيقة

ولتقريب القارئ الباحث من هذه الحقيقة، لابد من إثـارة وطـرح هـذه             

ــا ب     ــة عليه ــن خــلال الإجاب ــا أو م ــن خلاله ــشف م ــى يكت ــئلة، حتّ   عــض الأس

  .الحقائق، أو بعض الإشارات التي توصله إلى الحقيقة

  أسئلة وأجوبة لا غِنى عنها لكلّ باحث

وردت على رسائل عديدة مـن أقطـار كثيـرة، تحمـل فـي طيهـا بعـض               

التــساؤلات المهمــة، والتــي تنبــئُ عــن حــرص القــراء الكــرام لمزيــد البحــث 

 وأعرضـت عـن الـبعض       والتنقيب عن الحقائق، وقد أجبتُ على البعض منها،       

  ثم "الآخر غير مستخف بها، ولكن لأن الجواب عليها موجود في كتابي 

  



٣٤١

  

  ".لأكون مع الصادقين"، و"اهتديت       

وتعميماً للفائدة فأنا أنشرها في هذا الفصل مع الأجوبة، ومع الملاحظـة          

 بأن القارئ سيجد بعض الأحاديث والأحداث مكررة في الكتاب الواحـد أو           

في الكتب الثلاثة، فقد تعمدت ذلـك اقتـداءً بكتـاب االله العزيـز الـذي يكـرر                  

  .لترسخ في ذهن المؤمن، ولتكون في متناول الجميع; الحادثة في عدة سور

إذا كان الرسول يعلم ما سيؤول إليه أمر الأُمة من النـزاع والاخـتلاف              : ١س

  بسبب الخلافة فلماذا لم يعين خليفة له؟

 خليفة له بعد حجة الوداع، وهو علي بن أبـي طالـب،            ين  لقد ع : ج* 

  وأشهد على ذلك صحابته الذين حجوا معـه، وكـان يعلـم بـأن الأُمـة سـتغدر                  

  .وتنقلب على أعقابها١ به

كيف لم يسأل الرسول أحد من أصحابه عن هذا الأمر وقد كانوا      : ٢س

  يسألونه عن كلّ شيء؟

يقُولُون هلْ لَـنَا مِن الأمرِ مِن شَـيء        {: ىقال تعال : لقد سألوه وأجاب  : ج* 

  . ٢ }قُلْ إن الأمر كُلَّه لِلّهِ

   إنَّما ولِيكُم اللّه ورسولُه والَّذِين آمنُوا الَّذِين يقِيمون الصَّلاةَ{: وسألوه وقال

  

  

                                                
 وصححه وصرح الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك بصحته، ١٤٢: ٣المستدرك للحاكم  ١

  ، تذكرة الحفاظ للذهبي٥٩٢٨ رقم ٢١٦: ١١، تاريخ بغداد ٣٢٩٩٧ ح٦١٧: ١١كنز العمال 

 ٩٩٥: ٣.  
  .١٥٤: آل عمران ٢



٣٤٢

  

      وناكِعر مهالزَّكَاةَ و تُونؤي١ }و .

  . ٢ "إن هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي: "فقالوسألوه 

لماذا عارض بعض الصّحابة رسول االله حين أراد أن يكتـب لهـم             : ٣س

  كتاباً يعصمهم من الضلالة بعده وقالوا بأنّه يهجر؟

  حـين أراد أن يكتـب لهـم مـا    لقد عارض بعض الصحابة النّبي  : ج* 

ا بأنّه يريد تعيين علـي بـن أبـي          لما عرفو ; يمنعهم من الضلالة واتهموه بالهجر    

طالب كتابياً، لأنّه سبق أن قال لهم في حجة الـوداع بـأن المتمـسك بالكتـاب                 

والعترة لـن يـضلّ بعـده أبـداً، ففهمـوا بـأن مـضمون الكتـاب سـيكون بـنفس               

الألفاظ، لأن علياً هو سـيد العتـرة، وإنّمـا اتهمـوه بـالهجر ليعـدل عـن الكتابـة               

 نهائياً، ولأن                النزاع والخلاف قام حول الكتـاب قبـل كتابتـه، وإذا كـان النبـى 

فإن كتابه سـيكون هـذياناً، فالحكمـة تقتـضي عـدم            ) حسب اعتقادهم (يهجر  

.الكتابة

لماذا لم يـصر علـى كتابـة الكتـاب خـصوصاً وأنّـه يعـصم الأُمـة                  : ٤س

  الإسلامية من الضّلالة؟

لأن العـصمة  ; لـى الكتابـة   أن يـصر ع لم يكن في وسع الرسول    : ج* 

من الضلالة قد انتفتْ لموافقة الكثير مـن الـصّحابة علـى أنّـه يهجـر، فأصـبح                  

 النبى الكتاب هو مصدر ضلالة بدلا أن يكون عاصماً منها، ولو أصر   

                                                
  .٥٥: المائدة ١
  في حديث الدار حينما انذر النبي ٦٥ ح٤٩: ، الخصائص للنسائي٦٣: ٢تاريخ الطبري  ٢

  .عشيرته، وسند الحديث صحيح



٣٤٣

  

علــى كتابتــه لقامــتْ بعــده دعــاوى باطلــة، قــد تُــشكّك حتّــى فــي كتــاب االله  

.ونصوص القرآن

 قبـل موتـه بـثلاث وصـايا شـفوية فلمـاذا             بـي   لقد أوصـى النّ   : ٥س

  وصلت إلينا وصيتان وضاعت الوصية الثالثة؟

الأمر واضح في أن الوصيةُ الأُولى هي التي ضاعتْ لأنّها تخـصّ            : ج* 

استخلاف علي، ولأن الخلافة التي قامتْ منعـت الحـديث عنهـا، وإلاّ كيـف               

  . كما ذكره البخارييصدق عاقل أن يوصي النّبي فتُنْسى وصيتُه

   يعلم بموعد موته؟هل كان النّبي : ٦س

لا شك بأنّه كان يعلم مسبقاً بموعد وفاته في الوقـت المعلـوم، وقـد               : ج* 

علم بذلك قبل خروجه لحجة الوداع، ومن أجل ذلك سـماها حجـة الـوداع،                

  .وبذلك علم أكثر الصّحابة دنو أجله

 فيـه وجـوه المهـاجرين والأنـصار مـن           لماذا جهز النّبي جيشاً عبـأ     : ٧س

  كبار الصّحابة وأمرهم بالمسير إلى مؤتة بفلسطين قبل وفاته بيومين؟

 بالمؤامرة التي دبرتها قـريش، وأنّهـم تعاقـدوا        عندما علم النّبي    : ج* 

على نبذ العهد بعده، وإبعاد علي عن الخلافة، عمد إلى تعبئة هؤلاء ليبعـدهم              

 فـلا يرجعـون إلاّ وقـد اسـتتب الأمـر لخليفتـه، فـلا                عن المدينة وقـت وفاتـه،     

يقدرون بعدها على تنفيذ مخطّطهـم، ولـيس هنـاك تفـسيراً مقبـولا غيـر هـذا                  

   عاصـمة الخلافـة     لأنّه ليس مـن الحكمـة أن يخلـي النّبـي            ; لسرية أُسامة 

  .من الجيش والقوة قبل وفاته بيومين فقط

  



٣٤٤

  

   في جيش أُسامة؟ علياًلماذا لم يعين النّبي : ٨س

 أن يذهب إلاّ ويترك خليفـة ليـدبر         لأنّه لا ينبغي لرسول االله      : ج* 

الأُمور بعده، وبما أنّه لم يعبئَ علياً ضمن ذلك الجـيش الـذي عبـأ فيـه وجـوه               

المهاجرين والأنصار، بما فـيهم أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعبـد الـرحمن بـن                   

 ليــاً هــو الخليفــة بعــد النّبــي عــوف، فــدلّ هــذا التــصرف الحكــيم بــأن ع

مباشرة، ولأن الذين لم يعبئهم رسول االله في الجيش ليس فيهم من يطمع في              

  .الخلافة، ولا من يبغضُ علياً ويريد الغدر به

  لماذا أمر عليهم شاباً صغيراً لا نبات بعارضيه؟: ٩س

، وأن  لما كان الحاسدون والغادرون لعلـي يتـذرعون بـصغر سـنّه           : ج* 

عظماء قريش الذين بلغوا الستين لا ينقادون لعلي، وعمره لم يجاوز الثلاثـين             

 أُسامة وعمره سـبعة عـشر، لا نبـات بعارضـيه        إلاّ قليلا، فأمر عليهم النّبي      

لياً لأعناقهم وإرغامـاً لأُنـوفهم، كـي يبـين لهـم أولا ولكـلّ            ; وهو من الموالي  

لصادق في إيمانـه يجـب عليـه أن يـسمع ويطيـع،             المسلمين ثانياً بأن المؤمن ا    

  . ويسلّم تسليماًولو وجد في نفسه حرجاً مما قضى الرسول 

وأين أُسامة بن زيد بن حارثة من علي بن أبـي طالـب أميـر المـؤمنين،                 

 ،، وأسد االله، الغالـب وهـارون محمـد    |وسيد الوصيين، باب علم النّبي   

 تأميره أُسامة علـيهم، فطعنـوا فـي إمارتـه،            في ولذلك تفطّنوا إلى تدبيره     

ورفضوا الخروج معه والتخلّف عنه، ولا ننسى أن فيهم الدهاة الذين قـال فـي     

   وقَد مكَروا مكْرهم وعِنْد اللّهِ مكْرهم وإن كَان مكْرهم{: حقّهم القرآن الكريم

  



٣٤٥

  

  . ١ }لِتَزُولَ مِنْه الجِبالُ     

   على المتخلّفين منهم حتّى لعنهم؟ماذا اشتد غضب النبي ل: ١٠س

 علـيهم لمـا علـم أنّهـم طعنـوا فـي تـأميره،               لقد اشتد غـضبه     : ج* 

 فالطّعن موجه إليه لا إلى أُسامة، وتحقّق بذلك عنـده عـدم إيمـانهم وإخلاصـهم        

 ، وأنّهم عازمون على تنفيذ مخطّطهم كلّفهـم ذلـك مـا كلّفهـم،             الله ولرسوله   

ليفهمهم وأتبـاعهم والمـسلمين   ; عند ذلك أطلق لعنته الأخيرة على المتخلّفين    

  .ليهلك من هلك عن بينة; كافة بأن الأمر قد بلغ منتهاه

  ؟هل يجوز لعن المسلم خصوصاً من النّبي : ١١س

أشـهد  : إذا كان الإسلام هو التلفّظ بالشهادتين، بأن يقول الإنسان        : ج* 

وأشهد أن محمداً رسول االله، ثم لا يمتثل إلى أوامرهمـا، ولا            أن لا إله إلاّ االله      

  . فيجوز لعنهيسمع ولا يطيع الله وللرسول 

إن الَّذِين يكْتُمون   {: وفي القرآن الكريم آيات كثيرة نذكر منها قوله تعـالى         

اسِ فِي الكِتَابِ اُولَئِـك يلْعـنُهم اللّـه         ما أنزَلْنَا مِن البينَاتِ والهدى مِن بعدِ ما بـيـنَّاه لِلنَّ         

 اللاعِنُون منُهلْعيفمـا بالـك بمـن عانـد             .  ٢ }و ،وإذا كان اللّه يلعن من كتم الحق

  !الحق وعمل على إبطاله؟

   أبا بكر ليصلّي بالنّاس؟هل عين الرسول : ١٢س

   لم يعين أبا من خلال الروايات المتناقضة نفهم أن رسول االله : ج* 

  

                                                
  .٤٦: ابراهيم ١
  .١٥٩: البقرة ٢



٣٤٦

  

بكر ليصلّي بالناس، اللّهم إلاّ إذا اعتقدنا ما قاله عمر بن الخطّاب في هجرانـه،     

ومن اعتقد بذلك فقد كفر، وإلاّ كيف يصدق عاقِلٌ بأنّه أمره ليـصلّي بالنـاس         

  في حين أنّه عبـأه فـي جـيش أُسـامة، وجعـل هـذا الأخيـر أميـراً عليـه وإمامـاً            

منـه، والتـاريخ يـشهد     ه لإمامة الصلاة في المدينة وهي خالية    وكيف يعين ! له؟

!؟بأنّه لم يكن حاضراً في المدينة يوم وفاة النبي 

             خين الذين روى عنهم ابن أبي الحديد بـأنوالثابت كما ذكر بعض المؤر

 اتّهم عائشة بأنّها هي التي أرسلت إلـى أبيهـا ليـصلّي بالنـاس، ولمـا                 ×علياً  

وخـرج إلـى    " إنكن صواحب يوسف  : "بذلك غضب وقال لها    علم النبي   

لئلا يترك لهم حجة بعد    ; المسجد فأزاح أبا بكر وصلّى بهم صلاة المضطرين       

  .ذلك

 لماذا أقسم عمر بن الخطّاب بأن رسول االله لم يمـت، وتهـدد كـلّ              : ١٣س

  من يقول بموته بالقتل ولم يهدأ إلاّ بوصول أبي بكر؟

 ; لقتل كلّ من حاول أن يقول بموت النّبـي          لقد هدد عمر با   : ج* 

ليشكّكهم ويتركهم في حيص بيص حتى لا تتم بيعة لعلي، وحتى يصل إلـى              

المدينة أبطال المعارضة الذين تعاقدوا على الأخذ بزمـام الأُمـور والـذين لـم               

يصِلُوا بعد، فوجد نفسه قد سبقهم، فلعب دور المصاب بالذّهول، وسلّ سـيفه           

  .اسفخوف النّ

ولا شك بأنّه منع النّاس الدخول إلى الحجرة النبوية ليتثبتوا الأمـر، وإلاّ             

لماذا لم يجرأ أحد على الدخول إلاّ أبا بكر، عندما وصل دخل وكشف عـن               

  من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد ماتَ، ومن : "وجهه وخرج ليقول لهم

  



٣٤٧

  

  ."كان يعبد االله فإن االله حى لا يموت     

ولا بد لنا هنا من تعليقة صغيرة على هذا القول، فهل كان أبـو بكـر يعتقـد                  

بأن في المسلمين من يعبد محمداً؟ كلاّ وإنّمـا هـو تعبيـر مجـازي علـى شـتم                   

وانتقاص بني هاشم عامة وعلي بن أبي طالب خاصّة، الـذين كـانوا يفخـرون               

  هلـه وعـشيرته وأحـق    على سائر العـرب بـأن محمـداً رسـول االله مـنهم وهـم أ             

  .الناس به

وهو أيضاً تعبير عما أفصح بـه عمـر بـن الخطّـاب يـوم رزيـة الخمـيس           

ــال ــدما ق ــا : "عن ــاب االله يكفين ــه يقــول " حــسبنا كت ــسان حال ــا : ول   لا حاجــة لن

من : بمحمد فقد انتهى أمره وولّى عهده، وهذا بالضّبط ما أكّده أبو بكر بقوله      

يـا مـن تفتخـروا علينـا بمحمـد      :  ماتَ، ويعني بـذلك   كان يعبد محمداً فإنّه قد    

  .تأخّروا اليوم فإنّه انتهى أمره، وحسبنا كتاب االله فإنّه حي لا يموت

ومن الملاحظ أن علياً وبني هاشم كانوا يعرفون أكثر مـن غيـرهم حقيقـة               

  ، وكانوا يبـالغون فـي احترامـه وتقديـسه وتنفيـذ أوامـره، واتّـبعهم                النّبي  

 الموالي من الصّحابة، والذي كانوا غُربـاء عـن قـريش، وكـانوا إذا               على ذلك 

بصق رسول االله بصقة تـسارعوا إليهـا ليمـسحوا بهـا وجـوههم، ويتخاصـمون                

على فضل وضوئه أو على شعره، وكلّ هؤلاء المساكين والمستضعفين كـانوا   

  . ١ ، وهو الذي سماهم بهذا الاسمشيعة لعلي من زمن النّبي 

  بن الخطّاب وبعض الصّحابة من سراة قريش، فكانوا كثيراً ما أما عمر 

                                                
: ٥، فتح القدير للشوكاني ٩٤٨ ح٣١٩: ١ سورة البينة، المعجم الكبير ٣٧٩: ٦الدر المنثور  ١

٤٧٧.  



٣٤٨

  

وينزّهـون أنفـسهم عـن        ويناقـشوه ويعـصوه، بـل      يعارضوا أحكام النّبـي     

. ١ أفعاله

لأن بعض الصّحابة كـانوا  ; وقد قطع عمر بن الخطّاب شجرة بيعة الرضوان     

 ا آثـار النبـي   يتبركون بها، كما فعل الوهابيون في هذا القرن، فإنّهم محو         

من الوجود، وحتّى البيت الذي ولد فيه لم يتركوه، وهم يحـاولون الآن بكـلّ    

 جهودهم وأموالهم أن يمنعوا المسلمين من الاحتفـال بـذكرى مولـده الـشريف،     

ومن التبرك به وبالصّلاة عليه، حتّى أفشوا لدى المغفّلين بأن الـصّلاة الكاملـة               

ك٢ هي شِر .  

                                                
  . كتاب المظالم، باب الاشتراك في الهدي١١٤: ٣صحيح البخاري  ١
: ٢٠قال أحمد بن زيني دحلان مفتي الشافعية بمكّة ـ في كتابه فتنة الوهابية الصفحة  ٢

 وعلى ذكرها وكانوا يمنعون من قراءة دلائل الخيرات المشتملة على الصلاة على النبي "

 من الصلاة عليه على المنابر بعد إن ذلك شرك، ويمنعون: كثير من أوصافه الكاملة، ويقولون

 بعد الأذان بعد الأذان، حتى إن رجلا صالحاً كان أعمى وكان مؤذناً وصلّى على النبي 

...".أن كان المنع منهم، فأتوا به إلى ابن عبدالوهاب، فأمر به أن يقتل فقتل

 الناس من قراءة دلائل ومنع: "... ٥٢وقال أيضاً في الدرر السنية في الرد على الوهابية الصفحة

 في  ومن الصلاة على النبي الخيرات ومن الرواتب والأذكار ومن قراءة مولد النبي 

...".المنائر بعد الأذان، وقتل من فعل ذلك

ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل  "٣٦٦: قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم

  ئماً للصلاة والسلام فما علمت أحداً رخّص المسجد للصلاة ونحوها، وأما قصده دا

".فيه

وأما دخولهم عند قبره للصلاة  "٢٢٤: وقال عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد

...".لهم بل نهاهم عنه) أي النبي (والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء فلم يشرعه 



٣٤٩

  

تمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة سراً؟لماذا اج: ١٤س

لما علِم الأنصار بالمؤامرة التـي دبرتهـا قـريش لإبعـاد علـي عـن                : ج* 

 وأرادوا إبرام الأمر فيمـا بيـنهم علـى     الخلافة، اجتمعوا عند وفاة الرسول      

أن يكون الخليفة منهم، فإذا كان زعماء قـريش وهـم المهـاجرون مـن قرابـة                

 يريدون نقـض البيعـة لعلـي، فالأنـصار أولـى بالخلافـة مـن                الرسول وعشيرته 

لاعتقـادهم بــأن الإسـلام قـام بحــد سـيوفهم، وأن المهـاجرين عيــالٌ      ; غيـرهم 

علــيهم، ولــولا أنّهــم فتحــوا بلادهــم ومنــازلهم وكــلّ مــا يملكــون لمــا كــان  

للمهاجرين ذكر ولا فضل، ولولا وجود الخلاف بين الأوس والخزرج الذين        

نافسون على الزّعامة وكلّ منهما يريـدها لقبيلتـه، لمـا وجـد أبـو بكـر                 كانوا يت 

  .وعمر فرصة لأخذ الخلافة منهم ولاضطرا لمتابعتهم

لماذا أسرع أبو بكـر وعمـر وأبـو عبيـدة إلـى الـسقيفة وفـاجؤوا             : ١٥س

  الأنصار؟

لما كان للمهاجرين ـ أعني زعماء قريش ـ أعـين تراقـب تحركـات      : ج* 

دور من تدبيرهم، فقد أسـرع أحـدهم ـ وهـو سـالم مـولى أبـي        الأنصار وما ي

حذيفة ـ وأعلم أبا بكر وعمـر وأبـا عبيـدة بالاجتمـاع الـسري، فأسـرعوا إلـى         

  السقيفة ليفسدوا على الأنصار تخطيطهم وما أبرموه، وليفاجئوهم بأنّهم على 

  

  

                                                                                                                           

ا هو إلاّ لجاج، لقصر باعه عن  م١٣٦ومنه تعرف أن ما ذكره في كشف الجاني الصفحة 

  .الحجاج بالدليل الساتر لما يرتكبه أبناء مذهبه وما قام عليه من الاُسس الواهية



٣٥٠

  

  .علم بكلّ ما يحدث في غيابهم       

اب طـوال الطريـق يهيـئ مقالـة لإقنـاع       لماذا كان عمر بن الخطّ ـ    : ١٦س

  الأنصار؟

لا شك بأن عمر بن الخطّاب كان يخشى ردة فعل الأنصار، كمـا             : ج* 

يخشى أن لا يوافق الأنصار على إبعاد علي بن أبي طالب، فيسبب ذلـك هـدم    

كلّ ما خطّطوه ودبروه، وتذهب جهودهم أدراج الرياح بعدما تجـرؤوا علـى             

وأفسدوا كلّ تـدبيره مـن أجـل الخلافـة، ولـذلك كـان عمـر بـن                  النّبي نفسه،   

الخطّاب في طريقه للسقيفة يزور مـاذا سـيقوله لهـم، حتـى يكـسب تأييـدهم                 

  .وموافقتهم على المخطّط

  لماذا انتصر المهاجرون على الأنصار وسلّموا الأمر لأبي بكر؟: ١٧س

 ــ   : ج*  ــصار وف ــي هزيمــة الأن ــا ف ــتْ دوره ــل لعب ــدة عوام ــاك ع وز هن

المهــاجرين، فقــد كــان الأنــصار قبيلتــين متنافــستين علــى الزّعامــة منــذ عهــد 

    بيـنهم، أمـا والرسـول        الجاهلية، وسكنت فورتهم بوجـود الرسـول        

ــار      ــشرعي، فث ــة مــن صــاحبها ال ــصاب الخلاف ــدون اغت ــه يري ــات وقوم ــد م   ق

الخزرج يرشحون لها زعيمهم سعد بن عبـادة، ولكـن بـشير بـن سـعد ـ وهـو        

يم الأوس ـ حسد ابن عمـه، وأيقـن أنّـه لا يـصل إلـى الخلافـة وسـعد بـن          زع

عبادة موجود، فنقض أمر الأنصار وأنضم إلى صـف المهـاجرين، ومثّـل دور         

  .النّاصح الأمين

  كما أن أبا بكر أثار فيهم النّعرة الجاهلية، وضرب على الوتر الحساس 

  



٣٥١

  

لخـزرج، وإذا سـلّمناه للخـزرج       لو سلّمنا هذا الأمر للأوس فلن تـرض ا        : بقوله

نحن الأُمراء  : فلن ترض الأوس، ثم إنّه أطمعهم بأن يقاسمهم الحكومة بقوله         

  .وأنتم الوزراء، ولا نستبد عليكم بالرأي أبداً

ثم إنّه بذكاء لعب دور النّاصح الأمين للأُمة، إذ أخرج نفسه وأظهر زهـده             

اروا من شئتُم مـن هـذين الـرجلين،    اخت: في الخلافة، وأنّه لا يرغب فيها بقوله 

  .يعني عمر بن الخطّاب أو أبا عبيدة عامر بن الجراح

لا : وكانت الخطّة محكمة والمسرحية ناجحة، فقـال عمـر وأبـو عبيـدة            

ينبغي لنا أن نتقدم عليك، وأنت أولنا إسلاماً، وأنت صاحبه في الغـار، فابـسط        

ت، فـسبق إلـى بيعتـه بـشير بـن       يدك نبايعك، فبسط أبو بكر يده لهـذه الكلمـا         

  .سعد سيد الأوس، وتتابع الباقون إلاّ سعد بن عبادة

  لماذا امتنع سعد بن عبادة عن البيعة وهدده عمر بالقتل؟: ١٨س

لينـالوا بـذلك الجـاه      ; عندما بايع الأنصار وتسابقوا إلـى أبـي بكـر         : ج* 

 جهده منـع قومـه   والقُربى من الخليفة، امتنع سعد بن عبادة عن البيعة، وحاول      

عنها، ولكنّه عجز عن ذلـك لـشدة مرضـه إذ كـان طـريح الفـراش ولا يـسمع               

ليقلع بذلك دابر الخـلاف،     ; اقتلوه إنّه صاحب فتنة   : صوته، عند ذلك قال عمر    

  لأنّـه سيـشق عـصا المـسلمين، ويتـسبب فـي            ; ولئلاّ يتخلّـف عـن البيعـة أحـد        

  .انقسام الأُمة وخلق الفتنة

  ددوا بيت فاطمة الزهراء بالحرق؟لماذا ه: ١٩س

لقد تخلّف عدد كبير من الصّحابة الذين لم يبايعوا أبا بكر في بيـت          : ج* 

  علي بن أبي طالب، ولو لم يسارع عمر بن الخطّاب وطوق الدار بالحطب 



٣٥٢

  

وهددهم بالحرق، لاستفحل الأمر وانشقّت الأُمة إلى حزبين علـوي وبكـري،      

: ض الأمـر الواقـع ذهـب شـوطاً بعيـداً عنـدما قـال              ولكن عمر ومـن أجـل فـر       

ويقصد علياً وفاطمة بنت رسول   ١ "لتخرجن للبيعة أو لأحرقن الدار بمن فيها      "

  . االله 

وبهذا القول لا يبقى في النّاس أحد تـسول لـه نفـسه شـق عـصا الطاعـة           

لمين، وعدم الدخول في البيعة، فأي حرمة له أكبر من حرمة سـيدة نـساء العـا       

  وزوجها سيد الوصيين؟

  لماذا سكت أبو سفيان بعدما هددهم وتوعدهم؟: ٢٠س

 وكـان أرسـله     لما رجع أبو سفيان للمدينـة بعـد وفـاة النّبـي             : ج* 

لجمع الصّدقات، فوجئ بخلافة أبي بكر، وأسرع إلى دار علي بن أبي طالـب    

  ال والرجـال،   وحرضه علـى الثـورة، وعلـى حـرب الجماعـة واعـداً إيـاه بالم ـ               

  .ولكن علياً طرده لعلمه بنواياه

 ولما علم أبو بكر وعمر بذلك ذهبا إليه واستمالاه، ووعداه بإعطائه كـلّ مـا              

           جمعه من الصدقات، وباشراكه في الأمر بتعيين ابنه والياً علـى الـشام، فرضـي

، أبو سفيان بذلك وسكت عنهم، فعينوا يزيد بن أبي سـفيان واليـاً علـى الـشام                

ولما مات عينوا أخاه معاوية بن أبي سفيان مكانه، ومكّنوه مـن الوصـول إلـى            

  .الخلافة

  

                                                
بإحراق دارها أيضاً في المصنّف لابن أبي ÷ وورد تهديد فاطمة . ٤٤٣: ٢تاريخ الطبري  ١

  . بسند صحيح٥٧٢: ٨شيبة 



٣٥٣

  

هل رضي الإمام علي بالأمر الواقع وبايع الجماعة؟: ٢١س

لا، أبداً لم يرض الإمام علي بالأمر الواقع ولم يسكت، بل احـتج             : ج* 

 د، وذكـر ابـن قتيبـة      عليهم بكلّ شيء، ولم يقبل أن يبايعهم رغم التهديد والوعي         

واالله لا أبايعكم وأنتُم أولى بالبيعـة لـي، وحمـل           : في تاريخه بأن علياً قال لهم     

             زوجته فاطمة الزهراء يطوف بها على مجالس الأنصار، فكانوا يعتـذرون بـأن

  . ١ أبا بكر سبق إليهم

 ربأنه لم يبايع مدة حياة فاطمـة، فلمـا تُوفّيـتْ واسـتنك     ٢ وقد ذكر البخاري  

  .وجوه النّاس اضطر لمصالحة أبي بكر

وقد عاشت فاطمة ستّة أشهر بعد أبيها، فهـل ماتـت فاطمـة ولـيس فـي                 

مـن مـات وليـست فـي عنقـه بيعـة          : " يقـول  عنقها بيعة، وأبوها رسول االله      

  ٤ !؟ ٣ "مات ميتة جاهلية

                                                
  .٢٩: ١الإمامة والسياسة  ١
، كتاب ١٥٤: ٥ كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، صحيح مسلم ٨٢ :٥صحيح البخاري  ٢

  ..".لا نورث"الجهاد، باب قول النبي 
 كتاب الامارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، المعجم الكبير ٢٢: ٦صحيح مسلم  ٣

  ".من مات وليس عليه امام مات ميتة جاهلية: " وفيه١٠٥٧ ح٤٨٩: ، كتاب السنة٣٣٥: ١٩
 إن هذا الكلام يتنافى مع ١٧٢: براهيم الرحيلي في كتابه الانتصار للصحب والآلقال إ ٤

ولولا استسلام علي : "..ماذكره المؤلّف في كتابه الشيعة هم أهل السنة، حيث قال هناك

، بينما هنا نراه "وتضحيته بحقّه في الخلافة ومسالمته لهم لقضي عليهم وانتهى أمر الإسلام

! لم يرض بالأمر الواقع؟× بأن علياً ينقض كلامه ويقول

وفي الحقيقة لا يوجد تدافع في كلام المؤلّف هنا وهناك، والتخالف المتصور هو في ذهن 

 لم ×الرحيلي فقط، وإلاّ فالكلام واضح حيث بين المؤلّف هناك أن علي بن أبي طالب 



٣٥٤

وهل كان علي يعلم بأنّه سيعيش إلى ما بعد أبي بكر، فيتأخر عن بيعتـه               

لشهور الستّة؟ فعلى لم يسكتْ، وبقي طيلة حياته كلّما وجـد فرصـة إلاّ              تلك ا 

وأثار مظلمته واغتصاب حقّه، ويكفـي دلـيلا علـى ذلـك مـا قالـه فـي خطبتـه                    

.المعروفة بالشقشقية

ــي       : ٢٢س ــة إل ــي حاج ــم ف ــا ه ــضبوها بينم ــة وأغ ــاروا فاطم ــاذا أث لم

  المصالحة؟

ها وممتلكاتهـا، ومنعهـا ميـراث       لقد تعمدوا إثارة فاطمة بانتزاع أرض     : ج* 

أبيها، وتكذيبها في كلّ دعواهـا، حتّـى يـسقطوا بـذلك هيبتهـا وعظمتهـا مـن                  

نفوس النّاس، وحتّـى لا يـصدقوها إذا مـا أثـارت نـصوص الخلافـة، ولـذلك                  

اعتذر الأنصار إليها بأن بيعتهم سبقتْ لأبي بكر ولـو سـبق إلـيهم زوجهـا لمـا                  

.تخلّفوا عنه

  

  

                                                                                                                           

، وهذا هو الواقع الذي يشهر سيف المعارضة، ولم يقم بالقوة لأخذ حقّه الذي غصبوه منه

.ينقله التاريخ

أما هنا فالمؤلّف بين بأن علي بن أبي طالب شهر المعارضة، لكن المعارضة القولية لا السيفية، 

وأخذ يبين حقه كلما واتته الفرصة، وكلماته في ذلك مشهورة معلومة في النهج وغيره، بل 

 برفضه بيعة الأول لمدة ستّة أشهر، وأضاف البخاري نقل لنا معارضة الإمام علي الفعلية وذلك

الزهري بأن علي بن أبي طالب لم يكن المعارض الوحيد للبيعة، بل بنو هاشم عموماً كانوا 

معارضين أيضاً، فلا تضارب بين الكلامين بل بينهما تمام المواءمة لمن نزع عن رأسه العصبية 

  .الأموية ونظر بعين الحقيقة الصافية



٣٥٥

  

 غضبها على أبي بكر وعمر حتّى صارت تدعو عليهما في           ولذلك اشتد 

                منهمـا، وأن كلّ صلاة تصلّيها، وأوصت زوجها بأن لا يحـضر جنازتهـا أحـد

.يجنّبها تلك الوجوه التي تكرهها

وقد تعمدوا إيذاءها ليشعروا علياً بأنّه أهون عليهم من ابنة النّبي التـي هـي               

الله لغضبها ويرضى لرضـاها، فمـا عليـه إلاّ          سيدة نساء العالمين، والتي يغضب ا     

  .السكوت والرضى

  لماذا تخلّف عن سرية أُسامة عظماء القوم؟: ٢٣س

لما استتب الأمر لأبي بكر، وأصبح خليفة المسلمين بجهود عمـر           : ج* 

رغـم أُنــوف المعارضـين، طلــب مــن أُسـامة أن يتــرك لــه عمـر بــن الخطّــاب     

  لأنّه لا يقدر علـى إتمـام المخطّـط بمفـرده، ولا        ليستعين به على أمر الخلافة،      

بد له من العناصر الفعالة الذين لهم من القوة والجرأة مـا عارضـوا بهـا رسـول        

 لمـن تخلّـف عـن بعـث         ، ولم يبالوا بغضب االله ولا بلعـن النبـى           االله  

أُسامة ممن عبأهم بنفسه، ولا شـك بـأن المخطّطـين لهـذا الأمـر تخلّفـوا عـن                   

  .سرية ليبرموا أمرهم، ويتعاونوا على تركيز قواعدهمال

  لماذا أُبعد الإمام علي عن كلّ مسؤولية ولم يشركوه في شيء؟: ٢٤س

 بالرغم من أنّهم قربوا عدداً كبيراً من الطلقـاء، وأعطـوهم المناصـب    : ج* 

في حكومتهم، وأشركوهم فـي أمـرهم، وعينـوا مـنهم أُمـراء وولاة فـي كـلّ                  

عربية، وفي كلّ الأقطـار الإسـلامية، ومـن هـؤلاء الوليـد بـن عقبـة،        الجزيرة ال 

ومروان بـن الحكـم، ومعاويـة ويزيـد ابنـا أبـي سـفيان، وعمـرو بـن العـاص،                     

  والمغيرة بن شعبة، وأبو هريرة، وكثيرون مـن الـذين كـانوا يجرعـون رسـول                

  



٣٥٦

  

حبـيس   الغْصص، إلاّ أنّهم أبعدوا علي بن أبي طالب فنبذوه وتركوه            االله  

ليـذلّوه ويحقّـروه   ; داره، ولم يشركوه فـي شـيء مـن أمـرهم طيلـة ربـع قـرن            

  لأن النــاس عبيــد الــدنيا يميلــون مــع صــاحب الــسلطة  ; ويبعــدوا النّــاس عنــه

  والجاه والمـال، ومـا دام علـي لا يجـد قـوت يومـه إلاّ بكـسب يمينـه وعـرق                      

  .جبينه، فسيتفرق النّاس عنه ولا يميلون إليه

بقي على سلام االله عليه على تلك الحالة مدة خلافة أبي بكر            وفعلا فقد   

وخلافة عمر وخلافة عثمان رهين البيت، يعملُ الجميع على تحقيره، وإطفـاء     

  نوره، وإخفاء فضائله ومناقبه، وليس لـه مـن حطـام الـدنيا ومـا يرغّـب النّـاس         

  .فيه

  ؟ لذلكلماذا حاربوا مانعي الزّكاة رغم تحريم النبي : ٢٥س

لأن الصحابة الذين حضروا بيعة الإمام علي في غدير خم، وهـم            : ج* 

، امتنعـوا عـن أداء الزّكـاة لأبـي     راجعون من حجة الوداع بـصحبة النّبـي    

، ولا الأحداث التي أعقبتها فـي شـأن         بكر، لأنّهم لم يحضروا وفاة النّبي       

 ولا شـك بـأن   لأنّهـم لا يـسكنون المدينـة،   ; تبديل الخلافة من علي لأبي بكر  

بعض الأخبار وصلت إلـيهم بـأن فاطمـة تخاصـمتْ معهـم وغـضبتْ علـيهم،                

وبأن علياً امتنع عن بيعتهم، لكلّ ذلك رفضوا إعطـاء الزكـاة لأبـي بكـر حتّـى               

  .يتبينوا الأمر

ومن هنا قرر أبو بكر وعمر وجهاز الحكم أن يبعثوا إليهم جيشاً بقيـادة              

 فهم المسلول، فأخمـد ثـورتهم، وأسـكت حـسهم،         خالد بن الوليد الذي كان سي     

  وقتل رجالهم، وسبى نـساءهم وذراريهـم، ليكونـوا عبـرةً لمـن تحدثـه نفـسه                 
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  .بعدم الطاعة أو بمس هيبة الدولة      

  لماذا منعوا تدوين ونقل الأحاديث النّبوية؟: ٢٦س

ــة   : ج*  ــع الأحاديــث النّبويــة جمل ــام الأُولــى علــى من عملــوا مــن الأي

وتفصيلا، ليس فقط لأنّها تتضمن نصوص الخلافة وفضائل الإمـام علـي، بـل              

لأن الكثير منها يتعارض مع أقوالهم وأفعالهم التي يديرون بها شؤون الحيـاة،             

  .ويركّزون على أسسها معالم الدولة الجديدة التي ابتدعوها وفق اجتهاداتهم

  خلافة؟هل كان أبو بكر قادراً على تحمل أعباء ال: ٢٧س

لم يكن أبو بكر قادراً على تحمل أعبـاء الخلافـة لـولا عمـر بـن                 : ج* 

الخطّاب، وبعض الدهاة من رؤوس بني أُمية، ولقد سجل التاريخ بأن أبا بكـر           

كان دائماً يخضع إلى أحكام وآراء عمر بن الخطّاب الحاكم الفعلي، ودليـل             

 فـي بدايـة خلافتـه، وكتـب         ذلك قصة المؤلَّفة قلوبهم الذين جاؤوا لأبي بكر       

لهم كتاباً وبعثهم إلى عمر الذي كان بيده أمر بيت المال، فمزّق عمر الكتاب              

هـو  : أأنت الخليفـة أم هـو؟ فأجـابهم     : وطردهم، فرجعوا إلى أبي بكر يسألونه     

  !إن شاء االله

 وكذلك عندما أقطع أبو بكر قطعة أرض إلى عيينة بن حصن والأقرع بـن             

ما قرأ كتاب أبي بكر وتفل فيـه ومحـاه، فرجعـا إلـى     حابس، فرفض عمر عند 

واالله ما ندري أأنـت الخليفـة       : أبي بكر يتذمران مما فعله عمر، وقالا لأبي بكر        

بل عمر هو الخليفة، ولمـا أقبـل عمـر مغـضباً ونـاقش أبـا بكـر        : أم عمر؟ فقال  

   إنّك أقوى: ألم أقل لك: على إعطائه الأرض بكلام غليظ، قال له أبو بكر
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  . ١ منّي على هذا الأمر لكنّك غلبتني      

وقد أخرج البخاري في صحيحه بأن عمر كان يحثّ النّاس علـى بيعـة              

إن أبـا بكـر صـاحب رسـول االله ثـاني اثنـين، وإنّـه أولـى          : أبي بكر فيقول لهم   

سـمعت عمـر يقـول      : المسلمين بأُموركم، فقوموا فبايعوه، قال أنس بن مالـك        

 أصعد المنبر، فلم يزل بـه حتّـى صـعد المنبـر، فبايعـه النّـاس             :لأبي بكر يومئذ  

  . ٢ عامة

  لماذا عقد أبو بكر الخلافة وعهد بها إلى عمر قبل وفاته؟: ٢٨س

بما أن عمر بن الخطّاب هو الذي لعب الدور البطولي في إقـصاء             : ج* 

 أولا، وبحمـل الأنـصار علـى       بمعارضته العنيفـة للنّبـي      ; علي عن الخلافة  

يعة أبي بكر وفرضها على النّاس بكل حزم وشدة، حتّى وصل به الأمـر إلـى                 ب

  .تهديد بيت فاطمة بالحرق

وبما أنّه كان هو الخليفة الفعلي ـ كما قدمنا ـ فكانت له الكلمة الأُولـى    

والأخيرة، ولا شك بأنّه كان من دهاة العرب، فعلم بأن المـسلمين وخـصوصاً              

ى بيعته لطبعه الفظ الغليظ وسرعة غـضبه، فعمـل علـى            الأنصار لا يوافقُون عل   

  تقديم أبي بكر لهم لأن في طبعه ليناً ورقة، وهو أسبقهم للإسلام، وابنتُه 

  

                                                
، وابن أبي الحديد في "ترجمة عيينة"، ٦٤: ٤ني في كتابه الإصابة في معرفة الصّحابة العسقلا ١

  .٥٩: ١٢شرح نهج البلاغة 
 ٤٣٨: ٥ كتاب الأحكام باب الاستخلاف، المصنّف لعبد الرزاق ١٢٦: ٨صحيح البخاري  ٢

  .والسند صحيح" لقد رأيت عمر يزعج أبا بكر إلى المنبر ازعاجاً: "وفيه
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  عائشة هي المرأة الجريئة القادرة على ركوب الصّعاب وتغيير الأُمور، وهو

. إليهيعلَم علم اليقين بأن أبا بكر طوع يديه ورهن إشارته في كلّ ما يصبوا

ولم يكن عهد أبي بكر بالخلافة لعمر يخفى على كثير مـن الـصّحابة مـن                

أحلب حلبـاً لـك شـطره،       : "قبل كتابته، فقد قال له الإمام علي منذ اليوم الأول         

، كما قال آخر لعمر عندما خرج بالكتـاب         ١ "واشدد له اليوم ليرده عليك غداً     

 فيه، إنّك أمرتـه عـام أول وأمـرك    أنا أعرف ما: "الذي عهد فيه أبو بكر قال له    

  . ٢ "هذا العام

فعهد أبي بكر لعمر بالخلافة أمر معلوم لدى عامة النّاس، وإذا كان فـي    

  حياته يعترف له أمام الجميع بأنّـه أقـوى منـه علـى هـذا الأمـر، فـلا غرابـة أن                     

  .يسلّم له مقاليد الخلافة عند الموت

       ة أُخرى بأنن لنا مرالخلافة لا تكـون     وبهذا يتبي ما يقوله أهل السنّة بأن

                     لـيس لـه وجـود، ولـيس لـه فـي خيـال أبـي بكـر وعمـر أي إلاّ بالشورى أمر  

 توفّي وترك الأمر شورى بـين النّـاس ـ كمـا     اعتبار، وإذا كان رسول االله 

 يزعمون ـ فإن أبا بكر هو أول من هدم هذا المبدأ، وخـالف سـنّة النّبـي     

  .بن الخطّاب من بعدهبعهده لعمر 

وأهل السنّة دائماً تراهم يتبجحون بكلّ فخر واعتزاز على أنّهم يؤمنون           

ــذين    ــشيعة ال ــشّورى ولا تــصلح الخلافــة إلاّ بهــا، ويــسخرون مــن قــول ال بال

   ، وتسمع أغلبهم ينتقِد|يعتقدون بأنّها لا تكون إلاّ بالنصّ من االله ورسوله 

                                                
  .٢٩: ١ة والسياسة الإمام ١
  .٣٨: ١المصدر نفسه  ٢
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لـى الإسـلام مـن قبـل الفـرس الـذين يقولـون        هذا الاعتقاد على أنّـه دخيـل ع   

.بوراثة السلطة الإلهية

علـى أنّهـا    ١ }وأمرهم شُورى بــينَهم  {: وكثيراً ما يستدلّ أهل السنّة بآيـة      

إن أبـا بكـر وعمـر       : نازلة بخصوص الخلافة، وعلى هذا فيحـق لنـا بـأن نقـول            

  . في شأن الخلافةخالفا الكتاب والسنّة معاً، ولم يقيما لهما وزناً

لماذا اشترط عبد الرحمن بن عوف على علي بن أبي طالـب أن    : ٢٩س

  يحكم بسنّة الخليفتين؟

 من هوان الدنيا على االله أن يصبح عبد الرحمن بن عوف هـو الـذين      : ج* 

يتحكّم بمصير الأُمة بعد عمر، فيختار لهم من يشاء، ويقصي مـن يـشاء، كـلّ                

    ة الـصّحابة، وعبـد الـرحمن بـن     ذلك من تدبير عمر الذي رجح كفّتَه على بقي

عوف هو الآخر من دهاة العرب، ولا شك بأنّه من أعـضاء الحـزب المخطـط               

  .للخلافة وصرفها عن صاحبها الشرعي

وإذا كان البخاري يعترف بأن عبد الرحمن بن عوف كان يخـشى مـن              

نهـا مـا اسـتطاع      ، فمن الطبيعي أن يعمل هو الآخـر علـى إبعـاده ع             ٢ على شيئاً 

وعبد الرحمن بن عوف يعرف كغيره من الصّحابة بـأن عليـاً لـم           . لذلك سبيلا 

يكن يوافق على اجتهادات أبي بكر وعمـر، ومـا غيـراه مـن أحكـام الكتـاب                  

والسنّة، وكان يحاول جهده معارضتهما والإنكار عليهما، لذلك اشـترط عبـد            

  ر، وهو يعلم مسبقاً أكثر من الرحمن على علي أن يحكم بسنّة أبي بكر وعم

  

                                                
  .٣٨: الشورى ١
  . كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الناس الإمام١٢٣: ٨صحيح البخاري  ٢
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بأن علياً لا يداهن ولا يكذب ولا يقبـل بـذلك الـشرط أبـداً، كمـا كـان                   غيره

.يعلم بأن صهره عثمان هو الذي ترتاح إليه قريش وكلّ أعضاء المخطّط

  حديث الأئمة الاثني عشر هل له وجود عند أهل السنّة؟: ٣٠س

ين مـن أهـل الـسنّة حـديث         أخرج البخاري ومسلم وكلّ المحدث    : ج* 

لا يزال الدين قائمـاً حتـى تقـوم الـساعة، أو يكـون علـيكم اثنـا                  : " النّبي  

  . ١ "عشر خليفة كلّهم من قريش

 وبقي هذا الحديث من الألغاز العويصة التي لا جواب لها عند أهـل الـسنّة          

بعـة  شدين الأر والجماعة، ولم يجرأ أحد من علمائهم أن يعد بعد الخلفاء الرا          

  وجـود  ء خمـسة، ويبقـي مـن العـدد سـبعة لا           وهؤلاسوى عمـربن عبـدالعزيز،    

  .لهم

فإما أن يقولوا بإمامة علي وبنيه الـذين تقـول بهـم الإماميـة، ويـصبحوا                

شيعة لأهل البيت النّبوي، وإما أن يكذّبوا الحديث وتصبح صحاحهم مجردة           

  .من الحق وليس فيها إلاّ الأكاذيب

     هذا الحديث الذي يخـصّص الخلافـة فـي قـريش       أضف إلى ذلك بأن

لأن الاختيـار والديمقراطيـة     ; وحدها يتنافى مع مبدأ الشورى الذي يقولون به       

  تشمل كلّ أفراد الأُمة، ولا تختصّ بقبيلة معينـة دون سـائر القبائـل الأُخـرى،                

  !!بل يتعدى القبائل العربية إلى غيرها من القبائل الإسلامية غير العربية

  ه أجوبة سريعة ومختصرة لنوضّح للقارئ بعض المسائل التي قد هذ

                                                
 كتاب الإمارة، الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، صحيح البخاري ٣: ٦صحيح مسلم  ١

١٢٧: ٨.  
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تخامر ذهنه، على أنّه قد يجد إجابة مفصّلة في كتـب التـاريخ، وكـذلك فـي                 

".لأكون مع الصادقين"، و"ثم اهتديت"كتابي 

فعلى الباحث أن يرجع إلى المـصادر الموثوقـة، وأن يتجـرد للحقيقـة،              

ليكتــشف مــن خلالهــا الحقــائق  ; اريخيــةفــيمحص الروايــات والأحــداث الت

  .المكسوة بثياب الباطل، فيجردها وينظر إليها في ثوبها الأصلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٦٣

  
  

  

  الفصل السابع       

في ما يتعلّق بالحديث الشريف                            

 ل التـي يعيـشها    سأُبين للقارئ بأن مشكلة الأحاديث هي من أكبر المـشاك         

المسلمون اليوم، وبالخـصوص فـي الـزّمن الحاضـر، إذ تخـرج مـن جامعـات             

الوهابيــة دكــاترة متخصّــصون فــي فنــون الأحاديــث، فتــراهم يحفظــون مــن  

الأحاديث ما يتماشى مع مذهبهم وعقيدتهم، وأغلب هذه الأحاديث هي من           

الرسالة، وتـصوير   وضع الأمويين أسلافهم، الذين كان همهم أيضاً إطفاء نور          

 بذلك المخرف المهرج الـذي لا يـدري مـا يقـول، ولا يتنبـه إلـى                  النّبي  

  .أحاديثه وأفعاله المتناقضة التي تُضحك المجانين

ورغم ما قام به المحقّقـون والعلمـاء مـن أهـل الـسنّة لتنقيـة الأحاديـث             

تبـرة  وغربلتها، فما زال هناك للأسف الشديد داخـل الكتـب الـصّحيحة والمع            

الشيء الكثير، وكذلك لم تسلم كتب الشّيعة من هذا الدس والوضـع، ولكـن              

هؤلاء يعترفون بأن ليس عندهم كتاباً صـحيحاً إلاّ كتـاب االله، ومـا سـواه فيـه                  

  .الغث والسمين

أصـح  ) البخـاري ومـسلم  (أما أهل السنّة فإنهم متّفقون بأن الـصّحيحين        

 أن كلّ ما جاء فيهما هو صـحيح، ومـن أجـل           الكتب بعد كتاب االله، بل يقولون ب      

  ذلك فسأُحاول أن أضع بين يدي القارئ بعض النماذج من الأحاديث التي 
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أخرجها البخاري ومسلم، والتي فيها ما فيهـا مـن الحـطّ مـن قداسـة الرسـول                  

  .^، أو من أهل بيته  العظيم 

الحكّام وسأُحاول هنا طرح بعض الأحاديث التي وضعتْ لتبرير أعمال          

الأمويين والعباسيين، وهم في الحقيقة يريدون النيل مـن خلالهـا مـن عـصمة       

  :إليك ما يلي.. لتبرير جرائمهم وقتلهم الأبرياء ; النبي 

   يختِلُالنّبي 

أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الاستئذان، وفي كتاب الديات،          

وكـذلك مـسلم فـي      باب من اطّلـع فـي بيـت قـوم ففقـؤوا عينـه فـلا ديـة لـه،                     

  .صحيحه في كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره

، فقام إليـه  أن رجلا اطّلع من بعض حجر النّبي  : عن أنس بن مالك   

  ! بمشقص أو بمشاقِصَ، فكأني أنْظر إليه يختِلُ الرجلَ ليطْعنَهالنّبي 

ي هـو بـالمؤمنين   إن الخلق العظيم يأبى هذا التصرف من نبي الرحمـة الـذ    

 لهذا الرجل الـذي اطّلـع علـى         رؤوف رحيم، والمفروض أن يقوم النّبي       

  حجــرة النّبــي ويعلّمــه الآداب الإســلامية، ويفهمــه بــأن مــا فعلــه حــرام، لا أن 

  علـى أن الرجـل قـد يكـون علـى        . يأخذَ مشقـصاً ويختلـه ليطْعنـه ويفقـأ عينـه          

زواجـه، والـدليل أن أنـس بـن مالـك           لأن الحجرة لم تكن حجرة أ     ; حسن نية 

كان موجوداً فيهـا، فـأي تهمـة هـذه توجـه إلـى رسـول االله، وتـصوره بـالفظّ                     

  !الغليظ الذي يختل أي يستغفلُ الرجل ليفقأ عينَه؟

يختِلَه أي يستغفِله   : "وناهيك أن شارح البخاري استفظعها، وقال ما نصّه       

   ". والاستغفال مستبعد منه ويأتيه من حيث لا يراه ـ كذا فسروه ـ
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   يعاقب عقاباً شنيعاً ويمثّل بالمسلمينالنّبي 

أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الطب من جزئه السابع الـصفحة         

حـدثنا  : قـال .  في باب الدواء بألبان الإبل، وفي بـاب الـدواء بـأبوال الإبـل              ١٣

رسـول االله آوِنـا وأطعمنـا،     يـا   : أن ناسـاً كـان بهـم سـقم قـالوا          : ثابتُ عن أنس  

  ــى ــأمرهم النب ــا     ف ــن ألبانه ــشربوا م ــل في ــي الإب ــه، يعن ــوا براعي    أن يلْحقُ

وأبوالها، فلحقوا براعيه فـشربوا مـن ألبانهـا وأبوالهـا حتـى صـلَحتْ أبـدانُهم،                 

         وساقُوا الإبل، فبلغ ذلك النّبـى اعِيفَقَتلُوا الر         فبعـث فـي طلـبهم فجـيء ،

  الأرض           بهم، فقطع أيدي ـلَ مـنهم يكـدِمجفرأيت الر ،منَهأعي رمم وسم وأرجلَهه 

  ".بلسانه حتى يموت

 الذي ينهى عـن المثلـةِ، يقـوم هـو     هل يصدق مسلم أن رسول االله   

بنفسه فيمثّل بهؤلاء القوم، فيقطع أيديهم وأرجلهم ويسمر أعينهم لأنهم قتلوا           

   لكـان للنّبـي     ; قـوم مثّلـوا بـالراعي     بـأن هـؤلاء ال    : ولو قال الراوي  ! راعيه؟

 عذر في المعاقبة بالمثل، ولكن ذلك غير وارد، وكيـف يقـتلهم رسـول االله                

ويمثّل بهم هذه المثلة، بدون بحث وتحر منهم حتّى يتبـين مـن القاتـل مـنهم         

  !فيقتله به؟

ولعلّ البعض يقول بأنّهم شاركوا جميعاً في قتله، أفلـم يكـن فـي وسـع          

يـا رسـول    :  أن يعفو ويصفح عنهم لأنّهم مسلمون، بدليل قولهم         الرسول

وإن عاقَبتُم فَعـاقِبوا بِمِثْـلِ مـا    {:  قول االله تعالى له   االله، ألم يسمع رسول االله      

لِلصَّابِرِين رخَي ولَه تُمرصَب لَئِنبِهِ و تُموقِب١ }ع .

  

                                                
  .١٢٦: النحل ١
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، عندما احتـرق قلبـه علـى         االله   وإذا كانت هذه الآية نازلة على رسول      

عمه سيد الشهداء حمزة بن عبـدالمطلب، الـذي بقـروا بطنـه، وأكلـوا كبـده،                

: وقطعوا مذاكيره، اغتاظ رسول االله عندما رأى عمـه علـى تلـك الحـال وقـال                

صـبرتُ يـا    : "فنزلـت عليـه الآيـة فقـال        ١ "لئن مكّنني االله منهم لأمثلن بسبعين     "

ه، وهند التي مثلّت بجسده الطّـاهر وأكلـت           وعفى عن وحشي  ". ربقاتل عم 

.هو خُلق النّبي كبده،وهذا

ومما يدلّك على فظاعة الروايـة، وأن الـراوي نفـسه اسـتفظعها فـأردف               

فحـدثني محمـد بــن سـيرين أن ذلـك كـان قبـل أن تنــزل       : قـال قتـادة  : يقـول 

    أن يحكم بذلك، فحاشى رسول االله ؛ليبرر فعل النّبي ،  ٢ الحدود

                                                
: ٤، زاد المسير لابن الجوزي ١٢١: لباب النقول للسيوطي، ١٤٣: ٣المعجم الكبير للطبراني  ١

٣٧٠.  
 لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه االله في ان رسول االله : "وأضافوا ٢

).٣٣١: ٧نيل الأوطار للشوكاني ...) (إنَّما جزَاءُ الَّذِين يحارِبون اللّه: (ذلك فأنزل

  على المؤلّف بأن مسلماً روى في صحيحه أن النبي ١٣٧: نيواعترض في كشف الجا

.فعل ذلك لأنّهم فعلوا براعيه ذلك

لأن االله سبحانه وتعالى وصف نبيه بأنّه على خلق عظيم، وأنّه ; وهذا الاعتراض غير صحيح

رؤوف رحيم وهو في مكة في بدايات البعثة، فكيف يأتي ويعاقب هذه المعاقبة الشنيعة عدة 

!لأنّهم قتلوا شخصاً واحداً؟ فأين رأفته وأين رحمته؟; شخاصأ

إنَّما جزَاءُ الَّذِين يحارِبون اللّه ورسولَه ويسعون فِي الأرضِ فَساداً أن : (وكذلك استدلّ بآية

.على جواز فعل النبي ..) يقَتَّلُوا أو يصَلَّبوا

; لم يقرأ كتب الحديث والتفسير، ولم يطلع عليها مرة واحدةوهذا الكلام لا يصدر إلاّ ممن 

 نزلت بعد ٣٣لأن المفسرين والمحدثين رووا أن هذه الآية وهي في سورة المائدة الآية 

 على هذا الفعل،  لهؤلاء، وفيها عتاب من االله سبحانه وتعالى لرسوله معاقبة النبي 

!؟  فكيف يستدلّ بها على صحة فعل رسول االله
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عند نفسه قبل أن يبين له ربه، وإذا كـان فـي المـسائل الـصغيرة لا يحكـم      من  

حتى ينزل عليه الوحي، فما بالك في الدماء والحدود؟

وأنّه لمن اليسير جداً علـى مـن يتأمـل فـي ذلـك ليعـرف أنّهـا روايـات                    

 يتورعـون   ليرضوا بها الحكّام الذين لا    ; موضوعة من جهة الأمويين وأتباعهم    

  .عن قتل الأبرياء على الظن والتهمة، ويمثّلون بهم أشنع التمثيل

  

  

  

  

  

                                                                                                                           

 لم يعد لهذا الفعل بعد نزول الآية، وارجع إلى سنن أبي داود حتى إنهم ذكروا أن النبي 

.١٤٩: ٦، تفسير القرطبي ٣٥٠٥، سنن النسائي ح٤٣٦٢ح

لأنّهم يصرحون بأن الآية نزلت بعد ; فهذا الكلام يرده كلام المحدثين والمفسرين على السواء

 قبل أن تنزل الحدود، فكيف يستدلّ بها صاحب كتاب ، وأن فعل النبي فعل النبي 

!كشف الجاني على صحة الرواية؟

إن آية القصاص التي استدلّ بها صاحب كشف الجاني على تصحيح رواية البخاري : وثانياً

 أن يسمل عيونهم مع عدم ورود ومسلم ليس فيها سمل الأعين، فما هو المبرر للنبي 

!الترخيص به؟

إن هناك روايات تصرح بأن هذه الآية نازلة في الكفّار، والمفروض أن هؤلاء مسلمين : وثالثاً

.لا يجوز أن يطبق عليهم ما على الكفار

فتح (ولأجل استبشاع هذا الفعل ذهب بعضهم إلى أن هؤلاء ارتدوا وخرجوا عن الإسلام 

 رحمة للعالمين لنبي لأن ا; ، لكن هذا أيضاً لا يدفع بشاعة الرواية)١٧٥: ١٠الباري 

  !!فكيف يتصور صدور هذا الفعل منه حتى لو كان مع كفار مشركين
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والدليل على ذلك ما جاء في ذيل الرواية نفسها التي أخرجها البخاري            

ــة : فبلغنــي أن الحجــاج قــال لأنــس : قــال ســلام: "يقــول   حــدثني بأشــد عقوب

  وددتُ أنّـه لـم يحدثْـه       : فقـالَ ، فحدثُـه بهـذا، فبلـغ الحـسن          عاقَبها النبـي    

. ١ "بهذا

ويشَم من الرواية رائحة الوضع لإرضاء الحجاج الثّقفي الذي عاث في           

الأرض فساداً، وقتل من شيعة أهل البيت آلاف الأبريـاء، ومثّـل بهـم، فكـان                

يقطع الأيدي والأرجل، ويسمل الأعين، ويخرج الألسن مـن القفـا، ويـصلب            

قوا بالـشمس، ومثـل هـذا الروايـة تبـرر أعمالـه، فهـو إنّمـا                 الأحياء حتى يحتر  

  قـوة إلاّ  فلاحـول ولا !! ل االله أُسـوة حـسنة  ولكـم فـي رسـو     ،يقتدي برسـول االله   

  .باالله

ولذلك تفنّن معاوية في التّنكيل والتمثيل بالمسلمين الذين كانوا شـيعة           

، لعلي، فكم أحرق بالنار، وكم دفن أحياء، وكم صـلب علـى جـذوع النخـل               

  ومن الفنون التي ابتكرها وزيره عمرو بـن العـاص أنّـه مثـل بمحمـد بـن أبـي                    

  !!بكر، والبسه جلد حمار وقذف به في النار

  :ولتبرير مجونهم وكثرة شغفهم بالجواري والنّساء إليك ما يلي

   يحب الجماعالنّبي 

              ،عـاد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الغسل، باب إذا جامع ثـم

  .ر على نسائه في غُسل واحدومن دا

  حدثنا أنس : حدثني أبي عن قتادة، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: قال

                                                
  . كتاب الطب باب الدواء بالبان الابل١٣: ٧صحيح البخاري  ١
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   يـدور علـى نـسائه فـي الـساعة الواحـدة مـن               كان النبـى    : ابن مالك، قال  

كنّـا  : أو كَـان يطيقُـه؟ قـال      : قلتُ لأنس : الليل والنّهار وهن إحدى عشرة، قال     

...طِي قوةَ ثلاثيننتحدث أنَّه أع

 حتّـى يبـرروا بـلاط       إنّها رواية موضوعة للنيل من عظمة الرسـول         

ومن أيـن لأنـس بـن مالـك أن يعـرف       ! الرشيد، وأفعال معاوية ويزيد الماجن    

 كان يجامع إحدى عشرة زوجة فـي سـاعة واحـدة، فهـل          بأن رسول االله    

 لــه أنّــه أعطــي قــوة أعلمــه الرســول بــذلك، أم أنّــه كــان حاضــراً؟ ومــن أيــن

  . ١ أعوذ باالله من قول الزّور.. ثلاثين؟

                                                
 كان يطوف  أن الرسول ١٣٨: وذكر عثمان الخميس في كتابه كشف الجاني ١

هم يجوزون المتعة، وبما أنّها حرام ـ لأنّ; على نسائه بالحلال لا المتعة طعناً منه بالشيعة

.حسب زعمه ـ فالشيعة إذن يحلّلون الحرام

وهذا من جهله وعدم اطّلاعه على الحكم الشرعي للمتعة، إذ تقدم منّا في كتاب 

 والصحابة بيان حال المتعة، وأنّها حلال وتوفّي رسول االله " لأكون مع الصادقين"

علتها الصحابة إلى أن جاء عمر ونهى عنها وعاقب تفعلها، وكذلك في زمن أبي بكر ف

على فعلها، ولأجل الاختصار ننقل هنا كلام بعض علماء أهل السنّة ـ وأحدهم سلفي ـ 

:يقرون بأن عمر هو المحرم لها

فما تصنعون بما رواه : فإن قيل: "٤٦٣: ٣" زاد المعاد"ـ قال ابن القيم الجوزية في كتاب ١

كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام : ابر بن عبد االله قالمسلم في صحيحه عن ج

على عهد رسول االله وأبي بكر حتى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث، وفيما ثبت 

متعة النساء، ومتعة ; متعتان كانتا على عهد رسول االله أنا أنهى عنهما: عن عمر أنّه قال

".الحج
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فظ مدرسته يصرح بأن عمر هو المحرم للمتعة، وأن ذلك فهذا تلميذ ابن تيمية وحا

).صحيح مسلم(مروي في الصحيح 

قال :  قالفي أوليات عمر : فصل: "١٠٧ـ قال السيوطي في تاريخ الخلفاء ٢

..".وأول من حرم المتعة.. هو أول من سمي أمير المؤمنين: العسكري

د صح أن عمر بن الخطّاب ـ رضي االله عنه ق: "... ٢٧: ٤ـ وقال السرخسي في المبسوط ٣

;  وأنا أنهى عنهمامتعتان كانتا على عهد رسول االله : ـ نهى الناس عن المتعة، فقال

متعة النساء، ومتعة الحج."

وذكر صاحب كتاب كشف الجاني بأن هذه الرواية موجودة في كتب الشيعة ـ أيضاً ـ 

 أولاً ضعيفة السند عندنا، وهو واضح عند وهو غفلة منه وجهل فظيع، لأن الرواية

لأن فيها جهالة، بخلاف الرواية التي نقلها المؤلّف ; مراجعة سند الرواية بأدنى تأمل

.فهي من صحيح مسلم

إن الوارد في الرواية التي عندنا أنّه كان يذهب إلى نسائه ويتفقدهن لا أنّه : وثانياً

، بخلاف رواية مسلم فإنّه يصرح بأنّه كان يجامعهن كما صرح الشهيد الثاني بذلك

.يجامعهن

 لوجه فاطمة سلام االله عليها وذكر صاحب كشف الجاني أيضاً رواية تقبيل النبي 

 وجهه بين ثدييها؟كيف يضع رسول االله : وقال

:وهو كلام باطل وذلك

ام الصادق الرواية مرسلة كما هو واضح نقلها صاحب البحار ناسباً لها إلى الإم: أولاً

. من دون ذكر سند، وهذا لا يخفى على من يدعي دارسة علم الحديث×

إنّه كان ينظر إلى فاطمة سلام االله عليها وفاطمة هي ابنته، فهل رفع عثمان الخميس : ثانياً

، بحيث جعله أسوأ الآباء ـ والعياذ باالله ـ، الحس الأبوي والعاطفة الأبوية عن النبي 

 شخص لا حياء له ـ والعياذ باالله ـ بحيث حتى النظر أن رسول االله مصوراً للقارئ ب

...إلى ابنته نظر
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إن النظر إلى الوجه والتقبيل يلازم عادة أن تكون الابنة مواجهة لابيها بواجهة : وثالثاً

جسمها، فعليه تكون المسألة طبيعية ناشئة من خلق االله سبحانه وتعالىللإنسان، لكن أنّى 

!!لسلفية إدراك ذلك، وإدخاله في عقولهملهؤلاء ا

 في ذهن عثمان الخميس وأسلافه، وهذا من آثار القصور الخاطئ لشخص النبي 

 شخص جنسي لا هم له إلاّ ذلك، بحيث يركض وراء إذ تصوروا أن رسول االله 

وغير ذلك .. عائشة، ويغتسل معها، ويلطم على عروسه، ويؤخّر الناس عن الصلاة لأجلها

.ن الروايات الخرافية التي دسها اليهود والأمويونم

وأما ما ذكره بشأن الرضيعة وأن الشيعة تجوز نكاحها، فهو افتراء وقذف للتهم على 

الغير، سيراً على منهج سلفه، وهذه كتب الشيعة قاطبة تصرح بعدم جواز نكاح الرضيعة، 

.ينقلها بصورة مشوهةوعثمان الخميس يكتب أشياء وهو لا يعرف معناها، و

وإذا رجعنا إلى كتب أهل السنّة وجدنا أن علماءهم يجوزون نكاح الصبية، وإليك 

:بعض كلماتهم

يجوز وقف العبد والجحش والصغيرين والزمن الذي يرجى : " ـ قال الإمام النووي١

.٣١٤: ٥روضة الطالبين " زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة

عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو  ": ـ قال السرخسي٢

تزوج رضيعة صح النكاح باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو المعقود عليه وهو ملك 

.١٠٩: ١٥المبسوط " الحلّ يقام مقام الوجود

حريم قبلتها فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، فظاهر كلام الخرقي ت: " ـ قال ابن قدامة٣

ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه تستبرأ 

.وإن كانت في المهد

إن كانت صغيرة بأي شي تستبرأ وإذا كانت رضيعة؟: وروي عنه أنّه قال

وقال في رواية أُخري تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض، وإلاّ بثلاثة أشهر إن كانت 

.من توطأ وتحبلم
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 الـذي قـضى حياتـه جهـاداً وعبـادة،           إنّها جنايات بحق رسـول االله       

.وتدريساً وتعليماً لأُمته

وماذا يعتقد هؤلاء الجهلة عندما يروون مثل هـذه الخزايـات، وكـأنّهم             

هـم كـانوا يفتخـرون علـى        وحسب عقلياتهم المتنجسة بالشّهوات البهيميـة، أنّ      

أترابهم بكثرة الجماع وقوة النكاح، وفي الحقيقة فهي روايات وضعتْ للنّيـل            

، وثانياً لتبرير مجـون الحكّـام والخلفـاء الـذين امـتلأت       من قدسية النّبي  

  !!قصورهم بالجواري والنّساء بلا حدود لأنّها ملك يمين

ذا ما عارضـته أُم المـؤمنين   وماذا يقول أنس بن مالك راوي هذا الحديث إ  

 كغيره مـن الرجـال فـي        ، والتي كانت تقول بأنّه       عائشة زوج النبي    

  .شأن الجماع

فقد أخرج مسلم في صحيحه من كتاب الطهارة في بـاب نـسخ المـاء مـن        

عن أبي الزبير، عـن جـابر بـن عبـد االله،     . الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 

  إن رجــلا ســأل رســول :  قالــتة زوج النبــي عــن أُم كلثــوم، عــن عائــش

 عن الرجـل يجـامِع أَهلَـه ثُـم يكْـسِلُ، هـل عليهمـا الغُـسلُ؟ وعائِـشة                    االله  

  .إنّي لأفعل ذلِك أنَا وهذهِ ثُم نَغْتَسِلَ: جالسة، فقال رسول االله 

ثـم يكـسِلُ   "ثم يضيف شارح الحديث على هامش صحيح مسلم قولـه         

أكسل المجامع بالألف إذا نزع ولم ينزل، ضعفاً كـان أو           : "باحمعناه في المص  

  ، فأين هذا من أنّه أُعطِي قوة ثلاثين؟"غيره

                                                                                                                           

وظاهر هذا أنّه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها، وهذا اختبار ابن أبي موسى وقول 

.٩/١٦٠المغني " لأن سبب الإباحة متحقق; مالك وهو الصحيح

إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة التي طفحت بها كتب أهل السنّة، فالأحرى بعثمان 

  .ل التهجم على غيرهمالخميس وغيره ملاحظة كتبهم قب



٣٧٣

  

وهذه الرواية هي الأُخرى من وضع الوضّاعين، قاتلهم االله وضاعف لهم 

العذاب الأليم، وإلاّ كيف يقبل عاقل مثل هذه الروايات عن صاحب الرسالة             

فيقول للرجـال بحـضرة زوجتـه مـا يـستحيي المـؤمن            الذي ذهب عنه الحياء،     

  !!العادي أن يقول مثله؟

  :ولتبرير الغناء والرقص الذي اشتهر في عهد الأمويين إليك ما يلي

   يتفرج على الرقص ويستمع للغناءالرسول 

أخرج البخاري في صحيحه في كتاب النكاح، باب ضرب الـدف فـي             

  :النكاح والوليمة، قال

قالت الربيـع بنـتُ     :  بن المفضّل، حدثنا خالد بن ذكوان، قال       حدثنا بشر 

 فدخَلَ حين بني علـى، فجلـس علـى فراشِـي            جاء النبى   : معوذ بن عفراءَ  

كمجلسك مِنّي، فجعلتْ جويرياتٌ لنا يضربن بالدف، وينـدبن مـن قتـل مـن               

     ناهدر، إذ قالتْ إحبد آبائي يوم :    يعلَم ا في غَد، فقالوفينا نبىعِـي هـذه   : مد

  .وقولي بالذي كُنتِ تقولين

كما روى البخاري في صحيحه من كتاب الجهـاد بـاب الـدرق، وكـذلك        

مسلم في صحيحه في كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللّعب الـذي لا    

  :معصية فيه، عن عائشة قالتْ

ــول االله   ــي رس ــل عل ــاء ب  دخ ــان بغن ــان تُغنّي ــدي جاريت ــاثَ،  وعن ع

مزمـارة  : فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فـانتهرني وقـال     

دعهمـا، فلمـا غفـل      :  فقال الشيطان عند رسول االله، فأقبل عليه رسول االله         

  .غمزتهما فخرجتَا
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 كان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسـول          : وقالت

نعـم، فأقـامني وراءَه خـدي علـى     : ين؟ فقلـت تشتهين تنظُر:  وإما قال  االله  

. نعـم : حـسبك؟ قلـت   : دونكم يا بني أرفدة، حتّى إذا ملِلْتُ قـال        : خدهِ ويقول 

  .اذهبي: قال

 كما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب النّكاح، باب نظـر المـرأة إلـى        

  :الحبش ونحوهم من غير ريبة

ئـهِ، وأنـا أنظـر إلـى الحبـشة           يستُرني بردا  رأيت النبى   : قالت عائشة 

يلعبون في المسجدِ، حتّى أكون أنا الذي أسأَم فاقدروا قدر الجارية الحديثـةِ             

  .السن الحريصة على اللَّهوِ

كما روى مسلم في صحيحه كتاب صلاة العيـدين، بـاب الرخـصة فـي          

فـي  ) أي يرقـصون  (جاء حبش يزفنون في يـوم عيـد         : اللّعب عن عائشة قالت   

، فوضعت رأسي على منكبيه فجعلـتُ أنظـر إلـى      فدعاني النبي   المسجد

  .لعبهم، حتّى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم

كما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب النّكاح، باب ذهاب النّـساء            

  :والصبيان إلى العرس

 نـساءً وصـبياناً مقبلـين مـن         أبـصر النبـى     : عن أنس بـن مالـك قـال       

  .اللّهم أنتُم من أحب النّاس إلى:  ممتنّاً فقالعرس، فقام

  ممتنّـاً معنـاه قـام مـسرعاً مـشتداً فـي ذلـك فرحـاً                : يقول شارح البخاري  

  . ١ بهم

                                                
  .٢٠٣: ٩فتح الباري  ١
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:ولتبرير معاقرة الخمر المسكرات إليك ما يلي

   يشرب النّبيذالنّبي 

روى البخاري في صحيحه كتاب النّكـاح، فـي بـاب قيـام المـرأة علـى          

في العرس وخدمتهم بالنّفس، وكذلك في باب النّقيع والشراب الذي          الرجال  

  :لا يسكِر في العرس

  لمـا عـرس أبـو أسـيد الـساعدي دعـا         : عن أبـي حـازم عـن سـهل، قـال          

  النبى         ،أسـيد أم به إلـيهم إلاّ امرأتُـهفما صنع لهم طعاماً ولا قر ،هوأصحاب 

 مـن الطَّعـام   يـل، فلمـا فـرغ النّبـي     بلَّتْ تمرات في تور من حجارة من اللَّ      

  .أماثَتْه له فسقَتْه إياه تُتْحِفُه بذلك

  شـرب النبيـذ،  ومما يدلّك على أنّهم يقصدون بهذه الرواية أن النّبـي         

 إذ لعلّ المراد هو غير النبيذ المعروف، وإنّما هي عادة كانت لدى العـرب وهـي               

 الماء، فهو ليس النبيـذ الحقيقـي، وبعـضهم        وضع تمرات في الماء لتذهب رائحة       

فقد أخرج مسلم هذه الروايـة فـي صـحيحه مـن كتـاب       ; يرى صحة استعماله  

  الأشربة باب إباحة النّبيذ الـذي لـم يـشدد ولـم يـصر مـسكراً، ومـن هنـا بـدأ                      

  .شرب النّبيذ، وذهب الحكّام إلى إباحة الخمر بدعوة أنّها حلال ما لم تسكر

  : التي كان عليها الأمويون والعباسيون إليك ما يليولتبرير الإباحية

  !النبي والابتذال

 روى البخاري في صحيحه في كتاب الحج، باب الزيارة يوم النّحـر، عـن              

  ، فأفـضنا يـوم النَّحـرِ فحاضـت صـفِيةُ،            حججنَـا مـع النبـى       : عائشة قالت 

  



٣٧٦

  

   النبى ادفأر             ُلِـهِ، فقجـل مـن أهالر ريـدـا       : لـتُ  منهـا مـا ييـا رسـول االله إنَّه

  .حائِضٌ

 عجباً لهذا النبي الذي يحب مجامعة زوجة على مشهد وعلـم مـن زوجتـه              

  !الأُخرى، فتعلمه بأنّها حائض، بينما لا تعلم المعنية بالأمر من ذلك شيئاً؟

  ! لا يستحيالنبي 

كما روى مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب فـضائل عثمـان بـن              

  :عفان قال

 وعثمـان، حـدثاه أن أبـا بكـر اسـتأذن علـى              ن عائشة زوج النّبي     ع

   وهو مـضطجع علـى فراشـه لابـس مِـرطَ عائـشة، فـأذن لأبـي            رسول االله   

  .بكر وهو على تلك الحال، فقضى إليه حاجته ثم انصرف

ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحـال، فقـضى إليـه        : قال عثمان 

: ثـم اسـتأذنتُ عليـه، فجلـس وقـال لعائـشة           : ثمـان حاجته ثم انـصرف، قـال ع      

يـا  : أجمعي عليك ثيابك، فقضيتُ إليـه حـاجتي ثـم انـصرفتُ، فقالـت عائـشة          

رسول االله ما لي لم أرك فزعتَ لأبي بكر وعمر رضي االله عنهما كمـا فزعـتَ                

إن عثمان رجلٌ حيي، وإنّي خشيتُ إن أذنتُ له         : لعثمان؟ قال رسول االله     

لحال أن لا يبلغَ إلى في حاجتهعلى تلك ا

뀀ꀀ

             

ᐃـا

                   

ن ـ ب 笅 ⁰ ╣ Ę ا 圥
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  ! يكشف عورتهالنّبي 

ية التعري في   أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، باب كراه        

  :الصّلاة، وكذلك أخرج مسلم في كتاب الحيض، باب الاعتناء بحفظ العورة

 كان ينقُل معهم الحجـارة للكعبـة،        إن رسول االله    : عن جابر بن عبد االله    

يا بن أخي، لو حللـتَ إزارك فجعلتَـه علـى    : وعليه إزاره، فقال له العباس عمه   

  لَّه فجعلـه علـى منكبيـهِ، فـسقطَ مغْـشِياً عليـه،             فَح: منكبيك دون الحجارةِ، قالَ   

  . فَما رئي بعد ذلك عرياناً 

 الذي جعـل    أُنظر أيها القارئ إلى الاتّهامات المزورة على رسول االله          

  !! الحياء من دعائم الإيمان، والذي كان أشـد حيـاءً مـن العـذراء فـي خـدرها              

 أمام أصحابه، حتّـى اتّهمـوه بكـشف       ولم يكتفوا برواية الابتذال وكشف فخذيه       

 عنـدهم أبلـه إلـى       عورته بهذه الرواية الموضوعة، فهل كـان رسـول االله           

  !هذه الدرجة، فيسمع إلى كلام عمه ويكشف عن سوأته أمام الناس؟

استغفر االله العظيم من أقوال الشياطين الأبالسة الذين يتقولـون علـى االله             

 ير أزواجه وأقرب الناس إليه عورتَـه،     الذي لم  |، هذا الرسول    |ورسوله  

والذي يبيح الشرع له أن يكـشف عورتـه لهـن، ومـع ذلـك فـإن أُم المـؤمنين                  

  . ١ " قطٌّ|ما نظرتُ وما رأيتُ فرج رسول االله : "عائشة تقول

  فإذا كان هذا فعله مع زوجاته اللاتي كن يغتسلن معه في إناء واحد، 

                                                
  .١٢٩: ١، المصنف لابن أبي شيبة ١٩: ٦، مسند أحمد ٦٦٢ ح٢١٧: ١سنن ابن ماجه  ١



٣٧٨

  

   عريانــاً أبــداً، فكيــف مــع أصــحابه والنّــاس فيــستر عورتــه عــنهن، ومــا رأينــه

!عامة؟

نعم، كلّ ذلك من وضع خنافس الأمويين الذين كانوا لا يتورعون عن            

أي شيء، وإذا كان الخليفة منهم ـ وهو أمير المـؤمنين ـ يطـرب لقـول شـاعر       

من الشعراء الذي ينشده قصيدة في الغزل، فيقوم إليه ويكشف عورته ويقبـل             

  لا غرابــة بعــدها أن يكــشفوا عــورة النبــى، وقــد تفــشّى مــنهم هــذا فــ!! قــضيبه

المرض النفسي، وأصبح اليـوم أمـراً عاديـاً عنـد بعـض المـستهترين الـذين لا         

يقيمون وزناً للأخلاق والحياء، فأصبح هناك نوادي ومجاميع لِلْعراة فـي كـلّ             

  ).خلقتنَاربنا ها نحن كما : (مكان، يجمع النساء والرجال تحت شعار

  :ولتبرير تلاعبهم بالدين وبالأحكام الشرعية إليك ما يلي

   يسهو في صلاتهالنّبي 

أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأدب، باب ما يجوز مـن ذكـر             

النّاس، وأخرج مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، في بـاب            

  :السهو في الصلاة والسجود له

 الظّهر ركعتين، ثم سـلّم، ثـم قـام          صلّى بنا النبى    : عن أبي هريرة، قال   

إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليهـا، وفـي القـوم يومئـذ أبـو بكـر                   

قَـصُرتِ الـصّلاةُ، وفـي    : وعمر فهاباه أن يكلّماه، وخرج سرعان النَّـاس فقـالوا       

       لٌ كـان النبـىجمِ رالقو       االله    :  يـدعوه ذا اليـدين، فقـال أنَـسيتَ أم    يـا نبـى 

صـدق  : بل نسيت يا رسول االله، قـال   : لم أنْس ولم تقصر، قالُوا    : قَصُرتْ؟ فقال 

   ذو اليدينِ، فقام فصلَّى ركعتين ثم سلّم، ثم كبر فسجد مثلَ سجوده أو أطولَ،

  



٣٧٩

  

  .ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطولَ، ثم رفَع رأسه وكبر

أن يسهو في صلاته ولا يدري كم صلّى، وعندما يقال          حاشا رسول االله    

إنّـه الكـذب لتبريـر فعـل     "!! لم أنْس ولم تقصر: "له بأنّه قصّر من الصلاة يقول    

خلفائهم الذين كانوا كثيراً ما يأتون إلى الصّلاة وهم سكارى فلا يدرون كم             

تفـت  يصلّون، وقصّة أميرهم الذي صلّى بهم صلاة الصبح أربع ركعات، ثم ال         

  . ١ أزيدكم أو يكفيكم؟ مشهورة في كتب التاريخ: إليهم وقال

كما أخرج البخاري في صحيحه كتاب الأذان، في باب إذا قام الرجـل        

نمـتُ عنـد ميمونـة      : عن يسار الإمام، قال عن ابن عباس رضي االله عنهما، قال          

هِ،  عنـدها تلـك الليلـة، فتوضّـأ ثـم قـام يـصلِّي، فقُمـتُ عـن يـسار            والنبي  

فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلّى ثـلاث عـشرة ركعـة، ثـم نـام حتّـى نَفَـخ،                    

  .وكان إذا نام نَفَخَ، ثُم أتاه المؤذّن فخرج فصلَّى ولم يتوضّأ

  .حدثَني كُرِيب بذلك: فحدثت به بكَيراً، فقال: قال عمرو

مـراء  ، يـستخِف الأُ    وبمثل هذه الروايات المكذوبة عن رسول االله        

والسلاطين من بنـي أُميـة وبنـي العبـاس وغيـرهم بالـصَّلاة وبالوضـوء وبكـلّ                  

  ".صلاة القياد في الجمعة والأعياد"شيء، حتى أصبح المثل شائعاً عندنا 

   يحلف ويحنثالنّبي 

  روى البخاري في صحيحه في كتاب المغازي قصّة عمان والبحرين، 

  

                                                
، ٥٧: ٣١، تهذيب الكمال للمزي ٩١: ٥، أُسد الغابة ٥٢٦٩ ح٢٤٨: ٣السنن الكبرى للنسائي  ١

  .، وهو حديث صحيح٤١٤: ٦، ٤١٤: ٣سير أعلام النبلاء للذهبي 



٣٨٠

  

: اليمنباب قدوم الأشعريين وأهل       

لما قدم أبو موسى أكـرم هـذا الحـى مـن            : عن أبي قلابة عن زَهدم قال     

              اهفـدع ،ى دجاجاً وفي القوم رجلٌ جـالسعنده وهو يتغد م، وإنّا لجلوسرج

  هلُــم فــإنّي رأيــتُ : إنّــي رأيتُــه يأكــل شــيئاً فقذرتُــه، فقــال: إلــى الغَــداءِ فقــال

 النبىفقال ،إنّ:  يأكُلُهلفْتُ لا آكُلُهي ح.  

 نفَـر مـن الأشـعريين،    هلم أخبرك عن يمينِك، إنَّا أتينَا النبـى   : فقال

فاستحملناه فأبى أن يحمِلَنَا، فاستحملناه فحلَـف أن لا يحملنـا، ثـم لـم يلبـثْ                 

  النبى              ـا قبـضناها قلنَـار لنا بخمسِ ذود، فلمبنهب إبل فأم أُتِي ا تغفَّلْنَ ـ:  أن

  يـا رسـول االله إنّـك حلفـت     :  يمينَه لا نُفْلِح بعدها أبداً، فأتيتُه فقلـت    النبي  

  أجــلْ، ولكــن لا أحلـف علــى يمــين فــأرى  : أن لا تحمِلْنَـا وقــد حملتَنــا، قـالَ  

  .غيرها خيراً منها إلاّ أتيتُ الذي هو خير منها

اس الحفـاظ علـى   أُنظر إلى هذا النبى الـذي بعثـه االله سـبحانه لـيعلّم النّ ـ           

  الأيمــان ولا ينقــضوها إلاّ بكفّــارة، ولكنّــه هــو يــأمر بالــشيء ولا يأتيــه، قــال  

لا يؤاخِذُكُم اللّه بِاللَّغْوِ فِي أيمانِكُم ولَكِـن يؤاخِـذُكُم بِمـا عقَّـدتُم الأيمـان           {: تعالى

  ما تُطْعِمـون أهلِـيكُم أو كِـسوتُهم أو تَحرِيـر           فَكَفَّارتُه إطْعام عشَرةِ مساكِين مِن أوسطِ       

              ـانَكُممفَظُـوا أياح و لَفْتُمإذَا ح انِكُممةُ أيكَفَّار ام ذَلِكثَلاثَةِ أي امفَصِي جِدي لَم نة فَمقَبر

  ونتَشْكُر لَّكُماتِهِ لَعآي لَكُم اللّه نيبي {: وقـال أيـضاً  ،  ١ }كَذَلِك   ـانملا تَنقُـضُوا الأيو

  . فضلا ولا فضيلة، ولكن هؤلاء لم يتركوا لرسول االله  ٢ }بعد تَوكِيدِها

  

                                                
  .٨٩: المائدة ١
  .٩١: النحل ٢



٣٨١

أعتقت عائشة أربعين رقبة لتكفّر عن يمينها

 يمـين نقـضته    من زوجته عائشة التي كفّـرتْ عـن      وأين رسول االله    

   من رسول االله؟فهل هي أبر وأتقى اللهبتحرير أربعين رقبة،

أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الأدب باب الهِجرةِ، وقـول رسـول          

:لا يحلّ لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث:  االله 

إن عائشة حدثت أن عبـد االله بـن الزبيـر قـال فـي بيـع أو عطـاء أعطتـه                       

: قـالوا أهـو قـال هـذا؟       : واالله لتنتهين عائشةُ أو لأحجرن عليهـا، فقالـتْ        : عائشة

هو الله على نذر أن لا أُكلّم ابـن الزبيـر أبـداً، فاستـشفع ابـن الزبيـر                   : قالت !نعم

لا واالله لا أشـفع فيـه أبـداً ولا أتحنَّـثُ إلـى              : إليها حين طالتْ الهجرة، فقالـت     

نذري، فلما طال ذلك على ابن الزبير كلَّم المِسور بن مخرمـة وعبـد الـرحمن        

أنـشُدكُما بـاالله لمـا    : ، وهما من بني زهرة، وقال لهما     بن الأسود بن عبد يغوثَ    

أدخلتماني على عائشة، فإنّها لا يحلّ لها أن تنذِر قطيعتـي، فأقبـل بـه المـسور                

الـسلام  : وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهمـا حتّـى اسـتأذنا علـى عائـشة، فقـالا              

: كلّنـا؟ قالـت   : اقـالو . ادخلوا: عليك ورحمة االله وبركاته أندخُلُ؟ قالت عائشة      

نعم ادخلوا كلّكم ولا تعلم أن معهما ابن الزبير، فلما دخلوا، دخل ابـن الزبيـر       

الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن          

ــولان    ــه، ويق ــتْ من ــه وقبل ــا كلّمت ــدانها إلاّ م ــي : يناش ــا  إن النب ــى عم    نه

حلُّ لمسلم أن يهجـر أخـاه فـوق ثـلاث ليـال،            قد علمت من الهجرة، فإنّه لا ي      

فلما أكثـروا على عائـشة مـن التـذكرة والتحـريج طفقـتْ تـذكّرهما وتبكـي                 

  إنّي نذرتُ والنّذر شديد، فلم يزالا بها حتّى كلّـمت ابن الزبير، : وتقـولُ



٣٨٢

  

وأعتقت في نذرها ذلك أربعـين رقبةً، وكانت تذكـر نذرها بعد ذلك فتبكـي             

احتّى تَبهارا خِمهوعملَّ د.  

 حـرم أن يهجـر المـسلم        لأن النّبي   ; ورغم أن قسم عائشة لا يجوز     

  أخــاه أكثــر مــن ثلاثــة أيــام، ولكنّهــا أبــتْ إلاّ أن تكفّـــر عــن يمينهــا بتحريــر 

أربعين رقبة، وهذا أيضاً يدلّـنا دلالة أُخـرى مـن أنّهـا كانـتْ دولـة بمفردهـا،                  

  أربعين رقبـة أو ثمنهـا فلـيس ذلـك بالـشيء اليـسير،              وإلاّ كيف تملك عائشـة     

  !! أعتق هذا العدد الهائل طيلة حياتهولم يسـجل التاريخ أن رسول االله 

إنّهم لم يتركوا سيئة أو نقيصة إلاّ وألصقوها به، كـلّ ذلـك ليبـرروا أفعـال         

  .أُمرائهم، قاتلهم االله أنّى يؤفكون

  :ة إليك ما يليولتبرير استهتارهم بالأحكام الشرعي

   يتنازل في أحكام االله حسبما يريدالنّبي 

أخرج البخاري في صحيحه فـي كتـاب الـصّوم بـاب اغتـسال الـصائم،           

وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب الصّيام باب تغليظ تحـريم الجمـاع فـي               

نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفّارة الكبـرى فيـه، وأنّهـا تجـب علـى                

  :الموسر والمعسر

 إذ جـاءَه رجـلٌ      بينما نحن جلوس عنـد النّبـي        : ن أبي هريرة قال   ع

  وقعــتُ علــى امرأتــي وأنَــا : ؟ قــال"مالــك: "قــال! يــا رســول االله هلكــت: فقــال

فقال رسـول االله     . صائِم " :      تِقُهـارقبـةً تُع فهـل  : "قـال . لا: ؟ قـال "هـلْ تجـد

تجـد إطعـام سـتّين      فهـل   : "فقـال . لا: ؟ قال "تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين    

  .لا: ؟ قال"مسكيناً

  



٣٨٣

  

 بعـرق  ، فبينما نَحن على ذلك أُتِـي النبـى       فمكث عند النبى    : قال

  خُـذْه فتَـصَدق   : "أنـا، قـال   : ؟ فقـال  "أين الـسائِلُ  : "فيه تمر، والعرق المِكْتَلُ قال    

يريـد  (االله مـا بـين لابتيهـا        أَعلَى أَفْقَر منِّي يـا رسـول االله؟ فـو         : ، فقال الرجل  "به

 حتّى بـدت أنْيابـه   ،أهلُ بيت أفْقَر من أهل بيتي، فضحِك النّبى    ) الحرتينِ

  ".أَطعمه أهلَك: "ثم قَالَ

أنظر كيف تصبح أحكام االله وحدود االله التي رسمها لعباده، من تحرير            

يهم إلاّ رقبة على الموسـرين، والـذين لا يقـدرون علـى تحريـر رقبـة فمـا عل ـ                

إطعام ستّين مسكيناً، وإذا تعذّر وكان فقيراً فما عليه إلاّ بالصوم، وهـو كفّـارة               

 الفقراء الذين لا يجدون أموالا كافية لتحرير أو لإطعـام المـساكين، ولكـن هـذه      

الرواية تتعدى حدود االله التي رسمها لعبـاده، ويكفـي أن يقـول هـذا الجـاني                 

دو أنيابه، فيتساهل في حكـم االله، ويبـيح لـه    كلمة يضحك لها الرسول حتّى تب 

  !!أن يأخذ الصدقة لأهل بيته

، فيصبح الجـاني    وهل هناك أكبر من هذه الفرية على االله ورسوله          

  ، وهـل هنـاك تـشجيعاً أكبـر         !مجازاً على ذنبه الذي تعمده بدلا مـن العقوبـة؟         

وايــات مــن هــذا لأهــل المعاصــي والفــسقة، الــذين سيتــشبثون بمثــل هــذه الر

  !المكذوبة ويرقصون لها؟

وبمثل هذه الروايات أصبح دين االله وأحكامه لعباً وهزؤاً، وأصـبح الزانـي             

يفْتخر بارتكابه الفاحشة، ويتغنَّى باسم الزّاني فـي الأعـراس والمحافـل، كمـا              

  !أصبح المفطر في شهر الصيام يتحدى الصائمين؟

ن والنـذور، بـاب إذا   كما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأيمـا  

  :حنث ناسياً

  



٣٨٤

  

:  قـال رجـلٌ للنبـي       : عن عطاء عن ابن عباس رضي االله عنهما قـال         

لا : " ؟ قـال النبـي   )أي طفتّ بالبيت طـواف الزيـارة  (زرتُ قبلَ أن أَرمي     

ذبحـتُ  : ، قـال آخـر   "لا حـرج  : "حلَقْتُ قبل أن أذْبـح؟ قـال      : ، قال آخر  "حرج

  ".جلا حر: "قبل أن أرمي؟ قال

 بينما هو يخطـب يـوم       أن النبى   : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص      

كنتُ أحسب يا رسول االله كذَا وكـذَا قبـلَ كـذَا            : النّحر إذ قام إليه رجلٌ فقال     

 يا رسول االله كنتُ أَحسب كـذَا وكـذَا لهـؤلاء الـثلاث       : فقال: وكذَا، ثم قام آخر   

افعــلْ ولا حــرج لَهــن كُلَّهــن " : ؟ فقــال النّبــي )الحلــق والنحــر والرمــي(

  .، فَما سئِلَ يومئذ عن شيء إلاّ قالَ افعل افعل ولا حرج"يومئذ

والغريب أنّك عندما تقرأ هذه الروايـات مـستنكراً لهـا يجابهـك بعـض                

  يــسروا : " قـال المعانـدين بـأن ديـن االله يـسر ولـيس عـسراً، وأن الرسـول        

  . ١ "ولا تعسروا

ة حق يراد بها باطلا، لأنّه ليس هناك شكاً في أن االله يريد بنـا               وإنّها كلم 

اليسر ولا يريد بنا العسر، وما جعل علينـا فـي الـدين مـن حـرج، ولكـن فيمـا                      

سطره ورسمه لنا من أحكام وحدود عن طريق القرآن الكريم والسنّة النبويـة             

تيمم عنـد فقـدان     المطهرة، وأعطانا الرخّص اللاّزمة عند اقتـضاء الحـال، كـال          

الماء، أو الخوف من الماء البارد، وكالصّلاة جالساً عند الاقتضاء، وكالافطـار      

.وتقصير الصّلاة في السفر

                                                
 كتاب العلم، باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة، صحيح مسلم ٢٥: ١صحيح البخاري  ١

  . كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتسيير وترك التغير١٤١: ٥



٣٨٥

  

 كلّ هذا صحيح، ولكن أن نخالف أوامره سبحانه بأن نجعـل مـثلا ترتيـب      

الوضــوء أو التــيمم كمــا نريــد، فنغــسل اليــدين قبــل الوجــه مــثلا، أو نمــسح   

  . الرأس، فهذا لا يجوزالرجلين قبل

 عن كـلّ شـيء ليجـدوا        ولكن الوضّاعين أرادوا أن يتنازل رسول االله        

لا : منفذاً، وكما يقول كثير من النّاس اليوم عندما تجادلهم في الأُمور الفقهية           

  !عليك يا أخي، المهم صلّ فقط، صلّ كما يحلو لك

ا قول الرسـول    والغريب أن البخاري نفسه يخرج في نفس الصفحة التي به         

، واقعةً يظْهِر فيها النبي متشدداً إلى أبعد الحـدود، قـال            "افعل افعل ولا حرج   "

 فـي ناحيـة     إن رجلا دخل المـسجد يـصلّي ورسـول االله           : عن أبي هريرة  

  ، فرجـع   "ارجـع فـصلِّ فإنّـك لـم تُـصلِّ         : "المسجد، فجاء فـسلّم عليـه فقـال لـه         

  ".صلّ فإنك لم تُصَلِّوعليك، ارجع ف: "فصلّى ثم سلّم فقال

ارجـع  "وكرر الرجل الصّلاة ثلاث مرات، وفي كلّ مرة يقول لـه الرسـول         

علّمنـي يـا رسـول االله، فعلّمـه         : ، فقـال الرجـل للرسـول      "فصل فإنك لـم تُـصلّ     

ثم اركـع حتـى تطمـئن      : "الاطمئنان في الركوع، والاطمئنان في السجود، قال      

قائماً، ثم اسجد حتى تطمـئن سـاجداً، ثـم    راكعاً، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل      

ارفع حتّى تستوي وتطمئن جالساً، ثم اسجد حتـى تطمـئن سـاجداً، ثـم ارفـع                 

  . ١ حتى تستوي قائماً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

  كما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، باب قول االله عز 

  

                                                
  . كتاب الإيمان والنذور، باب حنث ناسيا١٣٢ً: ٧صحيح البخاري  ١



٣٨٦

  

 .}لقُـرآنِفَاقْرأوا ما تَـيسر مِن ا{وجلّ 

سمعتُ هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان       : عن عمر بن الخطّاب يقول    

، فاستمعتُ لقرائته فإذا هو يقرأُ علـى حـروف كثيـرة         في حياة رسول االله     

، فكدتُ أساوره في الصلاة فتصبرتُ حتّـى سـلّم،          لم يقرئنيها رسول االله     

اقرأنيهـا  : ورةَ التي سـمعتُك تقـرأ؟ قـال       من أقرأك هذه الس   : فلببتُه بردائِهِ فقلتُ  

كذبت أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقْتُ به أقـوده          : ، فقلتُ رسول االله   

إنّي سمعتُ هذا يقرأُ سورة الفرقانِ على حـروف         : ، فقُلتُ إلى رسول االله    

قـال  ، فقـرأ القـراءة التـي سـمعتُه، ف    "أَرسِـلْه، إقـرأ يـا هـشام    : "لَم تُقرئْنيها، فقال 

، "اقـرأ يـا عمـر" :     ، ثـم قـال رسـول االله         "كـذلك أُنزلـتْ   : "رسول االله   

كـذلك أُنزلـتْ، إن هـذا القـرآن أُنـزل علـى سـبعة              : "فقرأتُ التي أقراني فقال   

  ".أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه

فهل يبق بعد هذه الرواية شك في أن الوضّـاعين تطـاولوا علـى قداسـة                

 القـرآن الكـريم، وأنّـه علّـم الـصحابة بقـراءات              حتى من خلال   الرسول  

، ولو لم تكن القراءة فيهـا اخـتلاف         "كذلك أُنزل : "مختلفة، ويقول لكلّ منهم   

  .كبير ما كان عمر يكاد يقطع على هشام الصّلاة ويتهدده

 وهذا يذكّرني بعلماء أهل السنّة الذين يتشبثون بقراءة معينة، فـلا يجيـزون     

اذْكُـروا نِعمتِـي الَّتِـي      {: ير ما يعرفون، وكنـتُ يومـاً أقـرأ        لأحد أن يقرأ على غ    

كُملَيتُ عمة وصـرخ قـائلا    ١ }أنْعهم بـشدر القـرآن   : فانتهرني أحـدإن لا تكـس

.كنت تجهل القراءة

                                                
  .٤٠: البقرة ١



٣٨٧

  

  كيف كسرت القرآن؟: قلت

  .اذكُروا نِعمتِي، وليس نعمتِي: قال

 لاستقراض وأداء الدين، فـي    كما أخرج البخاري في صحيحه من كتاب ا       

  :٨٨باب الخصومات من جزئه الثالث صفحة 

سمعتُ النزّال، سـمعتُ عبـد االله       : عن عبد الملك بن ميسرة أخبرني قال      

 خلافهـا، فأخـذتُ بيـده       سمعت رجلا قرأ آيةً سـمعتُ مـن النّبـي           : يقول

  ".كِلاكُما محسن: "، فقالفأتيتُ به رسول االله 

  . لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكُوا:قال شعبة أظنّه قال

 كلاكُمـا : " اختلافهم بقولـه   كيف يقر رسول االله     ! سبحان االله وبحمده  

دة تقطع دابر الاختلاف"محسن؟ ولا يرجع بهم إلى قراءة موح.

لا تختلفوا فتهلكوا، أليس هذا هو التناقض؟ يـا         : ثم بعد ذلك يقول لهم    

  يـــرحمكم االله، وهـــل اختلفـــوا إلاّ بـــإقراره هـــو ومباركتـــه عبـــاد االله افتونـــا 

 من هذا التنـاقض، والاخـتلاف الـذي         كلاّ وحاش رسول االله     !! وتشجيعه

  .تنفُر منه العقول

ولَو كَان مِن عِنْدِ غَيرِ اللّهِ لَوجـدوا فِيـهِ          {: أفلا يتدبرون القرآن الذي يقول    

ختلاف أكبر وأخطر على الأمـة الإسـلامية مـن          وهل وقع ا  ! ؟ ١ }اخْتِلافاً كَثِيراً 

القراءات المتعـددة التـي غيـرت معـاني القـرآن إلـى تفاسـير وآراء مختلفـة،                  

  !!فأصبحتْ آية الوضوء الواضحة مختلفاً فيها؟

  !ويعاقب من لا يستحق العقوبة!  يتصرف كالصّبيانالنبي 

  

                                                
  .٨٢: ساءالن ١



٣٨٨

  

  النّبـي  أخرج البخاري في صحيحه في كتاب المغـازي، بـاب مـرض       

  .ووفاته

  :ومسلم في صحيحه في كتاب السلام، باب كراهة التداوي باللّدود

 في مرضِـهِ، فجعـلَ يـشير إلينَـا          رسول االله    ١ لددنَا: عن عائشة قالت  

ألـم أنهكُـم أن     : كراهية المريض للدواء، فلما أفـاق قـال       : أن لا تلدوني، فقلنا   

أَحـد فـي البيـت إلاّ لُـد         لا يبقَى   : للدواء، فقال كراهية المريض   : تُلُدوني؟ قلنا 

كُمدلم يشْه اس فإنَّهإلاّ العب ،وأنَا أنظُر.

عجيب أمر هذا النبى المفترى عليه، الذي جعله المفترون كالـصبي الـذي             

ــيهم أن لا يلــدوه، ولكــنّهم    ــه، فيــشير إل ــدواء المــر الــذي لا يقبل يغرغــروه ال

  !غم أنفهيغصبونه على ذلك ر

؟ فيعتذرون له بأنهم ظنُّـوا      "ألم أنهكم أن تلدوني   : "ولما يفيق يقول لهم   

بأن النهي هو كراهية المريض للدواء، فيحكم عليهم جميعاً بأن يلَـدوا، وهـو               

لأنّـه لـم يكـن      ; ينظر ليشفي غليله مـنهم، ولا يـستثني مـنهم إلاّ عمـه العبـاس              

  .حاضراً عملية اللّدود

 حكْمـه   السيدة عائـشة نهايـة القـصة، وهـل نفّـذ النّبـي              ولم تُكمل   

فيهم أم لا، وعلى طريق من وكيف تمت عملية اللّدود بـين النّـساء والرجـال                

  .الحاضرين

  

                                                
هو أن يؤخذ بلسان الصّبي : اللد: " عن هذه العملية٣٩٠: ٣يقول ابن منظور في لسان العرب  ١

  ).المؤلّف" (فيمد إلى أحد شقّيه ويوجر في الآخر الدواء في الصدف بين اللّسان والشدق



٣٨٩

  

! يسقط بعض آيات من القرآنالنبي 

                 أخرج البخاري في صـحيحه فـي كتـاب فـضائل القـرآن، بـاب نـسيان

  . بأساً أن يقول سورة كذا وكذاالقرآن، وكذلك في باب من لا يرى

وأخرج مسلم في صحيحه من كتاب صـلاة المـسافرين وقـصرها، فـي              

  :نسيتُ آية كذا: باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول

سمع : حدثنا أبو أُسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت

مـه اللّـه لقـد أذكرنـي     يرح: " رجلا يقرأُ في سورة باللَّيل، فقال   رسول االله   

  ".آية كذا وكذا كنتُ أُنسيتها من سورة كذا وكذا

كما أخرج البخاري رواية أُخرى عن علي بن مـسهر، عـن هـشام، عـن         

   قارئـاً يقـرأُ فـي اللّيـل     سـمع النبـي   : أبيه، عن عائشة رضي االله عنها قالـت  

أيةً أسقطتُها من سورة    يرحمه االله لقد أذكرني كذا وكذا       : "في المسجد، فقال  

  ".كذا وكذا

ها هو النّبي الذي أرسـله االله سـبحانه بـالقرآن، وهـو معجزتـه الخالـدة،                 

والذي كان يحفظه من يوم نزوله عليه جملة قبل نزولـه أنجمـاً، وقـد قـال لـه                   

لُ رب  وإنَّـه لَتَــنْزِي   {: ، وقـال أيـضاً     ١ }لا تُحرك بِهِ لِـسانَك لِتَعجـلَ بِـهِ        {: تعالى

  الَمِينالع *     الأمِين وحنَزَلَ بِهِ الر *        نـذِرِينالم مِـن لِتَكُون لَى قَلْبِكع *    بِـيران عبِلِـس  

  . ٢ }وإنَّه لَفِي زُبرِ الأولِين* مبِين 

  ولكن الكذّابين والدجالين والوضّاعين يأبون إلاّ أن يلصِقُوا به كلّ 

                                                
  .١٦: القيامة ١
  .١٩٦ ـ ١٩٢: الشعراء ٢



٣٩٠

  

لـسفاسف والمخـاريق التـي لا يقبلهـا عقـل ولا ذوق سـليم،       الأباطيل، وكـلّ ا  

 عــن أمثــال هــذه ومــن حــق المــسلمين البــاحثين أن ينزّهــوا رســول االله  

الروايات المزيفة التي ملأت كتب الأحاديث، وخصوصاً منها المعـدودة مـن          

.الصّحاح

فنحن لم نخرج إلاّ من كتاب البخاري ومسلم، اللـذين همـا عنـد أهـل          

صح الكتب بعد كتـاب االله، وإذا كـان هـذا شـأن الـصّحاح بخـصوص            السنّة أ 

  . وعصمته، فلا تسأل عن باقي الكتب الأُخرىالطّعن بقداسة الرسول 

 الذين تزلّفـوا إلـى حكّـام    كلّ ذلك من وضع أعداء االله وأعداء رسوله  

ــى مــلأوا المطــامير بالأحاديــث     ــا بعــده، حتّ ــة وم ــة فــي عهــد معاوي ــي أُمي بن

 لأنّهـم  ; بة، والتي يريدون من خلالها الطّعن على صـاحب الرسـالة            المكذو

  .لم يؤمنوا بكلّ ما جاء به من عند االله

هذا من جهة ومن جهة أُخرى ليبرروا أفعال أسيادهم البـشعة والـشنيعة             

 مـن بدايـة البعثـة،    التي سجلها تاريخ المسلمين، وقد كشفهم رسـول االله    

  .دينة ولعنهموحذّر منهم وطردهم من الم

 أبـا سـفيان مقـبلا       رأى النّبـي    : فقد أخرج الطبري في تاريخه، قال     

لعـن االله القائـد   : على حمـار ومعاويـة يقـود بـه، ويزيـد ابنـه يـسوق بـه، فقـال                  

  . ١ والراكب والسائق

كنّـا  : وأخرج الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي برزة الأسلمي، قال          

  ين يتغنّيان وأحدهما يجيب الآخر  في سفر، فسمع رجلمع رسول االله 

                                                
  .١٨٥: ٨تاريخ الطبري  ١



٣٩١

  

:وهو يقول       

زوى الحرب عنه أن يجن فيقبرا              لا يزال حواري تلوح عظامه 

: فلان وفلان، فقال النبـي      : أُنظروا من هما؟ فقالوا   : فقال النّبي   

  . ١ "اللّهم اركسهما ركساً، ودعهما إلى النار دعاً"

 يقـول وقـد     سمعتُ رسـول االله     : ل لمعاوية وعن أبي ذر الغفاري قا    

  . ٢ "اللهم ألعنه ولا تشبعه إلاّ بالتراب: "مررت به

  : في كتاب بعث به لأهل العراق×وقد قال الإمام علي 

واالله لو لقيتهم فرداً وهم ملء الأرض ما باليت ولا استوحـشت، وإنّـي              "

قـة وبينـة ويقـين      من ضلالتهم التي هم فيها، والهدى الذي نحن عليه، لعلـى ث           

وبصيرة، وإنّي إلـى لقـاء ربـي لمـشتاق، ولحـسن ثوابـه لمنتظـر، ولكـن أسـفاً               

ــا،        ــفهاؤها وفجاره ــة س ــذه الأُم ــر ه ــي أم ــامرني أن يل ــاً يخ ــي، وحزن   يعترين

ــطين       ــاً، والقاس ــصالحين حرب ــولا، وال ــاد االله خ ــال االله دولا، وعب ــذوا م   فيتّخ

  . ٣ "حزباً

هم ـ كما مـر عليـك ـ ولـم يجـدوا لتلـك         قد لعنوبما أن رسول االله 

ــاً جــلّ الــصحابة كــانوا يعرفونهــا، فوضــعوا فــي مقابلهــا   ; الأحاديــث دس لأن

   شخــصاً أحاديــث أُخــرى تقلــب الحــق بــاطلا، وتجعــل مــن رســول االله  

  

                                                
 ولم يسم الرجلين والسند حسن، وعن ابن عباس في المعجم ٤٢١: ٤مام أحمد مسند الإ ١

  . وقد ذكر اسم الرجلين فيكون متابعاً لرواية مسند أحمد٣٢: ١١الكبير 
  .٢٥٨: ٨شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢
  .١٧٩: ١الإمامة والسياسة لابن قتيبة  ٣



٣٩٢

  

                 ـة، ويأخـذه الغـضب إلـى أبعـد الحـدود، فيـسبة الجاهلياً تعتريه الحميعادي

 ودفاعاً على أسيادهم الملاعين فقـد وضـعوا هـذا           ويلعن من لا يستحق ذلك،    

.الحديث

ــحيحه فــي كتــاب الــدعوات، بــاب قــول         ــرج البخــاري فــي ص   أخ

 النبى :من آذيتُه فاجعله له زكاة ورحمة.  

وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب، باب مـن لعنـه              

زكـاة وأجـراً    أو سبه أو دعا عليه ولـيس هـو أهـلا لـذلك كـان لـه             النبي  

  :ورحمة

 رجـلان، فكلّمـاه بـشيء لا    دخل على رسول االله     : عن عائشة قالتْ  

يـا رسـول االله مـا       : أدري ما هو، فأغضباه فلعنُهمـا وسـبهما، فلمـا خرجـا قلـتُ             

: قلـت : ؟ قالـت  "ومـا ذاك  : "أصاب أحد من الخير شيئاً مـا أصـابه هـذان، قـال            

  اللهـم إنّمـا    : ارطْتُ عليه ربـي، قلـتُ     أو ما علمت ما ش    : "لعنتهما وسببتهما، قال  

  ".أنا بشَر فأى المسلمين لعنتُه أو سببته فاجعله له زكاة وأجراً

اللهم إنّي أتّخـذُ عنـدك عهـداً لـن          : " قال وعن أبي هريرة أن النبي      

شتمتُه، لعنتُـه، جلدتـه فاجعلهـا لـه         ; تُخلفنيه فإنّما أنا بشر، فأى المؤمنين آذيتُه      

  . ١ " وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامةصلاة

           لغير االله، ويـسب النّبي يغضَب وبمثل هذه الأحاديث الموضوعة يصبح

  أي نبى هذا الذي يعتريه !! ويشتم، بل ويلعن ويجلد من لا يستحق ذلك

  الشيطان فيخرج عن دائرة المعقول، وهل يسمح أي رجل دين عادي أن 

                                                
  .|   داب، باب من لعنه النبي كتاب البر والصلة والآ٢٥: ٨صحيح مسلم  ١



٣٩٣

  

! هل لا يستقبح منه ذلك؟يفعل ذلك؟ أم

 وبمثل هذه الأحاديث يصبح حكّام بني أُمية الذين لعنهم رسـول االله             

ودعا عليهم، وجلد البعض منهم لارتكابهم الفاحشة، وافتـضحوا أمـام النّـاس           

  .يصبحون مظلومين بل يصبحون مزكّين ومرحومين ومقربين إلى االله; عامة

ــشف    ــوعة تك ــث الموض ــذه الأحادي ــضح   وه ــسها وتف ــسها بنف ــن نف ع

ــباباً ولا لعانـــاً، ولا فاحـــشاً ولا الوضّـــاعين، فلـــم يكـــن رســـول االله      سـ

حاشـاه، كبـرت كلمـة تخـرج مـن أفـواههم أن غـضب االله                .. متفحشاً، حاشاه 

  .عليهم ولعنهم وأعد لهم عذاباً أليماً

وتكفينــا روايــة واحــدة أخرجهــا البخــاري ومــسلم عــن عائــشة نفــسها  

  .المزاعم الكاذبةلدحض هذه 

 أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأدب، بـاب لـم يكـن النبـي       

  :فاحشاً ولا متفحشاً

السام علـيكُم، فقالـت   :  فقالواإن يهوداً أتوا النّبي  : عن عائشة قالت  

مهـلا يـا    : "عليكم ولعنكم االله وغضب عليكم، قـال النّبـي          : فقلتُ: عائشة

أو لم تـسمع مـا قـالوا؟    : ، قلتُ" والعنف والفحشعائشة، عليك بالرفق، وإياك   

ــال ــيهم، ولا      : "ق ــي ف ــستجاب ل ــيهم في ــتُ؟ رددتُ عل ــا قل ــسمعي م ــم ت   أو ل

لهم فى يستجاب."  

كما أخرج مسلم في صحيحه كتاب البر والـصلة والآداب بـأن رسـول              

  نهى أن يكون المسلم لعاناً، ونهاهم حتى عـن لعـن الحيـوان والـدواب،               االله  

إنّي لـم أُبعـث لعانـاً، وإنّمـا         : "يا رسول االله ادع على المشركين، فقال      : وقيل له 

  ".بعثتُ رحمة

  



٣٩٤

  

وهذا هو الذي يتماشى مع الخلق العظيم، والقلب الرحيم الذي اختصّ بـه             

، فلم يكن يلعن ويسب ويجلد من لا يستحق، إنّما إذا غضب        رسول االله   

 يلعن من يستحق اللّعـن، وإذا جلـد فإنّمـا يجلـد     فإنّه يغضب الله، وإذا لعن فإنّه   

لإقامة حدود االله، لا أن يجلد الأبرياء الذين لم تقم عليهم البينة أو الشهود أو               

  .الاعتراف

ولكن هؤلاء غاضهم وأحرق قلوبهم أن تتفشّى الروايات التي فيها لعن           

  اس، وليرفعـوا   معاوية وبنـي أُميـة، فـاختلقوا هـذه الروايـات للتّمويـه علـى النّ ـ               

مكانة معاوية الوضيعة، ولـذلك تجـد مـسلم فـي صـحيحه بعـد إخـراج هـذه                   

الروايات التي تجعل من لعن الرسول لمعاويـة زكـاة ورحمـة وقربـة مـن االله،                

  كنـتُ ألعـب مـع الـصبيان، فجـاء رسـول            : يخرج حديث عن ابن عبـاس قـال       

اذهـب وادع   : "قـال فجاء فحطأني حطْأَةً و   :  فتواريتُ خلف باب، قال    االله  

اذهـب فـادع لـي    : "ثم قال لـي : هو يأكلُ، قال : فجئتُ فقلتُ : ، قال "لي معاوية 

  . ١ "لا أشبع االله بطنَه: "هو يأكُلُ، فقالَ: فجئتُ فقلت: ، قال"معاوية

ونجد في كتب التاريخ بأن الإمام النّسائي بعدما كتـب كتـاب الخـصائص       

، دخل الشام فاعترضـه     ×بن أبي طالب    التي اختصّ بها أمير المؤمنين علي       

لا أعـرف لـه   : لماذا لم تذكر فضائل معاوية؟ فقـال لهـم  : أهل الشام، وقالوا له  

ــضيلة إلاّ  ــه "ف ــبع االله بطنَ ــشهد  "لا أش ــى است ــذاكيره حت ــى م ــضربوه عل .  ٢ ، ف

    نفذتْ، فكان معاوية يأكل ويأكلوالمؤرخون يذكرون بأن دعوة النبي 

                                                
  .| كتاب البر والصلة والآداب، باب من لعنه النبي ٢٧: ٨صحيح مسلم  ١
  .، باختلاف٣٠٣ حوادث سنة ١٤: ١١البداية والنهاية  ٢



٣٩٥

  

. من الأكل ولا يشبعحتى يتعب       

وفي الحقيقة لم أكن أعرف هذه الروايات التي تجعل اللّعنة رحمـة وقربـة              

من االله إلى أن عرفني عليها أحد المشايخ في تـونس، وهـو موصـوف بـالعلم                 

والمعرفة، وكنّا في مجمع نتجاذب أطراف الحديث حتّى جـاء ذكـر معاويـة              

هـو داهيـة    : لّ إعجـاب، ويقـول    بن أبي سفيان، وكان الشيخ يتحدث عنـه بك ـ        

  .ومشهور بالذكاء وحسن التدبير

وأخذ يتكلّم عنه وعن سياسته وانتصاره على سيدنا علي كرم االله وجهه          

في الحرب، وصـبرت عليـه بمـضض، ولكنّـه ذهـب شـوطاً بعيـداً فـي إطـراء                    

 مـا كـان   بـأن رسـول االله     : معاوية والثناء عليه، حتّى عيل صبري وقلتُ له       

هيحبوقد دعا عليه ولعنَه ،.  

فاستغرب الحاضرون، ومنهم من غضب من قولي، ولكن الـشيخ بكـلّ             

نحـن لـم نفهـم      : هدوء رد على يصدقني، مما زاد دهشة الحاضرين وقالوا لـه          

  من ناحية أنت تمدحه وتترضّـى عنـه، ومـن ناحيـة أُخـرى توافـق علـى                  ! شيئاً

كيف يصح ذلك؟: لتُ أنا معهمأن النبى لعنَه؟ فكيف يصح هذا؟ وتساء

إن الـذي يلعنـه     : وأجابنا الشيخ بجواب بدا غريبـاً وصـعب القبـول قـال           

رسول االله أو يـسبه فهـي لـه زكـاة ورحمـة وقربـة عنـد االله سـبحانه، وتَـساءل                    

أنـا بـشر    : " قـال  لأن رسـول االله     : وكيـف ذلـك؟ قـال     : الجميع فـي دهـشة    

، ثـم   "ل دعـائي ولعنتـي رحمـة وزكـاة        كسائر البشر، وقـد سـألت االله أن يجع ـ        

 فهـو مـن دنيـاه إلـى الجنّـة          وحتّـى الـذي يقتلـه رسـول االله          : أضاف قائلا 

  .مباشرةً

  واختليتْ بالشيخ فيما بعد، وسألته عن مصدر الحديث الذي ذكره، 



٣٩٦

  

ــت علــى تلــك         ــسلم، واطّلع ــحيح م ــاري وص ــحيح البخ ــى ص ــالني عل   فأح

ــال  ــاً ب ــي إلاّ يقين ــم تزدن ــة  الأحاديــث، ول ــون لتغطي رهــا الأمويــي دب مؤامرة الت

 مـن جهـة   الحقائق، ولستر فضائحهم من جهة، ولضرب عصمة الرسـول          

  .أُخرى

ووجدت بعدها روايات كثيرة ترمي إلى نفس الهدف، وحتّـى يطمـئن       

المتآمرون فقد اختلقوا أكثر من ذلك علـى لـسان رب العـالمين، فقـد أخـرج             

د، بـاب قـول االله تعـالى يريـدون أن           البخاري في صحيحه فـي كتـاب التوحي ـ       

  :يبدلوا كلام االله

قال رجلٌ لم يعمـلْ خيـراً قـطٌّ،     : " قال عن أبي هريرة أن رسول االله       

فإذا ماتَ فحرقُوه وأذروا نصفَه في البر ونصْفَه في البحرِ، فـواالله لـئن قـدر االله                 

المين، فـأمر االله البحـر فجمـع مـا فيـه،      عليه ليعذِّبنّه عذاباً لا يعذِّبه أحداً من الع     

  ! مـن خَـشْيتِك وأنـتَ أَعلـم       : لـم فعلـتَ؟ قـال     : وأمر البر فَجمع ما فيهِ، ثم قـال       

لَه فغَفَر."  

، سـمعت رسـول االله      : وعنه أيضاً في نفس الصفحة، قال أبو هريرة       

   أذنْبـتُ ذنبـاً،     رب: إن عبداً أصـاب ذْنبـاً، وربمـا قـال أذنـب ذنبـاً، فقـال               : "قال

  .أصبتُ فاغفِر: وربما قال

 هفقال رب :                 تُ لعبـدي، ثـمويأخـذُ بـه؟ غَفَـر الذَّنب اً يغفِرله رب عبدي أَن لِمأع

رب أذنبـتُ أو أصـبتُ   : مكثَ ما شاء االله، ثم أصاب ذنباً أو أذنب ذنبـاً، فقـال        

الـذنب ويأخـذ بـه؟ غفـرتُ       أعلم عبـدي أن لـه ربـاً يغفـر           : آخر فاغفره، فقال  

رب : لعبدي، ثم مكثَ ما شاء االله، ثم أذنب ذنباً وربما قال أصاب ذنبـاً، فقـال        

  أعلـم عبـدي أن لـه ربـاً يغفِـر           : أذنبتُ آخـر فـاغفر لـي، فقـال        : أصبتُ أو قالَ  

  



٣٩٧

  

  ".الذنب ويأخذ به؟ غفرتُ لعبدي ـ ثلاثاً ـ فليعملْ ما شاء      

ورغم أن العبد علم من الوهلة الأُولى بأن لـه          ! د االله؟ أي رب هذا يا عبا    

رباً يغفر الذنب، غير أن ربه بقي جاهلا بهذه الحقيقة، وفي كـلّ مـرة يتـساءلُ                

  !أعلم عبدي بأن له رباً يغفر الذنب؟

أى رب هذا الذي من كثرة الذنوب المتكررة، وكثرة المغفرة المتكـررة،            

  "!!وريحني االله يخلّيك"اعمل ما شئت : ل لعبدهفقد كلَّ وملَّ وقا

فَلَعلَّك باخِع نَفْسك * كَبرتْ كَلِمةً تَخْرج مِن أفْواهِهِم إن يـقُولُون إلا كَذِباً      {و  

  . ١ }علَى آثَارِهِم إن لَم يؤمِنُوا بِهذَا الحدِيثِ أسفاً

اعمـل مـا شـئت فلـن        : "ثمـان  قال لع  نعم، لقد زعموا أن رسول االله       

، وذلك عندما جهز عثمـان جـيش العـسرة حـسبما            "يضرك ما فعلتَ بعد اليوم    

إنّهـا صـكوك الغفـران التـي يقَبـضها رهبـان الكنيـسة مقابـل دخـول                  ! يقولون

  !!الجنّة

فليس من الغريب إذاً أن يفعل عثمان تلك الأعمال الشّنيعة التي سـببتْ             

  .ه في غير مقابر المسلمين، بغير تغسيل ولا تكفينالثورة عليه، وقتله ودفن

}..صَادِقِين كُنتُم إن انَكُمهراتُوا بقُلْ ه مهانِيأم ٢ }تِلْك .  

 النّبىيتناقض في حديثه   

أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الفتن، باب إذا التقـى المـسلمان        

  :٩٢بسيفيهما، من جزئه الثامن صفحة 

  

                                                
  .٥: الكهف ١
  .١١١: البقرة ٢



٣٩٨

االله بن عبد الوهاب، حدثنا حمـاد، عـن رجـل لـم يـسمهِ، عـن                 عن عبد   

أيـن  : خرجتُ بسلاحي ليـالي الفتنـة، فاسـتقبلني أبـو بكـرةَ فقـال            : الحسن قال 

 قـال رسـول االله   : فقـال ! أريد نُصْرةَ ابن عـم رسـول االله       : تريد؟ قلتُ 

  ا القاتـل فمـا     فهـذ : إذا التقى المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النـار، قيـل          "

".إنّه أراد قتل صاحبه: بالُ المقتول؟ قال

فذكرتُ هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد، وأنا        : قال حماد بن زيد   

إنّما روى هذا الحديث الحسن عـن الأحنـف بـن       : أريد أن يحدثاني به، فقالا    

  .قيس عن أبي بكرة

ة، بـاب إذا    كما أخرج مسلم في صحيحه من كتاب الفتن وأشـراط الـساع           

: تواجه المسلمان بسيفهيما، حديث أبـي بكـرة عـن الأحنـف بـن قـيس، قـال                 

أنصُر هـذا   : أين تريد؟ قلت  : ذهبتُ لأنصر هذا الرجلَ، فلقيني أبو بكرة، فقال       

ــال ــل ق ــول  : الرج ــإنّي ســمعتُ رســول االله يق ــسلمان : "ارجــع ف ــى الم   إذا التق

  هـذا القاتِـلُ، فمـا      ! يـا رسـول االله    : قلـتُ ، ف "بسيفيهما فالقاتلُ والمقتولُ في النّار    

  . ١ "إنّه كان حريصاً على قتل صاحبه: "بال المقتولُ؟ قال

ومن خلال هذه الأحاديث الموضوعة، يفهم القارئ بوضوح الأسـباب          

التي دعت لوضعه، ويتجلّى أبو بكرة بعداوته إلى ابن عم المصطفى، وكيـف             

 بـذلك حتّـى أخـذ يثـبط عـزائم      عمل على خذلان أمير المؤمنين، ولم يكتف  

  الصّحابة الذين أرادوا نصرة الحق ضد الباطل، فيختلق لهم مثل هذا الحديث 

                                                
...) انِوإن طَائِفَتَ: (أخرج هذا الحديث أيضاً البخاري في كتاب الإيمان باب قوله تعالى ١

  ).المؤلّف(



٣٩٩

  

 الذي لا تقبله العقول، ولا يقره القرآن الكريم، ولا الـصحيح مـن الـسنّة النبويـة،           

أمـر  .  ١ }رِ اللّـهِ  فَـقَاتِلُوا الَّتِي تَـبغِي حتَّى تَفِيءَ إلَى أم      {: فقول االله سبحانه وتعالى   

صريح في قتال البغاة والظـالمين، ولـذلك تلاحـظ أن شـارح البخـاري نفـسه                 

 الحـديث حجـة   أُنظـر هـل فـي هـذا    : "كتب على هامش الحديث هذه العبارة    

وإذا تعـارض الحـديث     " على مقاتلة البغاة مع قول االله تعالى فقاتلوا التي تبغي         

.ض الجدارمع كتاب االله فهو مكذوب، وليضرب به عر

من كنـت مـولاه     : "× في علي    أما السنّة النبوية الصحيحة فقوله      

فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره، واخذل من              

ــث دار   ــه حي ــق مع ــه وأدر الح ــول    ٢ "خذل ــوالاة لرس ــي م ــي ه ــوالاة عل   ، فم

نـه هـو خـذلان      ، ونُصرة أمير المؤمنين واجبة على كلّ مسلم، وخذلا        االله  

  .للحق، ونصرة للباطل

  ثم لو تأملتَ في حديث البخاري لوجدتَ هناك في سلسلة الرواة واحداً 

                                                
  .٩: الحجرات ١
: ٦، وفي ملحقات إحقاق الحق ٣٨٤: ٣، السيرة الحلبية ١٦٣: ١الملل والنحل للشهرستاني  ٢

. عن العقد الفريد واسعاف الراغبين٢٩٢

وعن عمرو بن ذي مر وسعيد بن وهب وعن زيد بن بثيع : ١٠٤: ٩وفي مجمع الزوائد للهيثمي 

، " يقول يوم غدير خم لما قامنشدت االله رجلا سمع رسول االله : "يقولسمعنا علياً : قالوا

؟ "ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم: " قالفقام ثلاثة عشر رجلا، فشهدوا أن رسول االله 

من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من : "فأخذ بيد علي فقال: بلى يا رسول االله، قال: قالوا

" وأحب من أحبه، وابغض من يبغضه، وانصر من نصره واخذل من خذلهوالاه وعاد من عاداه، 

  ".رواه البزّار ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة



٤٠٠

  

حدثنا حماد عن رجـل لـم يـسمهِ، وهـذه     : مجهولا لم يذكروا اسمه، إذ يقول     

تدلّ دلالة جلية بأن هذا المجهـول هـو مـن المنـافقين الـذين يبغـضون عليـاً،                   

طمس فضائله، أو بالأحرى القضاء عليـه وعلـى ذكـره مـا     ويحاولون جهدهم   

.استطاعوا لذلك سبيلا

                وقد قال سعد بن أبي وقّاص الذي امتنـع هـو الآخـر عـن نـصرة الحـق :

وبمثـل هـذا   "!! ائتوني بسيف يقول هذا على حق وهذا على باطـل لأقاتـل بـه     "

  ! الظلماتالتمويه يلبس الحق بالباطل، وتضيع السبل الواضحة لتحل محلّها

 بـشّر الكثيـر     على أنّنا نجد في كتب السنّة المعتمدة أن رسـول االله            

من أصحابه بالجنّة، وخصوصاً العـشرة الـذين اشـتهروا بـين المـسلمين بـأنّهم                

  .المبشرين بالجنّة

أبـو بكـر   : " قـال أن النّبي   : فقد أخرج أحمد، والترمذي، وأبو داود     

ن في الجنّة، وعلي فـي الجنّـة، وطلحـة فـي     في الجنّة، وعمر في الجنّة، وعثما    

الجنّة، والزبير في الجنّة، وعبد الرحمن بن عوف فـي الجنّـة، وسـعد بـن أبـي          

  وقاص في الجنّة، وسـعيد بـن زيـد فـي الجنّـة، وأبـو عبيـدة بـن الجـراح فـي                       

  . ١ "الجنّة

  ،  ٢"ابشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنّة: " قولهوقد صح عن النبي 

  

                                                
   ٥٦: ٥، السنن الكبرى للنسائي ٣٨٣٠ ح٣١١: ٥، سنن الترمذي ١٩٣: ١مسند أحمد  ١

  .٨١٩٤ح
  .١٤١: ٢ وصححه، المعجم الأوسط ٣٨٩: ٣المستدرك للحاكم  ٢



٤٠١

  

. ١ "علي، وعمار، وسلمان والمقداد: اشتاقت الجنة إلى أربع: "وقوله       

وقد روى مـسلم فـي صـحيحه أن عبـد االله بـن سـلام بـشّره رسـول االله                     

 ٣ "الجنّـة  الحـسن والحـسين سـيدا شـباب أهـل     : "وصح عنـه قولـه  .  ٢ بالجنة

وأن ٤ وكذلك صح عنه أن جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكة فـي الجنّـة  

، وأن أُمهـا خديجـة بـشّرها جبرئيـل           ٥ فاطمة الزهراء سيدة النـساء فـي الجنّـة        

  صـهيب سـابق الـروم إلـى        : "، وصـح عنـه قولـه       ٦ ببيت من قـصب فـي الجنّـة       

  . ٧ "الجنّة، وبلال سابق الحبشة إلى الجنّة، وسلمان سابق الفرس إلى الجنّة

شارة بالجنّـة إلاّ علـى   وإذا كان الأمر كذلك فلماذا تختصّ أحاديث الب ـ 

هــؤلاء العــشرة، فــلا تجــد مجمــع ولا مجلــس إذا مــا تحــدثوا عــن الجنــة إلاّ 

  !!وجاءوا بذكر العشرة المبشّرين بالجنّة؟

وسعت ونحن لا نحسدهم على ذلك، ولا نضيق رحمة االله الواسعة التي            

ــع       ــارض م ــاقض وتتع ــث تتن ــذه الأحادي ــأن ه ــط ب ــول فق ــن نق ــيء، ولك ــلّ ش    ك

  

                                                
 ١٣٧: ٣، وفي المستدرك للحاكم ١٧٦: ٦٠، تاريخ دمشق ٢١٥: ٦المعجم الكبير للطبراني  ١

  .وصححه" علي وعمار وسلمان"ذكر ثلاثة 
  . فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد االله بن سلام١٦٠: ٧صحيح مسلم  ٢
حديث قد صح هذا : " وقال١٦٧: ٣، المستدرك ٤٤: ١، سنن ابن ماجة ٦٢، ٣: ٣مسند أحمد  ٣

  ".من أوجه كثيرة، وأنا أتعجب أنهما لم يخرجاه
  . وحسنه٢٧٣: ٩، مجمع الزوائد ١٠٧: ٢المعجم الكبير  ٤
  . كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب فاطمة٢٠٩: ٤صحيح البخاري  ٥
 كتاب ١٣٣: ٧ كتاب العمرة، باب متى يحلّ المعتمر، صحيح مسلم ٢٠٣: ٢صحيح البخاري  ٦

  .ضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أُم المؤمنينف
  . وحسنه٣٠٠: ٩، مجمع الزوائد ١١١: ٨المعجم الكبير  ٧



٤٠٢

  

لأنّنـا لـو   " إذا التقى المسلمان بـسيفيهما فالقاتـل والمقتـول فـي النّـار           : "حديث

صدقنا به لتبخّر حديث البشارة بالجنّة، إذ أن معظم هـؤلاء تحـاربوا وتقـاتلوا                

          وقتل بعضهم بعـضاً، فطلحـة والزبيـر قُـتِلاَ فـي حـرب الجمـل التـي قادتهـا أُم 

وسـلّت سـيوفهم بـل وتـسببوا        ضد الإمام علي بن أبي طالب،        المؤمنين عائشة 

.في قتل الآلاف من المسلمين

كما أن عمار بن ياسر قُتِل في حرب صفين التي أشعل نارها معاوية بن         

أبي سفيان، وكان عمار متواجداً بسيفه مع علي بـن أبـي طالـب، فقتلتـه الفئـة                  

 ، كما أن سيد الشهداء سيد شباب      الباغية، كما نصّ على ذلك رسول االله        

  أهل الجنـة الإمـام الحـسين، تواجـد بـسيفه هـو وأهـل بيـت المـصطفى                    

 مقابل جيش يزيد بن معاوية، وقد قتلوهم كلّهم ولم ينج مـنهم إلاّ علـي بـن                 

  .الحسين

 ;فعلى رأي هؤلاء الكذّابين، فإن كلّ هؤلاء في النّـار القـاتلين والمقتـولين     

  .لأنّهم التقوا بسيوفهم

كن أن تصح نسبته إلى من لا ينطق عن الهـوى           وواضح أن الحديث لا يم    

إن هو إلاّ وحي يوحى، وهو كما قدمنا يصطدم مع المنطق والعقل، وينـاقض         

كيـف يغفـل البخـاري    : ، والسؤال الـذي يطـرح هنـا   كتاب االله وسنّة نبيه    

ومسلم عن مثل هذه الأكاذيب، ولا يتنبهون لها؟ أم أن لهمـا فـي أمثـال هـذه       

  عقيدة؟الأحاديث مذهب و

  التّناقض في الفضائل

ومن الأحاديث المتناقضة التي تجدها في الصّحاح، هو تفضيل رسـول           

   علــى كــلّ الأنبيــاء والمرســلين، وأحاديــث أُخــرى ترفــع مــن شــأن   االله 

  



٤٠٣

  

  .موسى درجة أعلى من درجته

كعـب  : وأعتقد بأن اليهود الذين أسلموا في عهد عمـر وعثمـان، أمثـال         

  ه، هم الـذين وضـعوا تلـك الأحاديـث             الأحبار، وتميم الداري، ووهب بن منب

على لسان بعض الصّحابة الذين كانوا معجبين بهم، أمثال أبي هريـرة، وأنـس       

  .ابن مالك وغيرهم

: فقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، باب قولـه تعـالى             

   :}وكَلَّم اللّه موسى تَكْلِيماً{

، ثـم عروجـه   لة تحكي إسراء النّبي    عن أنس بن مالك حكاية طوي     

 إلى السماوات السبع، ثم إلى سدرة المنتهى، وقـصّة فـرض الـصّلوات الخمـسين     

التي فرض على محمد وأُمته، وبفضل موسى ردتْ إلـى خمـس، عمليـة ومـا                

فيها من الكذب الصريح، والكفر الشنيع من أن الجبـار رب العـزّة دنـا فتـدلّى            

بي قاب قوسين أو أدنى، وغيرهـا مـن التخريـف، ولكـن مـا               حتّى كان من النّ   

يهمنا في هذه الرواية هو أن محمداً لما اسـتفتح الـسماء الـسابعة، وكـان فيهـا                  

رب لم أَظُـن  : موسى، وأن االله رفعه في السابعة بتفضيل كلام االله، فقال موسى      

دأَح فع علىري ١ أن .  

  كتـاب الإيمـان، بـاب الإسـراء برسـول          وأخرج مسلم في صحيحه فـي       

  . اللّه 

  وأخرج البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة 

  

                                                
  ..).يرِيدون أَن يبدلُوا: (، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى٢٠٤: ٨صحيح البخاري  ١
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االله عليهم قـصّة أُخـرى تـشبه الأُولـى، وتحكـي الإسـراء والمعـراج،                صلوات  

ولكن تقـول بـأن موسـى كـان فـي الـسماء الـسادسة، وإبـراهيم فـي الـسابعة،             

.ا المقطعوالذي يهمنا منها هو هذ

: مـن هـذا؟ قيـل   : فأتينا على السماء السادسة، قيل   : " قال رسول االله    

نعـم،  : وقد أرسـل إليـه؟ قـال      : ، قيل  من معك؟ قال محمد     : جبرئيل، قيل 

  .مرحباً به ولنعم المجيءُ جاء: قيل

مرحباً بـك مـن أخ ونبـى، فلمـا          : فأتيتُ على موسى فسلّمتُ عليه، فقال     

يا رب هـذا الغُـلاَم الـذي بعِـثَ بعـدِي            : ما أَبكَاك؟ فقال  : فقيلجاوزتُ بكَى،   

  ".يدخُلُ الجنّةَ من أُمتِهِ أفْضلُ مِما يدخُلُ مِن أُمتي

كما أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة            

لقيامـةِ،  أنا سـيد النـاس يـوم ا       : " عن أبي هريرة قال رسول االله       : منزلة فيها 

يجمـع النَّـاس الأولـين والآخـرين فـي صـعيد واحـد              ; وهل تدرون مـم ذلـك     

 مــن الغــم فيبلــغُ النّــاس وتــدنو الــشمس ،اعي، وينفــذُهم البــصَرــسمعهم الــدي

       فيقولُ النّاس ،مـا قـد بلغكـم؟         : والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون ألا تـرون

علـيكم  : ول بعـض النّـاس لـبعض     ألا تنظرون من يشفع لكم إلـى ربكـم؟ فيق ـ         

  .بآدم

أنت أبو البشر، خلقك االله بيده، ونفخ فيـك         : ، فيقولون له  × فيأتون آدم   

من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربـك، ألا تـرى إلـى مـا                  

إن ربي غضب اليوم غضباً لـم       : نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغَنَا؟ فيقول آدم         

  ثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنّه نهاني عن الشجرة فعصَيتُه، يغضب قبله م
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  .نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح       

 وتمضي الرواية وهي طويلة جداً ـ ونحن دائمـاً نريـد الاختـصار ـ إلـى أن      

يطوف النّاس على نوح، ثم على إبراهيم، ثم علـى موسـى، ثـم علـى عيـسى،            

نفسي، نفسي، نفسي، ويذكر خطيئتـه أو ذنبـه، عـدا عيـسى لـم               : هم يقول وكلّ

اذهبـوا إلـى غيـري، اذهبـوا إلـى      ! نفـسي ! نفسي! نفسي: يذكر ذنباً، ولكنّه قال  

  .محمد

فيأتوني، فأنطلق فآتي تحت العرش، فـأقع سـاجداً         : قال رسول االله    

  ثّنـاء عليـه شـيئاً لـم      لربي عزّ وجلّ، ثم يفـتَح االله علـى مـن محامـده وحـسنِ ال               

يا محمـد، ارفـع رأسـك، سـلْ تُعطَـه، واشـفع       : يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال     

  .تُشفع

يـا محمـد أدخـل    : أُمتي يا رب أُمتي يارب، فيقال     : فأرفع رأسي، فأقول  

من أمتك من لا حـساب علـيهم مـن البـاب الأيمـن مـن أبـواب الجنّـة، وهـم                

والذي نفـسي بيـده إن مـا    :  من الأبواب، ثم قالشركاء النّاس فيما سوى ذلك   

بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بـين مكّـة وحميـر، أو كمـا بـين مكّـة            

  ".وبصرى

!  بأنّه سيد النّاس يـوم القيامـة       وفي هذه الأحاديث يقول رسول االله       

ل بـأن  يا رب ما كنت أظن أن يرفَع علـي أحـد، ويقـو          : ويقول بأن موسى قال   

يا رب هذا الغلام الذي بعثَ بعدي يدخُلُ الجنة مـن أُمتـه             : موسى بكى وقال  

  .أفضلُ مما يدخُل من أُمتي

  ونفهم من خلال هذه الأحاديث بأن كلّ الأنبياء والمرسلين من آدم حتى 
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  علــيهم وعلــى نبينــا أفــضل الــصّلاة (عيــسى مــروراً بنــوح وإبــراهيم وموســى 

، يشفعوا عند االله يوم القيامة، وخصّ االله بهـا محمـداً     لن  ) وأزكى التسليم 

ــؤمن بكــلّ ذلــك، ونقــول بتفــضيله    علــى ســائر البــشر، ولكــن  ونحــن ن

  الإســرائيليين وأعــوانُهم مــن بنــي أُميــة لــم يتحملــوا هــذا الفــضل والفــضيلة    

  .، حتى اختلقوا رواياتٌ تقول بتفضيل موسى عليه لمحمد 

أبحاث سـابقة قـول موسـى لمحمـد ليلـة الإسـراء             وقد مر بنا في خلال      

  أنــا أعلــم : والمعــراج، ولمــا فــرض االله عليــه خمــسين صــلاة، قــال لــه موســى

  .بالنّاس منك

أي موسـى علـى     (وهذا لم يكف، فاختلقوا روايات أُخرى تقول بتفـضيله          

  :على لسان محمد نفسه، فإليك بعض هذه الروايات) محمد

كتـاب التوحيـد، بـاب فـي المـشيئة      أخرج البخـاري فـي صـحيحه مـن      

  ):وما تشاؤون إلاّ أن يشاء االله(والإرادة 

استب رجلٌ من المسلمين ورجلٌ من اليهودِ، فقـالَ         : عن أبي هريرة قال   

بــه، فقــال  : المــسلم قــسِمــداً علــى العــالمين فــي قــسم يوالــذي اصــطفى محم

لم يـده عنـد ذلـك       والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المـس       : اليهودي

اليهودى فلطَم.  

، فأخبره بالذي كان من أمره وأمرِ       فذهب اليهودى إلى رسول االله      

     المسلم، فقال النبـي " :             النّـاس يـصعقون رونـي علـى موسـى، فـإنلا تُخي  

يوم القيامةِ، فأكون أولَ من يفيـق، فـإذا موسـى بـاطِشٌ بجانـب العـرشِ، فـلا                   

  ".يمن صَعِق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى االلهأدري أكان ف
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 قـد  جاء رجلٌ من اليهود إلـى النبـي      : وفي رواية أُخرى للبخاري قال    

يـا محمـد إن رجـلا مـن أصـحابك مـن الأنـصار لطَـم فـي                   : لُطِم وجهه وقـالَ   

ي يا رسـول االله إنّ ـ    : ؟ قال "لم لطمت وجهه  : "فدعوه، قال " ادعوه: "وجهي، قال 

  : والـذي اصـطفى موسـى علـى البـشر، فقلـتُ           : مررتُ بـاليهود فـسمعتُه يقـول      

  .وعلى محمد، وأخذتني غضبةٌ فلطمتُه

لا تُخيروني من بـين الأنبيـاء، فـإن النّـاس يـصعقون يـوم القيامـة،                 : "قال

فأكون أول من يفيق، فإذا أنـا بموسـى آخِـذٌ بقائمـة مـن قـوائم العـرشِ، فـلا                     

  . ١ "لي أم جزِي بصعقةِ الطُّورأدري أفاق قب

كما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن، سـورة يوسـف             

  ):فلما جاءه الرسول(عليه الصلاة والسلام، باب قوله 

يرحم االله لوطاً، لقد كـان يـأوي        : قال رسول االله    : عن أبي هريرة، قال   

         ثت في السجن ما لبث يوسفإلى ركن شديد، ولو لب   اعي، ونحنلأجبتُ الد 

من إبراهيم إذ قال لَه قلبي: أو لم تؤمن؟ قال: أحق بلى، ولكن ليطمئن.  

 من الـشاكين حتّـى فـي        ولم يكفهم كلّ ذلك حتّى جعلوا رسول االله         

مصيره عند ربه، فلا الشفاعة، ولا المقام المحمـود، ولا تفـضيله علـى الأنبيـاء            

إذا كـان هـو نفـسه لا يعـرف مـصيره            ; صحابهوالمرسلين، ولا تبشير بالجنة لأ    

يوم القيامة، إقرأ معـي هـذه الروايـة التـي أخرجهـا البخـاري، وأعجـب أو لا                   

  :تعجب

  أخرج البخاري في صحيحه باب في الجنائز من كتاب الكسوف من 

                                                
  .٤٨: ٨، ١٩٦: ٥صحيح البخاري  ١
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:٧١جزئه الثاني الصفحة       

 بايعـت  عن خارجة بن زيد بن ثابـت، أن أُم العـلاء أمـرأةً مـن الأنـصار        

، أخبرتْه أنّه اقتسم المهاجرون قرعةً، فطـار لنـا عثمـان بـن مظعـون               النّبي  

                   ل وكُفِّـنـا تـوفِّي وغُـسفيـه، فلم الـذي تـوفّي هوجع فأنزلناه في أبياتنا، فوجِع  

ــول االله    ــلَ رس ــه دخَ ــي أثواب ــتُف ــسائِبِ،   : ، فقلُ ــا ال ــك أب ــة االله علي   رحم

لقد تِي عليكادااللهفَشَه كأكرم .  

 بأبي أنـتَ يـا رسـولَ      : ؟ فقُلتُ "وما يدريك أن االله أكرمه    : "فقال النّبي   

أما هو فقد جاءه اليقين، واالله إنّي لأرجـو لـه   : "×االله، فمن يكرِمه االله، فقال  

فواالله لا أزكّـي أحـداً      : قالت". الخير، واالله ما أدري وأنَا رسول االله ما يفْعلُ بي         

  .داًبعده أب

 يقـسم بـاالله أنّـه لا    فإذا كان رسـول االله  ! إن هذا لشيء عجاب واالله   

  !يدري ما يفعلُ به، فماذا يبقى بعد هذا؟

وإذا كـان   ١ }بلِ الإنسان علَى نَـفْسِهِ بصِيرةٌ    {: وإذا كان االله سبحانه يقـول     

  غْفِر لَك اللّه مـا تَــقَدم مِـن ذَنْبِـك      لِـي* إنَّا فَـتَحنَا لَك فَـتْحاً مبِيناً      {: االله يقول لنبيه  

  ويـنْـصُرك اللّـه نَـصْراً      * وما تَأخَّر ويتِم نِعمـتَه علَيـك ويهـدِيك صِـراطاً مـستَقِيماً             

  . ٢ }عزِيزاً

وإذا كان دخول الجنة للمسلمين موقوفاً على اتباعه واطاعته والتصديق          

   هذا الحديث الذي لا أقبح منه، نعوذ باالله من عقيدة بني به، فكيف نصدق

                                                
  .١٤: القيامة ١
  .٣ ـ ١: الفتح ٢
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أُمية الذين ما كانوا يؤمنون يوماً بأن محمداً هو رسول االله حقّـاً، وإنّمـا كـانوا                  

يعتقدون بأنّه ملك، تغلب على النّاس بذكائه ودهائه، وهـذا مـا صـرح بـه أبـو              

.سفيان ومعاوية ويزيد، وغيرهم من خلفائهم وحكّامهم

   يتناقض مع العلم والطبالنّبي 

إن العلم يثبـتُ بمـا لا شـك فيـه أن هنـاك بعـض الأمـراض التـي تنقـل                   

بالعدوى، وهذا ما يعرفه أغلب النّـاس حتّـى غيـر المثقّفـين، أمـا طلبـة العلـوم             

  الذين يدرسون علم الطّب في الجامعات، فإنّهم إذا مـا قيـل لهـم بـأن رسـول                  

هم سيــسخرون ويجــدون منفــذاً للطّعــن علــى نبــي   ينكــر ذلــك، فــإنّاالله 

الإسلام، خصوصاً منهم الأساتذة العِلمانيين الذين يبحثـون عـن ثغـرات مثـل              

  .هذه

ومع الأسف الشّديد فإن من الأحاديث التي أخرجها البخـاري ومـسلم            

تؤكّد على عدم العدوى، وفيها أيـضاً مـا يؤكّـد أن هنـاك عـدوى، ونحـن إذ             

 لتناقـضات تحـت عنـوان النّبـي يتنـاقض، لا نـؤمن بأنّـه                نسجل هنا هذه ا   

تناقض مرةً واحدة في أقواله أو في أفعاله، ولكـن جريـاً علـى العـادة، لجلـب       

مهجة القـارئ حتـى يتنبـه إلـى الأحاديـث التـي وضـعت كـذباً وبهتانـاً علـى                     

صاحب الرسالة المعصوم، ويعرف قصدنا من تخريج أمثـال هـذه الأحاديـث             

  .، وإعطائه مكانته العلمية التي سبقتْ كلّ العلوم الحديثةلنّبي لتنزيه ا

فليس هناك نظرية علمية صحيحة تتعارض مع حـديث نبـوى صـحيح،          

  ، هـذا   وإذا ما تعارضتْ أو تناقضت عرفنا بـأن الحـديث مكـذوب عليـه               

  .من ناحية

  



٤١٠

  

ومن ناحية أُخرى فإن الحديث نفسه قد يعارضه حديث آخر يتماشـى            

  . النظرية العلمية، فيجب قبول الثّاني وطرح الأول كما لا يخفىمع

ومثال على ذلك أسوق حديث العدوى لأنه مهِم فـي البحـث، ويعطينـا          

صـورة حقيقــة علـى تنــاقض الـصّحابة والــرواة والوضّـاعين، لا علــى تنــاقض     

  .، فذلك لا يمكن أبداًصاحب الرسالة 

، وأنـا أقتـصر عليـه لأنّـه أصـح           فالبخاري في صحيحه يـذكر الحـديثين      

الكتب عند أهل السنّة، لئلا يذهب المتأولون عدة مذاهب، فيقـول قائـل بأنّـه               

قـد يثبــت عنــد البخــاري حــديثاً، ويثبـت عكــسه عنــد غيــره مــن المحــدثين،   

ويلاحظ القارئ بأنني فـي هـذا البـاب اقتـصرت علـى البخـاري وحـده، فـي                   

  .تناقض الأحاديث

  :صحيحه من كتاب الطّب، في باب لا هامةأخرج البخاري في 

، "لا عـدوى ولا صَـفَر ولا هامـة        : "قـال النبـى     : عن أبي هريرة قـال    

يـا رسـول االله فمـا بـال الإبـل تكُـون فـي الرمـلِ كأنّهـا الظّبـاءُ،                   : فقال أعرابـي  

ــول االله     ــال رس ــا؟ فق هرِبفيج ــرب ــر الأج ــا البعي ــدى  : "فيخالطه ــن أع   فم

  ؟"الأول

نظر إلى هذا الأعرابي كيف يهتدي بفطرته إلى طبيعـة الأمـراض المعديـة،      ا

من خلال البعير الأجرب الذي يجرب كـلّ الإبـل إذا خالطهـا، بينمـا لا يجـد           

؟ "فمـن أعـدى الأول  : "الرسول جواباً على سـؤال الأعرابـي يقنعـه بـه، فيقـول       

  .ويصبح هو الذي يسأل

  أل الأُم التي جاءتْ بولدها المصاب وهذا أيضاً يذكّرني بالطبيب الذي س



٤١١

  

  هل عندكم في البيت أو في الجيران من هو مصاب بهذا الداء؟: بالحصبة

 علـى          : فقالتْ الأُم التقطها من المدرسـة؟ فأجابـت الأُم كلاّ، فقال الطّبيب لعلَّه

 :كلاّ إنّه لم يدخل بعد إلى المدرسة، فعمره أقلّ من خمـس سـنين، فقـال               : الفور

لعلّك ذهبـت   : فقال الطبيب . لا إنّه لا يذهب للروضة    :  الروضة إذن، قالت   ففي

به إلى زيارة بعض أقاربِك، أو زاركم بعض الأقارب الذي يحمل الجرثومـة،             

  .جاءتْ إليه الجرثومة في الهواء: وعند ذلك قال لها الطبيب! فأجابت بالنفي

يب قريـة كاملـة     نعم، فالهواء يحمل الجراثيم والأمراض المعدية، وقد يص       

أو مدينة بأكملها، ولذلك وجِد التلقـيح والوقايـة لمـا قـد تحملـه الريـاح مـن                 

أمراض فتّاكة كالوباء والطّاعون وغير ذلك، فكيف يخفى كلّ ذلك على من            

لا ينطق عن الهوى؟ إنّه رسول رب العالمين الذي لا يعزب عن علمه شـيء،                

  . في السماء وهو السميع العليمإنّه لا يخفى على االله شيء في الأرض ولا

ولذلك نحن نرفض هذا الحديث ولا نقبله أبداً، ونقبل الحديث الثـاني            

الذين أخرجه البخاري نفسه، وفي نفس الصفحة ونفـس البـاب، وفـي نفـس               

: قـال النبـى     : وعن أبي سلمة سمِع أبا هريرة بعد يقولُ       : الحديث إذ يقول  

ألـم  : ، وأنكـر أبـو هريـرة حديثـه الأول، قلنـا          "حلا يوردن ممرضٌ علـى مـصِ      "

فمـا رأيتـه نَـسِي حـديثاً        : تحدث أنّه لا عدوى، فرطن بالحبشية، قال أبو سلمة        

هغَير.  

ولا يــوردن ممــرض علــى "، "لا عــدوى"مــع أن الحــديثين المتناقــضين 

صحلام، بـاب لا عـدوى و       " ملا رواهما أيضاً مسلم في صحيحه في كتاب الس

ممرض على مصح طيرة، ولا هامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول، ولا يوردن.  



٤١٢

  

لا يـوردن ممـرض علـى       : "ومن خلال هذه الأحاديث نعلم أن حـديث       

لأنّـه لا يتنـاقض مـع        ; هو الحديث الصحيح الذي قاله رسول االله        " مصح

لأنّــه حــديث جاهــل ; فهــو مكــذوب عليــه" لا عــدوى"العلــم، وأمــا حــديث 

حقائق الطبيعية، ولذلك فهم بعض الصّحابة تناقض الحديثين، فعارضوا أبـا           بال

هريرة واستغربوا منه حديثـه الأول، ولـم يجـد أبـو هريـرة مخرجـاً مـن هـذه                    

  . ١ !تكلّم غضباً بما لا يفهم: الورطة فرطن بالحبشية، يقول شارح البخاري

أثبته العلم حديثاً   كان أسبق مما     ومما يزيدنا تأكيداً بأن رسول االله       

في خصوص الأمراض المعدية، إنّه كان يحذّر المسلمين من الطّـاعون ومـن             

  .الجذام ومن الوباء وغير ذلك

أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء، باب حدثنا أبـو اليمـان،             

وكذلك مسلم في صحيحه كتـاب الـسلام، بـاب الطـاعون والطيـرة والكهانـة           

  :وغيرها

الطّـاعون رجـس أرسـل      : "قـال رسـول االله      :  بن زيد قال   عن أُسامة 

على طائفة من بني إسرائيل، أو على من كان قبلكم، فـإذا سـمعتُم بـه بـأرض             

  وفـي  " فَلا تقدموا عليـه، وإذا وقـع بـأرض وأنـتُم بهـا فَـلا تخرجـوا فـراراً منـه          

  .رواية لا يخرجكم إلاّ فراراً منه

فِر من المجذوم كما تفر مـن       : "ى قوله في هذا المعن    وقد صح عنه    

  إذا : "، وقولـه   ٣ "إذا شرب أحـدكم فـلا يتـنفّس فـي الإنـاء           : "، وقوله  ٢ "الأسد

  

  

                                                
  .٤٢٨: ٢١عمدة القارئ شرح صحيح البخاري  ١
  . كتاب الطب، باب الجذام١٧: ٧صحيح البخاري  ٢
  . كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين٤٧: ١صحيح البخاري  ٣



٤١٣

  

. ١ "ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفّروه الثامنة في التراب

إذا : "كلّ ذلك ليعلّم أمته النظافة وأسباب الصحة والوقاية، لا أن يقـول لهـم    

  .وهذا سبق الحديث عنه فليراجع" الذباب في شراب أحدكم فليغمسهسقط 

على أنّنا نجد التناقض ظاهراً حتى فيما يختصّ بالهامة التي كان يتشاءم            

العرب بها، وهي الطائر المعروف من طير الليل، وقيل هي البومة وهـو تفـسير         

ويتعـوذ  ، فكيف يتنـاقض  "لا هامة: " يقولمالك بن أنس، فإذا كان النّبي     

  !منها؟

فقد أخرج البخاري في صحيحه مـن كتـاب بـدء الخلـق، بـاب يزفّـون              

  :١١٩النسلان في المشي من جزئه الرابع صفحة 

 كـان النبـى   : عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي االله عنهمـا قـال     

إن أباكما كان يعوذُ بها إسماعيل وإسـحاق،        : "يعوذُ الحسن والحسين، ويقول   

  ".كلمات االله التامة من كلّ شيطان وهامة ومن كلّ عين لامةأعوذ ب

نعم، أردنا في هذا الفصل أن نذكر بعض الأمثلة من الأحاديث المتناقـضة            

  . وهو منها بريءالتي تُنسب إلى رسول االله 

وهناك مئـات الأحاديـث الأُخـرى المتناقـضة التـي أخرجهـا البخـاري               

عليهـا صـفحاً لمـا عودنـا القـارئ دائمـاً            ومسلم في صـحيحيهما، وقـد ضـربنا         

                 ـوا علـى دراسـة ذلـك عـسى أنبالاختصار والإشارة، وعلى البـاحثين أن يكب

  ، ويثيبهم الأجر العظيم، ويكونوا سبباً في يطّهر االله بهم سنّة رسول االله 

  

                                                
  . كتاب الطهارة، بابا حكم ولوغ الكلب١٦٢: ١صحيح مسلم  ١



٤١٤

  

تنقية الحق من الأباطيل، ويقدموا إلى الرجل الجديد أبحاثاً قيمـة تكـون فـي               

.وى رسالة الإسلاممست

}                 كَـانـا قَـالُوا ومِم اللّه أهرى فَبوسا مآذَو نُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينآم ا الَّذِينها أيي

يـصْلِـح لَكُـم    * يا أيها الَّذِين آمنُوا اتَّـقُوا اللّه وقُولُوا قَولا سـدِيداً           * عِنْد اللّهِ وجِيهاً    

  . ١ }م ويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطِـعِ اللّه ورسولَه فَقَد فَازَ فَوزاً عظِيماًأعمالَكُ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٧١ ـ ٦٩: الأحزاب ١



٤١٥

  

  

  

  الفصل الثامن           

في ما يتعلّق بالصّحيحين البخاري ومسلم                     

جماعـة، حتّـى    لِما لهذين الكتابين من أهمية بالغة لـدى أهـل الـسنّة وال            

أصبحا عند عامة المسلمين المرجعين الأساسـيين، والمـصدرين الأولـين فـي             

  كلّ المباحث الدينية، وأصبح من العـسير علـى بعـض البـاحثين أن يـصرحوا                

بمــا يجــدوه مــن تهافــت وتنــاقض ومنكــرات، فيتقبلونهــا علــى مــضض ولا   

   نفوسـهم مـن     يكاشفون بهـا قـومهم خـشيةً مـنهم أو خـشيته علـيهم، لمـا فـي                 

احترام وتقديس لهذين الكتابين، والحقيقة أن البخاري ومسلم ما كـان يومـاً             

  .يحلمان بما سيصل إليه شأنهما عند علماء النّاس وعامتهم

ونحن إذا قَدِمنا على نقدهما، وتخريج بعض المطاعن عليهم، لـيس ذلـك             

لـصّحابة لـم     وعدم الخدش في عصمته، وإذا كان بعـض ا         إلاّ لتنزيه نبينا    

يسلم من هذا النقد والتجريح للغرض نفسه، فما البخاري ومسلم بأفـضل مـن              

  .أولئك المقربين لصاحب الرسالة

، ونحـاول جهـدنا إثبـات    وما دمنا نهدف إلى تنزيـه النّبـي العربـي      

العصمة له، وأنّـه أعلـم وأتقـى البـشر علـى الإطـلاق، ونعتقـد أن االله سـبحانه                    

يكـون رحمــة للعــالمين، وأرسـله للنّــاس كافـة مــن الإنــس    وتعـالى اصــطفاه ل 

  والجن، فلا شك أن االله يطالبنا بتنزيهه وتقديسه وعدم قبول المطاعن فيه، 



٤١٦

  

ولذلك نحن وكلّ المسلمين مطالبون بطرح كلّ ما يتعارض والخلـق العظـيم              

الذي اختصّ به، وطرح كلّ مـا يتعـارض مـع عـصمته، أو مـا يمـس شخـصه                    

  . قريب أو بعيدالكريم من

فالصّحابة والتّابعين، والأئمة والمحدثين، وكـلّ المـسلمين، وحتـى النّـاس        

أجمعين مدينون لفضله ومزيته، فالمنتقدون والمعارضون والمتعصّبون سوف        

تثور ثائرتُهم كالعادة على كلّ ما هو جديد عليهم، ولكـن رضـى االله سـبحانه         

 الذُّخر والكنز والرصيد، يـوم لا        هو الأمل، وهو   هو الغاية ورضى رسوله     

  .ينفع مالٌ ولا بنون، إلاّ من أتى االله بقلب سليم

ولنا مع كل ذلك رضى وتعزية المؤمنين الصادقين الـذين عرفـوا قـدر االله               

  .، قبل أن يعرفوا قدر الحكّام والخلفاء والسلاطينوقدر رسوله 

والخروج عن الدين، أذكر أنّي لقيتُ معارضة شديدة حتّى أتهمتُ بالكفر 

عندما انتقدتُ البخاري في تخريجه حديث لطم موسى لملـك المـوت وفقـأ               

ــي  ــل ل ــه، وقي ــاروا حــولي ضــجة   : عين ــتَ حتــى تنتقــد البخــاري؟ وأث مــن أن

  .وضوضاء، وكأنّي انتقدت آية من كتاب االله

والحال أن الباحث إذا مـا تحـرر مـن قيـود التقليـد الأعمـى والتعـصّب                  

 يجـد فـي البخـاري ومـسلم أشـياء عجيبـة وغريبـة، تعكـس                 المقيت، سـوف  

ــبعض     ــداً يــؤمن ب ــا زال فكــره جام ــذي م ــي البــدوي ال ــة العرب ــضّبط عقلي بال

الخرافات والأساطير، ويميل فكره إلى كلّ ما هو غريب، ولـيس هـذا بعيـب               

ولا نتّهمه بالتخلّف الذهني، فليس عصره البدائي هو عصر الأقمار الـصّناعية،            

  .زيون والهاتف والصاروخولا التلف



٤١٧

  

لأن الفـرق كبيـر    ; وإنّما لا نريد أن يلصق ذلك بـصاحب الرسـالة    

والبون شاسع، فهو الـذي بعثـه االله فـي الأُميـين يتلـو علـيهم آياتـه ويـزكّيهم،                    

ويعلّمهم الكتاب والحكمة، وبما أنّه خاتم الأنبياء والمرسـلين، فقـد علّمـه االله      

  .علم الأولين والآخرين

كما نلفتُ القارئ الكريم بأن ليس كلّ ما في البخاري هو منسوب إلى        

  ، ثــم يعقّــب عليــه ، فقــد يخــرج البخــاري حــديثاً للنّبــي رســول االله 

بآراء بعض الصّحابة، فيصبح القارئ يعتقد بأن ذلـك الـرأي أو الحـديث هـو                

  :لرسول االله في حين أنّه ليس له، أضرب لذلك مثلا

ي صحيحه في كتاب الحِيلْ، باب في النكاح من جزء أخرج البخاري ف

  : قال٦٢الثامن صفحة       

لا تُنكَح البكر حتـى تُـستَأذن، ولا       : " قال عن أبي هريرة، عن النّبي      

را؟ قال: فقيل. الثّيب حتى تُستأمكَتَتْ: يا رسول االله كيف إذْنُهإذا س."  

 ولم تُزوج، فاحتالَ رجـلٌ فأقـام        إن لم تُستأذنِ البكر   : وقال بعض النّاس  

                أَن علَـمي ـا، والـزوجها، فأثْبتَ القاضِـي نِكاحها برِضَاهجي زور أنَّه تزوشَاهِد

  .الشهادة باطِلَةٌ، فلا بأس أن يطَأَها وهو تزويج صحيح

! وقـال بعـض النّـاس     ) بعد حديث النبـي     (فانظر إلى قول البخاري     

بأن النكاح بشهادة الزور هـو      ) وهم مجهولون (عض النّاس   فلماذا يصبح قول ب   

  !نكاح صحيح، فيتوهم القارئ بأن ذلك هو رأي الرسول، وهو غير صحيح؟

أخرج البخاري في صـحيحه مـن كتـاب بـدء الخلـق، بـاب               : مثال آخر 

  :٢٠٣مناقب المهاجرين وفضلهم من جزئه الرابع صفحة 



٤١٨

  

 لانعـدلُ  كنّا في زمن النّبـي  : قالعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما      

 لا نُفاضـل  بأبي بكر أحداً، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصـحاب النّبـي            

  .بينهم

إنّه رأي عبد االله بن عمر ولا يلزم به إلاّ نفسه، وإلاّ كيف يـصبح علـي بـن          

 رسول االله، لا فضل له، ويعده عبد االله بن أبي طالب، وهو أفضل النّاس بعد

  !!عمر من سوقة النّاس؟      

ولذلك تجد عبد االله بن عمر يمتنع عن بيعة أمير المؤمنين ومولاهم، فمـن              

  علـى مـع    : "، والـذي قـال النّبـي فـي حقّـه           ١ لم يكن على وليه فلـيس بمـؤمن       

   مع على والحق ـاج         ٢ "الحقالمـؤمنين الحج االله ورسـوله وعـدو وبـايع عـدو ،  

  

                                                
، عن ٦٦٦: ١راجع الغدير " لم يكن مولاه فليس بمؤمنومن : "ذكر ذلك عمر حيث قال ١

  .٦٨: ، وذخائر العقبى١٩١ ح١٦٠:  والمناقب للخوارزمي١٧٩: الصواعق
:٤٢، تاريخ دمشق لابن عساكر ٧٦٤٣ ح٣٢٢: ١٤تاريخ بغداد للخطيب  ٢

: ٢٣٦: ٧رواه أبو يعلى ورجاله ثقات، وفي مجمع الزوائد :  وقال٢٣٥: ٧، مجمع الزوائد ٤٤٩

أن فلاناً دخل المدينة حاجاً فأتاه الناس يسلّمون عليه، فدخل : عن محمد بن إبراهيم التميمي"

أما إذ قلت ذاك فإنّي سمعت رسول .. وهذا لم يعنا على حقّنا على باطل غيرنا: سعد فسلم فقال

قاله في : من سمع ذلك؟ قال: قال. علي مع الحق أو الحق مع علي حيث كان:  يقولاالله 

 في بيتي، فقال قد قاله رسول االله : بيت أُم سلمة، فأرسل إلى أُم سلمة فسألها، فقالت

 لم لو سمعت هذا من النبي : ولم؟ قال: ماكنت عندي ألوم منك الآن فقال: الرجل لسعد

رواه البزار، وفيه سعد بن شعيب ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال " أزل خادماً لعلي حتى أموت

.الصحيح



٤١٩

  

.فاجرابن يوسف الفاسق ال

ونحن لا نريد العودة إلى مثل هذه المواضيع، ولكـن نريـد فقـط أن نُظهـر       

  للقارئ نفسيات البخاري ومن كان على شـاكلته، فهـو يخـرج هـذا الحـديث                

في باب مناقب المهاجرين، وكأنّه يشعر من طرف خفى إلى القـراء بـأن هـذا         

العـداء للإمـام    ، بينما هو رأي عبد االله بن عمر الذي ناصب           رأي الرسول   

  .علي

وسنُبين للقارئ اللّبيب موقف البخاري في كلّ ما يتعلّق بعلـي بـن أبـي               

  .طالب، وكيف أنّه يحاول جهده كتمان فضائله، وإظهار المثالب له

كما أخرج البخاري في صحيحه مـن كتـاب بـدء الخلـق، بـاب حـدثنا                

ثنا جـامع بـن أبـي    حدثنا محمد بن كثيـر، أخبرنـا سـفيان، حـد    : الحميدي قال 

  أي النّـاس   : قلـت لأبـي   : راشد، حدثنا أبو يعلى، عن محمد بـن الحنفيـة، قـال           

  ثــم عمــر، : ثــم مــن؟ قــال: أبــو بكــر، قلــت: ؟ قــالخيــر بعــد رســول االله 

  .ما أنا إلاَّ رجلٌ من المسلمين: ثم أنتَ، قال: وخشيتُ أن يقول عثمان، قلت

ان محمد بن الحنفيـة، وهـو ابـن الإمـام      نعم، هذا الحديث وضعوه على لس     

علي بن أبي طالب، وهو كسابقه الذي روي عن لسان ابن عمر، والنتيجة فـي               

عثمـان فـي الثالثـة،    : الأخير هي واحدة، ولو خشي ابن الحنفية أن يقـول أبـوه      

  ; يفيـد بـأن عثمـان أفـضل منـه     " ما أنا إلاّ رجـلٌ مـن المـسلمين   "ولكن رد أبيه    

  ليس هناك من أهل السنّة من يقول بأن عثمان ليس هو إلاّ رجلٌ من لأنّه 

                                                                                                                           

د وقع تصحيف في اسم الراوي حيث إنّه سعيد بن شعيب الحضرمي، وليس سعد، وقد وق

  .١٧٨: ٣صرحوا بوثاقة سعيد بن شعيب، راجع الغدير 



٤٢٠

  

المسلمين، بل يقولون كما تقدم بأن أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمـان،     

  . لا نفاضل بينهم، والنّاس بعد ذلك سواسيةثم نترك أصحاب النّبي 

 ترمـي إلـى   ألا تعجبون من هذه الأحاديث التي يخرجها البخاري، وكلُّهـا      

  !!هدف واحد، وهو تجريد علي بن أبي طالب من كلّ فضيلة

ألا يفهم من ذلك بأن البخاري كان يكتب كلّ ما يرضي بنـي أُميـة وبنـي                 

إنّها حجج دامغة !! العباس، وكل الحكّام الذين قاموا على أنقاض أهل البيت

  .لمن أراد الوقوف على الحقيقة      

  ان أي شيء لتفضيل أبي بكر وعمرالبخاري ومسلم يذكر

 أخرج البخاري في صحيحه من كتاب بدء الخلق، باب حدثنا أبـو اليمـان             

، وأخرج مسلم فـي صـحيحه مـن كتـاب فـضائل      ١٤٩من جزئه الرابع صفحة     

  : الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق 

 صلاة الصّبح، ثـم أقبـل علـى         صلّى رسول االله    : عن أبي هريرة قال   

إنّـا لـم نخلـق      : بينما رجلٌ يسوق بقرةً إذْ ركبهـا فـضربها فقالـت          : "نّاس فقال ال

فـإنّي  : "بقرةٌ تـتكلّم؟ فقـال    ! سبحان االله : ، فقال النّاس  "إنّما خُلقنَا للحرثِ  ; لهذا

أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمـر ومـا همـا ثُـم، وبينمـا رجـل فـي غنمـه إذْ عـدا                   

هـا  : ة، فطلبه حتّى كأنّه استنقذها منه، فقـال لـه الـذئب           الذئب فذهب منها بشا   

فقـال  " إنّك استنقذتها منِّي، فمـن لهـا يـوم الـسبع، يـوم لا راعـي لهـا غيـري؟                   

" فإني أُومِنِ بهـذا أنـا وأبـو بكـر وعمـر           : "ذئب يتكلَّم؟ قال  ! سبحان االله : النّاس

وما هما ثَم.  

  اديث الموضوعة في فضائل وهذا الحديث ظاهر التكلّف، وهو من الأح

  



٤٢١

  

 ومـا يقولُـه     الخليفتين، وإلاّ لماذا يكذَب النّاس وهم صَـحابة رسـول االله            

أُومن بهذا أنا وأبو بكر وعمـر، ثـم أنظـر كيـف             : لهم، حتّى يقول في المرتين    

  !!يؤكّد الراوي على عدم وجود أبي بكر وعمر في المرتين

كـن القـوم كـالغرقى يتـشبثون     إنّها فـضائل مـضحكة ولا معنـى لهـا، ول          

بالحشيش، والوضّاعون عندما لم يجدوا مواقف أو أحداث هامة تُـذكر لهمـا     

  تتخيلُ أوهامهم مثل هذه الفضائل، فيجـي أغلبهـا أحلامـاً وأوهامـاً وتـأولات            

  .لا تقوم على دليل تاريخي أو منطقي أو علمي

 بـي   كما أخرج البخاري في صحيحه من كتاب فـضائل أصـحاب النّ           

لو كنت متخذاً خليلا، ومسلم فـي صـحيحه مـن كتـاب           : باب قول النبي    

  .فضائل الصّحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق

 بعثَـه علـى جـيش ذات الـسلاسل،          عن عمرو بن العاص، أن النبي       

: مـن الرجـالِ؟ قـال     : ، فقلتُ "عائشة: "أي النّاسِ أحب إليك؟ قال    : فأتيتُه فقُلتُ 

  .، فعد رجالا"عمر بن الخطّاب: "ثم من؟ قال: ، قلت"اأبوه"

وهذه الرواية وضعها الوضّاعون، لما عرفوا أن التاريخ سـجل فـي سـنة              

   بعـث  بـأن رسـول االله      ) يعنـي سـنتين قبـل وفاتـه         (ثمان من الهجـرة     

جيشاً فيه أبو بكر وعمر بقيادة عمـرو بـن العـاص إلـى غـزوة ذات الـسلاسل،           

وا الطريق على من يريد القول بأن عمرو بن العـاص كـان مقـدماً               وحتى يقطع 

في المنزلة على أبي بكر وعمر، تراهم اختلقوا هذه الرواية على لـسان عمـرو               

نفسه للإشادة بفضل أبي بكر وعمر، وأقْحموا عائشة حتّى يبعِـدوا الـشك مـن               

  .ناحية، وحتّى تحظى عائشة بأفضلية مطلقة من ناحية أُخرى

  هذا تصريح : "لك ترى الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم يقولولذ
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  بعظــيم فــضائل أبــي بكــر وعمــر وعائــشة رضــي االله عــنهم، وفيــه دلالــة بينــة        

  . ١ "لأهل السنّة في تفضيل أبي بكر ثم عمر على جميع الصحابة      

لوضـعها  وهذه كأمثالها من الروايات الهزيلة التي لم يتـورع الـدجالون            

ليقطعوا بـذلك علـى زعمهـم حجـة     ; حتّى على لسان علي بن أبي طالب نفسه    

الشيعة الذين يقولون بتفضيل علي بن أبي طالـب علـى سـائر الأصـحاب مـن                 

ناحية، وليوهموا المسلمين بأن علياً لم يكن يتظلّم ولا يتـشكّى مـن أبـي بكـر         

 كتـاب فـضائل     وعمر من ناحية أُخرى، فقد أخرج البخاري في صحيحه مـن          

 باب مناقب عمر بـن الخطـاب أبـي حفـص، ومـسلم فـي           أصحاب النّبي   

صحيحه من كتاب فضائل الصحابة بـاب مـن فـضائل عمـر رضـي االله تعـالى                  

  :عنه

وضِع عمر علـى سـريره، فتكنّفَـه النّـاس،          : عن علي، عن ابن عباس قال     

رجـلٌ أَخـذ منْكِبـي،      يدعون ويصلّون قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلاّ           

  مـا خَلَّفـتَ أحـداً أحـب إلـي أن ألقـى االله              : فإذا علي، فترحم على عمر وقـال      

بمثـل عملِـهِ منــك، وأيـم االله، إن كنــتُ لأظُـن أن يجعلــك االله مـع صــاحبيك،      

           وحسبتُ أنّي كنتُ كثيراً مـا أسـمع النبـى  ذهبـتُ أنـا وأبـو بكـر        :  يقـول

  .أنا وأبو بكر وعمر، وخرجتُ أنا وأبو بكر وعمروعمر، ودخلتُ 

نعم، هذا وضع ظاهر يشم منـه رائحـة الـسياسة التـي لعبـتْ دورهـا فـي              

إقصاء فاطمة الزهراء، وعدم دفنهـا قـرب أبيهـا رغـم أنّهـا أول اللاحقـين بـه،              

  ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلتُ أنا : وفات الراوي هنا أن يضيف بعد قوله

                                                
  .١٥٣: ١٥شرح مسلم للنووي  ١
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!!و بكر وعمر، وخرجتُ أنا وأبو بكر وعمر، وسأُدفن أنا وأبو بكر وعمروأب

ألا يتورع هؤلاء الذين يحتجون بمثل هذه الروايـات الموضـوعة التـي             

يكــذّبها التــاريخ والواقــع، وكتــب المــسلمين مــشحونة بــتظلّم علــي وفاطمــة  

  !الزهراء مما فعله أبو بكر وعمر طيلة حياتهما؟

واية لترى بأن الراوي يصور علياً وكأنّـه رجـلٌ أجنبـي،        ثم تمعن في الر   

جاء ليتفرج على ميت غريب، فوجد النّاس يكتظون عليـه يـدعون ويـصلّون،              

فأخذ بمنكب ابن عباس، وكأنّه همـس فـي أذنـه تلـك الكلمـات وانـسحب،                 

والمفروض أن يكـون علـي فـي مقدمـة النّـاس وهـو الـذي يـصلّي بهـم، ولا                   

  . يواريه حفرتهيفارق عمر حتى

ولما كان النّاس في عهد بني أُمية يتسابقون في وضع الحديث بأمر من             

  معاويــة، الــذي أراد أن يرفــع قــدر أبــي بكــر وعمــر مقابــل  " أميــر المــؤمنين"

فضائل علي بن أبي طالب، فقد جـاءت أحاديـث الفـضائل هزيلـة مـضحكة،                

لتيمي الذي كان لا    ومتناقضة في بعض الأحوال حسب هوى الراوي، فمنهم ا        

يقدم على أبي بكر أحداً، ومنهم العدوي الذي لا يقدم على عمر أحداً، وبنـو    

أُمية الذين كانوا معجبين بشخصية ابن الخطّاب الجريء علـى النّبـي، والفـظّ              

الغليظ الذي لا يتورع من شيء ولا يهاب شـيء، فكـانوا كثيـراً مـا يمدحونـه           

  .ه على أبي بكرويضعون الأحاديث التي تُفضّل

  .وإليك أيها القارئ بعض الأمثلة

أخرج مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصّحابة، بـاب مـن فـضائل     

  عمر رضي االله تعالى عنه، وأخرج البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان 



٤٢٤

  

  :باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال       

أنـا نـائم رأيـتُ      بينما  : قال رسول االله    : عن أبي سعيد الخدري، قال    

النّاس يعرضُون علي، وعليهم قُمصٌ، منها ما يبلُغُ الثدِي، ومنها ما دون ذلـك،          

فما أولـتَ ذلـك يـا       : وعرِضَ علي عمر بن الخطّاب وعليه قميص يجره، قالوا        

  .الدين: رسول االله؟ قال

ذلك أن عمر بـن      لهذه الرؤيا، هو الدين، فمعنى       وإذا كان تأويل النّبي     

 لأن الدين بالنسبة إليهم لم يبلـغ إلـى الثـدي ومـا    ; الخطّاب أفضل من كل النّاس   

تجاوز الدين قلوبهم، بينما عمر مليء بالدين من رأسـه إلـى أخمـص قدميـه،             

وأكثر من ذلك فهو يجر الدين وراءه جراً، كما يجر القميص، فأين أبـو بكـر            

  !إيمان الأُمة بأكملها؟الصديق الذي يرجح إيمانه 

كما أخرج البخاري في صحيحه مـن كتـاب العلـم بـاب فـضل العلـم،                 

  :وأخرج مسلم في صحيحه من كتاب فضائل الصّحابة باب فضائل عمر

بينمـا أنـا نـائم أتيـتُ      :  قـال  سـمعتُ رسـول االله      : عن ابن عمر، قـال    

ثـم أعطيـتُ    بقدحِ لبن، فشربتُ حتّى إنّـي لأرى الـري يخـرج فـي أظفـاري،                

  .العلم: فما أولتَه يا رسول االله؟ قال: فضلي عمر بن الخطّاب، قالوا

فهل يستوي الـذين يعلمـون والـذين لا يعلمـون؟ وإذا كـان ابـن           : أقول

الخطّاب قد فاق الأُمة بأكملها أو النّـاس بـأجمعهم فـي الـدين بمـا فـيهم أبـو                 

   العلـم، فهـو أعلـم النّـاس         بكر، ففي هذه الرواية صراحة بأنّه فاقهم أيـضاً فـي          

  .بعد الرسول 

  بقيت هناك فضيلة أُخرى يتبارى النّاس في التحلّي بها والانتماء إليها، 



٤٢٥

  

، ويحبها جميع النّاس    وهي من الصفات الحميدة التي يحبها االله ورسوله         

ويحاولون الوصول إليهـا، ألا وهـي الـشجاعة فـلا بـد للـرواة أن يـضعوا فيهـا                  

  .فائدة أبي حفص وقد فعلواحديثاً ل

، بـاب   أخرج البخاري في صحيحه من كتاب فضائل أصحاب النّبـي           

 لو كنت متخذاً خليلا، وأخرج مسلم في صحيحه مـن كتـاب             قول النّبي   

  :فضائل الصّحابة، باب من فضائل عمر

بينما أنا نائم رأيتُني علـى  :  يقولسمعتُ النّبي : قال: عن أبي هريرة  

دلْو، فنزعتُ منها ما شاء االله، ثم أخذها ابن أبي قحافـة فنـزع بهـا            قليب، عليها   

ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعِهِ ضَـعف، واالله يغفـر لـه ضـعفَه، ثـم اسـتحالَتْ غربـاً                    

                 حتـى ضـرب ،ـرمع نـزع عبقرياً من الناس ينزع فأخذها ابن الخطّاب، فلم أر

  .النّاس بعطَن

لإيمان والإسـلام، والتقـوى والتقـرب إلـى االله       فإذا كان الدين وهو مركز ا     

سبحانه قد حازه عمر بـن الخطّـاب حتّـى جـره وراءه، بينمـا النّـاس لـم يكـن              

نصيبهم منه إلاّ ما يبلغ الثدي وبقيت أجسامهم عارية، وإذا كان العلم اخـتصّ   

 إذْ أعطـاه    به عمر بن الخطّاب، فلم يترك للنّاس شيئاً من فـضل الرسـول              

شربه كلّه، ولم يفكّر حتّى في صاحبه أبي بكـر الـصّديق ـ وهـو لا شـك      إليه ف

، باجتهـاده ولا    العلم الذي خول عمر أن يغير أحكام االله بعد وفـاة النّبـي              

شك أن اجتهاده من فضل ذلك العلم ـ وإذا كانت القوة والشجاعة قد اختصّ  

 أبـي بكـر ـ وهـذا     بها ابن الخطّاب أيضاً، بعد الضعف الذي بدا علـى صـاحبه  

   إنّك أقوى على هذا الأمر منّي: لقد قلتُ لك(صحيح، ألم يقل له أبو بكر مرة 



٤٢٦

  

فيغفر االله لأبي بكـر لـضعفه ولتقدمـه فـي الخلافـة عليـه، لأن              ) ولكنّك غلبتني 

ــائم       ــاً وغن ــاءً وانتفاع ــا رأوا رخ ــة، م ــي أُمي ــدي وبن ــي ع ــن بن ــر م ــصار عم   أن

نعم كل هذا فـضل عمـر بـن الخطّـاب فـي           .. هوفتوحات مثل ما رأوه في زمان     

فلا بد أن يـضمنوا لـه الجنّـة فـي الآخـرة ـ أيـضاً ـ بمرتبـة أكبـر           ; الحياة الدنيا

  .وأفضل من صاحبه أبي بكر، وقد فعلوا

أخرج البخاري في صحيحه من كتاب بدء الخلق، باب ما جـاء فـي صـفة             

ضائل الـصحابة،  الجنة وأنّها مخلوقة، وأخرج مسلم في صحيحه في كتـاب ف ـ         

  :باب من فضائل عمر

بينمـا  : ، إذ قـال   بينما نحن عند رسـول االله       :  قال عن أبي هريرة    

لمن هـذا   : أنا نائم، رأيتُنِي في الجنَّة، فإذا امرأةٌ تتوضَّأُ إلى جانب قصر، فقلت           

لعمر بن الخطّاب، فذكرتُ غَيرتَه فولّيتُ مـدبراً، فبكـى عمـر،            : القصْر؟ فقالوا 

  !أعليك أغَار يا رسول االله؟: الوق

أخي القارئ أظنّك فطنت إلى تنـسيق هـذه الروايـات المكذوبـة، وقـد               

سطّرتُ على كلّ منها تحت عبارة واحـدة مـشتركة فـي كـلّ الروايـات التـي              

وحاشـاه   (اختصّت بفضائل عمـر بـن الخطّـاب، ألا وهـي قـول الرسـول                

بينمـا أنـا نـائم رأيـت     :  كـلّ الروايـات  بينما أنا نائم، فتجـدها دائمـاً فـي    ): طبعاً

  النّاس يعرضون على، بينما أنـا نـائم أُتيـتُ بقـدحِ لـبن، بينمـا أنـا نـائم رأيتنـي             

  .على قليب، وبينما أنا نائم رأيتني في الجنّة

ولعلّ راوي الحديث كان كثير الحلم والأضغاث، فكان يتأول ويختلق          

  ذِب عليه في حياته وهو موجود بين ، فكم كُالروايات على لسان النّبي 



٤٢٧

  

ظهرانيهم، فكيف بعد وفاته، وقد انحرفت الأُمة وتقـاتلوا وأصـبحوا مـذاهب             

  .وأحزاباً كلّ حزب بما لديهم فرحون

ولكن بقي شيء واحد سجلَه المؤرخون، والـصّحابة الـذين كـانوا مـن              

ه عمـر فـي     أنصار عمر بن الخطاب نفسه، ألا وهو الخلق الـذي كـان يمتـاز ب ـ              

الغلظة والفظاظة والشدة على الناس وحدة الطبع، ومن كان هذا طبعه عادة لا             

  . ١ }ولَو كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ القَلْبِ لانْفَضُّوا مِن حولِك{: يحبه الناس، قال تعالى

ولكن المعجبين بعمر يقلّبون الموازين، ويجعلون من النقيصة منقبـة ومـن         

ة، فقد عمدوا إلـى اخـتلاق روايـة فـي شـدة الـسخافة والبلاهـة،         الرذيلة فضيل 

 الذي يشهد االله سبحانه بأنّـه لـيس فظّـاً ولا غليظـاً،              والمس بكرامة النّبي    

وإنَّـك لَعلـى خُــلُق      {،   ٢ }فَبَِما رحمة مِن اللّـهِ لِنْـتَ لَهـم        {وإنّما هو لين الطبع     

  ، فلنـستمع    ٥ }رحمـةً لِلْعـالَمِين   {، و    ٤ }وف رحِـيم  بِـالمؤمِنِين رؤ  {،   ٣ }عـظِيم

  :إلى هؤلاء الحمقى ماذا يقولون فيه

أخرج البخاري في صحيحه من كتاب بدء الخلـق، بـاب صـفة إبلـيس               

وجنوده، وأخرج مسلم في صحيحه مـن كتـاب فـضائل الـصحابة، بـاب مـن                 

  :فضائل عمر

   وعنده  رسول االله استأذن عمر على: عن سعد بن أبي وقّاص، قال

                                                
١ ١٥٩: آل عمران.  

٢ ١٥٩: آل عمران.  

٣ ٤: القلم.  

٤١٢٨:  التوبة.  

٥ ١٠٧: الأنبياء.  



٤٢٨

  

             ـنقُم فلما اسـتأذن عمـر ،عالية أصواتُهن ،ويستكثرنَه ،نساءٌ من قريش يكلّمنَه

 يـضحك، فقـال   ، ورسـول االله    يبتدرن الحجاب، فأذن لَه رسـول االله        

سِنَّك يا رسول اللّه؟ قال      : عمر أضحك اللّه" :          عجبـتُ مـن هـؤلاء اللاّتـي كـن

". سمعن صوتك ابتدرن الحجابعندي، فلما

 مرقـال    : قالَ ع ثـم ،أن يهبن اتِ  : فأنتَ يا رسول االله كنتَ أحقأي عـدي

أتهبنني ولا تهبن رسول االله      ! أنفسهن أنـتَ أفـظُّ وأغلـظُ مـن        ! نعم: ، قلن

  والذي نفـسي بيـده مـا لقيـك الـشيطان" :           ، قالَ رسول االله     رسول االله   

قطٌّ سالِكاً فجكاً غير فجلك فجاً إلاّ س!!"  

كَبرتْ كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلاّ كذباً، أُنظر إلى فظاعـة             

، ويــرفعن الروايــة، وكيــف أن النّــساء يهــبن عمــر ولا يهــبن رســول االله  

ــي   ــوق صــوت النّب ــلا يحتجــبن بحــضرته،  أصــواتهن ف ــه ف ، ولا يحترمن

  !درن الحجاب؟وبمجرد سماع صوت عمر سكتن وابت

عجبتُ واالله من أمر هؤلاء الحمقَى الذين لا يكفـيهم كـلّ ذلـك حتّـى                

  ينسبون إليه أنّه فظٌّ غليظ بكـلّ صـراحة، لأن عمـر أفـظّ وأغلـظ مـن رسـول                     

 ، فهي من أفعال التفـضيل، فـإن كانـت هـذه فـضيلة لرسـول االله           االله  

لـى رأسـهم    فعمر أفضل منه، وإن كانـت رذيلـة فكيـف يقبـل المـسلمون وع              

  !البخاري ومسلم مثل هذه الأحاديث؟

ثم لم يكفهم كلّ ذلـك حتّـى جعلـوا الـشيطان يلعـب ويمـرح بحـضرة          

 ولا يخافـه، فـلا شـك أن الـشيطان هـو الـذي اسـتفزّ النـسوة حتـى                     النّبي  

  يرفعن أصواتهن ويخلعن حجابهن، ولكن الشيطان هرب وسلك فجاً آخر 



٤٢٩

  

  . بيت الرسول بمجرد دخول عمر       

 عندهم، وكيف   هل رأيتَ أيها المسلم الغيور ما هي قيمة الرسول          

  !أنّهم يقولون من حيث يشعرون أو لا يشعرون بأن عمر أفضل منه؟

 ، ويعـددون  وهو بالضبط ما يقع اليوم عندما يتحدثون عن رسـول االله            

ن عمـر كثيـراً مـا       أخطاءه المزعومة، ويبررون ذلك بأنّه بشر غير معصوم، وبـأ         

كــان يــصلح أخطــاءه، وأن القــرآن كــان ينــزل بتأييــد عمــر فــي العديــد مــن 

  .المرات، ويستدلّون بعبس وتَولَّى، وبتأبير النخل، وبأسرى بدر وغيرها

ولكنّك عندما تقول أمامهم بأن عمـر أخطـأ فـي تعطيـل سـهم المؤلّفـة                 

فإنّــك تــرى ; العطــاءقلــوبهم، أو فــي تحــريم المتعتــين، أو فــي التفــضيل فــي 

: أوداجهم تنْتفخ، وأعينهم تحمر، ويتّهمونك بالخروج عن الدين، ويقال لـك          

              دنا عمـر الفـاروق الـذي يفـرق بـين الحـقمـن أنـت يـا هـذا حتـى تنتقـد سـي

ومــا عليــك إلاّ أن تُــسلّم ولا تحــاول الكــلام معهــم ثانيــة، وإلاّ قــد !! والباطـل 

  .يلحقك منهم الأذى

   الحديث حفاظاً على كرامة عمر بن الخطّابالبخاري يدلّس

 نعم، إن الباحث إذا ما تتّبع أحاديث البخاري لا يفهم الكثير منها، وتبـدوا             

كأنّها ناقصة أو مقطّعة، وأنّه يخرج نفس الحديث بنفس الأسانيد، ولكنّه فـي             

كلّ مرة يعطيه ألفاظاً مختلفة في عدة أبواب، كلّ ذلك لـشدة حبـه لعمـر بـن                  

  .خطابال

ولعلّ ذلك هو الذي رغّب أهل السنّة فيه فقدموه على سائر الكتـب، رغـم           

 البخاري عندهم أصح مسلماً أضبط، وكتابه مرتّب حسب أبواب، إلاّ أن أن  

  



٤٣٠

  

الكتب بعد كتاب االله لأجل هذا، ولأجل انتقاصه فضائل علي بن أبي طالـب،              

   كــان فيــه مــس فالبخــاري عمــل مــن جهــة علــى تقطيــع الحــديث وبتــره إذ 

بشخصية عمر، كما عمل نفس الأُسلوب مـع الأحاديـث التـي تـذكر فـضائل                

  .علي، وسنُوافيك ببعض الأمثلة على ذلك قريباً إن شاء االله

  بعض الأمثلة على تدليس الحديث التي فيها حقائق تكشف عن 

  :عمر ابن الخطاب

 جـاء  : ـ أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الحيض باب التيمم، قـال  ١

لا تُـصلِّ، فقـال     : إنّي أجنبتُ فلم أجـد مـاءً؟ فقـال عمـر          : رجل إلى عمر فقال   

أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنَا وأنتَ في سرية، فأجنبنا فلم نجد مـاءً،               : عمار

: فأما أنتَ فلم تُصلِّ، وأما أنَا فتمعكتُ في التّراب وصـلّيتُ، فقـال النبـي                

"    تضرب أن تمسح بهما وجهك         إنّما كان يكفيك تنفُخ ثم بيديك الأرض، ثم 

ار: ، فقال عمر"وكفّيكثْ به: قال! إتّق االله يا عمإن شئتَ لم أحد.  

وأخرج هذه الرواية كلّ من أبي داود في سننه، وأحمد بـن حنبـل فـي            

  . ١ مسنده، والنّسائي في سننه، والبيهقي، وابن ماجه أيضاً

انة نقـل الحـديث، كمـا هـو ومـن أجـل             ولكن البخاري خان الأمانة أم    

 لأنّه لم يعجبـه أن يعـرف النّـاس جهـل          ; الحفاظ على كرامة عمر دلّس الحديث     

الخليفــة بأبــسط قواعــد الفقــه الإســلامي، وإليــك الروايــة التــي تــصرف فيهــا 

.البخاري

                                                
، السنن الكبرى ١٦٦: ١، سنن النسائي ٥٦٩ ح١٨٨: ١بن ماجة ، سنن ا٢٦٥: ٤مسند أحمد  ١

  .٣٢٢ ح٨١: ١، سنن أبي داود ٢٠٩: ١للبيهقي 



٤٣١

  

أخرج البخاري في صحيحه من كتاب التيمم، باب المتـيمم هـل يـنفخ         

:فيهما

  إنّي أجنبتُ فلم أصبِ الماءَ، : إلى عمر بن الخطّاب، فقالجاء رجل : قال

... أما تذكر أنّا كنَّا فـي سـفر أنـا وأنـتَ          : فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب      

  .الحديث

لأنّهـا أربكـت   " لا تُـصلِّ : فقال عمر"وهو كما ترى حذف منه البخاري   

  عـن مـذهب    ولا شك البخاري، فحذفها وتخلّـص منهـا لـئلا يكـشف للنّـاس               

، واجتهـاده مقابـل نـصوص    عمر الذي كان يرتئيـه فـي حيـاة رسـول االله          

القرآن والسنّة، وبقاءه على مذهبـه هـذا حتّـى بعـدما أصـبح أميـراً للمـؤمنين،           

هـذا مـذهب   : "وأخذ ينشر مذهبه في أوساط المسلمين، وقـد قـال ابـن حجـر       

إن :  قول عمـار لـه  ، والدليل على أنّه كان يشدد على ذلك      ١ "مشهور عن عمر  

  !!فاقرأ وأعجب. شئت لم أحدث به

 ـ أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك مـن جزئـه الثـاني صـفحة      ٢

  .، وصححه الذهبي في تلخيصه٥١٤

: إن عمـر بـن الخطّـاب قـرأ علـى المنبـر قولـه            : عن أنس بن مالـك قـال      

  وفاكِهـةً  * وحـدائِق غُلْبـاً     * ونـاً ونَخْـلاً     وزَيتُ* وعِنَبـاً وقَـضْباً     * فَأَنْبتْنا فِيها حبـاً     {

هذا لعمر االله هـو التكلّـف، فمـا         : كلّ هذا عرفناه فما الأَب؟ ثم قال      :  قال }وأَباً

عليك أن لا تدري ما الأب، اتبعوا ما بين لكم هداه مـن الكتـاب فـاعملوا بـه،       

.وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه

  

                                                
  .٣٧٦: ١فتح الباري  ١



٤٣٢

  

نقلها أغلب المفسرين فـي كتـبهم وتفاسـيرهم لـسورة        وهذه الرواية قد    

كالسيوطي في الدر المنثور، والزمخشري في الكشاف، وابن كثير في           عبس،

. ١ تفسيره، والرازي في تفسيره، والخازن في تفسيره

 لئلا يعرف النّـاس جهـل     ; ولكن البخاري وكعادته حذف الحديث وأبتره     

  :ث كالآتيالخليفة بمعنى الأب، فروى الحدي

أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، بـاب        

لا تَـسألُوا عـن     {: ما يكره من كثرة السؤال وتكلّف ما لا يعنيه، قول االله تعالى           

كُمؤتَس لَكُم دتُب اءَ إن٢ }أشْي :  

  .نهينا عن التكلّفِ: كنّا عند عمر فقال: عن أنس بن مالك قال

هكذا يفعل البخاري بكلّ حديث يشم منه انتقاصاً من عمـر، فكيـف         نَعم،  

يفهم القارئ من هذا الحديث المبتور حقيقة الأشياء، فهـو يـستُر جهـل عمـر                

  .نهينا عن التكلّف: بمعنى الأب، ويقول فقط قال

، ٣٣٩: ٢، وأبـو داود فـي سـننه    ٥٩: ٢ ـ أخرج الحاكم في المستدرك  ٣

  ، وأحمـد  ١٠٧: ١٢، وابـن حجـر فـي فـتح البـاري        ٢٦٤: ٨والبيهقي فـي سـننه      

ــسنده  ــي م ــن ماجــة  ٣٣٥: ١ف ــسند صــحيح، واب ــصراً ٢٠٤٢، ح٦٥٩: ١ ب  مخت

أُتي عمر بمجنونـة قـد زنـتْ، فاستـشار فيهـا            : وغيرهم، عن ابن عباس أنّه قال     

  ؟"ما شأنها: "أُناساً فأمر بها أن تُرجم، فمر بها علي بن أبي طالب فقال

  

                                                
، ٣١٧: ٦، الدر المنثور ٦: ١، تفسير ابن كثير ٢٢٣: ١٩، تفسير القرطبي ٧٧: ٣٠تفسير الطبري  ١

  .٩٩: ٦وانظر الغدير للأميني 
  .١٠١: المائدة ٢



٤٣٣

  

، ثـم   "ارجعـوا بهـا   : "بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن تُرجم، قال        مجنونة  : قالوا

ألم تعلم أن القلَم رفع عن المجنون حتّى يعقل، وعن النـائم حتّـى              : "أتاه فقال 

لـولا علـى لهلـك    : "؟ فخلّى عنها عمر وقال "يستيقظ، وعن الصبى حتّى يحتلم    

. ١ "عمر

 ف النّاس جهل عمـر بـأُمور      ولكن البخاري أربكته هذه الرواية، فكيف يعر      

، فكيـف يتـرأس علـى    الحدود التي رسمها كتـاب االله وبينهـا رسـول االله        

 منصّة الخلافة من كانت هذه حاله، ثم كيف يذكر البخاري هـذه الروايـة وفيهـا    

فـضيلة لعلـى بــن أبـي طالــب الـذي كـان يــسهر علـى تعلــيمهم مـا يجهلــون،        

  ، فلننظــر للبخــاري كيــف "لــك عمـر لــولا علــى له"واعتـراف عمــر بقولــه أنّـه   

  :يحرف الرواية ويدلّسها

أخرج البخاري في صحيحه من كتاب المحاربين من أهل الكفـر والـردة،     

  :باب لا يرجم المجنون والمجنونة، قال البخاري بدون ذكر أي سند

أما علمت أن القَلَم رفع عن المجنون حتّـى يفيـق، وعـن             : "وقال علي لعمر  

  .؟"تى يدرِك، وعن النائم حتى يستيقظالصبى ح

نعم، هذا مثالٌ حى لتصرف البخاري في الأحاديث، فهو يبتر الحـديث            

إذا كان فيه فضيحة لعمر، و يـبتر الحديث أيضاً إذا كان فيـه فـضيلة أو منقبـة       

  .للإمام علي فلا يطيق تخريجه

  :لخمر ـ أخرج مسلم في صحيحه من كتاب الحدود، باب حد شارب ا٤

                                                
، التذكرة ٦٥ ح٨١: ، المناقب للخوارزمي٤٧٠: ٤ه الزيادة وردت في فيض القدير هذ ١

  .٦٥: للسبط



٤٣٤

  

 أُتِــي برجــل قــد شــرب الخمــر، فجلــده أن النبــى : عــن أنــس بــن مالــك

وفعله أبو بكر، فلمـا كـان عمـر، استـشار النّـاس،       : بجريدتين نحو أربعين، قال   

.أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر: فقال عبد الرحمن بن عوف

ف والبخاري كعادته لا يريد إظهار جهل عمر بالحكم في الحـدود، وكي ـ           

  .، ثم فعله بعده أبو بكريستشير النّاس في حد معلوم فعله رسول االله 

أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب            

  :شارب الخمر

 ضرب فـي الخمـر بالجريـد والنّعـال،         أن النبي   : عن أنس بن مالك   

  .وجلد أبو بكر أربعين

 ووفاتـه،   أَرخوا مرض النّبي  ـ أخرج المحدثون والمؤرخون الذين ٥

وكيف طلب منهم أن يكتب لهم كتاباً لن يـضلّوا بعـده أبـداً، وهـو مـا سـمي               

برزية يوم الخميس، وكيف أن عمر بن الخطّاب عارض وقال بأن رسـول االله              

  .يهجر ـ والعياذ باالله ـ

وقد أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الجهاد، باب هـل يستـشفع إلـى     

 الذمة ومعاملتهم، وأخرجه مسلم في صحيحه مـن كتـاب الوصـية، بـاب               أهل

  :ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه

يوم الخَميس، وما يوم الخميس، ثم بكى       : ، أنّه قال   عن ابن عباس    

ــال    ــصْباء، فق ــه الح ــضب دمع ــى خ ــول االله  : حتّ ــتد برس ــوم  اش ــه ي    وجع

" تـب لكـم كتابـاً لـن تـضلّوا بعـده أبـداً             ائتـوني بكتـاب، أك    : "الخميس، فقـال  

ــالوا    ــازع، فق ــي تن ــد نب ــي عن ــازعوا ولا ينبغ ــول االله  : فتن ــر رس جهــال   :  ق

  :وأوصى عند موته بثلاث" دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه"



٤٣٥

  

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفْـد بنحـو مـا كنـت        "

.ونسيتُ الثَّالثة" أجيزهم

نعم، هذه هي رزية يـوم الخمـيس التـي لعـب فيهـا عمـر دور البطولـة،                   

، ومنعــه أن يكتــب، وبتلــك الكلمــة الفاحــشة التــي  فعــارض رســول االله 

تعارض كتاب االله، ألا وهـي أن النّبـي يهجـر، والبخـاري ومـسلم نقلاهـا هنـا                   

غيـر وارد،  بالعبارة الصحيحة التي نطق بها عمر، ولم يبدلاها ما دام اسم عمـر        

ونسبة هذا القول الشنيع للمجهول لا يضر.  

ولكن عندما يأتي اسم عمر في الرواية التي تذكر بأنّه هو الـذي تلفّـظ بهـا،     

لأنّهـا تفـضَح    ; يصعب ذلـك علـى البخـاري ومـسلم أن يتركاهـا علـى حالهـا               

الخليفة، وتظهره على حقيقته العارية، وتكشف عن مـدى جرأتـه علـى مقـام               

  .، والذي كان يعارضُه طيلة حياته في أغلب القضاياالرسول 

وعرف البخاري ومسلم ومن كان على شاكلتهم بأن هذه الكلمـة وحـدها       

 كافية لإثارة عواطف كلّ المسلمين حتّى أهل السنّة ضد الخليفـة، فعمـدوا إلـى               

" يهجـر "التّدليس، فهي مهنتهم المعروفة لمثـل هـذه القـضايا، وأبـدلوا كلمـة               

، ليبعـدوا بـذلك تلـك العبـارة الفاحـشة، وإليـك مـا        "غلب عليه الوجـع   "بكلمة

  :أخرجه البخاري ومسلم في نفس موضوع الرزية

 وفي البيـت رجـال فـيهم    لما حضر رسول االله    : عن ابن عباس، قال   

، "هلّـم أكتـب لكـم كتابـاً لا تـضلّوا بعـده            : "عمر بن الخطّاب، قال النّبي      

  .غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب االلهإن النبى قد : فقال عمر

قربوا يكتب لكم النّبي    : فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول      

  كتاباً لن تضلّوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللّغو 



٤٣٦

  

فكـان ابـن   : قـال عبـد االله بـن مـسعود      . قومـوا : والاختلاف عند النّبي قال لهـم     

إن الرزية كلّ الرزية ما حال بين رسول االله وبين أن يكتب لهـم              :  يقول عباس

  . ١ ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم

مهمـا  : وبما أن مسلماً أخذها عن أُستاذه البخاري، فنحن نقول للبخاري        

هذّبتَ العبارة، ومهما حاولت تغطيـة الحقـائق، فـإن مـا أخرجتـه كـاف وهـو                  

   لفظ   ; دك عمر حجةٌ عليك وعلى سي قـد غلـب    "ومعناه يهذي، أو    " يهجر"لأن

  لأن المـتمعن يجـد أن النّـاس حتّـى     ; ، تـؤدي إلـى نفـس النتيجـة     "عليه الوجع 

  .مسكين فلان تغلّبت عليه الحمى حتى أصبح يهذي: اليوم يقولون

" عنـدكم القـرآن حـسبنا كتـاب االله        : "وخصوصاً إذا أضفنا إليها كلامـه     

 النبي ومعنى ذلك أنانتهى أمره، وأصبح وجوده كالعدم !!  

وأنا أتحدى كلّ عالم له ضمير أن يتمعن فقط فـي هـذه الواقعـة بـدون      

رواسب وبدون خلفيات، فسوف تثور ثائرته على الخليفـة الـذي حـرم الأُمـة               

  .من الهداية، وكان سبباً مباشراً في ضلالتها

                مـا دام فيـه دفـاع عـن رسـول االله   ولماذا نخـشى مـن قـول الحـق ،

فَلا تَخْشَوا {: وبالتالي عن القرآن وعن المفاهيم الإسلامية بأكملها، قال تعـالى         

                 ـمه لَئِـكفَاُو ا أنزَلَ اللّهبِم كُمحي لَم نمناً قَلِيلا واتِي ثَموا بِآيلا تَشْتَرنِ واخْشَوو النَّاس

ون٢ }الكَافِر .  

  ماء حتى اليوم في عصر العلم والنور جهدهم فلماذا يحاول بعض العل

                                                
 ٧٦: ٥قوموا عني، صحيح مسلم :  كتاب المرضى، باب قول المريض٩: ٧صحيح البخاري  ١

  .كتاب الوصية، باب ترك الوصية
  .٤٤: المائدة ٢



٤٣٧

  

تغطية الحقائق بمـا يختلقونـه مـن تـأويلات متكلّفـة لا تُـسمِن ولا تُغْنـي مـن                    

!جوع؟

اللؤلـؤ  "فإليك ما ابتكره العالم محمد فؤاد عبد الباقي في شرحه لكتاب            

عند إيـراده لحـديث رزيـة يـوم الخمـيس      " والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 

ــ ــةالق ــشرح الواقع ــاب: " ي ــوني بكت ــالقلم  " ائت ــاب ك ــأدوات كت ــوني ب   أي ائت

; والدواة، أو أراد بالكتاب ما من شـأنه أن يكتـب فيـه نحـو الكاغـد والكتـف         

الكتاب الذي أراده إنّما هو في النصّ على خلافـة أبـي بكـر،       والظاهر أن هذا  

   مـا أصَّـلَه      عدل عـن ذلـك، معـولا علـى         لكنّهم لما تنازعوا واشتد مرضه      

  .من استخلافه في الصّلاة

ظن ابن بطّال أنّها بمعنـى اخـتلط،   : هجر: ثم أخذ يشرح معنى هجر قال     

وهذا غير لائق بقدره الرفيع، ويحتمل أن يكـون         ; وابن التين أنّها بمعنى هذَى    

 هجركم، من الهجر الذي هو ضد الوصـل، لمـا قـد           المراد أن رسول االله     

: في الرفيق الأعلى، وقال ابن الأثيـر      : الواردات الإلهية، ولذا قال   ورد عليه من    

إنّه على سبيل الاستفهام وحذفتْ الهمزة، أي هل تغير كلامه واخْتَلَطَ لأجـل             

ما به من المرض، وهذا أحسن ما يقالُ فيه، ولا يجعل إخباراً فيكـون إمـا مـن        

  .انتهى كلامه.  ١ ذلكالفحش أو الهذيان، والقائل كان عمر ولا يظن به 

                    لا يغنـي مـن الحـق الظـن عليك يا سـيادة العـالم الجليـل أن ونحن نرد

ومن أنبأك بـأن رسـول      ! شيئاً، ويكفينا اعترافك بأن قائل هذا الفحش هو عمر        

 أراد أن يكتب خلافة أبي بكر؟ وهل كان عمر ليعترض على ذلك؟االله 

  

                                                
  .تاب الوصية، ك١٦٦: ٢اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان  ١



٤٣٨

  

بكر، وحمـلَ النّـاس عليهـا غـصباً وقهـراً           وهو الذي شيد أركان الخلافة لأبي       

حتّى هدد بحرق بيت الزّهراء، وهـل هنـاك مـن ادعـى هـذا غيـرك يـا سـيادة                

العالم الجليل؟

بـأن علـى بـن أبـي طالـب هـو       ١ والمعروف عند العلماء قديماً وحديثاً

 إن لم يعترفوا بالنصّ عليه، ويكفيك ما المرشّح للخلافة من قبل الرسول      

ه البخاري في صحيحه مـن كتـاب الوصـايا مـن جزئـه الثالـث صـفحة                  أخرج

  : ذكروا عند عائـشة أن عليـاً رضـي االله عنهمـا كـان وصـياً، فقالـت                 : ، قال ١٨٦

متى أوصى إليه وقد كنتُ مسندته إلى صدري فدعا بالطـستِ، فلقـد انخنـث               

  . ٢ في حجري فما شعرتُ أنّه قد ماتَ، فمتى أوصى إليه؟

أخرج هذا الحديث لأن فيه إنكار الوصية من طرف عائـشة،       والبخاري  

  بأن الذين ذكروا عند عائشة أن : وهذا ما يعجب البخاري، ولكن نحن نقول

  

                                                
:إن هذا الأمر كان معلوماً لدى الصحابة فضلا عن العلماء ويدلّ عليه أُمور ١

: ٤اُسد الغابة ..." ( وأنا أرى أنّي أحق بهذا الأمرقبض رسول االله : "×ما قاله علي : منها

ومن يا علي قم حتى أبايعك : "ما قاله العباس لعلي بعد ما توفّي رسول االله : ، ومنها)٣١

 ط دار الكتب ١٩٠: ٢الطبقات لابن سعد ..." (وأحد؟ يعني يطمع فيها غيرنا: فقال علي... حضر

فالمسألة إذاً كانت معلومة واضحة لدى الصحابة ولذا تأخّر قوم عن البيعة وذهبوا ). العلمية

  . بالأمر دون غيره× وليس ذلك إلاّ لاعتقادهم أحقية علي ÷إلى بيت فاطمة 
 على القرطبي حينما استشهد ١٤٥: ٦ بذكر ما أورده الشوكاني في نيل الأوطار لا بأس ٢

ولا يخفى أن نفي عائشة للوصية حال الموت لا يستلزم : "بكلام عائشة على نفي الوصية، فقال

  نفيها في جميع الأوقات، فإذا أقام البرهان الصحيح من يدعي الوصاية في شيء 

  ".معين قبل



٤٣٩

  

لأن عائشة لم تكذّبهم ولم تنْفِ هـي نفـسها          ; رسول االله أوصى لعلي صادقين    

الوصية، ولكنّها سألت كالمستنكرة متى أوصى إليه؟

صى إليه بحضور أُولئك الصحابة الكرام وفـي غيابهـا هـي،            ونجيبها بأنّه أو  

ولا شك بأن أُولئـك الـصّحابة ذكـروا لهـا متّـى أوصـى إليـه، ولكـن الحكّـام                     

  المتسلّطين منعوا ذكر مثل هذه المحاججات، كما منعوا ذكر الوصية الثالثة 

  .ونسوها، وقامتْ السياسة على طمس هذه الحقيقة      

 مـن كتابـة الكتـاب       ه صرح بأنّـه منـع رسـول االله          على أن عمر نفس   

لعلمه بأنّه يختصّ بخلافة علي بن أبي طالـب، وقـد أخـرج ابـن أبـي الحديـد            

الحوار الذي دار بين عمر بن الخطّاب وعبـد االله بـن عبـاس، وفيـه قـال عمـر                    

  هل بقي في نفس علي شـيء مـن أمـر الخلافـة؟ فقـال               : وهو يسأل ابن عباس   

ولقد أراد رسول االله في مرضه أن يـصرح باسـمه،     : م، فقال عمر  نع: ابن عباس 

  . ١ فمنعتُه من ذلك اشفاقاً وحيطة على الإسلام

فلماذا تتهرب يا سيادة العالم من الواقع، وبدلا من إظهار الحـق، بعـدما              

ولّى عصر الظلمات مع بني أُمية وبني العباس، ها أنتم تزيدون تلك الظلمـات              

وإن ! ، فتحجبوا غيركم عـن إدراك الحقيقـة والوصـول إليهـا؟           غشاوة وأستاراً 

كنت قُلتَ الذي قُلتَ عن حسن نية، فإني أسأل االله سبحانه أن يهديك ويفتح              

.بصيرتك

  

                                                
، وذكر ابن أبي الحديد أن الخبر نقله ٢١: ١٢غة لابن أبي الحديد المعتزلي شرح نهج البلا ١

  ).المؤلّف. (أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد في كتابه مسنداً



٤٤٠

  

 ـ كما أن البخاري فعـل الكثيـر مـن أجـل تبـديل وتـدليس وتخلـيط         ٦

صـاً لهيبـة أبـي      التي يشعر من خلالها أن هناك توهيناً وانتقا       ; الأحاديث النّبوية 

  بكــر وعمــر، فهــا هــو يعمــد إلــى حادثــة تاريخيــة مــشهورة قــال فيهــا رســول 

لأنّـه يرفـع    ;  حديثاً لم يعجب الإمام البخاري، فأعفـاه تمامـاً وكمـالا           االله  

.مكانة علي على حساب أبي بكر

فقــد روى علمــاء الــسنّة فــي صــحاحهم ومــسانيدهم، كالترمــذي فــي   

وأحمــد بــن حنبــل فــي مــسنده، والإمــام صــحيحه، والحــاكم فــي مــستدركه 

النسائي في خصائـصه، والطبـري فـي تفـسيره، وجـلال الـدين الـسيوطي فـي                  

ــال،      ــز العم ــاحب كن ــي تاريخــه، وص ــر ف ــن الأثي ــور، واب ــدر المنث ــسيره ال تف

  :والزمخشري في الكشّاف، وغير هؤلاء كثيرون، أخرجوا كلّهم

وهـي  (ي بهذه الكلمات     وأمره أن يناد    بعث أبا بكر     إن رسول االله    

   وأمـره أن ينـادي بهـا هـو، فقـام      ، ثـم أتبعـه عليـاً    ..)براءة من االله ورسـوله    

  على        االله بـرىء مـن المـشركين ورسـولُه،          : " فـي أيـام التـشريق فنـادى إن

                  بعـد العـام مـشرك، ولا يطـوفن ـنفسيحوا في الأرض أربعة أشـهر، ولا يحج

: يا رسـول االله نـزل فـى شـيءٌ؟ قـال           :  فقال ، ورجع أبو بكر     "بالبيت عريان 

  . ١ "لن يؤدي عنك إلاّ أنتَ أو رجلٌ منك: لا، ولكن جبرئيل جاءني فقال"

                                                
: وقال محقّق المسند أحمد شاكر١٥١: ١مسند أحمد : راجعه بألفاظه المختلفة ١

: ٤، سنن الترمذي ٣٤٨: ٤٢، تاريخ دمشق ٢٠٩: ٣، الدر المنثور ٦٩: سنده حسن، ذخائر العقبى

 ١٢٨: ٥، السنن الكبرى للنسائي ٧٢ ح٥٠٦: ٧، المصنّف لابن أبي شيبة ٥١: ٣، المستدرك ٣٣٩

، تفسير ١٧: ١٥، صحيح ابن حبان ١٠٤ ح١٠٠: ١، مسند أبي يعلى ٩١: والخصائص له أيضاً



٤٤١

  

لكن البخاري كعادته دائماً أخرج الحادثة بطريقته المعروفة والمألوفة،         

  فـسيحوا فـي الأرض     : قال في صحيحه مـن كتـاب تفـسير القـرآن بـاب قولـه              

:أربعة أشهر

بعثني أبـو بكـر     :  قال  أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة          :قال

 أن لا يحـج بعـد العـام   : في تلك الحجة في مؤذّنين، بعثهم يوم النّحر يؤذّنون بمنْى      

ثـم أردف  : مشرك، ولا يطوف بالبيت عريـان، قـال حميـد بـن عبـد الـرحمن            

:  قـال أبـو هريـرة    بعلي بن أبي طالب، وأمره أن يـؤذّن ببـراءة،      رسول االله   

فأذّن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة، وأن لا يحج بعد العـام مـشرك،           

١ ولا يطوف بالبيت عريان .  

 فانظر أيها القارئ كيف تتم عملية التشويه للأحاديث والأحـداث حـسب           

الأغراض والأهواء المذهبية، فهل هناك شبه بـين مـا رواه البخـاري فـي هـذه          

  ! وما رواه غيره من المحدثين والمفسرين من علماء أهل السنة؟القضية،

والبخاري هنا يجعل أبا بكر هو الذي بعث أبا هريرة، ومؤذّنين يؤذّنـون     

بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ثم يـدخلُ قـول                

ره أن  حميد بن عبد الرحمن بأن رسول االله أردف بعلي بـن أبـي طالـب، وأم ـ               

  .يؤذّن ببراءة

  ثم يأتي من جديد قول أبي هريرة بأن علي شاركهم في الأذان يوم 

  

                                                                                                                           

، فتح ٣٨٣: ٢ تاريخ الطبري ،١٥٥: ، أنساب الأشراف٣٠٥: ١، شواهد التنزيل ٨٤: ١٠الطبري 

  .١٣٨٤ ح٥٩٥: ، كتاب السنة لابن أبي عاصم٣٣٤: ٢القدير للشوكاني 

  .٢٠٢: ٥صحيح البخاري  ١



٤٤٢

  

!!ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان النحر       

وبهذا الأُسلوب قضى البخاري على فضيلة علي بن أبي طالب، في أنّـه             

  ه بـراءة، بعـدما جـاءه جبرئيـل وأمـره            ليبلّغ عن  هو الذي أَردفه رسول االله      

لن يـؤدي عنـك إلاّ أنـتَ أو      : "عن االله بعزل أبي بكر من تلك المهمة، وقال له         

  ".رجلٌ منك

      م علـيقـدفصعب على البخاري أن يعزل أبو بكر بوحي من االله تعـالى، وي

ابن أبي طالب عليه، وهـذا مـا لا يرتـضيه البخـاري أبـداً، فعمـد إلـى الروايـة                     

  .سها كغيرها من الرواياتفدلّ

وكيف لا يتنبه الباحث لهذا الـدس والتزويـر، وخيانـة الأمانـة العلميـة،               

بعثنـي أبـو بكـر فـي تلـك الحجـة فـي              : خصوصاً وهو يقرأ أن أبا هريرة يقول      

فهل كان أبو بكر هو الـذي يـسير الأُمـور حتـى فـي      ! مؤذّنين بعثهم يوم النحر 

 صبح المبعوث هو الباعـث الـذي يختـار مـؤذّنين          ؟ وكيف أ  عهد رسول االله    

  من بين الصحابة يا تُرى؟

وتمعن في أُسلوب البخاري كيف قلَّب كلّ شيء، فأصـبح علـي بـن أبـي          

 لأداء تلـك المهمـة التـي لا يـصلح لهـا      طالب ـ المبعوث من قبـل النبـي    

   النّداء مع أبي هريرة وبقية المـؤذّنين، دون التعـر ـ شريك ض لعـزل أبـي   سِواه

  بكر ولا رجوعه يبكـي ـ كمـا فـي بعـض الروايـات ـ ولا التعـرض إلـى قـول           

  !؟"لن يؤدي عنك إلاّ أنت أو رجلٌ منك: جاءني جبرئيل فقال: "النّبي 

 لأن ذلك الحديث هو بمثابة وسام الشّرف الـذي قلّـده رسـول االله         

   صـريح بـأن ذلـك       لابن عمه ووصيه على أُمته علـي بـن أبـي طالـب، ثـم هـو                

  



٤٤٣

  

ماجاء به جبرئيل حسب الحـديث النّبـوي، فـلا يبقـى بعـده مجـال للمتـأولين                  

 الــذي هــو كــسائر البــشر، والــذي أمثــال البخــاري فــي أنّــه رأي محمــد 

يخطئُ، كغيره، فالأولى للبخاري حينئذ أن يبعد هذه الروايـة ويطرحهـا كلّيـاً              

  .من حسابه كما طرح غيرها

ي صحيحه في كتاب الصلح، باب كيـف يكتـب هـذا مـا     فتراه يخرج ف  

أنـتَ منِّـي وأنـا    : " لعلي بن أبي طالـب صالح فلان بن فلان، قول الرسول  

في قضية اختصام علي وجعفر وزيد على ابنة حمزة، فـي حـين أن ابـن               " منك

ماجة، والترمذي، والنـسائي، والإمـام أحمـد، وصـاحب كنـز العمـال، كلّهـم                

علي منّى وأنَا من علي، ولا يؤدي عنّي إلاَّ أنَا   : "ل االله   يخرجون قول رسو  

  !قالها في حجة الوداع، ولكن أنّى للبخاري أن يخرج ذلك؟ ١ "أو علي

 ـ أضف إلى ذلك أن الإمـام مـسلم أخـرج فـي صـحيحه مـن كتـاب         ٧

الإيمـان، بــاب الــدليل علـى أن حــب الأنــصار وعلـى مــن الإيمــان وعلاماتــه    

  : علامات النّفاقوبغضهم من

 والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إنّه لعهد النبـى الأُمـي            : "عن على قال  

إلي :ولا يبغضُني إلاّ منافِق ،ني إلاّ مؤمنحبلا ي أن."  
  

                                                
 وصححه، ٣٨٠٣ ح٢٩٩: ٥، سنن الترمذي ١١٩ ح٤٤: ١، سنن ابن ماجة ١٦٥: ٤مسند أحمد  ١

، السنن ١٣٢٠ ح٥٨٤: ، كتاب السنة لابن أبي عاصم٨ ح٤٩٥: ٧المصنف لابن أبي شيبة 

: ٢، الجامع الصغير للسيوطي ١٦: ٤، المعجم الكبير للطبراني ٨١٤٧ ح٤٥: ٥الكبرى للنسائي 

، تهذيب الكمال للمزي ٣٤٥: ٤٢، تاريخ دمشق ٣٢٩١٣ ح٦٠٣: ١١، كنز العمال ٥٥٩٥ ح١٧٧

  . وسنده صحيح٢١٢: ٨، سير أعلام النبلاء ٣٥: ٥



٤٤٤

  
  

ولا يحبـك  : " لعلـي وأكّد المحدثون وأصحاب السنن قول الرسول          

١ "إلاّ مؤمن، ولا يبغضك إلاّ منافق .

أخرجه الترمذي في صحيحه، والنـسائي فـي سـننه، ومـسند أحمـد بـن                

حنبل، والبيهقي في سننه، والطبري في ذخائر العقبى، وابـن حجـر فـي لـسان                

الميزان، ولكن البخاري رغم ثبوت هذا الحديث عنده، والذي أخرجه مسلم           

 المـسلمين  لأنّه فكّر ثم قدر، بأن   ; ورجاله كلّهم ثقات لم يخرج هذا الحديث      

  .سيعرفون نفاق كثير من الصّحابة، ومن المقربين للرسول 

بهذه الإشارة التي رسمها من لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يـوحى،                

كما أن الحديث في حد ذاته فضيلة كبرى لعلي وحده دون سـائر النـاس، إذ          

  .اقبه يفرق الحق من الباطل، ويعرف الإيمان من النّف

فهو آية االله العظمى، وحجته الكبرى على هذه الأُمة، وهـو الفتنـةُ التـي            

 بعـد نبيهـا، ورغـم أن النّفـاق هـو مـن الأسـرار                يختبر االله بها أُمة محمـد       

  الباطنية التي لا يطّلع عليها إلاّ من يعلـم خائنـة الأعـين ومـا تُخفـي الـصدور،                   

الله سبحانه تفـضّلا منـه ورحمـةً بهـذه الأُمـة      ولا يعرفها إلاّ علاّم الغيوب، فإن ا   

  .وينجو من نجا عن بينة علامةً،ليهلك من هلك عن بينة،وضع لها

                                                
، سنن "٦٤٢ناده صحيح وهو مكرر إس: " وقال الشيخ أحمد شاكر٩٥: ١مسند أحمد  ١

، مسند أبي يعلى ٨٤٨٧ ح١٣٧: ٥ وصححه، السنن الكبرى للنسائي ٣٨١٩ ح٣٠٦: ٥الترمذي 

، أُسد ٢٧١: ٤٢، تاريخ دمشق ٤١٦: ٨، تاريخ بغداد ٣٣٧: ٢، المعجم الأوسط ٢٩١ ح٢٥١: ١

: ٤، الإصابة ١٨٩ :٥، سير أعلام النبلاء للذهبي ١٠: ١، تذكرة الحفاظ للذهبي ٢٦: ٤الغابة 

  . وغيرها من المصادر٣٩١: ٧، البداية والنهاية ٤٦٨



٤٤٥

  

وأضْرب لذلك مثالا واحداً على ذكاء البخاري وفطنته مـن هـذه النّاحيـة،              

ولذلك أعتقد شخصياً بـأن أهـل الـسنّة مـن الأسـلاف فـضّلوه وقـدموه لهـذه                   

ــاز   ــي يمت ــية الت ــاقض    الخاص ــده أن لا يتن ــاول جه ــو يح ــره، فه ــى غي ــا عل   به

.بأحاديث تخالف مذهبه الذي اختاره وتبنّاه

فقد أخرج في صحيحه من كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب           

  :هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

لمـا ثَقُـلَ   : أخبرني عبيد االله بن عبد االله، قالت عائشةُ رضي االله عنها       : قال

   فاشــتد وجعــه، اســتأذن أزواجــه أن يمــرضَ فــي بيتــي فــأذِن لَــه  ،ي النّبــ

             ،اسِ وبين رجـل آخَـرالعب بين الأرضَ، وكان لينِ تَخُطُّ رجلاَهرج بين فخرج

  وهـلْ تـدري    : فذكرتُ لابن عباس ما قالـتْ عائـشةُ، فقـال لـي           : فقال عبيد االله  

  .هو على بن أبي طالب: قال! لا: تُمن الرجلُ الذي لم تُسم عائشة؟ قل

وهذا الحديث بالضبط أخرجه ابن سعد في طبقاتـه بـسند صـحيح فـي               

، وكـذلك صـاحب الـسيرة الحلبيـة، وغيـرهم مـن       ٢٩جزئه الثاني في صـفحة   

  . ١ "إن عائشة لا تَطيب له نفساً بخير: "أصحاب السنن وفيه

ائـشة تـبغض عليـاً     والبخاري أسقط هذه الجملة التي يـستفاد منهـا أن ع          

ولا تَطيق ذكر اسمه، ولكن فيما أخرجه كفاية ودلالة واضحة لمن لـه درايـة            

  وهل يخفى على أى باحث قرأ التاريخ ومحصة، بغض أُم ; بمعارض الكلم

  

                                                
١  حه، الطبقات الكبرى ١٧٨: ١، عنه الألباني في إرواء الغليل ٢٢٨: ٦مسند أحمد٢ وصح :

  .٤٨٦: ٣، السيرة الحلبية ٢٣٣



٤٤٦

  

، حتّى إنّها عندما وصـلَ إليهـا         ١ المؤمنين لسيدها ومولاها علي بن أبي طالب      

. ٢ خَبر قتلِه سجدتْ شكراً الله

 وعلى كلّ حال رحم االله أُم المؤمنين وغفر لها كرامـةً لزوجهـا، ونحـن لا               

نضيق رحمة االله التي وسعتْ كلّ شي، وكان بودنا لو لم تكن تلـك الحـروب     

والفتن والمآسي، التي تـسببتْ فـي تفريقنـا وتـشتيت شـملنا وذهـاب ريحنـا،                 

وضـحية الظّـالمين،   حتى أصبحنا اليوم طعمة الآكلين، وهـدف المـستعمرين،    

  .فلا حول ولا قوة إلاّ باالله العلي العظيم

  انتقاصُ أهل البيت روايات تعجب البخاري

ومع الأسف الشديد فإن الإمام البخـاري اختـار طريقـه، وسـلك سـبيله               

ضمن مدرسة الخُلفاء التي شيدتها السلطة الحاكمة، أو أن تلك المدرسة هي             

 وصنعتْ منهم ركائز وأركان ورمـوز لتـدعيم         التي اختارت البخاري وأمثاله،   

سلطانهم، وترويح مذهبهم، وتصريف اجتهـاداتهم التـي أصـبحتْ فـي عهـد              

الأمويين والعباسيين سوقاً رائجة، وسلعة رابحـة لكـلّ العلمـاء الـذين تـسابقوا       

  وتَباروا لتأييد الخليفة، بكلّ أساليب الوضع والتّدليس الذي يتماشى 

  

                                                
، وذخائر ١١٥: ٣ عن الحافظ ابن سمان كما في الرياض النضرة ٦٦٦: ١جاء في الغدير  ١

: ، والصواعق المحرقة١٩١ ح١٦٠: ، والمناقب للخوارزمي١١٩: ، ووسيلة المآل٦٨: لعقبىا

١٧٩اقض بينهما، :  عن الحافظ الدارقطني عن عمر وقد جاءه أعرابيان يختصمان فقال لعلي

ويحك ما تدري من هذا، : هذا يقضي بيننا؟ فوثب إليه عمر وأخذ بتلبيبه وقال: فقال أحدهما

  .ى كلّ مؤمن، ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمنهذا مولاي ومول
  ".لما أن جاء عائشة قتل علي سجدت: " وفيه٥٥: مقاتل الطالبيين ٢



٤٤٧

  

مة، كلّ ذلك لينالوا عند الحاكم الجاه والمال، فبـاعوا أُخـراهم            والسياسة القائ 

.بدنياهم، فما ربحت تجارتهم، ويوم القيامة يندمون ويخسرون

فالناس ناس، والزمان زمان، فأنتَ تـرى اليـوم نفـس الأسـاليب ونفـس               

فكم مـن عـالم جليـل هـو حبـيس داره لا يعرفـه النّـاس، وكـم مـن                      السياسة،

; نبر الخطابة، وإمامة الجماعة، والتحكّم بمـصير المـسلمين        جاهل تربع على م   

لأنّه من المقربين الذين نالوا رضَى النظام وتأييده، وإلاّ قـل لـي بربـك كيـف               

يفسر عزوف البخاري عن أهل بيـت النبـي الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس          

  وطهرهم تطهيراً؟

 عايش الـبعض مـنهم  كيف يفسر عداء البخاري لهدي الأئمة الذين عاصر و  

للحـطّ مـن قـدرهم      ; زمن البخاري، ولم يروِ عنهم إلاّ ما هو مكذوب علـيهم          

  الــسامي، والطعــن فــي عــصمتهم الثابتــة بــالقرآن والــسنّة، وســنوافيك بــبعض  

  .الأمثلة على ذلك

ثم إن البخاري ولّى وجهه شطر النّواصب والخوارج الـذين حـاربوا أهـل              

عن معاوية، وعن عمـرو بـن العـاص، وعـن أبـي             البيت وقتلوهم، فتراه يروي     

ــن ســليمان الــذي عــرف     ــن الحكــم، وعــن مقاتــل ب   هريــرة، وعــن مــروان ب

  ، وعن عمران بن حطّان عدو أمير المؤمنين وعدو أهل البيت،  ١ بالدجال

                                                
كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم  "١٤: ٣قال ابن حبان في كتاب المجروحين  ١

أتانا : "وعن أبي حنيفة قال" القرآن الذي يوافق كتبهم وكان شبيهاً يشبه الرب بالمخلوقين

، ومقاتل ٢٠٢: ٧سير أعلام النبلاء " جهم معطل، ومقاتل مشبه: من المشرق رأيان خبيثان

وقال الذهبي في . ٢٨٦٦ ح٢٩٢: ٤هذا وقع في سند رواية رواها البخاري في تاريخهالكبير 



٤٤٨

                                                                                                                           

ترك البخاري إخراج : " ترجمة علي بن هاشم٥٩٦٠ رقم ١٦٠: ١كتاب ميزان الاعتدال 

".ولا نراه يتجنّب القدرية ولا الخوارج ولا الجهمية... ب الرافضة كثيراًحديثه فإنّه يتجنّ

 أن معاوية وعمرو بن العاص وأبا هريرة ١٣٩: وقد ذكر صاحب كتاب كشف الجاني

صحابة، والصحبة كافية للحكم بالعدالة كما هو مبنى السنّة، وقد قدمنا فيما سبق بعض 

.ريرة وتدليساته؟أحوال معاوية، وبعض تصرفات أبي ه

.وذكر صاحب كشف الجاني أن مروان بن الحكم غير متّهم في حديثه

 ٣٩٧: ٢إذ ذكره الذهبي في كتابه المغني في الضعفاء ; وهذا رمي للكلام بدون تثبت

ذكر الكذابين الوضاعين، ثم : (، وقد ذكر في مقدمة كتابه أنّه خصّصه في٦١٦٦ترجمة 

كين ثم على الضعفاء من المحدثين الناقلين، ثم على الكثير على ذكر المتروكين الهال

ثم على خلق كثير من .. الوهم من الصادقين، ثم على الثقات الذين فيهم شيء من اللين

..".المجهولين

عائذ باالله أن نحتج بخبر رواه : قال أبو حاتم رضي االله عنه: "٣٩٦: ٣وفي صحيح ابن حبان 

".وه في شيء من كتبنامروان بن الحكم وذو

فيه كلام معروف عند : "١٩٠: ١وقال عنه الشيخ الألباني في مختصر صحيح البخاري 

".المحدثين

وعاب الإسماعيلي على البخاري تخريج : "٩٢: ١٠وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب 

".حديثه وعد من موبقاته أنّه رمى طلحة أحد العشرة يوم الجمل

وان بن الحكم أول من شق عصى المسلمين بلا شبهة ولا تأويل، وإنه مر: "وقال ابن حزم

: المغني في معرفة رجال الصحيحين" قتل النعمان بن بشير أول مولود في الإسلام للأنصار

.هذا من جهة منزلة مروان بن الحكم عند المحدثين. ٢٣٥

الحقد على المسملين، قال عنه وأما سيرته وأفعاله فهي كالنار على المنار، مليئة بالخيانة و

".له أعمال موبقة، نسألاالله السلامة، رمى طلحة بسهم: "٨٩: ٤الذهبي في ميزان الاعتدال 

رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة : عن قيس قال: "٣٥: ١وفي سير أعلام النبلاء 

.يومئذ بسهم فوقع في ركبته فما زال ينسح حتى مات، رواه جماعة عنه

.هذا أعان على عثمان ولا أطلب بثأري بعد اليوم: د الحميد بن صالحولفظ عب



٤٤٩

                                                                                                                           

".قاتل طلحة في الوزر بمنزلة قاتل علياً: قلت

كان يوم الحرة مع مسلم بن عقبة، وحرضه : "٢٣٤: ١وقال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام 

أراد من  "١٢١: ٤ في صحيح مسلم ، وارجع إلى حديث النبي ..."على أهل المدينة

فهو ممن شمله دعاء النبي " أذابه االله كما يذوب الملح في الماء) يريد المدينة(أهلها بسوء 

وهو من أصحاب النار .

كان مروان أميراً علينا، فكان يسب رجلا كلّ جمعة، ثم : "٤٧٧: ٣وفي سير أعلام النبلاء 

ألا : ن يسب، فقيل للحسنعزل بسعيد بن العاص، وكان سعيد لا يسبه، ثم أُعيد مروان فكا

 اسم ذلك الرجل ٢٣٥: ١وقد ذكر في تاريخ الإسلام .." تسمع ما يقول؟ فجعل لا يرد شيئاً

.× الذي كان يسبه مروان وهو علي بن أبي طالب 

بأن البخاري يروي عن : وذكر في كشف الجاني أيضاً بأن المؤلّف كذب حينما قال

!المجسمة والمجاهيل

 ـ من جهل صاحب كتاب كشف الجاني إذ بمراجعة بسيطة لمقدمة فتح وهذا ـ أيضاً

الباري وغيرها يجد أن هنالك العديد من المجاهيل بل والمتهمين بالكذب ممن روى 

:البخاري عنهم، نورد بعض الأسماء ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى مقدمة فتح الباري

:اريفمن الرواة المجاهيل الذين روى عنهم البخ

. لا يعرف حاله: قال القطان الفاسي: ـ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد االله بن أبي ربيعة١

.٥٤٨هدي الساري إلى فتح الباري، ابن حجر 

.٥٤٩المصدر السابق . مجهول: قال أبو حاتم: ـ أسباط أبو اليسع٢

.٥٦٠المصدر السابق ص. مجهول: قال أبو حاتم: ـ الحسين بن الحسن بن يسار٣

. مجهول، وقال الأزدي ضعيف: قال اللالكائي: ـ أُسامة بن حفص أو ابن جعفر المدني٤

، المغني في معرفة الرجال ٣٨٦: ، هدي الساري٧٠٤، رقم ١٧٤: ١ميزان الاعتدال 

.١٣١ رقم ٢٨: الصحيحين

.٣٧٣: ١ميزان الاعتدال . مجهول: قال اليبهقي: ـ ثور بن زيد الديلي٥
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سمعت أبي : قال ابن أبي حاتم: بن زياد أبو علي الليثي المروزيـ الحسن بن إسحاق ٦

، ٢٢٧: ٢، ميزان الاعتدال ٢: ٣مجهول الجرح والتعديل : هو مجهول، وقال الذهبي: يقول

.٢٤٤: ١المغني في الضعفاء 

فيحتج به في الصحيحين،ومع هذا فلا : قال الذهبي: ـ حصين بن محمد الأنصاري السالمي٧

.٥٥٤: ١ميزان الاعتدال . يكاد يعرف

: ٦تهذيب التهذيب . مجهول: قال ابن حزم: ـ عبد الواحد بن عبد االله بن كعب النصري٨

.١٥٦: ٢، الضعفاء لابن الجوزي ٤٣٦

.٤٤٣: هدي الساري. مجهول: قال أبو حاتم: ـ محمد بن يزيد الكوفي الحزامي٩

:ومن الرواة المتهمين بالكذب الذين روى عنهم البخاري

حدث بأحاديث كذب، : متروك، وقال ابن معين: قال النسائي: ـ أسيد بن زيد الجمال١

وذكر ابن الاعراتي عن عباس بن محمد الدورقي عن يحيى بن معين : وقال ابن خلفون

كذاب، ذهب إليه في الكرخ ونزل دار الحذائين فأردت أن : أسيد بن زيد الجمال: قال

، المعلم بشيوخ البخاري ٥٥٢المصدر السابق . الحذائينياكذاب، ففرقت من شفار : أقول

.٨٨ رقم ١١٤: ومسلم

المصدر السابق . اتهمه يحيى بن معين بالكذب: ـ شجاع بن الوليد بن قيس السكوني٢

.٥٧٥ص

.٥٩٦المصدر السابق ص. متّهم بالكذب: ـ عكرمة أبو عبد االله مولى ابن عباس٣

تركه : وقال أيضاً. ليس بثقة ولا مأمون: ل النسائيقا: ـ أحمد بن صالح أبو جعفر المصري٤

 وقال معاوية بن صالح ٣٨٣: محمد بن يحيى ورماه يحيى بن معين بالكذب، هدي الساري

، تهذيب التهذيب ٥٦أحمد بن صالح كذاب يتفلسف، الضعفاء والمتروكين : عن ابن معين

٣٩: ١.

قال يحيى ابن معين، : أبي عامر المدنيـ إسماعيل بن عبد االله بن أبي أُويس بن مالك بن ٥

.مخلط يكذب ليس بشيء
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كذّاب كان يحدث عن مالك : سمعت النظر بن سلمة المروزي يقول: وقال الدولابي

، الضعفاء ٣١٠: ١ تهذيب التهذيب ٨٥٤ رقم ٢٢٢: ١ميزان الاعتدال . بمسائل ابن وهب

.١٩٢، ٣٥: ، المغني في معرفة رجال الصحيحين٥١: والمتروكين

الحسن ابن مدرك : قال أبو داوود: ـ الحسن بن مدرك بن بشير أبو علي البصري الطحان٦

: ١ميزان الاعتدال . كذّاب، كان يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيقلبها على يحيى بن حماد

.١٩٤٩ رقم ٥٢٢

كان يهودياً فأسلم، وقد شكّك في إخلاصه : ـ كعب بن مانع المعروف بكعب الأحبار٧

كذب كعب :  وتركه اليهودية، كذّبه ابن عباس وابن مسعود وحذيفة في قولهمللإسلام

، وما ترك يهوديته، أو ما تنكت اليهودية في قلب عبد فكادت أن )٣١٦: ٣البداية والنهاية (

).٥٦٢: ٣، تفسير ابن كثير ٢٢٧: ١٤تفسير القرطبي (تفارقه 

كان :  البخاري على لسان معاويةوذكر السيد رشيد رضا في كتابه بما جاء عنه في صحيح

قال السيد رشيد . كعب الأحبار من أصدق المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب

أدخل على المسلمين شيئاً كثيراً من الاسرائيليات الباطلة والمخترعة، وخفي على : رضا

.٤٤٩: ٨تفسير المنار . كثير من المحدثين كذبه ودجله لتعبده

: فيهم وهم كثير نذكر بعضهمالرواة المغموز

:ـ أيوب بن عائذ الطائي الكوفي١

قال ) ٢٤: الضعفاء الصغير للبخاري(ممن أخرج له البخاري وأورد اسمه في كتاب الضعفاء 

.٢٨٩: ١ميزان الاعتدال . والعجب من البخاري يغمزه وقد احتج به: الذهبي

والعجب : ء وقال أبو زرعة العراقيذكره في الضعفا: ـ ثابت بن محمد الكوفي الشيباني٢

، ٤٥٧: ٢الجرح والتعديل . من البخاري من ذكره في الضعفاء مع احتجاجه به في الصحيح

.١٣٦: ١، ديوان الضعفاء والمتروكين ٣٠٤، ٤٨: المغني في معرفة رجال الصحيحين

اء إلى غير ذلك، وهناك الكثير من الرواة المصرح بضعفهم روى عنهم البخاري، من ش

.يرجع إلى مقدمة ابن حجر لكتابه فتح الباري

وأما المجسمة الذين روى عنهم البخاري، فقد قدمنا ذكر مقاتل بن سليمان الذي روى عنه 

.البخاري في التاريخ الكبير، وكان مجسماً كما ذكر ابن حبان
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شاعر الخوارج وخطيبهم الذي كان يتغنّى بمدحه لابن ملجم المـرادي علـى             

.قتله علي بن أبي طالب

 كان البخاري يحتج بحديث الخـوارج والمرجئـة والمجـسمة، وبعـض          كما

  . ١ المجاهيل الذين لا يعرف الدهر لهم وجوداً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                           

عصّبين إن صاحب كتاب كشف الجاني وغيره ممن يحذو حذوه من المت: ونقول بعد هذا

يسارعون في الطعن على غيرهم، مع جهلهم الشديد بما هو مسطور ومدون في أُمهات 

  .مصادرهم، فكان الأحرى بهم إصلاح عيوبهم قبل التفتيش عن عيوب الآخرين

: ١ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ١٥٨: ٨كما روى عن حماد بن حميد في صحيحه  ١

ومنهم عطاء أبو الحسن السوائي قال ابن حجر "  هومحدث لا يدرى من "٢٢٤٣:  رقم٥٨٩

  ".لا يعرف: قرأت بخط الذهبي "١٩٥: ٧في تهذيب التهذيب 



٤٥٣

  

وقد جاء في صحيحه إضافة إلى الكذب والتدليس من الـرواة المـشهورين             

بذلك، بعض الروايات السخيفة والبشعة، مثال ذلك ما رواه فـي صـحيحه مـن          

حرمتْ علَـيكُم  {: ح باب ما يحلّ من النّساء وما يحرم وقوله تعـالى         كتاب النكا 

اتُكُمهإلى آخر الآية}اُم .

 ، وقال عكرمـة     }واُحِلَّ لَكُم ما وراءَ ذَلِكُم    {لقوله تعالى   : قال في آخر الباب   

يى إذا زنى بأُخت أمرأتِهِ لم تحرم عليه أمرأتُه، ويروى عن يح: عن ابن عباس  

الكنـدي عــن الــشعبي وأبــي جعفــر فــيمن يلعــب بالــصبى إن أدخلــه فيــه فــلا  

هأُم جنيتزو.  

اللاّئـق  : "وقد علّق على هذا الكلام شارح البخـاري فـي الهـامش بقولـه        

  ".بمنصب العلماء أن يجلّوا قدرهم عن كتب مثل هذا الكلام والتفوه به

نساؤكم حـرث  "اب كما أخرج في صحيحه من كتاب تفسير القرآن، ب       

كان ابن عمر رضي االله عنهمـا إذا قـرأ القـرآن لـم يـتكلّم                : عن نافع قال  " لكم

يفرغُ منه، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة البقرة حتـى انتهـى إلـى مكـان،           حتّى  

  .أُنزلت في كذا أو كذا، ثم مضى: لا، قال: تدري فيما أُنزلتْ؟ قلت: قال

.  ١ يأتيهـا فـي   : قـال " م أنّـى شِـئتم    فـأتوا حـرثك   "وعن نافع عن ابن عمر      

بحذف المجرور وهو الظـرف أي فـي الـدبر،        ... قوله في : وعلّق الشارح بقوله  

  .وأسقط المؤلّف ذلك لاستنكاره، كذا في الشارح: قيل

، كنت يوماً في جامعة السربون بباريس أتحدث عن أخلاق النّبي           

    حتى قبل البعثة النّبي وخُلقه العظيم الذي تحدث عنه القرآن، وعرف به

                                                
  .١٦٠: ٥صحيح البخاري  ١
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جـه المـسلمون   إقناعهم بأن ما ذكره الدكتور المسيحي غير صحيح، وإن أخر       

  .في كُتُبهم، وارتفعت ضجة من الضّحك في القاعة استهزاء وسخرية منّي

وتدخّل الدكتور المسيحي من جديد ليقول لي بأن ما ذكره لـيس مـن              

  .الكتب المطعون فيها، وإنّما هو في صحيح البخاري ومسلم

بأن هذه الكتب صحيحة عند أهـل الـسنّة، أمـا عنـد الـشيعة فـلا             : وقلت

  .مون لها وزناً، وأنا مع هؤلاءيقي

نحــن لا يهمنــا رأي الــشيعة الــذين يكفّــرهم أغلــب المــسلمين،  : فقــال

والمسلمون السنّة وهم أكثر من الـشيعة عـشر مـرات لا يقيمـون لآراء الـشيعة             

إذا تفــاهمتم أنــتم المــسلمون مــع بعــضكم الــبعض، : وزنــاً، ثــم أضــاف قــائلا

قـال ذلـك    ( ذلك يمكن أن تُقنعونا نحـن        وأقنعتم أنفسكم بعصمة نبيكم، عند    

  ).ضاحكاً متهكماً

وأما بخصوص الأخـلاق الحميـدة، فأنـا        : ثم التفت إلى من جديد قائلا     

أسألك أن تقنع الحاضـرين كيـف تـزوج محمـد الـذي بلـغ مـن العمـر أربعـاً               

  وخمسين بعائشة وعمرها ستّ سنين؟

           ت الأعنـاقي،    وارتفعت من جديـد ضـجة الـضّحك وأشـرأبتنتظـر رد 

وحاولتُ جهدي إقناعهم بأن الزواج عند العرب يتم على مرحلتين، المرحلـة      

الأولى وهو العقد وكتب النّكاح، والمرحلة الثانية وهو البناء والـدخول، وقـد         

تزوج النّبي عائشة وعمرها سـتّ سـنوات، ولكـن لـم يـدخل بهـا إلاّ بعـد أن                    

  .بلغت تسع سنوات

 يقوله البخاري إن كان مناقشي يحتج علـى بمـا           واستطردت بأن هذا ما   

  .فيه
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 لأن النّاس في ذلك الزمـان لـم يكـن         ; وأنا شخصياً أشك في صحة الرواية     

لهم حالة مدنية، ولا تسجيل تـاريخ المـيلاد ولا تـاريخ الوفـاة، وعلـى فـرض           

صحة الرواية فإن عائشة بلغتْ سن الرشد في التاسعة من عمرهـا، فكـم رأينـا                

ليوم على شاشـة التلفزيـون بعـض الفتيـات الروسـيات والرومانيـات لاعبـات            ا

  اللاّتــي عنــدما تــراهن وتــرى كمــال أجــسامهن تــستغرب عنــدما   " الجمبــاز"

    بــأن علنُــون عــن عمرهــا، وأنّهــا لــم تتجــاوز إحــدى عــشر عامــاً، فــلا شــكي  

 لم يدخل بها إلاّ بعـدما رشـدت وأصـبحت تحـيض، والإسـلام لا             النّبي  

  قول بالرشد لمن بلغ ثمانية عشر عاماً كما هـو معـروف عنـدكم فـي فرنـسا،                  ي

بل الإسلام يعتبر الرشد بالحيض للنّساء وبخروج المني للرجـال، وكلّنـا يعلـم           

حتّى اليوم بأن من الـذكور مـن يمنـون فـي سـن العاشـرة، ومـن الإنـاث مـن                      

  .يحضن في سن مبكرة قد لا تتجاوز العاشرة

نعم وعلى فـرض أن مـا أوردتَـه قـد           : ةٌ وتدخلت لتقول  وهنا قامت سيد  

            كيف نقبل بزواج شيخ كبير أوشك اً، ولكنيكون صحيحاً وهو صحيح علمي

  عمره على نهايته بفتاة صغيرة ما زالت في العقد الأول من عمرها؟

إن محمداً نبى االله ولا يفعل شيئاً إلاّ بوحي منـه، ولا شـك أن الله فـي         : قلتُ

  . شيء حكمة، وإن كنتُ شخصياً أجهل الحكمة في ذلككلّ

لكن المسلمين اتّخذوا ذلك سنّة، فكم من فتـاة    : قال الدكتور المسيحي  

  صغيرة زوجها أبوها غصْباً عنها برجـل يوازيـه فـي الـسن، ومـع الأسـف فـإن                   

  .هذه الظاهرة بقيت حتّى اليوم موجودة

  تُ المذهب السنّي واتّبعتُ ولذلك أنا ترك: انتهزتُ هذه الفرصة لأقول
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المذهب الشيعي، لأنّه يعطي حق المرأة في أن تزوج نفسها بمن شـاءتْ هـي               

  .لا بما يفرضه عليها الولي

 دعنا من السنّة والشيعة ولنعد إلى زواج محمـد بعائـشة، والتفـت إلـى      : قال

 مـن   إن محمداً النبى والبـالغ مـن العمـر أكثـر          : الحاضرين ليقول بكلّ سخرية   

الخمسين يتزوج بنيةً صغيرة لا تفهم من الـزواج قلـيلا ولا كثيـراً، والبخـاري                

يحدثنا بأنّها كانت في بيت زوجهـا تلعـب بالـدمى، وهـذا يؤكّـد علـى بـراءة                 

  الطفولة، فهل هذه هي الأخلاق العالية التي يمتاز بها النّبي؟

ة علـى  وحاولت من جديد إقنـاع الحاضـرين بـأن البخـاري لـيس حج ـ          

، ولكن بدون جدوى، فقد لعب هذا المسيحي اللّبنـاني بأفكـارهم           النّبي  

 ;كما أراد، وما كان لي إلاّ أن أوقفْتُ النّقاشَ متذرعاً بأنّنـا لا نـتكلّم نفـس اللّغـة                  

  .لأنّهم يحتجون على بالبخاري في حين أنّني لا أؤمن بكلّ ما ورد فيه

ذين أعطـوا لهـؤلاء ولأعـداء الإسـلام         وخرجتُ ناقماً على المسلمين ال    

 الـسلاح النافـذ الـذي يحاربوننـا بـه وعلـى رأس هـؤلاء                وأعداء محمـد    

البخاري، ورجعت للبيت يومها مهموماً، وأخـذت أتـصفّح صـحيح البخـاري       

الحمـد الله الـذي فـتح       : وما ذكره في فضائل عائشة وأحوالها، فـإذا بـي أقـولُ           

، وربما داخلنـي الـشك   في شخصية الرسول بصيرتي، وإلاّ لبقيتُ متحيراً   

  .فيه والعياذ باالله

ولابد من إظهار بعض الروايات التي أُثيرتْ خلال المناقـشة، حتـى يتبـين              

للقــارئ بــأن هــؤلاء المنتقــدين لــم يفتــروا علينــا، وإنّمــا وجــدوا بغيــتهم فــي  

  .صحاحنا فاستعانوا بها علينا



٤٥٨

  

 بـدء الخلـق، بـاب تـزويج         فقد أخرج البخاري في صحيحه من كتـاب       

  : عائشة وقدومه المدينة وبنائه بهاالنبي 

 وأنـا بنـتُ سـتّ    تزوجنـي النّبـي   : عن عائشة رضي االله عنهـا قالـت   

                   قسنين، فقدمنا المدينة فنزلنـا فـي بنـي الحـرث بـن خـزرج، فوعكـت فتمـر

شــعري فــوفى جميمــةٌ، فــأتتني أمــي أم رومــان وإنّــي لفــي أرجوحــة ومعــي  

ي، فصرختْ بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيـدي حتـى              صواحب ل 

أوقفتني على باب الدار، وإنّي لأنهج حتّـى سـكن بعـض نفـسي، ثـم أخـذت              

شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسـي، ثـم أدخلتنـي الـدار فـإذا نـسوةٌ مـن              

علـى الخيـر والبركـة وعلـى خيـر طـائر، فأسـلمتني        : الأنصار في البيت، فقلـن   

 ضُـحى فأسـلمتني   إليهن فأصلحن من شأني، فلـم يرعنـي إلاّ رسـول االله        

عِ سنينإليه، وأنا يومئذ بنتُ تِس.  

  !!وأترك لك أيها القارئ لتعلّق بنفسك على أمثال هذه الروايات

كما أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الأدب، باب الانبساط إلـى            

  :النّاس

،  كنتُ ألْعب بالبنـاتِ عنـد النبـي         : عن عائشة رضي االله عنها قالت     

 إذا دخـل يـتَقمعن منـه    وكان لي صواحِب يلعبن معي، فكان رسـولُ االله        

  .فيسر بهن إلى فيلْعبن معِي

ألعـب بالبنـات، يعنـي التماثيـل المـسماة بلعـب البنـات،            : يقول الـشارح  

إلى ويسربهن :أي يبعثهن ويرسلهن إلى.  

   مثل هذه الروايات في صحيح البخاري، أيبقى عندك وأنت تقرأ



٤٥٩

  

  !اعتراض بعدها على نقد بعض المستشرقين إن كنت منصفاً؟      

مـا أرى ربـك إلاّ    "عندما تقرأ قول عائشة لرسول االله ! قل لي بربك  

في هواك ارِعس١ "ي .  

ماذا يبقى في نفسك من احترام وتقدير لامرأة كهذه التـي تـشكّك فـي           

وهل لا يبعثُ ذلك في نفسك أنّها تصرفات مراهقة لم يكتمل           ! ؟ نزاهته  

  !عقلها؟

وهل يلام بعد ذلك أعداء الإسلام الذين كثيراً ما يثيرون حـب محمـد               

للنّساء وأنّه كان شهوانياً، فإذا قـرأوا فـي البخـاري بـأن االله يـسارع فـي هـواه،                    

عشرة زوجة فـي سـاعة واحـدة      ويقرأون في البخاري بأنّه كان يجامع إحدى        

وقد أُعطِي قوة ثلاثين، فاللّوم على المسلمين الذين أقروا مثل هـذه الأباطيـل              

       ولكـن ،ق إليـه الـشكتها، بل واعتبروها كالقرآن الذي لا يتطرواعترفوا بصح

هؤلاء مسيرون في كلّ شيء حتّى في عقيدتهم، وليس لهم خيار فـي شـيء،               

 الكتــب مـن الحكّــام الأولــين، وهلّــم بنــا الآن إلــى  لقـد فرضــتْ علــيهم هــذه 

  :الروايات التي أخرجها البخاري للطّعن على أهل البيت

فقد أخرج في صحيحه من كتاب المغازي، باب شهود الملائكـة بـدراً        

١٦: ٥:  

كانـتْ لـي   : عن علي بن حسين، أن حسين بن علي أخبره أن عليـاً قـال             

   أعطاني مما أفاء االله بدر، وكان النّبي شارف من نصيبي من المغنم يوم 

                                                
تُرجِي من تَشَاءُ مِنْهن : (، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى٢٤: ٦صحيح البخاري  ١

  ).يتَ مِمن عزَلْتَ فَلا جنَاح علَيكوتُؤوِي إلَيك من تَشَاءُ ومنِ ابتَغَ



٤٦٠

  

ــي بفاطمــة    ــا أردتُ أن أبتن ــذ، فلّم ــن الخمــس يومئ ــي ÷م ــت النّب ،  بن

  معـي فنـأتي بـإذخر، فـأردت        واعدتُ رجلا صواغاً في بني قينقاع أن ترتحل         

.أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي

 والغَرائرِ والحبالِ، وشارفاي مناخانِ فبينما أنا أجمع لشارفَى من الأقتاب     

                إلى جنبِ حجرة رجل من الأنصار حتى جمعتُ ما جمعته، فـإذا أنـا بـشارِفى

قد أُجبتْ أسنمتهما، وبقرتْ خواصِـرهما، وأُخِـذَ مـن أكبادهمـا، فلـم أملـك                

فعلـه حمـزة بـن عبـد        : مـن فعـل هـذا؟ قـالوا       : عينى حين رأيت المنظر، قلـتُ     

، وهو في هذا البيـت فـي شـرب مـن الأنـصار عنـده قينـةٌ وأصـحابه،                   المطّلب

، فوثـب حمـزةٌ إلـى الـسيف        )ألا يـا حمـزُ للـشّرفِ النّـواءِ        : (فقالت في غنائهـا   

  .فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما

، وعنده زيد بن حارثة،     فانطلقت حتى أدخلَ على النّبي      : قال علي 

يـا رسـول االله مـا رأيـتُ         : ما لـك؟ قلـتُ    : ي لقيتُ، فقال   الذ وعرف النّبي   

كاليوم، عدا حمزةُ على ناقتى فأجب أسنمتهما وبقر خواصـرهما، وهـا هـو ذا             

   بردائــه، فارتــدى ثــم انطلــق يمــشي فــي بيــت معــه شــرب، فــدعا النّبــي 

واتبعتُه أنا وزيد بن حارثة حتّى جاء البيـتَ الـذي فيـه حمـزةُ، فاسـتأذن عليـه                

 يلُـوم حمـزةَ فيمـا فعـل، فـإذا حمـزةُ ثَمِـلٌ محمـرةٌ                 فأُذِن له، فطفق النّبي     

، ثم صعد النّظر فنظر إلى ركبتيهِ، ثـم صـعد           عيناه، فنظر حمزةُ إلى النّبي      

  وهـل أنـتم إلاّ عبيـد لأبـي، فعـرف           : النظر فنظـر إلـى وجهـه، ثـم قـال حمـزةُ            

 على عقبيه القهقرى، فخرج   أنّه ثمِلٌ، فنكصَ رسول االلهالنّبي 

  .وخرجنا معه      



٤٦١

  

تأمل أيها القارئ في هذه الرواية التي طفحت بالكذب والزور لشتم سـيد             

فكم كان الإمام على سلام االله عليـه يفتخـر          !! لأنّه مفخرة أهل البيت   ; الشهداء

  وكــم كــان رســول ! ؟"وحمــزةُ ســيد الــشهداء عمــي: "بــه فــي أشــعاره بقولــه

 يفتخر به، حتّى إذا قُتِـلَ حـزن عليـه حزنـاً كبيـراً، وبكـى عليـه بكـاءً                   االله

  .كثيراً، وسماه سيد الشهداء

 الذي أعزّ االله به الإسلام، عندما كان المستـضعفون          وحمزة عم النّبي    

من المسلمين يعبـدون االله خفيـةً، وقـف وقفتـه المـشهورة فـي وجـه قـريش،                   

  .لامه على الملأ من قريش وما خاف أحداًوانتصر لابن أخيه معلناً إس

، ومهد لـدخول ابـن أخيـه فـي يـوم            حمزة الذي سبق هجرة النّبي      

  .مشهود، حمزة الذي كان مع ابن أخيه علي أبطال بدر وأُحد

أخرج البخاري في نفسه في صحيحه كتاب تفسير القـرآن، بـاب قولـه              

}هِمبوا فِي رانِ اخْتَصَمذَانِ خَصْم٢٤٢: ٥ }ه:  

أنا أول من يجثوا بـين يـدي الـرحمن          :  قالَ عن علي بن أبي طالب      

هذان خْـصمان اختـصموا فـي       "وفيهم نزلتْ   : للخصومةِ يوم القيامة، قال قيس    

هم الـذين بـارزوا يـوم بـدر، علـى، وحمـزة، وعبيـدةُ، وشـيبة بـن                   : قال" ربهم

  .ربيعة، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة

ري يعجبه أن يروي مثل هـذه المثالـب فـي مفخـرة أهـل               نعم، إن البخا  

البيت، وسلسلة الوضّاعين الذين وضعوا مثـل هـذه الروايـة طويلـة، فقـد قـال                 

  :البخاري

  حدثنا عبدان، أخبرنا عبد االله، أخبرنا يونس، وحدثنا أحمد بن صالح، 



٤٦٢

  

  .ن حسينحدثنا عنْبسةُ، حدثنا يونس، عن الزُّهري، أخبرنا على ب     

فهؤلاء سبعة أشخاص يروي عنهم البخاري، قبل أن يـصل الـسند إلـى              

علــي بــن الحــسين وهــو زيــن العابــدين وســيد الــساجدين، فهــل يليــق بــزين  

العابدين أن يروي أكاذيب مثل هذه، فيكون سيد الشهداء يشرب الخمر بعد             

بـأن علـي   إسلامه وبعد هجرته وقبل استشهاده بأيام قلائـل، إذ تقـول الروايـة              

 التي بنـى بهـا فـي الـسنة     ÷ابن أبي طالب كان يعد وليمة عرسه على فاطمة   

 أعطاه نصيبه من المغنم يوم بـدر، وهـل   الثانية للهجرة النبوية، وأن النبي      

  يليــق بــسيد الــشهداء أن تكــون لــه قينــةٌ عــاهرةٌ تُغنِّيــهِ، وتطلــب منــه أن يبقــر  

  النّاقتين، فيفعل بدون مبالاة؟

ليق بسيد الشهداء أن يأكل لحم حرام بدون ذبح، ويبقر الخواصـر،            وهل ي 

  ويأخذ الأكباد؟

 أن يذهب ويـستأذن علـى حمـزة فـي ذلـك             وهل يليق برسول االله     

  المجلس الذي فيه الخمر والدعارة؟ ويدخل في ذلك المكان؟

  وهل يليق بسيد الشهداء أن يكـون ثمـلا محمـرةٌ عينـاه، فيـشتم رسـول                 

  وهل أنتم إلاّ عبيد لأبي؟: ه بقولاالله 

 أن ينكّص على عقبيـه القهقـرى، فيخـرج دون           وهل يليق برسول االله     

  !تأنيب أو توبيخ، فالمعروف عنه أنّه كان يغضب الله؟

تـذكر  ) على سبيل الافتراض طبعاً   (وأنا متيقّن أن هذه الرواية لو كانت        

رجهــا البخــاري أبــا بكــر أو عمــر أو عثمــان أو معاويــة مكــان حمــزة، لمــا أخ

ــة      ــا الحيل ــا، ولكــن م ــه وابتره ــى طريقت ــذّبها عل ــا له ــو أخرجه ــا، ول   لفظاعته

  والبخاري لا يحب هؤلاء الذين رفضوا مدرسة الخلفاء، حتى بعد وقعة 



٤٦٣

  

كربلاء وقتلهم عن بكرة أبيهم، فلم يبق إلاّ علـي بـن الحـسين الـذي وضـعوا                  

  .الرواية على لسانه

 من فقه أهل البيت، ولا من علـومهم، ولا مـن            ولماذا لم يرو البخاري شيئاً    

خصالهم، ولا من زهدهم، ولا من فضائلهم التي ملأت الكتب، وطفحت بهـا          

  مجاميع أهل السنّة قبل مجاميع الشيعة؟

ولنستمع إليه يروي رواية أُخـرى تطعـن فـي أهـل البيـت، وفـي القمـة                  

لـي بـن أبـي طالـب        بالذات، إذ أن الرواة بما فيهم البخاري لـم يجـدوا فـي ع             

  نقيــصة واحــدة، ولا ســجلوا عليــه طيلــة حياتــه كذبــة واحــدة، ولا عرفــوا لــه  

خطيئة واحدة، ولو كانتْ لملأوا الدنيا صياحاً وعويلا، فعمـدوا لوضـع روايـة             

  .تتّهمه بأنّه كان يستخف بالصّلاة

  أخــرج البخــاري فــي صــحيحه مــن كتــاب الكــسوف، بــاب تحــريض  

 ليلـةً للـصّلاة   ÷ فاطمة وعليـاً  يل، وطرق النبى  على صلاة اللّ النّبي  

٤٣: ٢:  

أخبرنـي  : أخبرنا شـعيب عـن الزهـري، قـال        : حدثنا أبو اليمان، قال   : قال

                     أن حسين بن علي أخبـره أن علـي بـن أبـي طالـب أخبـره أن علي بن حسين

  ألا تُصَلِّيان؟:  ليلةً فقال طرقَه وفاطمة بنت النّبي رسول االله 

 يا رسول االله أنفُـسنَا بيـد االله فـإذا شَـاءَ أن يبعثنـا بعثَنـا، فانـصرف            :فقلت

حين قُلنا ذلك ولم يرجع إلى شيئاً، ثم سمعته وهو مـولّ يـضرب فخـذَه وهـو                  

  . ١ }وكَان الإنسان أكْثَر شَيء جدلا{: يقول

                                                
  .٥٤: الكهف ١



٤٦٤

رخون لاها االله يا بخاري، هذا علي بن أبي طالب الذي يحدثنا عنه المؤ            

، فيفـرش نطـع    )فـي حـرب صـفين     (أنّه كان يقوم بصلاة اللّيل في ليلة الهريـر          

ويصلّي بين الصفّين، والنّبال والسهام تساقط علـى يمينـه وشـماله، فـلا يرتـاع                

.ولا يقطع صلاة اللّيل

علي بن أبي طالب الذي أوضح للناس معـالم القـضاء والقـدر، وحمـل               

  يقــول   الإنـسان مــسؤولية أفعالـه، تــصو ره أنــت فـي هــذه الروايــة بأنّـه جبــرى  

أنفـسنا بيـد االله إن شـاء أن يبعثنـا      : " بقولـه  بالجبر، ويجادل بها رسـول االله       

  .يعني ذلك لو شاء االله أن نصلّي لصلّينا" بعثنا

على بن أبي طالب الذي حبه إيمان وبغضه نفاق، توصـفه أنـت بأنّـه أكثـر           

  يوافقــك عليــه حتّـى ابــن ملجــم قاتــل  إنّــه كـذب مفــضوح لا  ! شـيء جــدلا؟ 

الإمام، ولا معاوية الذي كان يأمر النـاس بلعنـه، إنـه كـذب رخـيص ولكنّـك            

ورائه الكثير إذ أرضيتَ بذلك حكّام زمانـك وأعـداء أهـل البيـت،     جنيت من   

فرفعوا قـدرك في هذه الدنيا الدنيئة، ولكنّك أسـخطْتَ ربـك بهـذا الموقــف              

  يد الوصــيين، وقائــد الغــر المحجلــين، قــسـيم الجنــة مــن أميــر المــؤمنين، وســ

  ،  ١ والنار، الذي يقـف يوم القيامة على الأعـراف، فيعرف كلاّ بسيماهم

  

                                                
وعلَى الأعرافِ : (، في تفسير قوله تعالى٢٥٦ ح٢٦٣: ١شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي  ١

ماهكُلا بِسِيم رِفُونعالٌ ينقف يوم القيامة بين الجنّة والنار : أخرج الحاكم عن علي قال) رِج

  . رفناه بسيماه فأدخلناه الجنّة، ومن أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه النارفمن نصرنا ع

  ).المؤلّف(
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. ١ فيقول للنّار هذا لي وهذا لك      

ولا أدري إن كان كتابك يوم القيامة شبيه بكتابـك اليـوم الـذي يـزوق                 

  .ة عرفها الكتابويجلّد وينمق، ليخرج في أبهى حلّ

 نعم، كَبرتْ على البخاري أن يظهر سيده عمر بن الخطاب تاركـاً للـصّلاة             

: المفروضة عندما فقد الماء، وبقي على مذهبه ذلك حتّـى فـي خلافتـه، فقـال           

  .متحدياً بذلك القرآن والسنّة٢ "أما أنا فلا أُصلّي"

يث الذي يتّهم أمير ففتّش عند الدجالين الوضّاعين فوضعوا له هذا الحد

المؤمنين علي بن أبي طالب أنّه تثاقل فلـم يـصلّ صـلاة الليـل، وعلـى فـرض              

واحتمال صحة روايتـه، فـلا ضـير ولا إثـم ولا ذنـب علـى علـي لأنّهـا تتعلّـق                      

بصلاة النّافلة التي يثـاب علـى فعلهـا ولا يعاقـب علـى تركهـا، ولا يمكـن أن                    

ضـة علـى تـرك علـي لـصلاة النّافلـة إن             يقاس فعل عمر بتركه للصّلاة المفرو     

صحت الرواية، ولكن أنّـى لهـذه الروايـة أن تكـون صـحيحة، ولـو أخرجهـا                  

   !!صحيح البخاري

فالبخاري صحيح عند أهل السنّة، وأهل السنّة هـم المؤيـدون لمدرسـة       

  الخلافة التي قامتْ على سياسة بني أُمية وبني العباس، والمتتبع يعرف هذه 

                                                
  روى عن النبي × في فضائل علي ٣٦٩: ٣ابن حجر الشافعي في الصواعق المحرقة  ١

وأضاف ابن . هذا لي وهذا لك: يا علي أنت قسيم الجنة والنار، فيوم القيامة تقول للنار: أنّه قال

سمعت رسول االله :  أبا بكر قال لعلي رضي االله عنهماحجر أنلا يجوز أحد : يقول

  ).المؤلّف. (الصراط إلاّ من كتب له علي الجواز
  .٣٢٢: سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب التيمم، حديث ٢
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ة التي أصبحتْ اليوم غير خافية على أحد، وأهل السنّة والجماعـة تبعـاً             الحقيق

لسياسة الحكّام الـذي دأَبـوا علـى عـداء ومحاربـة أهـل البيـت ومـن والاهـم                    

لأنهم والـوا  ; وتشيع لهم، أصبحوا من غير علمهم أعداءً لأهل البيت وشيعتهم     

إلـى الدرجـة    أعداءهم وعادوا أوليـاءهم، ولـذلك رفعـوا مـن شـأن البخـاري               

الرفيعة التي أصبح عليها، ولا تجـد عنـدهم مـن تـراث أهـل البيـت، ولا مـن                    

أقوال الأئمة الاثني عشر شيئاً يذكر، ولا حتـى عـن بـاب مدينـة العلـم الـذي                   

.كان من النّبي بمنزلة هارون من موسى، وبمنزلة النّبي من ربه

ليـه البخـاري   ما الذي أحرز ع  : والسؤال الذي يطرح على أهل السنّة هو      

  !زيادة على بقية المحدثين لينال عندكم هذا التفضيل؟

  :وأعتقد أن الجواب الوحيد على هذا السؤال هو أن البخاري

 ـ دلّس الأحاديث التي تمس كرامة الصّحابة خصوصاً، منهم أبو بكر  ١

  .وعمر وعثمان ومعاوية، وهذا ما دعا إليه معاوية والحكّام بعده

، وتـصوره بأنّـه    ديث التي تطعن في عصمة الرسول  ـ أبرز الأحا ٢

  .بشر عادى يخطىء، وهذا ما أراده الحكّام على طول الدهر

 ـ أخرج أحاديث موضوعة في مدح الخلفـاء الثّلاثـة، وفـضّلهم علـى      ٣

علي بن أبي طالب، وهـو بالـضبط مـا أراده معاويـة للقـضاء علـى ذكـر علـي                     

  .حسب زعمه

  .وبة تمس بكرامة أهل البيت ـ أخرج أحاديث مكذ٤

  ـ أخرج أحاديث أُخرى تؤيد مذهب الجبر والتجسيم، والقضاء والقـدر  ٥

  .في الخلافة، وهو ما أشاعه الأمويون والعباسيون ليتحكّموا بمصير الأُمة
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 ـ أخرج أحاديث مكذوبة تُشبه الأسـاطير والخرافـات لتخـدير الأُمـة      ٦

  .حكّام في عصر البخاريوإشاعة الفوضى، وذلك ما يريده ال

  :وعلى سبيل المثال إليك أيها القارئ العزيز هذه الرواية

أخرج البخاري في صحيحه من كتاب بدء الخلق، بـاب أيـام الجاهليـة              

  :٢٣٨من جزئه الرابع الصفحة 

حدثنا نُعيم بـن حمـاد، حـدثنا هـشيم، عـن حـصين، عـن         : قال البخاري 

اهلية قردةً اجتمع عليهـا قـردةٌ قـد زنـتْ،           رأيتُ في الج  : عمرو بن ميمون، قال   

  .فرجموها فرجمتُها معهم

لعلّ االله سبحانه ورحمةً بـالقردة قـد نـسخ حكـم            : ونحن نقول للبخاري  

الرجم الذي فرضه عليهم بعد طردهم من الجنّـة، وأبـاح لهـم الزنـا فـي عهـد                   

م أنّـه  الإسلام بعدما كان محرماً عليهم في الجاهلية، ولذلك لم يـدع أي مـسل            

   وحتـى يـوم النّـاس    حضر أو شارك في رجـم قـردةً، منـذ بعِـثَ محمـداً               

  !!هذا
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خاتمة البحث 

وبعد هذه الخرافات وأمثالها كثير فـي البخـاري، فهـل يبقـى البـاحثون               

  والعلماء المتحررون ساكتون ولا يتكلّمون؟

قد يوجـد فـي   لماذا التحامل إلاّ على البخاري؟ و: وسيقول بعض النّاس  

  غيــره مــن كتــب الأحاديــث أضــعاف مــا فيــه، وهــذا صــحيح ولكــن تناولنــا  

البخاري بالتّحديد لما ناله هذا الكتاب من شهرة فاقت الخيـال، حتّـى أصـبح               

كالكتاب المقدس عند علماء الـسنّة، لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن             

  .خلفه، إذ كل ما فيه صحيح لا يتطرق إليه الشك

نبع هذه الهالة وهذا التّقديس نشأ من السلاطين والملـوك، بالخـصوص            وم

في العهد العباسي الذي وصل فيه الفرس إلى التحكّم في كل جهـاز الدولـة،            

  :وكان منهم الوزراء والمستشارون والأطباء والفلكيون، يقول أبو فراس ذلك

ملكها ملاّكها العجملا يدعوا                 أبلغ لديك بني العباس مالكةً

وغيركم آمر فيها ومحتكم                أي المفاخر أمست في منازلكم

وعمل الفرس كلّ جهودهم، واستعملوا كلّ نفوذهم حتّـى أصـبح كتـاب             

البخاري في المرتبة الأُولى بعـد القـرآن الكـريم، وأصـبح أبـو حنيفـة الإمـام                

  .الأعظم فوق الأئمة الثّلاثة الآخرين

  خوف الفرس من إثارة القومية العربية في عهد الدولة العباسية، ولولا 
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  ، فمــن لرفعــوا البخــاري فــوق القــرآن، ولقــدموا أبــا حنيفــة علــى النّبــي  

  يدري؟

 وقد قرأتُ لبعضهم محاولات من هذا القبيل، إذ كان البعض مـنهم يقـول             

عـاً،  بأن الحديث قاض على القرآن، ويقـصد بالحـديث البخـاري طب           : صراحة

 مع رأي واجتهاد أبي حنيفة لوجـب  لو تعارض حديث النّبي     : كما يقول 

تقديم اجتهاد أبي حنيفة، ويعلّل ذلك بأن الحديث يحتمل عدة وجـوه، هـذا              

  .إن كان صحيحاً، أما إذا كان مشكوكاً في صحته فلا إشكال

بـة  وأخذت الأُمة الإسلامية تنموا وتكبـر شـيئاً فـشيئاً، وهـي دائمـاً مغلو        

على أمرها، يتحكّم في مصيرها الملوك والسلاطين مـن الأعـاجم، والفـرس،             

ــسيين    والمماليــك، والمــوالي، والمغــول، والأتــراك، والمــستعمرين مــن الفرن

  .والإنكليز والإيطاليين والبرتغاليين، وحدث ولا حرج

ودأب أغلب العلماء على الجري وراء الحكّام، واسـتمالتهم بالفتـاوى،            

 طمعاً فيما عندهم من مـال وجـاه، وعمـل هـؤلاء دائمـاً علـى سياسـة                   والتملّق

، فلم يـسمحوا لأحـد بالاجتهـاد، وفـتح ذلـك البـاب الـذي أغلقـه              "فرق تسد "

الحكّام في بداية القرن الثاني، معتمـدين علـى مـا يثـار هنـا وهنـاك مـن فـتن                     

اكمـة،  وحروب بين السنّة، وهي الأغلبية الـساحقة، والتـي تمثّـل الأنظمـة الح            

  والشيعة وهي الأقلية المنبـوذة، والتـي تمثّـل فـي نظـرهم المعارضـة الخطيـرة                 

  .التي يجب القضاء عليها

وبقي علماء السنّة مشغولون بتلك اللّعبة السياسية الماكرة في نقـد وتكفيـر             

  الشيعة، والرد على أدلّتهم بكل فنون النّقاش والمجادلة، حتّى كُتِبتْ في ذلك 
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، وقُتِلتْ آلاف النفوس البريئة، وليس لها ذنب غير ولائها لعترة          آلاف الكتب 

  .، ورفْضِها للحكّام الذين ركبوا أعناق الأُمة بالقوة والقهرالنّبي 

وها نحن اليوم في عهد الحريات في عهد النور ـ كما يـسمونه ـ فـي عهـد      

ام عـالم  العلم وتسابق الـدول لغـزو الفـضاء والـسيطرة علـى الأرض، إذا مـا ق ـ         

وتحرر من قيود التعصّب والتقليد، وكتب أى شـيء يـشم منـه رائحـة التـشيع              

لأهل البيت، فتثور ثائرتُهم، وتُعبأ طاقـاتهم لـسبه وتكفيـره والتـشنيع عليـه، لا                

  .لشيء سوى أنّه خالف المألوف عندهم

ولو أنّه كتب كتاباً في مدح البخـاري وتقديـسه لأصـبح عالمـاً علاّمـة،          

نهالت عليه التهاني والمدائح مـن كـلّ حـدب وصـوب، ولتمـسح بأعتابـه                ولا

  .رجال لا تُلهيهم صلاةٌ ولا صوم عن التملّق وقول الزّور

وأنت تفكّر في كلّ هذا والدواعي التي توفّرتْ لانحراف أكثر العبـاد،            

والأسباب التي تجمعت لسياقه أغلب النّاس إلى الضلالة، فإذا القرآن الكريم           

العــزّة       ي ها المكنـون، مــن خـلال الحـوار الــذي دار بـين ربوقِفـك علـى ســر

  :والجلالة واللّعين إبليس

}        مِـن خَلَقْتَهنَار و خَلَقْتَنِي مِن مِنْه رقَالَ أنَا خَي تُكرإذْ أم دجألا تَس كنَعا مقَالَ م

قَـالَ  * تَتَكَبر فِيها فَاخْرج إنَّك مِن الصَّاغِرِين       قَالَ فَاهبِطْ مِنْها فَما يكُون لَك أن        * طِين  

     ثُونعبمِ يونِي إلَى يأنظِر *     نظَرِينالم مِن قَالَ إنَّك *         ـملَه نـدتَنِي لأقْعيـا أغْـوقَالَ فَبِم

   تَقِيمسالم اطَكصِر *        مِـنو دِيهِمنِ أييب مِن مـنَّهلاَتِي ثُم        ـنعو ـانِهِممأي ـنعو خَلْفِهِـم

 شَاكِرِين مهأكْثَر لا تَجِدو ائِلِهِمشَم *ممِنْه كتَبِع نوراً لَمحدوماً مذْؤا ممِنْه جقَالَ اخْر   
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      عِينمأج مِنْكُم نَّمهج لأن١ }لأم .  

ان كَما أخْرج أبـويكُم مِـن الجنَّـةِ ينـزِع عنْهمـا             يا بنِي آدم لا يفْتِنَنَّكُم الشَّيطَ     {

        اطِينلْنَـا الـشَّيعإنَّا ج منَهوثُ لا تَريح مِن قَبِيلُهو وه اكُمري ا إنَّهآتِهِموا سمهرِيا لِيمهاسلِب

     مِنُونؤلا ي اءَ لِلَّذِينلِيلُوا فَاحِشَ  * أوإذَا فَعا قُلْ         ونَا بِهرأم اللّهاءَنَا وا آبهلَينَا عدجةً قَالُوا و

            ونلَما لا تَعلَى اللّهِ مع شَاءِ أتَقُولُونبِالفَح رأملا ي اللّه وا     * إنأقِيمطِ وي بِالقِسبر رقُلْ أم

فَرِيقاً هدى  * لدين كَما بدأكُم تَعودون     وجوهكُم عِنْد كُلِّ مسجِد وادعوه مخْلِصِين لَه ا       

               ـمأنَّه ونبـسحيونِ اللّهِ ود اءَ مِنلِيأو اطِيناتَّخَذُوا الشَّي مالضَّلالَةُ إنَّه هِملَيع قفَرِيقاً حو

ونتَده٢ }م .  

  تتركـوا إلعنوا الـشيطان ولا : ولذلك أقول لكلّ إخواني من المسلمين عامةً      

لــه ســبيلا علــيكم، وتعــالوا إلــى البحــث العلمــي الــذي يقــره القــرآن والــسنّة  

الصحيحة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيـنكم ألاّ نحـتج إلاّ بمـا هـو صـحيح                  

  .ثابتٌ عندنا وعندكم، وندع ما اختلفنا فيه جانباً

 ، إذاً فـالحق    ٣ "لا تجتمـع أُمتـي علـى خطـأ        : " ألم يقل رسـول االله      

والصواب فيما اجتمعنا عليه سنَّة وشيعة، والخطأ والباطل فيما اختلفنا فيه، ولو            

أقمنا إلاّ هذا العمود لعم الصفاء والوفـاق والهنـاء، ولاجتمـع الـشمل، ولجـاء                

.نصر االله والفتح، ولعمت البركة من السماء والأرض

                                                
  .١٨ ـ ١٢: الأعراف ١
  .٣٠ ـ ٢٧: الأعراف ٢
: ٢، وفي سنن ابن ماجة ١٣٨: للغزالي، المستصفى ٢٥: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ٣

  ".إن اُمتي لا تجتمع على ضلالة: " بلفظ٣٩٥٠ ح١٣٠٣
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يوم لا بيع فالوقت قد حان، ولم يعد هناك مجالٌ للانتظار، قبل أن يأتي           

 شـيعة وسـنّة، وقـد       ×فيه ولا خلال، ونحن كلّنا في انتظار إمامنـا المهـدي            

.طفحت ببشارته كتبنا، أليس هذا دليل كاف على وحدة مصيرنا

يـت حكـرة علـيهم، فمحمـد     فليس الشيعة إلاّ إخوانكم، وليس أهـل الب  

صـحة   هم أئمة المسلمين كافّة، فلقد اتفقنا سنّة وشـيعة علـى              وأهل بيته 

إن تمسكتم بـه لـن تـضلّوا أبـداً     تركتُ فيكم ما "حديث الثّقلين، وقوله 

  ، والمهدي من عترته، أليس هذا دليل آخر؟ ١ "كتاب االله وعترتي

والآن وقد ولّى عصر الظلمات، وعصر الظلم الذي لم يظلم أحداً بقدر مـا              

وا، وسـبيتْ   ، حتّى لُعنوا على المنابر، وقتل ـ      ظلم أهل البيت عترة الرسول      

  .نساؤهم وبناتهم على مرأى ومسمع من كلّ المسلمين

فقد حان الوقت لرفع المظلمة عن أهل البيت النبوي، ورجـوع الأُمـة إلـى              

أحضانهم الدافئة التي ملئـتْ رأْفـة ورحمـة، وإلـى حـضيرتهم المترعـة التـي                 

  فاً، ملئتْ علماً وعملا، وإلى ظـلّ شـجرتهم الباسـقة التـي حـازتْ فـضلا وشـر               

فقد صلّى عليهم االله وملائكته، وأمر المسلمين بذلك في كلّ صـلواتهم، كمـا         

  .أمرهم بمودتهم وموالاتهم

 وإذا كان فضل أهل البيت لا ينكره مسلم، وقد تغنّى به الشعراء على مر

  

                                                
لأن ; وقد أوضحنا في بحث سابق بأن هذا الحديث لا يتعارض مع حديث كتاب االله وسنّتي ١

كتاب االله وسنّة رسوله هو كلام صامت ولابد لهما من ترجمان ومن مبين، فالرسول يرشدنا 

مفسر والمبين للقرآن والسنّة هم عترته من أئمة أهل البيت الذين يشهد المسلمون كافة بأن ال

  ).المؤلّف. (أنّهم مقدمون على غيرهم في العلم والعمل
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:العصور، قال الفرزدق فيهم      

هل الأرض قيل همأو قيل من خير أ         إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم

كفر وقربهم ملجى ومعتصم                من معشر حبهم دين وبغضهم

١ في كلّ بر ومختوم به الكلم                 مقدم بعد ذكر االله ذكرهم

وقال فـيهم أبـو فـراس الـشاعر المعـروف يمـدح أهـل البيـت، ويـشنئ                

  :منهاالعباسيين في قصيدته المعروفة بالشافعية، اخترنا 

لمعشر بيعهم يوم الهياج دم              يا باعة الخمر كفّوا عن مفاخركم

يوم السؤال وعمالين إن عملوا               خلّوا الفخّار لعلاّمين إن سئلوا

ولا يضيعون حكم االله إن حكموا            لا يغضبون لغير االله إن غضبوا

وفي بيوتكم الأوتار والنّغم                 تنشى التلاوة في أبياتهم سحراً

وزمزم والصّفى والحجر والحرم            الركن والبيت والأستار منزلهم

٢ إلاّ وهم غير شك ذلك القسم           وليس من قسم في الذكر نعرفه

 وقد نقل الزمخشري، والبيهقي، والقسطلاني أبياتاً عن الإمام أبـي عبـد االله            

  :نصاري الشاطبي لزبينا بن إسحاق النصراني يقول فيهامحمد بن علي الأ

بسوء ولكنّي محب لهاشم                    عدى وتيم لا أحاول ذكرها

إذا ذكروا في االله لومة لائم                      وما تعتريني في على ورهطه

  

                                                
: ٢٠، تهذيب الكمال للمزي ٤٠٢: ٤١، تاريخ دمشق ٣٩: الفصول المختارة للشيخ المفيد ١

  .١٢٧: ٩، البداية والنهاية ٤٠٢
  .٤٠١: ٣ير راجع الغد ٢
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 وأعاجموأهل النّهى من أعرب             ما بال النصارى تحبهم: يقولون

١ سرى في قلوب الخلق حتّى البهائم       إنّي لأحسب حبهم: فقلت لهم

 وقد كتب بعض النّصارى عدة كتب في مزايا وفضائل علي بن أبـي طالـب              

: خاصّـة، وفـي أهـل البيـت عامـة، وهـو مـا أشـار إليـه الإمـام الـشاطبي بقولــه           

قيـت لغـزاً، وإلاّ   وهـي مـن العجائـب التـي ب        " يقولون ما بال النصارى تحـبهم     "

كيف يعترف النّصراني بحقيقة أهل البيت ولا يسلم؟ اللهم إلاّ إذا قدرنا أنّهم           

  .أسلموا، ولم يعلنوا عن ذلك إما رهبةً أو رغبةً

 قول بعـض النّـصارى      ٢٠وقد نقل صاحب كتاب كشف الغمة في صفحة         

  :في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

وما لسواه في الخلافة مطمع                    ةعلى أمير المؤمنين صريم

تقدم فيه والفضائل أجمعوا                له النّسب الأعلى وإسلامه الذي

وأورعهم بعد النبى وأشجع                    بأن علياً أفضل النّاس كلّهم

سلماً أتشيعلما كنت إلاّ م                   فلو كنتُ أهوى ملّةً غير ملّتي

فالمسلمون أولـى بحـب ومـوالاة أهـل بيـت النبـوة، فـأجر الرسـالة كلّهـا                       

.موقوفاً على مودتهم

وعـسى أن يلقـى نـدائي آذانـاً صـاغية، وقلوبـاً واعيـة، وعيونـاً مبــصرة،         

  فأكون بذلك سعيداً في الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل 

                                                
 ٨: ٣ الفصل الثالث في ذكر محبة أصحابه وآله، الغدير ٥٣٢: ٢المواهب اللدنية للقسطلاني  ١

  .عن ربيع الأبرار للزمخشري والمحاسن والمساوئ للبيهقي
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لكريم، ويتقبل منّي، ويعفو عنّي، ويغفر لـي، ويجعلنـي          عملي خالصاً لوجهه ا   

ــه  ــيهم أجمعــين (خادمــاً لمحمــد وعترت ــدنيا ) صــلوات االله وســلامه عل فــي ال

.والآخرة، فإن في خدمتهم فوزاً عظيماً، إن ربي على صراط مستقيم

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمـد            

.ن الطاهرينوآله الطيبي

  

  محمد التيجاني السماوي                                                
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مصادر التحقيق

  .، دار الأُسوة١٤١٦ ـ الاحتجاج ـ أحمد بن علي الطبرسي، الطبعة الثانية ١

الله التستري، منـشورات مكتبـة    ـ إحقاق الحق وإزهاق الباطل ـ القاضي نور ا  ٢

  .آية االله المرعشي، قم ـ ايران

  .، دار المعرفة)ابن العربي( ـ أحكام القرآن ـ أبو بكر محمد بن عبد االله ٣

، دار ١٤١٥ ـ أحكـام القـرآن ـ أحمـد بـن علـي الجـصاص، الطبعـة الأولـى           ٤

  .الكتب العلمية

  .، دار الهادي١٤١٢لأُولى  ـ إحياء علوم الدين ـ أبو حامد الغزالي، الطبعة ا٥

، دار إحيـاء  ١٩٦٠ ـ الأخبار الطوال ـ أبو حنيفـة الـدينوري، الطبعـة الاُولـى       ٦

  .الكتب العربية

  . ـ الاختصاص ـ الشيخ المفيد، مؤسسة النشر الإسلامي٧      

 ـ إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل ـ محمد ناصـر الـدين الألبـاني،      ٨

  .، المكتب الاسلامي١٤٠٥الطبعة الثانية 

ـ ابن عبد البر القرطبي، ) بهامش الإصابة( ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب  ٩

  .، دار صادر١٣٢٨طبع عام 

  . ـ اُسد الغابة ـ ابن الأثير، انتشارات اسماعيليان١٠     

، ١٤١٥ ـ الإصابة في تمييز الصحابة ـ ابن حجر العسقلاني، الطبعـة الأُولـى    ١١

  .ب العلميةدار الكت

  . ـ أضواء على السنّة المحمدية ـ محمود أبو رية، نشر البطحاء١٢      
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 ـ أعلام النساء فـي عـالمي العـرب والإسـلام ـ عمـر رضـا كحالـة، الطبعـة           ١٣

  .، مؤسسة الرسالة١٤٠٤الخامسة 

 ـ اقتـضاء الـصراط المـستقيم مخالفـة أصـحاب الجحـيم ـ ابـن تيميـة، دار           ١٤

  .الفكر

مامـة والـسياسة ـ ابـن قتيبـة الـدينوري، تحقيـق علـي شـيري، الطبعـة            ـ الإ ١٥

  .، منشورات الشريف الرضي١٤١٣الأُولى 

، ١٣٩٤ ـ أنساب الأشـراف ـ أحمـد بـن يحيـى الـبلاذري، الطبعـة الأُولـى          ١٦

  .مؤسسة الأعلمي

، ١٤٠٣ ـ بحار الأنوار ـ محمد باقر المجلسي، الطبعة الثانية المصححة عـام    ١٧

  لوفاء، مؤسسة ا

، ١٤٠٩ ـ بدائع الـصنائع ـ أبـو بكـر بـن مـسعود الكاشـاني، الطبعـة الأُولـى           ١٨

  .المكتبة الحبيبية

، دار ١٤٠٨ ـ البداية والنهاية ـ إسماعيل بن كثير الدمشقي، الطبعة الأُولـى    ١٩

  .إحياء التراث العربي

، مؤسـسة  ١٤٢٠ ـ بشارة المصطفى ـ عماد الـدين الطبـري، الطبعـة الأولـى       ٢٠

  .النشر الإسلامي

  . ـ بلاغات النساء ـ أحمد بن أبي طاهر، مكتبة بصيرتي٢١      

  . ـ تاريخ ابن خلدون ـ ابن خلدون، الطبعة الرابعة، دار احياء التراث العربي٢٢

  .، دار الكتاب العربي١٤١٩ ـ تاريخ الإسلام ـ شمس الدين الذهبي، الطبعة الثالثة ٢٣

  .لوك ـ ابن جرير الطبري، مؤسسة الأعلمي ـ تاريخ الأُمم والم٢٤     

  .، دار الكتب العلمية١٤١٧ ـ تاريخ بغداد ـ الخطيب البغدادي، الطبعة الأُولى ٢٥

  .هـ١٤٢٠ ـ تاريخ الخلفاء ـ السيوطي، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية ٢٦
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  .كر ـ التاريخ الكبير ـ الإمام البخاري، المكتبة الإسلامية، ديار ب٢٧      

  .، دار الفكر١٤١٥ ـ تاريخ مدينة دمشق ـ ابن عساكر، طبع عام ٢٨      

، دار ١٤١٩ ـ تاريخ اليعقوبي ـ أحمد بن إسحاق اليعقوبي، الطبعـة الأُولـى     ٢٩

  .الكتب العلمية

  . ـ تأويل مختلف الحديث ـ ابن قتيبة، دار الكتب العلمية٣٠     

، ١٤٠٤ الحراني، الطبعـة الثانيـة    ـ تحف العقول عن آل الرسول ـ ابن شعبة  ٣١

  .مؤسسة النشر الإسلامي

  . ـ تذكرة الحفاظ ـ شمس الدين الذهبي، مكتبة الحرم المكي٣٢      

، منــشورات ١٤١٨ ـ تــذكرة الخــواص ـ ســبط ابــن الجــوزي، طبــع عــام      ٣٣

  .الشريف الرضي

 ،١٣٩٨ ـ تفسير روض الجنان وروح الجنان ـ أبو الفتوح الرازي، طبع عـام    ٣٤

  .مكتبة اسلامية

، دار ١٤١٢ ـ تفسير القرآن العظيم ـ إسماعيل بن كثير الدمشقي، طبع عـام    ٣٥

  .المعرفة

  .، دار إحياء التراث العربي١٤١٥ ـ التفسير الكبير ـ الفخر الرازي، الطبعة الأُولى ٣٦

  .ية، دار إحياء السنّة النبو١٩٧٤ ـ تقييد العلم ـ الخطيب البغدادي، الطبعة الثانية ٣٧

  .، دار الفكر١٤٠٤ ـ تهذيب التهذيب ـ ابن حجر العسقلاني، الطبعة الأُولى ٣٨

  .، مؤسسة الرسالة١٤١٣ ـ تهذيب الكمال ـ يوسف المزي، الطبعة الأُولى ٣٩

 ـ جامع الأُصول في أحاديث الرسول ـ ابن الأثير الجزري، الطبعـة الأُولـى     ٤٠

  .، دار الكتب العلمية١٤١٨

   ،١٤١٥ عن تأويل آي القرآن ـ محمد بن جرير الطبري، طبع عام  ـ جامع البيان٤١

  



٤٨٠

  

  .دار الفكر

  .، دار الفكر١٤٠١ ـ الجامع الصغير ـ جلال الدين السيوطي، الطبعة الأُولى ٤٢

، دار ١٤٠٥ ـ الجامع لأحكام القرآن ـ محمد بن أحمد القرطبي، طبع عـام    ٤٣

  .إحياء التراث العربي

، نشر المعهـد  ١٤٠٧لشيخ عبد الغني عبد الخالق، طبع عام  ـ حجية السنّة ـ ا  ٤٤

  .العالمي للفكر الإسلامي

  . ـ خصائص أمير المؤمنين ـ أحمد بن شعيب النسائي، المكتبة القيمة، القاهرة٤٥

  .، دار القلم١٣٩٨ ـ الخلافة والملك ـ أبو الأعلى المودودي، الطبعة الأولى ٤٦

 الوهابية ـ أحمد بـن زينـي دحـلان، طبـع عـام        ـ الدرر السنية في الرد على ٤٧

  .، مكتبة الحقيقة، تركيا١٤١٤

  .، دار المعرفة١٣٦٥ ـ الدر المنثور ـ جلال الدين السيوطي، الطبعة الأولى ٤٨

  .، مؤسسة البعثة١٤١٣ ـ دلائل الإمامة ـ محمد بن جرير الطبري، الطبعة الأولى ٤٩

ـ أحمـد بـن عبـد االله الطبـري،      ـ ذخـائر العقبـى فـي مناقـب ذوي القربـى         ٥٠

  .، مكتبة القدسي١٣٥٦

، ١٤٠٧ ـ الذرية الطاهرة النبوية ـ محمد بن أحمد الدولابي، الطبعة الأُولى   ٥١

  .الدار السلفية

 ـ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار ـ محمود بن عمـر الزمخـشري، طبـع عـام       ٥٢

  .، منشورات الشريف الرضي١٤٠٠

٥٣د بن الفتال النيسابوري، منشورات الشريف الرضي ـ روضة الواعظين ـ محم.  

 ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة ـ أحمـد بـن عبـد االله الطبـري، الطبعـة        ٥٤

  .، دار المعرفة١٤١٨الأُولى 

  



٤٨١

  

  .، دار الفكر١٤٠٧ ـ زاد المسير في علم التفسير ـ ابن الجوزي، الطبعة الأُولى ٥٥

هــ  ١٤٢١ة، مؤسسة الرسالة، الطابعـة الثالثـة    ـ زاد المعاد ـ ابن القيم الجوزي  ٥٦

  .م٢٠٠٠

  .، دار الآفاق العربية١٤٢١ ـ سر العالمين ـ أبو حامد الغزالي، الطبعة الأُولى ٥٧

 ـ سنن ابن ماجة ـ القزويني ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأُولى    ٥٨

  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩

  .د القزويني، دار الفكر ـ سنن ابن ماجة ـ محمد بن يزي٥٩      

 ـ سنن ابن ماجة وبهامشه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصـيري   ٦٠

هــ ـ   ١٤١٩ـ تحقيق وتخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأُولى 

  .م مكتبة المعارف١٩٩٨

، ١٤١٠ ـ سنن أبي داود ـ سليمان بن الأشعث السجـستاني، الطبعـة الأُولـى      ٦١

  .الفكردار 

  .، دار الفكر١٣٤٨ ـ السنن ـ أحمد بن شعيب النسائي، الطبعة الأُولى ٦٢

  .، دار الفكر١٤٠٣ ـ سنن الترمذي ـ محمد بن عيسى الترمذي، الطبعة الثانية ٦٣

، دار ١٤١٧ ـ سنن الدارقطني ـ علـي بـن عمـر الـدارقطني، الطبعـة الأُولـى         ٦٤

  .الكتب العلمية

  . أحمد بن الحسين البيهقي، دار الفكر ـ السنن الكبرى ـ٦٥      

، دار ١٤١١ ـ السنن الكبـرى ـ أحمـد بـن شـعيب النـسائي، الطبعـة الأُولـى          ٦٦

  .الكتب العلمية

  .، مؤسسة الرسالة١٤١٣ ـ سير أعلام النبلاء ـ الذهبي، الطبعة التاسعة ٦٧      

   ، دار الكتب١٤٢٢السيرة الحلبية ـ علي بن إبراهيم الحلبي، الطبعة الأُولى  ـ ٦٨



٤٨٢

  

  .العلمية

، دار إحيـاء  ١٤١٦ ـ السيرة النبوية ـ أحمد بن زيني دحلان، الطبعة الأُولى   ٦٩

  .التراث العربي

 ـ شـرح الأخبـار ـ القاضـي أبـو حنيفـة النعمـان المغربـي، الطبعـة الأُولـى             ٧٠

  .، دار الثقلين١٤١٤

  .كتب العربية ـ شرح نهج البلاغة ـ ابن أبي الحديد، دار إحياء ال٧١      

 ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ـ القاضـي عيـاض اليحـصبي، طبـع عـام        ٧٢

  .، دار الفكر١٤٠٩

، مجمع إحيـاء  ١٤١١ ـ شواهد التنزيل ـ الحاكم الحسكاني، الطبعة الأُولى   ٧٣

  .الثقافة الإسلامية

 ـ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ـ محمد بن حبـان بـن أحمـد، الطبعـة      ٧٤

  .، مؤسسة الرسالة١٤١٤ الثانية

، ١٤٢١ ـ صحيح الجامع الصغير ـ محمد ناصرالدين الألباني، الطبعة الثالثة   ٧٥

  .المكتب الإسلامي

 ـ صـحيح سـنن أبـي داود ـ محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، الطبعـة الثانيـة             ٧٦

  .م مكتبة المعارف٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢

ني، الطبعــة الثانيــة  ـ صــحيح ســنن الترمــذي ـ محمــد ناصــر الــدين الألبــا    ٧٧

  .م، مكتبة المعارف للطباعة والنشر٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢

  . ـ صحيح مسلم ـ مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار الفكر٧٨      

 ـ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقـديم ـ زيـن الـدين البياضـي، الطبعـة       ٧٩

  .، المكتبة المرتضوية١٣٨٤الأُولى 



٤٨٣

  

  .، مؤسسة الرسالة١٤١٧جر الهيتمي، الطبعة الأُولى  ـ الصواعق المحرقة ـ ابن ح٨٠

  . ـ الطبقات الكبرى ـ ابن سعد، دار صادر٨١      

  .، دار نهضة مصر١٩٩٦ ـ عبقرية خالد ـ عباس محمود العقّاد، طبع عام ٨٢

  .، دار الكتب العلمية١٤١٧ ـ العقد الفريد ـ أحمد بن محمد بن عبد ربه، طبع عام ٨٣

ئ شرح صحيح البخاري ـ بدر الدين العينـي، الطبعـة الأُولـى      ـ عمدة القار٨٤

  .، دار الكتب العلمية١٤٢١

هــ، دار الكتـاب العربـي ـ     ١٣٧٩ ـ الغدير ـ عبد الحسين الأميني، طبعة سنة   ٨٥

  .بيروت

  .، دار الكتب العلمية١٤٠٨ ـ غريب الحديث ـ ابن قتيبة الدينوري، الطبعة الأُولى ٨٦

، ١٤١٧الحديث ـ محمود الزمخـشري، الطبعـة الأولـى      ـ الفائق في غريب  ٨٧

  .دار الكتب العلمية

 ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ ابن حجر العسقلاني، الطبعـة الثانيـة،     ٨٨

  .دار المعرفة

  . ـ فتح القدير ـ محمد بن علي الشوكاني، نشر عالم الكتب٨٩     

بن حسن آل الشيخ،  ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ـ عبد الرحمن ٩٠

  .، جمعية الإسلام الخيرية١٤١٩طبع عام 

  . ـ فتنة الوهابية ـ أحمد بن زيني دحلان، طبع في مكتبة اشيق كتاب أوى ـ تركيا٩١

  .، دار المفيد١٤١٤ ـ الفصول المختارة ـ الشيخ المفيد، الطبعة الثانية ٩٢     

ؤوف المناوي، الطبعـة   ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير ـ محمد عبد الر ٩٣

  .، دار الكتب العلمية١٤١٥الأُولى 

  .، دار الكتب الإسلامية١٣٨٨ ـ الكافي ـ محمد بن يعقوب الكليني، الطبعة الثالثة ٩٤



٤٨٤

  

  . ـ الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير الشيباني، دار صادر٩٥     

  .كتب الإسلامي، الم١٤١٣ ـ كتاب السنّة ـ عمرو بن أبي عاصم، الطبعة الثالثة ٩٦

  . ـ كتاب المجروحين ـ محمد بن حبان البستي، تحقيق محمود إبراهيم زايد٩٧

  .، مكتبة الإعلام الإسلامي١٤١٤ ـ الكشّاف ـ جار االله الزمخشري، الطبعة الأُولى ٩٨

 ـ كشف الخفاء ومزيل الالباس ـ إسماعيل بـن محمـد العجلـوني، الطبعـة       ٩٩

  .لمية، دار الكتب الع١٤٠٨الثانية 

  . ـ كشف الغمة في معرفة الأئمة ـ علي بن عيسى الإربلي، دار الأضواء١٠٠

  . ـ كنز العمال ـ المتقي الهندي، مؤسسة الرسالة١٠١      

  . ـ لباب النقول في أسباب النزول ـ جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية١٠٢

١٠٣د فؤاد عبد الباقي، دار الفكر ـ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ـ محم.  

، دار ١٤٠٨ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ نورالدين الهيثمي، طبعة سـنة    ١٠٤

  .الكتب العلمية

ــسة      ١٠٥ ــة الخام ــة لمؤلّفــات طــه حــسين، الطبع ، ١٩٩٦ ـ المجموعــة الكامل

  .الشركة العالمية للكتاب

ــاني، المكتــب الإســلامي،      ١٠٦ ــصر صــحيح البخــاري ـ الألب ــة  ـ مخت  الطبع

  .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦الخامسة 

 ـ المختصر في أخبار البشر ـ أبو الفداء إسماعيل بن علي، الطبعة الأُولـى    ١٠٧

  .، دار الكتب العلمية١٤١٧

 ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر ـ علي بن الحسين المسعودي، طبع عـام    ١٠٨

  .، دار الهجرة١٤٠٦

  .هـ١٤٠٦ضل، دار المعرفة  ـ المبسوط ـ السرخسي، تحقيق جمع من الأفا١٠٩



٤٨٥

  

  .، دار المعرفة١٤٠٦ ـ المستدرك على الصحيحين ـ الحاكم النيسابوري، طبع عام ١١٠

، دار ١٤١٧ ـ المستصفى في علم الاُصول ـ أبو حامد الغزالـي، طبـع عـام      ١١١

  .الكتب العلمية

  . ـ المسند ـ أبو داود الطيالسي، دار الحديث ـ بيروت١١٢      

  .مسند أبي يعلى ـ أحمد بن علي التميمي، دار المأمون للتراث ـ ١١٣      

هــ ـ   ١٤١٦ ـ مـسند أحمـد بتحقيـق أحمـد حمـزة الـزين، الطبعـة الأُولـى          ١١٤

  .م، دار الحديث ـ القاهرة١٩٩٥

  . ـ مسند أحمد بتحقيق العلاّمة أحمد شاكر، نشر دار الجيل١١٥      

  .ر ـ المسند ـ أحمد بن حنبل، دار صاد١١٦      

  .، دار الفكر١٤٠٩ ـ المصنّف ـ ابن أبي شيبة الكوفي، الطبعة الأُولى ١١٧

  .المجلس العلمي:  ـ المصنّف ـ عبد الرزاق الصنعاني، الناشر١١٨      

  . ـ المعجم الأوسط ـ سليمان بن أحمد الطبراني، دار الحرمين١١٩      

  . دار الكتب العلمية ـ المعجم الصغير ـ سليمان بن أحمد الطبراني،١٢٠      

  . ـ المعجم الكبير ـ سليمان بن أحمد الطبراني، مكتبة ابن تيمية١٢١       

  . ـ المعيار والموازنة ـ أبو جعفر الاسكافي، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي١٢٢ 

 ـ المغنــي فــي الــضعفاء ـ الــذهبي، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الاُولــى     ١٢٣

  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨

 ـ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مـسلم ـ القرطبـي، الطبعـة الثانيـة       ١٢٤

  .م دار ابن كثير١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠

 ، منـشورات الـشريف  ١٤١٤صفهاني، طبـع عـام    ـ مقاتل الطالبيين ـ أبو الفرج الأ  ١٢٥

  .الرضي



٤٨٦

  

  




